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وفبه قسم من النحاضرات الي القبت فيردهه الجمع العلي 
الكرى في المدرسة العادلية بدمشق سنة ةا و5ككام 


| المواففة لسنة 5د .عاو ١4*اه)‏ 


طبعت على نعقة المجمع العللي العر 





القالنة الخد بن زقه ىا سة ماه و (ه15) م 





اما بعد فان معنا العامي العن 2 شق مازال تك اول قيدة 5 


8 ردهيه الكد ىى ا أسنوعنية عداضرات اشيدها مول ماكر 
من اهل الفضل 8 3 ع 
يّ ١‏ : 

لق على السمدا. ت وحجعل ه_ا فيوافيية معاو و4 , 


مه 


زز #اضراتا ار حال عحاذمراتاخذرى 


أ 
خص ا 2 


0 


اعضاء“ اما هله" احاكر اننع ا 0 لدعو جما ا" ار 3 00 
من اأفضاتء احقيهكن دل مسق وا ان يان عامها 1 عرف بالاخصاء اق 


الفنو: سان ان نفضلوا عداضرات يلقوما على هن محتمء في 


' 
أ 
خا 0 


ود وله نورت د تناد ” 6 0-0 امع ون ف شظم 


ك 


ا : 4 
هد" ا 00 و شوبع هو صديو 36 5-1 ور رداد اقالا 


عم ا بقع اانا معدل < نوا ويم ل اخلفه في اك 


١ .‏ الح 3 
على حدة وها حكان تسر لاجم دامرها فى اغخله لكي ما 


وضق هاتة الشيرنه ء 


3 أ 5 
3 1 ا ١‏ 5 
كت أ سامعأ 5-6 ٠.‏ 1 كن مدد ع تسمه و 


تثمرها على حدة لان طلبعبا -- لني انك ل يوون 


وكا كينها والشوانة ١‏ الكو راد اق امجمم اسان 
ا 


هو هيو ل عقول الطيقة المستنيرلا من فضا اشاء الوطن : عر 


أو كربو فق عند اعاطرات" كان كفن اكه مر اق اذا هالة 
١ ١ 0 5‏ 1 
المفحل 1 ولا رمه من هده ا حاضرات 42 وحالرا ف وصفنا -- لمكن 
طبعة وتشيره الاعد حدف ماطال من ذيوله . 
| 5 . . 1 : 
عر أن امم اخيرا 1 م برعدر" هد أ شولا لدى الفضلاءالد ن 
6 حون فى طبع حاضرانه فرر فى حلسته انعقدل في ١‏ ” نشر ان 
5 أ 
الاولسةة *؟١‏ ان يكتني بطبع ماوصل اليه من نس اتحاضرات 
المديرة بالذمر وها هو يقدم لقراء العر بية الككرام الجز. الاول 
هيأ وكمة 5 0 تاضرة راحما 0 و نو مله ل النقع العام 


٠ 


ددشق : ىق رحس 6 5 0 القاوق سئة ه ١ ١”‏ 3 


العر بي 


معلقيّ طرفة ن العبل""' 


ايها السادمٌ ! 
اكلفت ان اتكا | علومئة بدت شعر وليف م نكلام عرب الاهلية ٠و‏ فمربت 
لي مدة للكلام لا 0 تكني ذلك لآن الآياف: عناء الى اشرخ او سرض ١‏ 
ومن دون ذلك لا يكون للخو اضيرة معتنى ٠‏ مه ألينِيت هذه شي البتى مع معلقة 
طرفة بن العبد ) ٠‏ 1 
ومعلقة طرفة واحدةٌ من معلقات سبع ٠‏ والمعاقات السبع بعض شعر اهاب . 
شعر اطاهلية ص ذه من الشعر العر ل ٠والشعر‏ أله 2 فنمن فنو نالا اعالتن بنة ٠‏ 
1 حاولنا ان نم مهذه المقدمات نفد الوقت قبل اأوصول الى ( ا ) + 
فالاحدر ننا ادن ان و الى الك المفلقة الفي 2 مو ضوع ماضرثنا ولثمم غم عليها 
َّ من دون تعر بي على شي 35 توراه : 
( اذا معيت المعلقات .علقات 7 ) 
قن أن هناك انر الحوة العروقن ناوه اول فيك عناد:القف ان الماعات:2 
للقووو ان افيف بذاك لاا حساك عر سوزان الكنة ارتم فونه عز مكاءرنها 
وانكر قوم ذلك ٠‏ ومتهم ( ابوجعفر النحاس التموي ) من رحال القرنث الرانع 
للبحرة ٠‏ فا واات ق مدن الاشبية عه 5خ للك في الطاهلية اذا أعحبته قصيدةٌ 0 
لم عاقوا انا هذه ٠‏ بعني اكتبوها لتبتى محفوظة في خزائئه مم الاعلاق النفتسة ٠‏ 
تاها" بك هذا القول انترضينا زرا توما ييا اق تردي اعنامله والتدد 
لديانتمم ٠‏ وناهيكم عمازلة الكعة وكناسها في تفوسهم “فببعد أن محرا بتعليق شعر 
فيه تصريح باأتعش والعبر احيانًا -- على كمبتهم المقد 





(1) اول محاضرة ألقيت في قاعة هنا العلمي لاحد اعضائه «المذر بي» وذلك 
مساء الاحد الواقع في لاا نسان سنة ١1؟5!‏ 


. معاقة طرفة بن العبد 


ال رم ا 20 

زوفل لكان كنات الميرة النبوية ذ وا انالنبي ( صلم) والصسم ععابة في ف 
مكة دخلوا الكعبة وحطموا الاصنام التي فيها وأزالوا عنها كل معالم الجاهلية حتي انهم 
كانوا حملونزالماء بكرو سم ب عا يخددم 0 1 والصور المنقوشة عليبا بالاصباغ ٠‏ 
و يذكوا أن 05 مم أ بل أء ١‏ أنزل عن الحدران 5 

اسث محاضرثنا في ( طرفة ) نفسه لسبب في ترحته ٠‏ وانما نإ من سيرته ها له 

ٍْ !١ : : 

كال رطاف امو يزه كر يق واتل: الى يفي جا اللتلن- في القزة وا لكاره 
وكان بلته قِ الذروة والسنام من تلاك القبملة و هو 5 عاد قفصيي] - جرلا . 
على 15 الاي [ كاله وعدنو أرق ان كفي الوك كرون ندا للم و 000 
وكامت ملك العرب اذ ذاك عمرو نن هند» وعادمتة ( الميرة ) + فاتصل به دارفة 
وناديه ٠‏ نقر و سود تناك اق “اوعد قل مق دايا * 

الوا 5 7 51 00 بين بيه وهو -5 في مشاننه اي بتابل ولي غيرحأسب 
لللك حسابا ٠‏ 

كان 7 إسّمر 
اخت اللملاك كم باكانت تطل عليهم متوارية فاث 

) يابأبي الا اجا اك يي تارق ا ل ل ا اأعين فأه ( 

ويروى ) 8 ( مكأن ( ا ( هم الملاك 5و له ك2 عل يط 0 

ودوك ابروا ذو 1ن لاسا له اذهو تعيها لومت الل وناتر ارتو 
البواس الذي كان يقعل فيه كل من يدادفه ٠‏ ويوم النعيم الدي كان بكر عافيه كل 
من بصادفه ٠‏ فنطم د مين لوو رن حرم على النقد --ء و 

) 7 تاكن للق عرو -وعو] ولي فيا تدوو) 
وك ان قأبوس بن هدد علط 1 وك 2-7 
و( الرغوث ) الناقة او النعحة الحلوب ٠‏ و(الدوك) احم ٠‏ عير الماك على تثله 


لعا طرف ادام الي 00 الذي بده خيال 


معأتة طرفة بن العبد ِ 
لغحذره بعض رجاله عاقبة الام ٠‏ وخوافه عشيرة طرفة وخاله اللتلى الشاعن ١‏ 
الشبورة فإن هذا اذاعاء اتلس الفنائك.* 
: راع الك ورا من منهما حميمًا فدعاهما الله واعطاثها كتابين الى المكمير 
عامله باع ا بقتلها قاد مها انه ل م فطن واخنين لاض 
فزق كاب فى حكاة لنى هنا غلا وقال لابن قد ررق -كنايك انق ايها داج 
550 رفة غرارة الشباب على عدم المالاة وقال ظاله : « لين كان احتراً 
520000 “علي » ثم ذهب ما ارفة الى عامل اليجرين فأطلعه العامل على 
عله الكو 0010 المرجي» در يطل أذ واد كارا #واعار ر على شبان عبد 
امع عو عر مك ا كوا لل سو 1 ور 1 
والاكل عرق تيده 0 وا لابق و 35 في حدود العشر ين فز الكو 
ولداث يقال له ( ان العسسرين ) وقيل انه بلغ ستا وعشرين بدليل قولب اخته 





2 


8 رثانه : 


أ عددنا له سنا و عر بر 


9 1 فا توفاها استوى ندا صئ] ) 
(فحعنا به لما رسونا إيابء على خير حال : لاوليدأولاقح) ) 

و القمم 'المناي في السن ٠‏ 

ول معاقة حارفة ابات اشار بها الى حادتة شريه ار في ايرين مع قيااتف 
غيك الفسن 

كن ليس هذا كل اليب الدي حمل طرفة على نظ معاقته ٠‏ فإن هناك سيب 
اخر هاج من قرةه # وخر لتمق راشف 

ما رفة أخ امعه معبد ه: وكن عبد إبل ملق دسي طرفه ار لابن عام 
احعه مالاك اله انإساعده ياسترداد الابل ٠ولانحنى‏ مايكون في بعض ابناء الاهام 
اانا * ن العاف والطناء ١‏ 3 ا ا امت اليبم منا<ل قذضاء 
00 0 وان عحمه وثال له « فرطةفي ابتكم م ب : ثم السودي في طلبها » تأر 
طرفة من قوله ٠‏ وهاجت شاعرتته ٠‏ فقال معلقته 0 احدة احا فيها أساته 
قّ بنائنة ا مهاف 5 مي 


3 قعاعة :علرفة بن العدك 





والتحقيق ان كل ابيات معاقة طرفة م نقل 520 وادد ٠‏ ولا فيزهمن واحد 
فيكلا المنافاف اللغرف: 5ن الراحد عمق ا ررانا مرف له السب الا ن فينظام 
فيه ادانا ٠‏ ثم يعرض له سيب اخر فيقول فيه قطعة من الغر والقافية ٠‏ حتى اذا 

0 به 1 

الصورة الف المعاقة وتبرز الى الوجود ٠‏ ومن قاس نظره -يث ااعاقات وسياقاما 
وحد الاس 5 قلنا ٠‏ 

وقدذزهب اكير لا الادب الىان( طرفة) في الطمقةالتانية مدر بأد المعلقات : 
اي انه يلعل امي" اللقس وزهير والنابغة ٠‏ لكن ) كرو بنالعلاء) وهو 0 عزاء 
اللغة كان يقول : ان طرفة اشعرهم واحدة ٠‏ يعني اعرثم معاقة ٠‏ بلى ذهب ان 
مقبل الى ابعد من هذا فقال : ( ان طرفة ادعر النأس) ٠‏ 

7 مذهب (طرفة) ُ الشعر وحسادن تصرفه فيفدونه وشعاب اساليه ومازاته ف 
ذلك دين رفاقه اصوان المعلقات 5-25 فيتحل إنا من اجمال مقارنة |)حااية بس ا 


ومعلقة اجرف القدس ٠‏ و<يذا و |انسع الوقت انه بسهأ وايل ا الات 
( مقارنة احمالية بان معلةنى طرٍ فه واعري اليو 


معاقة طرفة مئة وتلاتة | ات ٠‏ ومطاعبا: 
ز لحولة اطلال برقة نهمد 2 تلوح كباتي اوشم فيظاهر اليد ) 
هارا بنا ايا الافاضل الات 1 و محبوته ( خولة ) ثم سير .عه 
ونطوف تحاة تطافتن: 2 لدم مع شسددها الاعل 5 ؟ّه من الاحوال والاوضاف : 
واغوى أسينة رم الال كولة يعن ان الشدر 
ثم أممعه يصف نياق الظعائن فيشبهها بالسفن بثلاثة اببات ٠‏ 
9 وحاف محبونته بعد ييه انيات ٠‏ 
5 الناقة التى ساعدته على نيل مقاصده - بتلاتين نينا ٠‏ 
اناك د عدار وتوا اس اك اناه 
ع نفسه باط العرمة وكفايةالمع” جد ادا باث: + 


معأقة طرفة بن العيد 6 


م عاد الىنفسه فوصفها بالجود والشرف وانه يجمع بين الجد” والمزل -- بثلاثة 
انا ارقا 





م وصف ملس فوه مع قيبله وندمائه ‏ بارععة اببات ٠‏ 

1 00" في هده الخاة الدنيا وقال : انما في شرب ولعي ومسرات ٠‏ وذم 
امل والعخلاء الدين يضدون أموالم فلا ينفقونما في هذا السببل ٠‏ ورد على الذين 
لوول فى برهك كل زاك بعة عثين بجا 

ا ن عمه (مالك) وقص ما وقع يبنهما -- باربعة عشر ينا ٠‏ 

م رحع اوضق انيه وسيية وعرير الداق فيسسل اللبو ومانصع له ايوويه | 
باحد عشر بن ٠‏ 

ثم اننهى الى نباية كل حي" وش الموت فاستوقفنا على «صرعه ٠‏ وعام ابنة اخيه 
اع دك شديه ٠‏ وتبكى عاه . وترنيه عأهى حدير به منااقول م أ 5 به 
عام الناس وذوي لمحل والتم هنهم عت باسعة آبنات:+ 

7 خم معاقته باببات عكية ايه نذا رت سيو النشال 

ويمكن إرجاع هده المواضيع كابأ الى موضوعات ثلائة كبرى : 

١ وصف ننسه واطواره - بارعة وثلاثين بت‎ )١( 

(8) اكه اط نيوا ارهاب © فلانة تلوت 

(*) وصف الناقة يخمسة وثلاثين بيت ٠‏ 

+ المواضيم كن ان نعرف الفرق الادلي بين معاقته ومعاقة امري' القدس 
فا امن | القبى للم يصرب بسمهم في وصف الاخلاق لق المج , 6 
فعل طرفة داعا هو مك فى لا تكون مفيدةٌ كالافادة الني 5 
مالل ودلقة كاري 

انقف مم امري' القبس سقط اللوى بين الدخول لخحومل ٠‏ م نطوف مطافه ٠‏ 
واسمع اوصافه < 


٠ عر و" اله عن وصفالنساء ووقائعه معين ل إسمعة و ثلا نين بنتا‎ 5 1١ 


(؟) وفي وصف فرسه ‏ بؤانية عشر 5 ٠‏ 

(؟) وفي وصف الحب والامطار بثلاتة عشر بيثا ٠‏ 

وذو اعبات الوقروقكالق لقا لور النبجي قبي ققةو قد اا ل 
سبعة وستين بيبا منالواحد والثانين يبنا التي هي #وعاببات معاقته فببق اربعةعشر 
بيا : وصف نفسه بيث ٠‏ والاطلال بستة ٠‏ والايل باريعة ٠‏ والمفاوز بثلاتة ٠‏ وم 
6ظ قال 5 وعدا ف الدانت العامة و لا 000 ولا الى> ٠‏ عل المكين مء 


١ 


طرنة الذي أحعيا هن ولق الكني اللي ركان من ١‏ كر عر ارا بماتعدها ونه 
سس هذه الى والا مثال ٠‏ 
فنائد 5 00 والاججاعية ١‏ اه ) طّ رقه ( اعظم 5 0 ف ع عاد 
امر ي «القإبين ٠‏ بم الا أن 25 سي 1ك 2 بأففامء 4 5000 ل حيتث ن الى جأعة الذهن 1" 0 
ور عا كان 0 1 00 ل 5 0 0 مأ الشادة عرص ب“وذجات 4 
ل اكه طرفة ة مفدلة 0 مع به بعناوين خاضة قبا ٠‏ 
اوا كيل ع امري لحرن في قوله : / : 0 
( وقوفا با تبي على مط هم يقولون لاتبلك ابى واد ) 
وثال امرو القس 
١‏ وقوفابها صحبي على”مطيايم 2 يقولون اي وحمل ) 
شبل هرا من قبيل توارد اطواطر على معى وأحد ١‏ ددول ان جمع أدد هي 
و قاله اللا حر 9 أو هو سرقه 5 وبعيارة ا اقتاس! وها الذي اقتدس 
عن الا حر 0 
ودوفاة طرفة كانت سية ٠5ت‏ لاذة ٠.‏ وي دائرةٌ المعارف الفراسوبة سكئة ١٠ل/اه‏ 
وال السعة الي ولد فيها ل ««ص») . اا اعرو الشمي 5-6 وفاته 00 5 65 
م 1 ٠‏ هه وه 
(ارق باث قَ معلقة طرفة ) 
ووحه كا نالمعس ااشترداءها عليه . فق اللون : إلخد”د ( 


اه طْر فة بن العيد / 


0ك 3 


اي لم يتشقق واغحف وباتصق + و لعفا لهو هن ع[ م 


ره واحاذها ووقعا قر اسيرفيك التعاق للع +: 

كك حدوج المالكية غدوة خلايا سفين بالنواصف سّدد ) 

برد بالحدوج النياق وماعليها منالموادج ٠وبالخلايا‏ السفن العظام ٠و‏ بالنواصف 
الاما كن الرحبة او الاباطيم ٠‏ و« دد» مكان ٠‏ 

وقوله في وصف السنائن : 

وهات لصوي 11 27 قسم اللرف لتنا ” باليني) 

« حباب الماء » سعلىى أو فقأقيعه ٠‏ و« حيزو مالسفينة » صدرها وجواجوها ٠‏ 
1 «المفايل» اسم فاعل من «الفيال عبرت فق لاعت عند اا ذ يجمع الللاعس 
التراب ودفن فيه بق اء متا 3 تقض الور مين 1 ا لان نه 
اننا درق اهاب فى قو ا 1ن + «الفيال عل هذا عشفق من همادة 
ر الفآل ) ٠‏ 

وقوله في صفة عينى الناقة : 

( وعينات كالما وين استك دجا 000 عاق كرو داحتهووو ا 

الماوتان » المرآتان و « استكدنا » اسنقرتا و 0 0 
ينبت عليه شعر الحاجب وا!« قلت » نقرة في الصذرة تست فيها 1١‏ المار 





ول لاعتو ماعن ار ود رخ جين 0 2 
نقرة كالنقرة التي !تجمع فيها م٠١‏ المطر : فيكون قد شبه عينيها بالمرات. بن ال 1 
القلاات « جمع قلت » ثانا عدا ما فيه من تشده 2احيها 00 ور ءا بلصؤرة 

وقوله في صفة تر الناقة في المي : 

نذالت ؟ ذالت وايدة محلس 0 خا أذياة حل عداد ) 

«زالت» فاخو من الذ الذيل وهو ان شي مرغ وهو ير ذيله و« الجل ل( 5 


قطرن اببض ٠‏ 


/ مفلفة طارقة بن العين 








كانك ناقة علرفة اذا ضدريا 8 طه ذالت اي نشرت ذيلبا على هذيبا ةك 
تنعل الوليدة وهب الجو يربة في ملس نستي فيه ركهااي سيدها المر ٠‏ أوانما تذعل 
ذلك حين رقص 5 ٠‏ في جر 8 0 ويا هن القطن الاسض ٠‏ 

وراه ل نه وبانشعاق اانه ١‏ 

( كقنطرة الرويي” اقسم ريك “اكد عن قات مذ ) 

شر مد متعلق تكمسفن 0 وتتاد ترفع ٠‏ أي إيا وال بناوءها الروثئي يحيط,_ا 
بال حر حى تر تفع ٠‏ 

وقوله في وصف ذنيما ٠‏ 

) كن حناجي مضر حيار 556 جنافه 53 ف العا سير د ) 

( المضسرعي ) النسر الاببض و ١‏ حنافيه ) اي في جاني الذني و١‏ العسيب ) 

وقوله في صفة القينة ٠‏ وش المغنية 

) اذار جعت فيصوما حلت موا يجاوب أظار على بعر ر دي ) 

يقول اذا رددت تلاك القمنة صوتجا وش بغي حسلته كه حنين نياق 'تماوب 
ف اح اقفو لاوا 

ومما د به قوله . 

( ند اماي ببض كالنجوم ونه تروح علكا بين بردر ومحسد ) 

1 رحيب قطاب اليب منبأ رفيقه س0 اانداي 0 اكد‎ ١ 

( المحسد ) فيص بليالحسد او قد صبغ بالجساد وهوالزعفران و( قطابالجيب ) 

يقول ان سق جيب صدرها وأسع دى اذا مدة* النداى 5 لاحس رفقت 
ورضدت ٠‏ وهذا كل ماجاء فيها من الهنات ٠‏ 

ومن تعابيره الرشيقة 7 في صفة 0 إسراع الناقة ولمما وخوفها من لع . سوطه ٠‏ 

( وإنشثتمترقلوإن : عاد ارفك مخافة علوي من القدر محص ( 
( ترقل ) تسسرع و( الملوي ) يهني به السوط و( محصد ) ع القدل 


فعاعة طرفة بن العرد 5 





اه ع باق انط انك وو نا وغامت ا نجاء المة.دد ( 
١‏ ساى ) بلغفيالارثفاع ر واسط الكور / أعلى الحدج ٠‏ والحدج للبعي ركالسرج 
للفرس و( نجاء المنيدد ) اي مغل اسراع الظليم وهو ذك النعام ٠‏ 
تباري ععاقا ناجيات اك وظيفاء ظيفا قوق 0 عل( 
اذاف ( الوى "ا الطر رم المع ار ان 
وقوله قِ صافقة حااته 00 ل كمه ز الل 2 
وان وابن كحي فالا مق ا ينأعني و ببعد ) 
وقوله 8 صفة سمقهة : 
راخبياء ذاها قلق عفر .“كن المرد الك اب عقت 
ا به ( اي دق به لنفسبي م( يقول “أن الفسيرية الاولى به تعنى عن 


٠ تأنية‎ 


ولس هو بمءضد اي سيف تتمن 0 به الاهار ٠‏ 


0 
( يتى <اب الماء 00 4 0 الترب المفايل باليد ) 
7 2 هزاأاا بات وهو يفيدنا ينا مما كانت 5 في ا لعابهمه ملاهيهم ٠‏ 
وقوله . 
كته الروي” | قسم ر 0 لد كسنفن حى شاه 0 ( 
اعد" السيف هلولا كين © راع ريق ارق :ف فى لمان الو عر 
الماهلية بيت يضرب مهم المتل 
وقوله 8 صمة الناقة 3 
1 واتلم ١.‏ ناض اذا صعدت به ل 1 بد حلة مصعد ( 
0 وحد كقرطاس التاى ياو هسار كت الهافي : كلاه ركد / 
( وأروع ل ناض ا م 0-53 كر 2 صني في ل 


| معاقة طرفة بن العبد 





(اتلع) عنق (سكاأ ن) دفة السفيئة (بودي) معرب ( بوزي ) السفيئة او النوقي 
( مشفر ) شفة ( سدت )١د‏ المدبوغ ( قده ار “د )اي ب ّ فيقطعه اضطراب 
( اروع ) يمني به قلب ب الناقة الذي برتاع من كل شي» ”7 
(عروداة) ا كد به الصخر ( صف ) مجارة رقيقة و يعنيبها اضلاع الناقة ٠‏ 
وقد اليا من هذه الاببات امورأ من الاجمال والصناعات : 
الملاحة في دجلة ٠‏ وصنع الورق فيالشام ٠‏ والجلد المدبوغ غ في اليمن ٠‏ و 2 5 
قببل الاسلام كانوا يكسرونالصخور باارداة كان شأتهم في الدور المحري 


0 
( مافي المعلقة من الادب والجمك؟ة ) 
لفغو القن اتناك فنا حك فيه » ولقسم اببات الاوتو:فية 
قصيدته الى أقساء عتراما أ جرى #رى الامثال : 
( الا أيبا ل اوغى وأن أشبد اللذات هل أنت يلدي ) 
ال ف 2 خط الفتى ل لك( اق ال سن وتليأه ل 
( ما) شي المصدرية الدرة فت الى اوس دتن لاق ال الات ندا 
"كلذ ويلاقة ذا ريا وهر يل نا أرقن توك دار للموت ناكما د 
لا يابت ان #ذبها اليه ٠‏ وهكذا الموت ما دام هو لا يصيب المتى لا يقال إنه ناج 
هله ٠‏ فهو قٍْ صدد أن يجدبه اليه 0 المانة والدابة : 
( وظل ذوي القرلى أشي مشاشة على لمر 00 اللاي افيد 
) [ ارىالموت اعدادالتفوس ولاارى 57 00 5 وممنغد ) 
فاك ارهد كدير العين وهو الماء لاينقطع مدده ٠‏ وعراده «ااخد المستقبل 
الدو فرظ ون لقان شوك ان ال ا اذى ا حكن ييا عر ادن اناد 
الا زقلا + ' 
( ستبدي لك الاياء ما كنع امل وياتيك بالاحبار هن لم تزو د) 
( وأتيك بالا اخار 00 بع له ياتا و تقدرف: له وقت. موفن ) 
( تبع له ا دايا الحو كان اليا جاو السو 





) صلم ا هذا البدفة ا سيد ي 3 أ بين يديه فقال 0 هو من كا<م الشبيوة / 
اي على داريقة كلام الدبوة ٠‏ 
( أرىالموت يعتام 1ك لكرام و يصطفي 2 عقيلة مال الأساحش المتشد”د ) 
رق الف كار ناقعسا كل ليلة. وما نقص الايام والدهس ينفد / 
١‏ يعتام ) يختار وهذا على حد قولء وام اد الم ( الفاحش ) المبالغ في لهذا 
' عقيلته ماله العز يزعليه ٠والمعنى‏ أنايام العم ركالكار منالمال : يوخذ 5 
ا يوم ٠‏ 07 هذا 0 لا ند ان حقك لكر 


( القدم والفؤر ) 
التوينانا عونق #خلك أنني أعنيت ذل | 8 ول اتباد) 
٠ 00 0‏ وهذا على حد فو الات 
كك فالالنوها اعد فدعوا “د فارس 9 0 إياه وا 


( فان تبغني في حلقة | ا تأة ني وان سن في الحواندت تصطد ) 


ديك 
| 


وات يلتقالحي* الجيع تلاقني الى ذروة البنث الشريف العوى ) 

قود « في حاقة القوم » 0 للا ولح وارة را نواه ادر ابم تر دي 
المانات ٠‏ وقوله « وان يلمق ا »)اي بلقون للناحرة. يي أعمال الحد . قله لال 
را 1ق ذردة نكساب رف )ا ى كفول النايية : 

إفلا ترك ذن انعد 6 و ١ل‏ الناتيمكال الفا ضرت 

0 « الى ال الى أ 1 قوم 0 6 5 القوم » أي فيهم 
0 امد !اي وداب : 

سول قون! الاعواو .ال نل اع ادن ال يي 


« الى 0 اي 0 التوتت وأصله اللةيف أله 


: . وقوله 0 خداشس ( ا 


وقا ل نويا ا ننه" الحبه لاون تزكر فانرا عواين سن كادي 


| جاعة طرفة بق العيد 


( فان .مت فانميني ما أنا.اهله وش على الجيب ياابئة معيد ) 
( ولاتجعلين يكام ىه ليس همه كثمي ولابخني غنائي وشردي] 
١‏ بطلىءء ناجل سسر يع ال انا ذلول بأجباع الرجال مليد ) 
لمان هع ناي نقا اوالق كاه ة ضرب الرجال له ممم ايدمهم 
فهو «,ملهد » اي كثيراً ما يضمربونه في ظهره أو صدره بقبغات أيدهم ٠‏ 
( فاوكنتوذلا في الرجال لضرتني عداوة ذي الاصحاب والمتوحد ) 
« وغلا »اي لمها حانا ٠‏ 
( ولكن ننى عني الرجال جراء قي عليهم و إقداي وصدقيومحتدي ) 
قوله « ننى عني انم ا 5002 : 
( امرك ما أمري عليه نخمة 2 خباري ١‏ ولاليلي علي بسرمد ) 
اي لا تعمى علي” وجوه إنفاذ اموري وقضاء مصالمي بك النهار ٠‏ م انه لا 
يطول يلي سي الغ والحسرة ي مافانني توانية الى كرق ينيك وق 1 
ما يازمني مله ٠‏ فل يفاني شي ابجسر عايه ١‏ 


ءُ 
( رايه في الحيأة او مذهبه الابيكوري ) 


كا و ل أت سين سس 





ذا كوو ل امونت وو كن معاد اللوكنة رن للد ا ملسن اوه 
سيك المياة الأنانة + نوائة ف غلها ايت ندا 1 مكاعنا سول انا 
والحصول عليها ٠‏ 

قال فينيلون «الإفر سسى» 5 تلماك : ا نالناس نظروا الى« بسكور » 
جل يرى الاننهاس في اللذات ولقهم الخووات: ولو كانت سافلة - مذها له 
وهذا ناثى7 عن عدم فيه حقيقة فلسفته ٠‏ 

. ويحقيقتها ان الملزوذ عنده .يحب ان يساعد على ترقية الفكر البشري وان يكون 

أناول اللذات عن دائرة الفضيلة والمكة ٠‏ 

ومع هذا ققد فعم.معفل لابن اتقي ا مكو رفول كارن لواش ١ه‏ 


معاقة” طرفة' بئ' العد م 


عونة وققف :+ واحلوا يظلفون 25 امكروى :عل كل ندل متقفى في الللذات 
والشبوات من دون مبالاة فضييج أو عار ٠‏ 
و يظهر ان ( طرفة بن العبد )كان اببكورنًا بدليل ابناته الا'نية ؛ 
( ومازال تشرابي الور ولذلي وسعي وإنفاقي طر يفي لدي ) 
اي ما زال هذا دأبي ودبدني ٠‏ 
ان ابس للقي يا .نوق راك الاين 
راك 5 را لا يتكروني ولاأهل هذا له الظار اقةا زرك 1 
( بي غبراء ) عنى مهم الفقراء الذين بناء.ون على 0 وني الارض". و( اأمل 
هذاك ) اخ عني بهم الاغنياء و ( الطراف ) الباء من جلد ٠‏ يقتول ان اكبر دلييل: 
على شرفه ومخده وحسن طر هته ان ٠١‏ ربق الفةذاء 0 بألقوته ولا ل 
الاولون لغمره لم ؛ 0 ل © اركته لل يك الدراي 
واقتطاف اللذات ٠‏ وها بق من الناس غير هذين الفرشين فم 0 أغبباء . 
( فان كنت لا نسطيع دفم منبتي فدعني أبادرها نما ملكت يدثي ) ' 
( فان كنت ) أمبا اللائم الماسد من الفر يق الثالث ٠‏ 
( واولا ثلاث هن من عدشة الفى وحيل له ماحفل منى قام غودي ) 
( هنة من عدشة الفتى ) أي عاشته اللذيذةٌ او الممءنى هن مما تلوقف عليه 'لذة 
عيشه يقول * 
ولا هذه الاشياء الي ف منلهى لذ المياة وسعادتبا عددي ما باليت اموت 
واذا كنت أُرغب في المياة واتمنى طولها فذاك لاني:مولع ببذه الاشياء الثلاثة : 
(الفنسلق اللاؤلافة كوي يا جنات ية) 
(وكر“ياذانادىالمفاف- مجنت كسيد الغق1 نتبته 'المتور”د ) 
( المغاف ) اطائف المذعور و( نبا ) فرسا في عظاته 'انعطاق ١‏ ( السيد ) 
الذئب و ( المتورد ) العطشان وارد الماء ٠‏ 
( وتقصيرٌ يوءالدسكنوالت د نمب ببيكنة تحت المباء المفكد ) 


50 


2 
وو يظبر من هذا ان كن لب الماهلية 0 0 سس شرب ال ره يعتقدون ان 


من يشر بها في الدنيا بعطش في الا خرة ٠‏ 
كتين قري ناالخااة يه ) 





م يزوةي نفسه في حياته ٠:‏ ستعل إنءئنا غداً اينا العدي7) 


) اله قار نام يل اله 

( النحام) اليخيل لانه غم اي يسعل ا سكل صدقة ٠و‏ (الغوي) المستهار لابالي 
اللائمين ٠‏ 000 ررا. 

( ترى *جثوتين من تراب عليها ‏ حقائت' 7 في صقم .إلى ) 

اطقوة ) كومة المجازة وقوله فى زحك) اي انك اترى القر ين ايد قور 
و لني عون انين | ل لقاو ل ل االو ل ا ا 


4 هه 04 5 ٠ ٠ ٠‏ 
ان كن ان من صذا نم علىقبر يبعا فلاذا #يخل ايل ولايحذه <ذه الغوي ” 


( عتاب ابن تمه الك ) 


0 2 يأوم 0 ادر يي على ء يلومي 7 3 لامي : ف لي‎ ١ 
الي أراني 5 ن كى مركم دى افك مله عى آم‎ ) 
زواع امي رطاف 5 ديفا اسن‎ 
| قوله كنا وضعناه ال ) اي كا نا وضعنا طلينا وقدءتاه الى جد‎ 


0 95 
2 يم حسيييا 





مدفون فِ اللحد ٠‏ 
(واناً َ الحلى 0 لو 
(أدع ( أي 3 دعو : ولي ا 


كسشهه لا تطيقبا 1 ارك ( اه 
لمم سرب حياض الموت 1 | ١١‏ هاداد 


وانيأنتك الاعداء د باط 2 يك ل ) 
و( الى ا المطب العطبي ٠‏ بالمهد اي 


0 وان شدة وابالقذع عرضك 95 معام 
2 ذا ان أبادرم فأسقيهم م, 


مه نمو تودااوت وأورده حياضه 0 انيه 
أهددم بالا وَل 2 انفعلى د قولي ٠‏ 


(فلوكانمو لاي امسء أهوغيره 1 ل 2 أوي نظارلي لىغد) 


5-2 


كك 


ا طرفة بن العيد ه ١‏ 





( مولاي )اي ان تمي وقوله ( لانظرلي ) اي لامباني 
) 0 وى لزي هو خانقي علىا ا فاليا ا ( 
برلاو اي عن حانق واحديا كاقل كان اسراف مك د« 
أ أله العفو ٠‏ أو اعتديت منه عمال 
وغل افق التون ا لشاف عل ااي من وقع المساء لمك 
( فذرني وأخاق 0 للك 5 وأو حل سنى نايا عند خمرغد ) 
ا يي على ما أنا عليه من الاخلاق والطباع : فانا راض مها ولاطاقة لي 
بتغيرها ٠‏ واذا الت ول ايااين كمى 0 0 لات . 0011 تك 2 00 


0 أيه مو.4 وصاره عليه ( 


( بقول -- وقدتر”الوظيف”وساقبا الست ترى انقداتيت مو يد ) 

اثر ( 02-7 و(اأوظيف) ك6 السياكق و و يلد داهية يقل وقعبا على الفون 
( يقول )اي ذلك الشيخ ٠‏ وقد" ذكره بي الابيات السابقة ٠‏ قال الزوزني هوابوه ٠‏ 
كن ووق ا تاو فذاق اباد مانت وثر كك صغيرا ٠‏ وعلل هذا يكو المراى بالشيز 
جمه أه وصبى اسه عليه ٠‏ 

( وتال: الا !ماذا ترون سارب لق علحييا قال حون 5 

أي وا ممه انا لس انه المتأاهدين عقر دارفة للنياق . و( تروك ( أى 

لشيرون ٠‏ 
(وقال 8 دروه اغا تفعبا له والاك وأقاضن اير ةدا 

3 الشيخ بعدما اسئّتار حاساءه عاد فقال : دعوه فانالياق ارته وتفعباءاند 
اليه . فدوت؟ 0 عليه تلاك النياق القأصية الاوةة اليه عه ٠اوالتى‏ ابعدناها 
واتفاناها كو عه واي الخق انا تدارا ان وواء فيه عقو الباق 5 


0 : حو ا ام ا 
ولا 0 على شي ' ممأ لشفا واننقاما ' 


3 مداق حل كقيق العيه 


والآيات الناقة و الماعة) 
ماكان من هذا القببل في معلقة طرفة قليل جداً ومكن أن عد منه قوله : 
ا اليه وحناء د 05 50 تبر ي لأوعودر بذ) 
3 علوب النسع في ذأناعا موارد من <اأقاء في ظورةردد ) 
( وتسم عق إلى 5 ويوو ارا ١‏ كان ر”الرمل دعن لسدى) 
مواق الترنياقة إلى دوف فروس اع مينات 1 جا الادات لمعي 1 
كتوق الك أ ناميا "مانا متها ١‏ تدا رقة 1 115 اسع ا سورد 


العشرين من تمره <كنا مع (ابن مقبل ) بان طرفة اشعر الناس ٠‏ أو لا ع ( تمرم 


ل معن 0 


او فق الاسلام 


عس هونم 


عي افر ل ن مولون الائة بالنية لأغمارع و كا ارتقق 
كداز الدزجك وتوا الماناوق موت اداه البراه ع اتتتير اي 100 
العرية الامازية 0 انا اود ناما > كنا عن كباب اك المددة على ه من قبل 
0 151 ساك ان درت لالطو وال اا و ا 
اء الاسلام مما فيه من العوامل القوبة والنظام المدفي البديع الدي ا #ذرحه اهل 
1 0 ألكتاب وال اع د ا ل ذا لكيه هنا 
ارق حت شا 2 عن حدها الا قليلا . 
ذرترلد العرب باءا من ابواب المدنية الا وطارقوه ولا علا دن العلوم والصناتات 
الا وعانوه وبرزوا فيه .وقد نات ل نيتهم نا ءلى «خاامها فيفارس والعراق و٠صر‏ 
والقائزي لخووانى ا كتومق قينا مل الخكنار فى عاتن اداح 2 ات الدررت 
اساتذة إنانما ٠‏ والعالب ازقيام دد عفني اتتاذيية ن فلك لاقطار كا ادن 
00 الى نحو بد مدزيتها ورفم عأما بين الامدار على اختلاف الرون والاعدار 
للاقلي و داسف رن تثقيف العقول وتعوددالة ل 
ضاءت وأرعناه اوضاع مدننتناالقدعة و*عغد ات الا نالعرب تزقوا ونارقوا به 
اواك ١‏ باد هق الناغين عل بلادم كانرا دوس فى سلامة الذوق وجودة الفطرة 
فأفسدهااذا لاقم با حملوم الههم من عاداتهم وتقاليدهم اخعاة حتى أوصلوم المدرحة 
من المباك او لم يتدار كا في القروث المانى مدعل ياتا في مصمر وخير الدين باشا 
اراس حك اننا فى القامر نو لكان ايمل اغزر ا مت ونا باط ينه * 


0 فان انان ف افير ل وين الك ناك اتماكيية النباليه يعر ان 
احدادناهى 0 والمدنهم 0-0 بأ جميع ضروب الراحة والطناء وحاولوا أن عدوأ عنها 


ما الحسبة في الاسلام 
الجا إسروو قف در اسيدا .اكير الاجر قور إسيدت الاحيات ا لشاف 
الاجر عل نه تقول فعلاته حسية واحاسس فيه 01 والاحاداب طلي الاجر 
وكانت المسبة وظلينة دينية من باب الاس بالمعروف والنهي عن لك الذي هٍ 
فرض على القاكم رامول اميق يضق ادللك وم براه اهلا له فيتعين فرضه عليه ونحدذ 
الأعران هل داك هيقن ا لك ام دون ون شاه نوها يعور لاست 
المحاح العامة في المديئة متل المنع من المفايقة فيالطرقات ١..م‏ ا الين داهل السفن 


تُْ 


من الأكتار سيه الجمل وال على اهل الباني المتداعبة ,بدا وازالة ما ينوقع 
من "دروا عل الزابلة اوالفييت قن البو الخليق فى اكه ادع رك من الابلاغ 
5 ضر مم للعسبان اللغن عد قاله اق خاردق وتال أن هيه فنو آدء لا يءشون 
الا باجتاع بعضهم مع بعض واذا احم اننان فصاءداً فلا بد ان يكون بينها اثتار 
بالق :3 امن اعوزو] وان كن سراي ا لاض ودرو السويرة يواه ١‏ الى راكاد 
فلبذا كان اءلو الاص صنفين العلاء والامراء فاذا في داح لق راذا فسلها 
ل ا )ا 
يذ الام فاق عا الماست 0 اك 5 ويدخلفيهم الملوك والمتاية واهل 1: يوان 
وكل من كان متروعا فانه من و الامو 


ل فم 


0 يد ع 
وقال .١‏ 0 57 الديية وقد كا" ناعه اأه صدرالاول 
٠‏ 7 
دباء نه وما رأث 0 “وام صلاحبا وحر ل ا راجا إن وشرامر المعرو ماذانا., رر ا لخي 


عن الدكر اذا خلبر فعله واصلاح بين الناس والحتسب عن نميه الاءاء اء نائبه لانظار 

فى أحو ال ال رعية ا الست -05 ن أمورم ومع اهم ا 0 شه | وهشرو ممم 
0 فيا © حيسم ود أرقاتهم وأ ثم بالمعروف وم 2 عن المكر 5 

م ةيةه ) المفعس 8 ص 7ه 15 الى كيه 000 بيه ل 1 7 

520 الام لواف الف فل الك لا 
اك اليه الا ان وحنب المسبلين واعيان المعدلين ولا يال بين - ووس 0 
ااوا عو لكك كين عه اذا احتاج المذلاك ٠‏ وقرنسعت الكسية الى لاثة اقسام : 
اعوفانها بعاد اسقرق لمانا ور لقا ها تعلق قوق الآ واففيق :و العالن ها يكون 


0 51 ل ان نقسم الحسبة الى دينية ومدنية فالديني منها بطل من بلاد 
الاسلام رن الي كاف لا حافظ على جو هم الا.ين الدات *والمدايه اعون 


عنما في القرن المافنى في االلاد العؤانية باذ 5 ن البلدية و شيت الحسية معروفة فيه 





ل 


عم الى ا القرث الثاليك عشر ٠‏ ودع حت 0 ا مأ | 7 مه اقطان 


العرب وأول 9 مضس . 
جد 


٠. . 5 :‏ : 5 53 021 
فاساس.ة والطالة هاه اخبية يوان ا حند 1 م 3 والباديات أء,دنا و ١‏ 


8 2« : ه 
0 أء 557 الخمك الفا 00 لي الادكرة ئَ اليم ويازي علعنا ى 


إشرف على . 
ل فكي لخن ناه 1 ف 0 اد عل السوقة والماعة 6 
د العناطير والارطال والثاقيل والدراه 1 زين والمكابل والاذرع ويحر سيك 
7 الجماءة على ا'عكانين ٠العلافين‏ والفراين والمبازين والشوائين والقاشين 


- ِ 


فكلاب اكه ا لانيو يودي الخيزا بي اولان يز عو القن عقوا ايانح 


0 || لاز دين والكنا ١‏ ارين واأر 8 اه والشرايحيين وال رأسين 


اليا 7" دان 5 ذه وأ لشياطين ٠‏ وال رحانين 0 والقدار 3 نه المرير يندا مأعين 


سد سا م سيا 


والقملانين 0 3 مارفو١اء‏ أنه المي والحدادينها ا أ كعةوالبباطرة 


دير 5 العدد م : خراري والدر أب وأائهم و ]قات الاق 0 ) | ( والتعرادخ 
عا 55 «الاطنا 0 8 ل وار » ١‏ ن ده دلي العان والقوهة والواذنين و١‏ عاط 


7 ف 





والنحدين وعل اكاب السلان والمراكن. :وباعة قدور الازف والكبزان والماخراسن 
والعثكار دين والابار تت ه ري دان والحناء ل دوا هيا لين وعل معأ 000 


السرج و بردمك 58 3 واأح رابليين واأك ..أغين واأيططيين والأمودين واعاصر تين 


سمي 


520 والقد 0 1 والغا 0 والسّ ار 3 وال و ١‏ ان فدات 





0 7 
مو ب . همك هيع 0 ثى المسيعات 95 تدك 00 ران العارافات ٠.‏ 
- 5-5 عا اسم 0ك ٠.‏ 1ه سا لس يو سخ ل سي سيو مم موي لمم لح لواسصيا جب امم ر عسات عله امس سس لسوبيح سا معي و ل عمس وي ل ل ا ع حي حيزي اح ع بجت سي لما 2 لاسي لالص سي ممصت لام مسسس سحي سم 


3 


)١(‏ الو ف الليية 2 عابء ل اليلة وهو نالمطزر م ماوق اذا 500 ل الضمر 


5 دالا ان لاد وذو" شين 00 واو 1" انا اناما لانيات) 
00 

والأواة دوق انين بيعسماوان لا الحات الها لالقدعة تعمل دن 2د م الساءم اومن 

اسه و سات سان : صداع المسلاات ٠‏ 


2 الحسبة في الاسلام 

وكانوا يخحصونالحتسي بالنظر فيامور احداها اراقة امخمور كلها و كسرالممازف 
واصلاح الشوارع وذلك باب كبيرفيه مسائل احداها امرالميزابوالاوحال والارداغ 
و|| إدكاعة على الياب ومنع جلوس الباعة علييا ومنع سوق ار والبقر 00 
والا جر دين وهو ثم ومنع ربط الناس دو ابهم فيها ومنع جمارة الياان في شيء من 
الشوارع ومنع شغل هواء الشارع بالجنساح ويسعى ( برون داشت ) ومنع المبرز في 
الحواو دف رن ازالة النجاسة منه بالوقوف في الشارع ومنع الالمة الى غير ذلك 
من المدالح مثل النظر بين الميران في التصرفات المضرة كالنظر وسد الغوء الا فيا 
برجع إلى اللللك كنصى قطعة انخ ا لاون د الأزارتوفرة هل الكيين 
وزحر الرجال عن التشبه بالنساء ومنع النساء عرض التشبه بالرجال واعس الانبولبين 
بطبارة ماهم وثنقية نورتهم عن الحصاة ومنع الناس عن تطبير الام ومنع النخانا 
وتعز يرهن وءنم أو ولائين ومواليين وازواجين وام غير المسلين بنطبير الاراني الى 
سعون فيها المائعات من الك.هن واللمن واص الغالين باقامة السنة واجنناب البدئة 
قبل الموتى وحفر القبور والخمل وزجرثم عن الغلاء في اخذ الاجرة ونصب اأ“لواء 
وذوي الحيرة بهذه الامور و "حص الجامع 20 يوم العيدين رالاوكهما 
عن البيع والشراء ومنع الفقراء عن اتخطي ومنع القصاص عن القصص المكراة وهنم 
الساء السائلات عن الدخول في المصل ومنع الصدبان وانحانين 5 ودفم الليوانات 
الموئذية عن العهرانات كالكلاب نولي م الغين :ولاس بااتنظيف ومع 
الناس عء عن الوقوف 8 مواضع التب 9 كتحدت الرجال ع النساء ه في الشوارع ومنع 
النقاشين والصاغين والصواغين عن اتاد تاتيل ذوات الروم! 00 الصور وهنم 
المسلين عر الااكتسابات الفاجرة كاتحاذ الاصنام والمعازف والعثج ويم الديذ 
واليختج( ؟) ونم الناس عن احا القبور الكاذبة وخروج الناس الى ز يارة بعض 
الجر كين أو عض الساحد على متابهة المروج الى الحج يه النساء عن الترج 
والاترج بالحروج ال النظارات وزيارة القبور ومنع الناس عن التصرفات في المقابر 

1 المنهي عئه الصور امخسمة التعظيم الها الصور اانصفية فلا مانع هلمأ‎ )1١( 

(؟) اليختج كقنفذ عصير مطبوخ واصله بالفارسية *#غذته 


الحسبة في الاسلام 9 

بلا ملك ومنع المطلسئة و|أس حار والكيان عن مك امهم ونهي ا صاب اغ#امات عن 
منكراتهم بتطبير المياه واخلاء الام عنالمرد ودخول العراة فيه وامسهمياتهاذا لمحب 

بين الرجال والنساء ومنع الناس عن تع 8 م التدجيم مما لايتاجاليه فيالعين وتفديق 
الناس الكبان والنجمين ومنمالناس عن بدعة ايلة البراءة ومنع الناس اللعابين بالبرد 
والشطر بم ونفر يق جعهم واخد بساطهم وماتياهم ومنع القوابل عن اسقاط جنين 
الحوامل ومنع المراحين عن المب والحدا: في الناس ومنع الناس من الاقامة يم 
المساجد ووضع الامتعة فيها ومنع الددي اصابهاللم عن التكل بالغيب واجمّاع الناس عنده 
زاجمين انه صادق في اخباره بالغيب ومنع المطاط ومع القران لبعد اضر باحر ء 
الجلوس في المساحد ومتع العم عن احذد دمي" بام ارو والبرجان و يندر 2 
اعل الكبانيب: انالا يورا المكيات عير ا موا ولاعت يدل كاده 
لاد تحديرم من التغر ير باولاد الناس و يقفون دن يكورت بي المعاملة فينهونه 
بالردع والادب ٠‏ 

وكالك وةااكلن )| عتنين 7 وى فب الزوو للا تيد وقا ب الاين 
الامور المشتركة بين اهل كل تمع فالنحتسب في بيروت يقضى عليه ان ينظر ب 
اموق 0 نظن قينا خسني تمدق امثلا ففى بيروت يعنى المحتسب بالا <تساب على 
السماكين والل القتجو ا ترروي :اولان لبه افوا لوو و اع اوها رش لراك 
ونقديرات المراكب وجميع المدن متتركة متلا سيك المسبة على الصيادلة والعقاقير 
والاشربة والمعاجين والقلانسبين وااراز ين وصاح الراك والاساكفة وصناع 
الحفاف وصنعةالسرابات والإزفاتين واليماتين والدهانين وغشهم ولككار يزخ وغشهم 
و كتناعي اداه وشالحه والاا ب وملد ل القسءواووا قر و المبرسين وثعن بكسن 
الرسائل على الطرق والرقاع والدروج و كناب الشروط والولاة والقف_اة وتدايسهم 
المياز يب ومشمرتهبا والمراصد والمراقب وطباخي الولائم والمحامل وصناعها. والروايا 
والقرب - مماكان إستدعيه #تمعبم وديهم وعادا هم ومدااتهم ٠‏ 

بس هذا كل مأ "يطلل من متسب نقد كان شلا يطلسمنه انيسيطر عل ىالعقول 


سل و م لاسر ٠٠‏ واعلم ان 


0 الحسية ف به في الا سلام 


اال 


الناس وول اماروا 58 واحيرا بدعا 7 








ل 





وأفرقو افها أحدنوه ل احرات يدا َ( راض 
عنم من اقرتهم عل اهس ثم وم ع | بقوارع زجر 3 ») فان التكيف هتفه 
ان ال ا لي د 5 0 لي د 
اصوله 8 رامعا بك الدفيه وحك رسو 4 هو ناح د ل محفت بح أاحوال الناس رن 

اي 0 دي هوعتعةمالر وأم رمعاشهم ) ال -ي يز به 0 دم 4 فايرا اء لا 


بأنطر قي عق انك / 4 واهد 0 الوسسل الآر قه ة الناحية الدى شو سامل د م ؛ و تلاك 


الثرقة العف العا النين زهو ا عواده الف خاقائوا ) وقار ارنا 2 هادان 

مغلا #شه د انوااديانا ؛ وعيدو | مزالاهواءا ونا واتبعوامام يرل بدالهس اما طانا ) 
ما 000١‏ وأدعر فنهم في أن اقول واطهيعر اماك : من | نلعى 
مجو اه ل داك ناوا برد لسو دا جا د دا 0 
ره قاد 3 مايين حاضر و أذ / و الشرائع تمل عقااية ) ا 
علوميا مما لا ترجبالنه 1 واتىي المزنا يشر فت ا ا ا حي كاه ؛ وتلاث 
_ تدرك,بالقأوب لا,الابدار ) وتظيرز يادةاونقديافك. #مأعدد رائيبا مزالانوار ) 


لد 


5 ا بى شي معود ناقعة © ١‏ داوم نافعة » وافاعي مافشد ) لااقوال موأ لفة) 
باناى ا بخن فقي ولخي مواقم 0 هابا عو ال وك نح ارقي فوا 
<تى 2ت في 
0 ولكر يداقها لولبفا هدام 0 0 0 وبرج 5 


قلأ و تطبيق هذه الشدة فوس الشكريات الاسللاه.دة هِ رألله سف قدد 590 أس اللقو ل 
5 تر فق ا ءابو الحا النلتنة تاعمد دلوا لاي دان 
تت لا حي وأتمد المدلوون في كتير 0 ا المسريىيين ىِ الترون اوعدي 


وخا 


7 21 
5 00 كا امزاكهاة عافن وق ذا الور 


ع 
وأ خر 


عأ مثوا به ه. 5 دعوى الوعر واكك فأدركيا وأدكاء دواه ع الدقرة ال 


اسح محا 


ذهيوا دزاء عقوم القي ارادت ان لكرج عر سقو 507 ٠‏ 


ومن احا الثقاليد الاركئرقية !انط امل فى اطوية فيه ان او اموق سه 


تصمرف أعنة العناية أ تراج لعلامة 3 امقر اد ااه م عي انامة اعر يعاق به 


8 
ات اللهن 0 تجا نين عليه صلاح المسلين وهو أعر 3 اسان ذفان 2 52 اذا لفين 


لا مادم 





الحسبة في الاسلام 0 
عن لوو طروي حكن تود لفيا وا قويية الى اززى انك شوم ينوا عناها / 
واجراء اعمال الدين على قوانيم! وقواعدهاء و ينبغي ان يكون .نقلر هذا الامر موصوقًا 
ال يان ) معر وف ااه عدانة )٠ء‏ رضاعن غراا عار 0 ميد اع نمواقف التهم رالعيب) 
لاما مدارع السداد سالك مناشم الرداد 6.06 0 مرناة الت يحجعل الزهد شعاره ) 
والتتوق ونازه و النا لجنيا لمق تار 28 نا : 500000 
حدود الشرع ال 00 0 السرة ا ١‏ ا 2 
المطاك باق اسدرانة: 0 الكو ايد الكو ري 1 
الأوراض عل اذوو ااخطيق؟؟ بوسر 205 م الى يعارم اهل هوا لم ويدوا الايدي الى 
عوراتهم راطنام ) ويروا مار ب : 002 ونهىعن اعدو انعا مال عاد 
ار نات 0 
ا ام ا 0 
اليه النطر في مه ا اأخطين ح.ءية يه ولنما 00 والليل وأا 0 والقيل 
ا ف غير 0 5507 فيك اونا ارك 


وباع )رما قرعت اعد وى في اخنة و١‏ امعد ون لياق 6 ل 06 بانه و ينها 


أو 


الا قدر باع او ذراع ) ا 5 
الا اذا نطى اسان الميزان اء نكر الكل ولعو الات 2 رفيا 
اذا عر كيت دلءة المعا وى يدر فى 007 ووعدل 00 كترهذها لاسباب» و هدر 
فنا لين 5 0 اللو ها د نه ناهذا افيه لقان 
م ى من غير اعاا م لاهله 3 اها : أيقيم تأيه دن الامناء من يزوب عنه 


0 و لان وأ ا ب اذاحضر) و 0 ه بأعلامه جااعضا ) ومراحعته مها 
امك اقاق ارا ع سثله افسل #اوند ار الضيرت والشود: الى عقا 000 فير 
قك ١‏ بظير الا بعد طول الل ( فلمتت_د لم بعندره اادضة لا يحرج ع( 

موقي ما الع ور رسالا لعو والدروررع وما يانه عل ا لشي الور 
ويرء بص من الفضة ويخرج » وما ١‏ كلت النار كل لحامه ولا بعضه و يقيم عليه من 


جمته الرقبا ) وايقم على تعس ذهبه س يرقب منه |١‏ ترقب من| حعس ار باء » وأيتم 





الضهان على العطار ين والطرقية في ببع غرائب العقاقير الا من لاإستراب فيه وهو 
معروف) وبخط مطبي ماهى أر يض معين في دوا عهوصوف ) والطرقية ةَ واهلالغامة 
وسأبر 5 المسو به الى ساسامت») ومن؛ رأحذ اموال الرجال باخيلة ويا 57 
باللسان» وكل انسان سوء من هذا القبول هوفيالحقيقة شيطان لاانسان )0 
المنع ( واصدعع بم مثل الزحاج دق لا عير لد صدخ ) وصب عليهم التكل إلا 14 
1 فيتأدبي. ادا التأديب والصة لصفع ) 0 :م كز هذه امو اد المييتة واقطع مايمر 
ضعفاء الناس من هلو الاسات الرناقة) ومن ودر مقو ع تسلا وا 5 امل 
ورغاء ار لك ركان و انين اوغره فو اديوه لع هاا قور فل للك 6 واو كني ناا 
الالة ققامضق يفعفهنه امن وغير هر لاء :من ققياء المكاتن وذالما تالساء وغيرعها 
من الانواع(7 اناك رفن تيه العانت شري الل يوان ادر وض بطر ذلك 
ومثله وا يحاذر) ارشةهم تعرادك» ررق اقدا١عم‏ باقدامك )2 ولات لدع 3 الادن 
جردت أمايئه) واختبرت صيائئه) والذواب ا منهم الا دنيسن ناذا» و سب 
لك اجر استنابته اذا قيل للك من استدبت فقلت هذا ٠‏ ونقوى اله في نعم المسالك / 
والك في كل 5١‏ ىناه بل اكتره الا اذا حملت فيه يذهب مالات اه 

واقد حدث.ناالتار يان النا سكانوا يتولونالمسبة بأنفسهم وزنا قسن ا امات 
لان ##لحة اهل كل بلد اال بدفع الاذى لعنهر عرل بعض والنتواصي لقع 
والطاهل في ذمة العام والشعيف ها ولاتري 00 انان لمعه مو و 
نا ار 0ك اوهمات ان نم للثر 25 لاتتناول الجموع ٠‏ 

نعم ان تلاك أ 0 قو لمق نيل ا في هذا اللص لها عاايامن ا أرقي بفغلى 
قأعدة توزيه به الاجمال 5 الاختداض.ء” 0 فرع من الذروع الي كد حاحة 
ا م رات 0000 كر نينا لوب ةدك 
اأغاقلة فك نك اطدية 1١‏ اخذة برقاب المنافع واقةافاق المنيان #وضة الذز إن التعصوررا 
على رقيه م يعلى في بلادنا الى بعض اكاك امع به اهايا في القرون ١١‏ على وهذا مس 
الفرق بيننا “سيان الهم العظيم ٠‏ .د كردعلي 


سس إن فيج هلزني اذ مسب 


الوبالج ( اللاريا) 


2» ا الوقاية مما )١١‏ » 
: م الة 0 
انندببي در ا ا الك وم ن المع العلمي | ارم لاءادت> في دلا 


اليا |احد ندا اج كال لرغمته و 1 ان ف حةوبتي عن موضوع بدو رعامه 
مغر كاد وعدن حافلة بالمواضيع الطببة والعلمية والصحية ٠‏ ولا يحب فهي بذاعة 
الطننين :متا اق ونين واكك كد اود أو انفسح لوقت <قااء سا 
سلسلة منالمحاضرات فيالفاسئة الطبيةوالعدائب السيوا أوجيةو 0 ع الى رادا 
للدةتى حين تحري كل خلية من الحلايا التي يتركب منما هذا البداء اللشري 
والمظر اليبا و 0 5 دما لاحر 93 عنه حى لصتل لمات عند تذااث قٍِ 
<سالاه عا ا 288 كع ايه أأى امنا هل ,ا الطااهر ان لعأتلبا دقه ة واننطاما ٠‏ 
عت 
2 المت فق ثلاث امو ص عات تعر و0 ن الزمن و سد يعشرات 0 
رد لي بر ا 0" قدم 3 0 3 1 ري فيبم من الاسرار و الععانت 
الحارقات التي يقف ع.دها | كبر مفكري العالم وه لايجدون لحا العازهاسنيلاءوعار 
عل الدياة أن 500 ماه أ ىاذناك 1 ره مفوى فه فأ تعمل بالسمةاليه وهو 
- 5-2 ع - 5 2 .-. ٠. ٠.‏ 
يبل ما فيه من العواءض وعليداني اترك هذه المواضيع الىوقت اخرواختارموضوع 
ل ا ا 
2 


مو ضوع و ابايث م سبع الاطراف 0 لاتحي كن الى لان فيه مناعات طو بل 


)١(‏ محاضرة الدكتور مرشد بك خاطر احد أعناء المحم العلمي ألقاها 
في اول توز سنة ١؟5ا‏ 


ا اأوبالة 1 الوقاية منها 








وموضوعجز يل الفائدةاذا روعي كانسيبا لنحاة مئاتالالوففيهزوالبلاد السورية 
وحدها على الرغْ من سات وليك ارنرف انالق لك اذ كوو ل ا يفده 
ا د د نبا وعاءلها المرضي داختلاطام وغير ذلك هن الايمات 
الى يرك بداشتريا ولا 4 معاعالانهامن الاختداصات الطببةالصرفة ولكدني 
أحص ركلاي فقط بالقسم الصحي من الموضوع اي بالنقطةالتي بيجب عىكلفرد من 
الامة فلينا كان .ام غير عاينك "أن يترفها ويراعيها لان هن الواجيعن كل اسان أن 
39 اه اي طيا فدوقة دن الدمق العاذات كل حسن 5 0 
.نه كل فاسد فاذا حصرت موضوعي بنقط بلات ١‏ كونقد بلعتالغاية البياتوخادا 
فاولى هذه النقاط : حد الو بالة وأضرارها وانتتارها الطذرافي ٠وناننهها‏ : طر بقة 
اتنقاما 0 ف بعد ة القاما «الناقا: جد و قرت كني اأوقاية نا 

الودلة اه (الملار يا) مرض عنني نات عند <ولااططة وعد الاي ” كيه لافزاك 
سنة 188١‏ ومعي 'معيه سد الى ده الافان ودذا 0 يا السادة متىوحد ثيالكام 
حرفي لك 1ل اعرف ما لوالا وان روني الامدرات الصمر اسوري 


الإداي قات 0 ا ا تأحذ ذا 00 و معان 


١ ٠ 5-5 5‏ 5 0 
وح<يوانية ونباتية وعتى التهمت هذه 0 تلات الكر ؛ 0 الأ مرة احيوة 


ف الا الم 1 سع ري د نت اعراض فى المهضة يطول 5 5 واثىا فر دم ميق 
ب شعف كله خليفة حل إلى 0 ا لاءنا التيىي اسيك ناج 5 غدام ا وقوما 9 
وعذاوها وقوتبا يتومان سقدعها اككريات ال+راء فاذا تقعت هذه الكر يات عدداً 
٠‏ ره ' 2 5 ,2 . 
أم اختلى 1 لها الكجيى مشر من حدوهرا و عافطما عل عددهاأ عن الاعف_ا: 
ب 
حيييا الين كفن غداء 35 فندت في الينية اخلالات في الوظرمة اهما ضكامة العوال 
٠.‏ 3 
يق 7 اانا كنات [ء 0 فا تمه العادي 3 اأفطن ١‏ وتعلل “تيل حدو ددالس:لى 
د 907 8 : ور 

وترافة 4 6 ما مامد ١|‏ مك ه ققه وإن تكن أخف ين ٠‏ ضامة الطا ال 0 0 اك 


| نأ 3 ا اه 2 2 006 الميثع وح 0 ا 8 5 1 تهنا المطاق أ 0 سن ير 
الماجنا 0 ووو « كدان عر وات هم اق عالق العم ا حي مدو اه 
_- وا وا لس 6 د _ 


* اأو اله 0 الوقاية ممم 5 








الكبرى لا يزيد كن غواء راع يدا هذا الادود اك الععية. الى 
ا الكارعين و التي ١‏ اح العفاحمي د وار 7 ء العميية "مقع ١‏ يني يه اأوحدوهوه 0 


دوب شديد 0 لغمرة 0 دنه المصينا بع يده الوانة سالك 


م 


-ه 


من بين الاهرا - 


3 م 27 0 6 
هده شي (١‏ ايا المادة وهذا تانيرها ,أبسة وهذه ششٍ اخم رارها المس.مة 


لياق أ انا الي يرزح تحت وترها ج..دنا الي فاذا صورتها ل هذه الصورة 
ا مداا 39 إورة 10 عظم يفك 0 1 ات ال فيقه (١‏ وا<دة 
اا ىُ 0 30 عن 1 2 اك دبي 0 ف 00 5 عل الع ان 1 3 
اذا قثت أ ضو ]اا يد دوت المرق ا قل 55 عن ضايادا ؛ ف" العايسة 
الوه 0 ا 
الي مزق ا ا 3 والازي اال عرنة بق ١‏ ارزبروه اناسل دنه انول 
واعل 1 غير ل 0 أ ا النافة رافق ايوش التركية ة 2 ةاعر كه معأ 


ا 


فا الس عات السورية والفاسطيية والااضواية والعراقية ورأى "5 عينه 
للك لوت اموا لكو امن ادام خض معن الماداف ركه 
لطا روطع ا لل دعر ا وك ابيا رمع واه و لمعت ات 
الطسعة لل شودتها عات الماء مرتعا لابعوض 4ككنت تالك الحبة من البلايا العقية 
ف فشكن للد 


وأو نطرت دطرة عاءة أ ا السادة الى الكرة الارضية لوحدت انال بالدَ *ستعرة 


00 8 القا؛ رات فعي 1 شرك ملك 0 عربيك ا 8 وقاوظ لافنا 
ا ايزا اعأر ب الؤامية الوكين 7 520 نر م 


بير 
00 دق دح لمح ار وما 0 1 0 ا ذه هم ال هلو | لله 5 البلاد الاورسة 


3 


5 تر اميه ع يلعل أن مو تدقع الو ال ه الضرا ع لك وجاك اأيوم أت 2 


يردأ ١‏ الما نه كود ا ا 2 والازادثا الرائئة اروك لا ف ( مووي ( 
( من زمانةو ( من اأنادة ل 56 0 الو أله | عم ليواهم أم د 60 بففل علياء 
الي انوي 1ن كوه لع دارا وسكا رفاسي مي اق ار 1 


ه 
0 م 7 


ا اللوزالة د كيه لولاا 





ككيزة تهنا الاض ذا ها ل يفوترائنة سيق ارعاااعن: لكان والماة ا وشو اه نوق 
اتنا لو زرنا البلاد الاوربةلا نرى الا اصابات قليلة لا تكاد تذكر سيك كورسكة 
( »مدهت ) وساردائية واسبانية واليونان ول ببق من البلاد الاورببة مملكة «تأخرة 
عن خنق الو بألة الا البلاد الايطالية التي تكثر فيها المناقع ولاتزال هذهالجى ضارية 
فا اطنابما وءز يله من وجنات شبيلتها نفارة الحياة ٠‏ 

وكذالك ان لادان ورمع كتوانن ازريية التطوف لاه تلن ينها راق 
وان كن لاتؤال 508 في هذا العمل عن اراة اور بة القدعة العبد والعر يمه في 
الل ) فد أزالت قبا كيرا تنك فنطرة بهذ المالاه ور امرك القراليه 
م تعد تذكر الو بالة الا في مقاطعات لوز يانا ( عصدتدسمءة ) و 0 ريداز عسوا ) 
9 م (قهده1 ) واركساس ( مدومهاءق ) وجورجية ( عأيعمة0 ) 
ذأنا فى الكل عفان الخسر ال يتقان اماة» عويي > راونالا 
1و6 اوسا لخن تعر مويف الع اه 

واما أميركة الجنوبة فلا ترال وكرا لاو دالة فان الراز يل والبيره عدا الصصرود 
منها » وغيواته ( معصه ون ) وفنازو يلا و كواومبية وبوايفية انفتى فيها الوالة 
ع شد بدا : 

والقارات الاخرى من ا تلك القارات الى كنب لما التقاء إاعا ع ره 
ترزح تحت نير هذه اللهى وسواها من الاوكة المثفشية فأفر يقية علىالرغ مماءبذل فيها 
من العناء لاثزال مرتعا للو بالة ولا سحو مما الا المدن والقرى اواقعة عل المرأفعات 
وان عط بانيرا كيرا فى فويض الدوض الذى نقن ملو ران و فم نياك 
البلاد رغ اليك العامة فيا هنذا كو الينابيع التي يتدفق منها هذا البلاء على البشر ية 
لا هي اللن تو لاه شاوه ك تسن الاو 

وأها اوقائئة ر عدار" لاوقا توت لكي ) نان كار ووو لخترا ل تغرف 
ذه الحمى أخصبا مالازية ( ءندتهاه82 ) وجاوا ( 2و[ ) وسوترا وبورناير 
وموليك ( 5عنوس[ه]8 ) وفيابين ٠‏ 

واما آسيا هذه القارة التي يجن فيبا ونحت معام نيا فإنما القارة التي لل غغط حتى 


الؤيالة و كيفية الوقاية ذقنا ا 








الا واعطوواتد اند ل التخاص من ريقة هذا المرض 000 وكين 
والقدي التإلى: الشترق فق |أصيق و كامد ود 2 وهندس:ان وسيلان ماوثة بالويالة 
8 ا فغاة ]الآ اذا يداك 2007 م انم ما فى وسعبا في هذا الصدد ٠‏ 
وأو نظرنا الى الحيط الذى نيا لع ان | ينانا 00 لعزا شوال)» #الارفة: 
ليا ينا في تأخر عظيم ولست أتصد انأضع كك الآن! إحداء عن الو بلة في كل 
٠قاطعة‏ من البلاد السورية د فا هذة الأعماات 0 4 | سوءالطظ واذاوحجدت 
فلا 0 حقيقية بل لاتكاد بام عقين" لأروات اع وين لان كتير ين اعبات 
ا د ها الاطياء فقلا ع نان العدد الك 3 ا ى يتداوى عند الدجالين 
اه عند نفسه فلا تصل اسمارءث الى ادارة الصعة العامة لتضع ا 0 
اقول كلة مودزة 2< صم ها نفسي وبواسطة ١‏ علد وهذه اأكة 0 معر ذتبأ 
5 اما 0 سوري ضئين نتتعة ادل بلاده وغ ا يه 3 هله المدبنة وثلئى 
ا 5050 ش 

و ايان كدي افيقم الحم الا ل 5 5 اذا 
"5ن صلم توه ولة ا ئة الندانض ( العرواء ) واأرارة والعرق 
لاوحدت عشرة فيالمانة سالمين منها مع 0 فق الديرق #اننا نع حوبي وزو اعون 
القواعد الصحية مراءأة دقيقة ولكرن ليس الذنب ذنب؟ ٠‏ ولواخذت انتم على سيبل 
الاختبار اي ممتمع كان م 00 انراد اعون ورين له 
افيف مسقفدميه لرايتم انالسبة تبق محفوظة او تكاد ٠إذأ‏ اذا جعات سبةالاحصاات 
#توارانة ا كن قو خوك 1 دون اطقيية ٠‏ 

هذا هو انسار الوبالة فيالارض أيبا السادة رمعته ل بايحاز شاهوالسسياترى 
قاققاذا وما غونغايلا التاق 9 :ان الدي الوسدحية اتفال هذه المين_ العوض 
والفنافة لاسا يننا العوفن عدوا لنت اتدوالمناء اراق اوؤذاف البين البطن” 
ادا انان ارما التافي اتانسا ببوض البعوض وقضيما رشع لد 
البلاد ار عظيم يتبددها و يذهب بقوةٌ اناما ل : المستنقعات في النقطة 


نا هلاه وركدس اأدائرة جماع د له ور لمق الناد وروي لكا وف مدير المعمل 


2 الؤيالة و كفة الوقالة بهذا 





0 القن اختوده اليا انكل نانول لخدف مي دام وا 6د 
00 ا ال بطائيم المتعددة الفسيحة الخيطة ببذهالمدينة والموجودةي داسابا لاعستم 
بعل ذاه : : و بالتوفةة الخارها ما راك 

فى دمشق اكات عن عار وه زوانا الكت فى المفاء داك لمان اه 
فلا يدع 0 إلا بدخله و أت سك نه بلقاحه المضمر فعيبأ مسانقع ( حت أنه ) وجنسة 
التعنع 5 ل الوالافية والباحة زالعاءة لالط راد قارع زاب ان 


اكه 


ورب القدم والمتتقع الواقم في : جوار مدافن النتدمارى واليبود والمر الاب د 


ستدى” هر ' الجافية دثر! 00 وا نه ف والساحة حدى الكزل عه ابن 
الواقع 0 الشاء 4 وبي فواجي دمشق 00 وبطانح لسك كه وأء ارق 


الواقعة 8 0 عن 0 بطان- رن جارة العتاية والقر يه المماة 1 سا لغ اعم 


60٠‏ مثر ا 
ومسدنقع ذر رب م به حر أن العا وميك والمسمسشقعات المشكو نه في سات ب سا سد 9 


0 
58 استنقع || واقع عن بع حك 1 سملك كلو قخر ل ل ٠‏ قيانا قِ دلات || 0 5 ١‏ 
00 0" 000 المشكر نه ه01 مر 00-7 وعير هده ١ت‏ لقعا 2 
اأصذي ره اج نوك كا ١‏ 2ه عن إحناد 8 3 نوات الوق ٠‏ المالمر ب 506 6 5 


الارافي الغعيذة وى عزرويا 5 58 ان المست.قع مخ دعرره الى 525 أده أ 7 
نطر دا 1 عن ١‏ اك و ات وقن الها فه : الي لقو ئ الع ض على قدع ا ١‏ 
0-6 الحواء هادنا ادر ا ا ١‏ 1 دوسق 3 راها حيعا ا حي . 
50 1 0 
2 نطخن ان شية المدن العو ده 0 حطا دن دسق فلو 1 و الل ري 9 


ورادة اها 1 اعتوا جلث دن دولة دهساق 58 6 


2 
ا عادد اعديدا الأمت 11 ان هذداتى اد ك2 0 م 5 وهنات الااوف 
اس ره 


كن 20 00 القرى اغاورة مما 2 
له النات 6 اسه انا عارة وحد الك بر دعيعابا 2 5 شه ون 


ص ِ حرأ ود الف 


82 المامة والقعب 1 مه وي 0 وي الله اأو<ء سس وهو و رذالو: 4 


00 


ا ا 
الو بالة و شفية الوقاية عنها ام 


طرامييفة ال رات ضيه رتراس سماد م 1 
ول سثه يلو دعرابت وعرضصة 4 مترال وتصضصمهفب نأو مثر وه ده له آأأيى 
اهما نه حكن وسدب تكونه ار شاع سلج المياه الي طغت هن يحيرة القطينة على 
الاراضي الغففة ااواقعة في الية 0 . 
07 حر 9 2 : الا 0 حت 0 1-0 ا معان قاعة على سح جبلى 
أونان الشري 3 0 الماتقع على طول تعرى النبر البطي' و تاز قري مطر ية 
وسشرا<ه والماع و 0 3 ودسن واذي رم العاف سم هواء هذه 


القري 0 . 


سر من 
ووس اشع دن د 
١‏ 


رما مص ال سيك أنثيء دا للعاصي والآ سرالحديدي الذي 


كم فق كوت كاي" اه اين ١‏ ل لور شه عا أن حي ل كد ب عر فيه ا ا 1 
02 حل 7 ل ٠.‏ نا .- ىيِ و سد اس ول 2 


54 


ا 


جز 


0-4 5 
ا . م رعر مده 00-0 الاي اريانة دما جه عشرة ما حت هه 0 خط نه 


تري العسّيرانة والعونية وجلة وترصة وصابا' والصقصافية ٠‏ وض مرة اجمال حنأه 
سليي وجبرهلة وديم من اتمال قذاء الممرانية من منطقة العلو دين ٠‏ 


وقواتقة الصداف اتوحو تبطيعة | غرف غير البطيحة الاولى المسماة بهذا الام 


لا 
وأذعة #زارى اتوتسمو التغور و امع بناالقيجع نجيرهة اقاميا مساحتها 1 رتعومت الف 006 
وطوداات ارس الوعرود اقفر يقر كوف وى الك افيا د 
2 


دكومه دمشق وحلب وحبل العاوبين اع ثياء لماة راية العشارنة وض ان | حهأه 


54 


اراد به كرقور مرت احمال أغاء الشغور ونحدها ترى جلاب وتحمور ين 
احور 6 المضيق ( وض مدينة افاميا القدعة د وحويروالتو بي 
والناصرية وقرقور وتل العار وحورات ورمم الحرن وثا كار وكري والبارد 
ا ٠‏ ومما زاد في الطين بلة ٍ قأمة سد في معبر الى تنقع قرب قر بة قرقور 


انيع أفقانه كن الكاقة كر )2 ماقف القند ور ري سك 


م الزبالة و كتفية الؤقا مكنا 


خطر عظي بتهدد الامة ونحن عنه متغاضون وبلا جديم سدبثه المياه الغز يرة 
ذلكالعنصرالحيوي الذي يلت المياة حيت مر" اذا احسن استعاله و يسبب الامراض 
والاوئة اذالم بيه اليه ور عنه لاهون وروي أن تكرن. ظطاىنوطوها 
اغداء أقو 1 من ان نتدفق الجداول في كل منعرحاتها وتسيل المياه فيدورها وشوها 
صرضى شاحيون - وعارث علينا ان ندع تلك الحبة التى خصت الطبيعة بها مدينتنا 
الزاهمة تقلب الى بلاءٌ 0 . 0 علا لحن قاد 2 دين ارب نقف وقفة 
الملفرج إزاء هذا الخطر الم كان الدم الذي ولتهم ليس يدم ابنائتا والقوة التي 
عر ا 7 ب 1 #الفم عد نذا الداة واد دق رالا 
على إتماء ما لا طاقة لنا بصنعم منفردين ٠‏ 

المعتقهات قيرة ١‏ . يبا السادة لانهاالبيئة التيإغو فيها البعوض و يلت فيها بوضه 
قاذ بادا عدوا البوضن عن رسيت بن 1ن لد اء مابلائها ان فقسو نقلب 
الى سرفة لخشرة فبالغة ٠‏ فنصي قادرة على الطيران ٠‏ و بهد المنأسبة 9 الى اهن 
اسادي خوقا من الالاس وهو اناابعوض يسم نوعين عثمين واننوعاه 050 
ييا فيه عامل الو بالة وهذا النوع 00 ا ( ٠‏ والدوع الاخر عدي الخطر 
0000 البو يض الارضات البز الا فال رق اكد كو 
البالغتين : يكون جسم الانوفال حردافط 2 بطع انل كرا به انفلم الذي 
نستويعليه زاو ية تبلغ أحيانًا الدر ال ٠‏ واما الكبلا كن 0 
1 للسطح فاذا را يتم بعرضة حاطة على حائط او :مر ير ووجدتم لقرعي كا 
امخفاضا ل ذا وجدةوهامائلة فاعلوا ان في خرطومبا مما زعافا وان لدغ_ا 
لا بقل خطراً عن لدغ الافعي واذا راوها مواز يةللخانط او لسطج السر ير فلاافوها 
فهي تلدغ وتوئلم مكان الادغة ولا يننج عن لدغتها الا الم موضعي لا يابث امف يزول 
وها قلق راهن الاوئ تلق !مله وق اللنواعيق لننالديق هن اورظن رشني لها بين 
المشرتين والسرفتين الاانني اضرب كفا عنها ايرس 
هو البعوض الا مم وقلها تتدفعون ام لذبع البعوض فيه هوالنطر الى سرفاته وهو عل 
وجه امارح فالازوفال أدا مذ ان تيم قادرة على الطيران بمتى الأدكر متها قر با من 


الوبالة وكيفية الوقاية منها لمم 





الكان الاق وادفة كعددق نفاين فطق الا خا واماا كاه كام | غيية لاترقى ندرئ 
الد هلالا 2 : ]ا اند أ | ناث : وه فعا م هم " ٠‏ 
لل م عل لم , فرصد | ايل و راق الا في بومه قت 4 وص مرخط_دهه 
غذاءها ولأكنت اتيز بين الدلج وارنيض دجا لمعيه دم من بض ات 
بالو, وال 0 0 ف الددم طغيلي ا ى حك انق دل االطفيل رأددارهتعددة في تسا “تبه 
السام مع الاعاب بن عرز 100 والاغتذاء بدمه وهكذا يتم القاال هذه 
المدى مان ين الىالسام ٠‏ وندون اليعوض لاسسبل 5 لىالعدوى و ون الاستتقفات 
لاس..ا ل الى حيوة اأبعوض 59 

وتأان را في العامل ا لاقل ٠‏ كيدي ال اراي 
العليل الى الك ايم واه ار اسن 00 عوحيات! وا<لاقها فاقول : 

ثم : 


اريك 


لا.ءو ض دور من اليوة فدين الدورالسرف ودوالدور الذي بل ع البيسة 
وإسبق زمن البلوغ وهذااك:.ءرهنادوارحياةالانوفال ان درف ايازالانوفال نقذ يه 
م ٠‏ اذا لاأنوفال بدو نماء ٠‏ 
فك الا وهال المسشهات الضشة ره ١‏ مي ابأ لقي دافر 56 قى ببوضبافي اغيران 
0 كن سريف لازماءفاق اله اذا كن هآدنا اوخقيف الآ 0 
رشاء 0 #0 5 الي 2 “رق دهسق مارة في بقم مستوية «رل 
ا ا كد 0 ناكا دا بج انه كيل انان اليا انا برك 
لاحريان فيبا فبذه الغدران ج#يعزا ملاعة 0 للانوفال وفيبا تلق بموضها 
و'متم نناجها بمئات الملابين وما يقال في هذه الغدران يقال ايه] فيضفاف الشواطيء 
التي “هر عليم_ا الاتثار المائية فتعوق سير الماء السر يع وتوك. قرب جذع كل شر 
م اتنا كرا لا بل تفغ لى الا نوفال هده مه الدغيرة 0 تاك نظار 1 5 فى كله 
عور و اندها بعلو تزه ووو و تمن ياك الاوك لان كاوس ا معاولة :اده 
الاثثار النامية 7 اشنا 
6 ذلك / وهات المع مه ة والمسمقغات المامة / واقعة فيا اراضي از 'قنه ةوكل 
ع كات ددشق الى كت اعواعدا «نل هنيبة شٍ من هذين النوعين ) هش وسط 
وافق كل الموافقة اممو الانوفال ٠‏ ولا ننس ان البرك وانخاري الصناعية التي نحار 


م الوبالة وكينية لوقاية مم 


5 ع مم ممم لد صاممه 


ف الجنائن اريت 5 0 007 وثةوبالموافر الملقاة حول الال 
والانفاق التي عدوها النورطات لمان والمجامع المائية مههاصذرت لاسما ما 234 8 
فيقاك كادات اد كا عن امالك ترات د انض اناك واه اائمة عه بوي 
وكندات الناني واه الازهار وشقوق الكور كل هذه اذا احم قع الماء فيها كانت 
0 النبى وقن دوي كلذ واو نان الا رقن 3 5 ا 2 
أو راكد 0 لق فيبا سوضرا ٠‏ 

ولسوا ابيا الاو 1ن فنك ال ككوا قي ما هناها نسل ااه الو 
المدققين فيفلسطين واعلنا نشاهده ين ايذا اذا جرةنا <ب_الاختيار الى التدتيق:ان 
عض الا بان الع نتنها الاتؤقاق مقر 1 وتاق هنا برضي مأطاوا اذا ناا عدا 


صولة هذا العده اشلة فى الدي دوا 5 بدبعى أن عل كك الله أتاتاءه و2 


ايم 
معأ قله الأععيددة 9 ىق عرف الانسان 1-0 عدوه وادر 8 كردق عاشّته ودرس 
اخلاقه 00 د الفنعتك نه ها كانت / أوخاءة يه 3 قد فان من 1 واحب اللازم 


هذا اط ب هواء' نا الوا وأ اونا عاياة مهأ تو فرت عات اأتكية الاخرى 
ادينا كني بعل ذلك المصيف اميل الذي يمه التساءيون لصرف اتير اليف 
قبه ومأ في عليه الودان تلاك القرنة الي اك عل عأو شاح فاجنة من اطوا١‏ نقيسه 
واتلعت بعنقبا 9 9 بول المنسطة عل اكدا ف فالات لض ازهارها ا الميذا 
المع فعطرت ئة هواءها وانعتتصدور ا ب) ومعذاتك ف بغيا هء فعا الطببعي 
ولا حودة هورائها شيئًا بعد ان أهمات اهيا ف لدت بات ف راطيا تي 
5 للا نوفال د إلى بالة الي شت بين ا والمصطافين في اللسنة المأضيه 
فى ان السواد الاعظم ده ديق الما الف اه وا العقةار عجري وميا 
وجناته ا صفر ارفقر الدم الو بالي كت قواه تلكا حي التديدة العاف 6 ذالم عدار 2 
المكومة امى هذا المستنقع وأشجره اء تجففه في هذه السنة كانت التجاع تلاك القرءة 
خطرا عظها على المصطافين ٠‏ 
نكانانا اع فل النحئلة اتقو عرمو قو نوق كنية الإقابة ريو و اتن 


علينا اننقوم 7 1 بدوما 0 المىقط 0 00 الالوفال واذامغ يه اللعوض 1 


الوبالة و الوقاية مما وم 


الوقاية منالحمى قوم بامور تلاتة : اولها اتلاف سرفاتالبعوض وثانيها توق البعوض 
البالغ حين وجوده وتالئها ادخال علاج الى الدم لابتمكن طفيلى الوبالة من ان بعيشس 
فيه وك أ 4 حعل الوسط 0 ا لليوة لثامي 5 رخي ٠‏ 
قسم منه هوا لا كاز 
شال اللكرية العا به والقسم الا خر وهو لعفن ارق عل كل ترم 
افرادالامة اقانة: »لواحا الى مة انترسم مصوراً مفصلا لابلادالتي لل ولىشووما 
وا تفوس ةوسا دنا ماري الانهر وما جواد غااهن المتهدات فتصلم القنو ات 
اصلاحا هنقما وتعل بناء السدود محكما كلا :تسرب المياه منها فيالارامي الحففة 
اأزافنة حقا وانطن ف امن فدات الام ع 507 الأرواة ان السياء 
اني تصل اليه قابلة للتمويل ع حواتها عنها لخجففتها واذا 0 قابلة لوال 2 
ء ردءتها أو حفرت فيبا خنادق ع#يقة ناه كورى مو الخاري انير يد الا ذكر قر ١‏ 
فنا > الوميايا ارا سي الل جر الاوكاليتوس متلا فلا عر 


امنا الام الاول اي اتللاف رياه البعوض فيقسم ” و 


عليبا دوقت قصير ا ١‏ 0 و تصهالاروفال عاجزةٌ عنان 155 0 لتاتى فيه بسوضها ٠‏ 
ون واحبات 086 07 ما أ تصل شئافت ا دما ل مخرا ىق لحي ميقا ولقتلع 
الاتتجار الي تعوقى سيرالماء فلاتدع سيلا دولدةك لمات الصغيرة الود وخ ا 

يي - ره من الاتعوار م قا اها معاينة مسالط وجوارها والمماملا 
0 يا والشوارع ة قد ة وخزانات الميأه فلاتدع في 7 عا صغير امن الماء أتمكن 
الابوفال ل إأقأء نوكيأ يه ٠‏ ومن واحيامبا ترق فأنون يدي على كل ملاك أو 
ار أء مر اع أن ا في البركة | التي يداره 0 1 ا أو التريت..ا 
35 00 لاسي 0 تلات الدركة اي كية كافية > وين طيقة من الزيت 
تلى سطح الماء تدع السرفات عن استنشاق الوا و:قضيعايها وي ي اوكارها ونقدر 


ا لعسير 7 ما ماروا امك 8 3 كاد ف 000 ُ من اللاء و2 ليها انتعين 
روي قفيين دز النايةاوان شاقن القابالتقيد كرحن عر أ على الخحالفة :وعليها 


اما ال عانق 0008 بأر ه وترى ا ل 3 عرفات الا توقال عائشةفيها فتاه امالتفيفها 
أء و لوجم ضع الكاز فيها عادةة اياها كلبرك الالوتة 9 


3 الوبالة وكيفية الوقاية منها 





ا ساف الويف كيم نا السادة واذا في نذا واغمن ارلا وقوه 
واجنانا قان ما سنت افزاذا لانة شوو لادان بالنانةة وان حكره ادير وان 
تم حت الان واج من الواجبات العصية المسو"ولة عنها فانها قدوضعت القذية تحت 
الدرس ورمعت الحخطط الموي تطبيقبا ولعل الغرامةا لخر نبة الت جعاتهاا لمكو مة الممعدية 
كن روف اطاوية اطي اتفور نه 1 ذو الكا ار كل اا يت 

اماو انجاننا عن ابا الناذة فسيظة البالة لكا اناعد المكوبة عل اناه 
ما تضعه نا من القوانين الصوية ٠‏ يجي على كل فرد منا ان ينظر نظرة دققة الى رجه 
فلا يدع في بستانه او داره يخم من الماء الا لاه والق فيه كاز ٠‏ يجب علينا ان 
فلو ال اا ايض انان لاوقا للدواق كش نود ديل العا فلا يها 
لاتستتكف عن الالح اوالقذر فاذا وجدنا تلك المراحيض قد ولدتامم مائية فيب 
غلينا ان نلق كية من الكاز فيها ٠‏ يحب علينا ان تعتبر الاقساء الحيطة بيموثنا كما 
ملك لنا يترتب علينا ان نحافظ عليها #افطعنا على مسا كسا فتعامابا معاملة دورنا ذاتا 
وتخنف عنالمكومة قسما من الاتعساب ٠‏ هكذا يصنع الشعب الراقي التهدن في كل 
قطر من اقطار العالم ٠‏ 

واما الامى الثاني من الوتاية وهو اثقاء البعوض البالغ حين وجوده فابنا لا يناج 
اليه الا اذا أثمانا الام الاول ‏ هي الطالة اليوم سيك مدينتنا التاعسة و يقوم هذا 
الام بوضع تكد هنايو طالمعدنية الرفيعة عل الابواب والنوافذ لابشكن البعوض 
من المرور هنا ووضع كلات ذات شيكات رقيقه عن علىا لا٠مرة‏ و يحب كن 
هذه الكلات طويلة كي تصل الىالارض واذنثبت حول السرير قطع منالرصاص 
كك لا يرفعها الحمواء فيدخابا البعوض ويحب علينا ايض ان نعاين اكملات سيك كل 
1 فاذا حدث فيا تقب صغير يجب أن يرئق حالاً لات البعوض لا يدع 508 
35 عضو الأيفله انلك ١‏ الماك كن كيهاها الكاقيرة عر م 
الرعد قفي القديدة فق غلا كنبا ومها قيل فيها فان ا*ه الا يعد جرئة لاتغتفر ٠»‏ 
ومها المحت علي نتعمي هذه العادة الحسنة فيالحيط الذي أت فيه فلا أفي واجب 
التسشير بهذه القضية حقه ٠‏ فليكن كل 5 ورلا في امه ودين اصدتانه ا 


الوبالة وكيفية الوقاية منها 8 





0-1 تمع 0 لأسدج الذين لا يقدارون هذا الام قدره فلار مدتقعيرة 
لا بعد استعال الكلات عند الفقير والنني "تسن اذذاك المالة الصعي 
عي :د 5 واو لذ ركان اليم 

وذ التقطسة الاخيرة من الوقاية فنقوم بادخال علاج الى الدم لاتمكن طفيلي 
الوبالة من الغو فيه ٠‏ وهذا العلاج ايا السادة يعرفه بتك ولكن قل م لستعملر 
متك ٠‏ هذا العلاج هو الكينين هو الدراء الذي يح لنا أمتك تحلفل اليوم بيومله 
المادبي لان اأسدواتالنيعرت على كتفه مائة سئة وسنة ٠‏ وهذا العلاجالدياوجدته 
لفقا الذا ريو اعواة اريالة البعاضة راك يفني 298 ديار * اباو اع كين 
تأجعبا فانه يحعل ايذا الهيط الذي يدخله غير قابل للاشتعال ٠‏ فبو رحمة لامشمرية 
ذاه ار لاه و هالتويهنة :182 ).وان التار ع اللي ع ناس الور ايفين 
الكاشفين الحيدين اما استعال الكينين لاوقاية ففغلى طرقه طر يقة لافران كاشف 
الطفيلي وه نقوم باخذ عشمرين سابتيغراما من كبر يتات الكينين في كل يوم او 
اربعين 00 كل يوهين ماداء البعت تامار موضفر و | «نو التي لطن حت 
نديد علاء الصبحة هو خسة اشير ادا حز يرا وأخيها نشرين الاول ا د 5 
أن أ: وله كم أمبا تفع لووقا امهنا قرا اعم ا كور 
النصائح المفيدة والسلاء 5 : ّْ 


مما عا ا مه 


الجبايت في الشامر "١‏ 


ال وال ا ] انول وسره اوتوص الكبوا نكل ارما لفق وق 
منهم باأعدل و يحسن التعسرف في اثنافها على لجان الطلية دوو م اس اريك 
لك اك د 5 اا ا علوم هذا الاج الم اد 
تيد 1 لو د قا عر المح الرقمنات: قرت اللاو اشير 
الف وخى وأحم اللأوى ٠‏ 

اعتقدت العرب [ول اأثت في نخطيم دواو ين اموالها على الروم في الشام ينظرون 
0 000 الدخل | رج 0 وازن بحسي عرف تلات الاباء توداك لان 
ل أت 1 الاوأ ام رغيت 00 590 ضر سن وأهل || عام | اعرق معيو 
نالك راونا بح مالع لق زر قر ميا ا ا لي ا ل 
وو كياج المللين امور اح 

رك ال نه فيالامر ال اياءاللرفوالبعي و!على الاتاعاد فيها على 
عبد المد” والاصلاح وذلاك يرجع على 8 ل اا لل ا 
اشاطاق اه ااه فاذا ضلع الرأس صلم المسد كلد ٠‏ واذكادت دواعي الاشاق 
حدورة داحل البلادء ناامقد أثل دن هلمأ «الاياء بأأطنه والدين فيصيط الشواون 
الافافية 1ك 48 0 لي ا 35 للقيو وو 
وا لان ير الحديتة كنت الممناتل ااام افيد العرت الى السذاحة اول 
اراس :5 00 

رالا و لو ا ار ل ا الو اا 

وله كرد كبيزه الاق 10ج ذا كان وله عل من انون مانت :الا 
ا من العادةأت والخحراج والأززية وض قايلد الوزاع دن ار الإكاة 


1 اس مح ح هوطع يور بسني يب سسب سوس اي ع ا وب مو ا سس بي‎ ٠ 


٠ م115١ هو 51 آب سنة‎ ١1*89 ألقيت في "؟ دي الححة سنة‎ )١( 


احاية في الشام او 





من المال قايل ل" والماشية وكذا ان رة والمراج وحميع المغارءالشرعية 
ون حددد لا للعدى وإ ث على سنن التغلب والعديية فلا بد من البداءة ميث 
اوكا والكاءة ف ل ا الع اهزا ل الثانين 
والفعلة عن تي[ ذلك إلا فيالنادر ٠‏ قال والدول. تكون في أوها تايلةا اجات لعده 
الرقع وض اله 0 رجها وإنفاقها قليلا ويكون فيالحباية حيئذ وفاء بازيد 
فر اس سنا كمه حاتي لتاق اذا ددينة اللفنار ف القرف فك 
للك خراج اهل الدولة ويكثر را تلان مو وراك نكيت داز 
الوظائف والوزائع والستحدث أنواعا من الجباية يضرجا عل الساعات ويفرض ذا قدرا 
يعايها 18 الأنان و الافراق بوص اعيان السلع فيالمدينة ٠‏ 

وعد فايته ل سا سند ضيعم عن مقادير الحياية في هذه الدياق قبل العر 2 أماعلى 


/ 


عبد حكوءتهم فكابت الحمباية يالسدر الاول تجمع من اللراج والعدور والصدقةات 
السلطائية عّمرة الزية والمراج والسشود والاجر 20 5 والاسكيو عات 
والمقاءعات و التسهة والبي والمعادن فل ل أنواع اكباية عل عبد امخطاط هدو ايلاد 
واس المتعابون | والفاحكون « أن م المالات ماله با موا لرعيته مخز دعن ب نسعاء<ه 
أ شتاعه ف قواعد 2 4 ٠‏ 

قا لالظاهمري 8 ل م كردالاهءا| 5 قَامم بأ قم رالمعرقة بأحيلاما هه * نحزىهثر ره م 
م 9 - 


رره ( وهم «قدرم ؛ وغنام موفره ) 


ع6 
ومتاجر مر 6 4 واخرحةه #صضمرهة ) وعسو 
0 
ا 


وفي' من بات غير #خصرة ) هذاالىز كواتواحية ؛واأحورلاز مة ) وديات دماءذاهية) 


ررم باحاترا يه حراج لذن عير نأهية ةم إساعة لاسائية اس نك 
682 مضه ؛ المعيرذ لثمنتر بيع مزارع ١‏ وتو ز بع قطائع ‏ و توسيع عاتم ) 

وعر يم مواضم يا ل 500 وال حعل الشرخ يبد السلطنة زماء 
م ا فهو ازا واج وااو لان لاا ومع اهنا رنود يها شف فا عن 

رعايتها » عند حمرهيا واخراحبا ) أه ٠‏ 


وقال العز الى 8 وكل مأيجمهلى اإواطات وى الاحياء ومأ شرك فيه الرعية 


6 الحا انا 


أسمان قسم مأخوذ من الاعداء وهوالفنهة المأخوذة بالقبر وال؟ وهو الذي حصل من 
مالم في بده منغير قتال واطز ية واموالالمصالمة وم التي تو خذ بالشروط والمعاقدة 
والقسم الما 5008 من اح لد يحل منه إلا قنوان الموار مت وشا الأفوال 
الفائعة التى لايتعين لا مالك والاوتاف الي 006 لا اما الصدتات فلست توحد 
في هذا ا مان --اي في القرن الحامس -- وماعدا ذلاث منالراج المضروب على 
"لين والمعادرات وانواع الرشوة كلها حرام ٠‏ 1 
عصرنا حرام كلها او | 0-7 وك لا والجلال دو الصدتات والؤ* والعنهة ولا 
زخو ذا واس تيكل حا ذى :يد 000 ية وانماتوئخذبنواح 
من الطم لا ير اخذها به 0 يجاوزون حدود الشرع في لماصو لكر ع 
وَالوؤقاء له بالشمرط طم نافيك دللكداى دا من الإواج المغسسروب على 
الخو وين دادر اك وار ذا ومتوف' لاا ااه عد رشان مقيراة 

واول شي من المال فرض على اهل دءمة 3ب رفول وي نار دونه 
مه عر ين الكدات الذي ارسله البق سل اد عليه وس مع حارتة بن قطن 
الكابى من اهل دومة الحندل يقول فيه : هذا كاب هن مد رسول الله الى اهل 
ذونة الحعدل وما ابيا نط انق كل :1ن البالجية من الن ل وك الصامعة من الغلى 
على الجار.بة العشير وعلى ١‏ الغايرة نصف العشر لا تمع سارحع ولاتعد فا د 
تهون لوقتها وتو تون الرّكة يحقها لا يحظر عليك النبات ولا بو'خذ مم عشرالسات 
0ك 2 8 3 000100 0 د 
زعو خض دق اين ا 

واختلف .قدار الحبايات افيلذف العسون د دن لاول الفتتح ضرب الحراج 
على لارض والعز ية على الرقاب وراعى الخاينة التالي حال الام *جمل في نواحيها غير 
ما حمل في غيرها من البلاد التى فتمَت ني عبده راعى في كلارض ما تنهله وكانت 
لخدن يود لكريم را حول على "كل جمحمة (1) ث وشعها تمر بن 

10 | قل الامنسى انا وساف قروا الخوزية عل اها سووبية ع الك ارومروسمن 
الرابعةعشرة وعلىالاناث .نالثانية عششرة الي سن 19 هن مهرم +يعا وفرضوا عليهم 


تت 


الحباية في الشام .4 


الخطاب على الذهب أريعة دثانير وعلى أهل الورق أربعين 0 طنات 
لغنى الغني وإقلال والوبط :| رمعا و مس ل كنار قز ومين اكه 
وأربعين درا ومرن الوسط اريعة وعشرين درهما ومن الفقير اتني عشر درهما 
والجزية تخد من غير المسلين واطراج يشترك فيه كل من الك أرضًا ٠‏ وصاطم 

الاسولقي الطواع تار اساسا لى أن قر لم كناشهم وويحهم وعا 8 
ارشادالضال ونا؛القناطرعلىالا: ا م وأ ثيشيفوا من مس بهم * ووالساين زلاكة 
ايام وصالحمهم محر علىضيافة منص" مهم الي تلاثةايام مما بأ كلون ء لا يكافهم 
د شأة اودجاجة وتيتدوا جم 007 وجعل ذللك عللاهل السواد دو نالمدن ٠‏ 


خراجا جبوه هن الاملاك ببلغ في المئة واحدا ورسعوا ايقس ضرائب ومكرها 16 
الؤازدات والعاو وات عن السلع الا ان هذه ١١‏ أرسوم مع 80 ا علعارق 
السوربين من المفارم وا مغر التي حابم إياها ماو 0 او ا و 
نظام معلوم وفي أي أن شاوئوا ام ٠‏ 

وقال غيره كان أهل الولايات الرومانية يدون لارومان المزية وعشر غلاتهم 

تاوة من المال ورسما على كل ا تليهم أن يخذعوا لاع مايوئ مرون به قال 

شسشزون ان الولايات ا ملك لعب الرومالي فاذا احضع هذا الام أ سمرهأ لسلطانه 
فذلك جمعا بشائدها لا لاجل منفعة التعوب ولذلك لا وبين انث يديو تلاشه ولا بات 
بل يحرص على استئارها ٠‏ :الوا وكان لاشعب الروماني في كل ولاية .واد *همة من 
الجخارك د والمناجم والضرائب 0 العامة لإزرع الطنطة والمراعي يذجرونما من 
ردت متعر دين عونم العار ان بشاء وف هن الشسكرية حت جباية المراج 
ماعل سكن اولايات ان تيوق كاده بوثوه الله لوال والكارليت 
هوكلاء العشارون اكتر ما يجب ل أحذه سابون الاهلين وكيرا ماكانوا «بعوم 
3 بداع الرقيق: > تال و وكتيرا 0 اميا مق السكان 
سيك بلادهم ثروات الام المفلوية ولذلا ث كانت الدرام 
د في رومية ونادرة كل الندرة في ريات وا اد 


5-2 


يدون ماما ومع الأرومان 


بسبعوا < يالك والطرف ٠‏ وقل و يوان سعان ابنأ :ها وناتها ٠‏ 


9 الجباية في الشام 


ولما مسيم عمر السواد ا مر رتاه بام يناله الماء 0 , 
بغيره زارع اء عطل درثما وقفيزاً (؟) واحداً والنى عمر الفل عونا لاهل السو 
واخدذ من جرس الكو رم عشرة درام ومن جر يب | تسم حّسة دراهم ا 
غْلةَ الصف ا جربب ثلانة درام ون جر 5 0 حسة درام ا حمل 
الأهوالنيوعل قدو كرها وبعدها عا ل على ” ذل مائة جر يب زرع ما قرب دينارا 
وعلى كل مائتيجر يب ممابعد ديناراً وعلى كل الف اص ل كيم مما قرب ديناراً وعلى كل 
لني اسل كرء غا عد :د نار وعل لقوق عر كل مالةتسرة عائوت ارا وعل كل 
مانئى رق ال وكا انها لمك عنوو' سيره اليوم دالبورين كارف دلت 
ا 5 فيالقر 3 الكناء , على مثل ذلك ٠‏ وقدهةة” عن بعض اهل 
المدينة ولغم السام انه حرج 7 ةالحضر من اناما على حساب ماني درم خخ سةدرام ٠‏ 
لمارا اهل الذمة وفاء |أسلين لم م وحسن السيرة فيهم قارفا ا عند ء على عدو 
المسملين وعونا المسلين على اعدائهم فبعث اهل كل مدينة منجرى الثم ينهم وبين 
العارن وراد حوة ا لعسيو الاحتان م نالروم وعن يلكي كنا بوفيادة الي 
00 ل وال ممن حلفه في المدن التي صاط اهلها يأمره ان يرد ماجبي منهم من اعأز ية 
والحراج و كت بإليهه انيقولوا للم انما رددناتاي؟ اموالكم لانه باخنا ماجع لنامن| جوع 
(١)الر‏ يب عششسرقصبات فيعشرقصبات والقفيز عشرقصبات في قصبة والعشير 
قصبة في قصبة والقصبة ستة اذرع فيكون|ر يب 00 اله دواع مكييرة 
واما اأثيرا راع فسبعة اصناف وهو ي#تلف باصطلا لاحك ل لد وقطر٠‏ (؟) القفيز مكيال 
0 يك ججمع مكو وق :لقنا وش لكر 0 إسع ات 
فلل ال فاق اوداق اوسفت الودة 37 مة اتنان وعشرون او ارعة وعشرون مدا 
ال نا ا مويه لوقلاف لتاقي انمه سورب وميه لالس فالا 
اي ا اشنا 0 اوقية والاوقية استار 00 والاستاراربعة متاقيل 
ونعصف والمتقال درم وتلا بة اسباع درم والدره ا ا سه 
والقيراط طسوجان والطسوج حبتان والحبة سدس تن درم وهو جز من عانية 


واربعين جزءاً من درم ٠‏ 


الحباية في الشام 5 


راك قد اشترطم علينا انْنع؟ وانا لا نقدر على ذلاك وقد رددناتلي؟ كنا م 
و ن © علىالشرط ا با يبنا بيتك اننصرنا الله علييم ٠‏ فلاقالوا ذلك لم وردوا 
تليهم الاموال التي جبوها ٠‏ ملسم تالو |: ردكا شهعلينا 1 دابع فأو 0 
قينا 2 راحو تى اك حتى لا بدعو أشنا 
أه ول م العشور مر 00 اه المتلاة والسلام لنب ماين 1 
005 لمر لالد فو لي 1 لدف د الله الذي وضع عب؟ 
العشور + ولاتوكخذد العدتات الا مرة في عدم سارها كا عأم ففلا ٠‏ وفرضص 
كر سنة من ى عسمرة أل ذره ضص وذددل 10 نواه تح واعطى العطايأ على الس ابقة في ا لاسللاء 
وفرض 50000 و وكانواتعون. امعو نمنالغنائمالاقباض وا 
الفاتحين ٠‏ وا سر عثان ننحميف ا ارسله لعالسواد الاسم تلا ولا احة ولا 
مستشقع هاء ولا ٠الاببلغه‏ المأء ولا فرض على الرقاب وجعل على من لايحد أي الفقير 
5 عسشر ته في السنة قال درم 2 امون لا يعور رحلا 0 بأخد احز به م 
اهل 5 صناعة ف صناعتهم 9 4 ل عليهم وكذاك فعل على 28 عه 
اليه والمراج ان 00 داكو القسف هي معاد 0 5 1 
فلا | د عليهم وان تظالما فم حيسم ايه اهام 36 على العدل وضع ذلاك (١‏ م 
تأيهم جمعا بقدر «.أيطيقون ليد واراضيهم ولا يارح شكم + شي أوت من ا 
ولا الاملاجق اسرد ويك هك داف ا ا 5 لو م ره 
قاله حى اك اد “كع 0 | شهل 000 2 العرا :ا ف بعك ؤقد ا كا بلك 
ان لفاس لا نأقسم ينهم 25 5 اأماقايم تاذ اناك ك لهذا 
فاكارس الى الدافين جل اد 00 اء مال فاتسعه ا 
واترك الارزفين بو اانا لمالا كوو ذاك فى ايلات العليق داف ان لديا 
ان هن حصصير ل يكن أن بق بعل ”.بي * وق كيك ار تك ان تدعو الئاس الى ا لاسلام 
من 1 ضرا أ 1ل فو رحل مره مويرم إه ف هم وله 0 2 الاسلام 
ومن إفحات لل بعدالقدال وه المزعة فيد رجل الطين 2 لاهل الاسلام لانم 
قد احرزوه قبلالاسلام ١‏ وا ولى مر ب الحطاب شعي ان عامر ب جديم مص 


3 الابةق الثقاء 


وها لباك القاء كت اله كايا هيه مساوق انوا لها ف أبن او القياء 
بالحق ١أ:‏ دي يجب عليه و أمره بوضع + راج والرفق بالرعية اه مك نز حامن 
على خم 0" وا اطين ران ا ومن اناك قن سوق الكل الأمدار 
خيراً فانم جباة المال وغيظ العدو وردء ا-لمين وان يقسم ينهم فيئهم «العدل وان 
لاحل «نعندم فقا :الا يطين انفسهم * واوصى الخليفة من بعده باهل! ادع وان 
يوني للم بعبدم وانيقاتل منورائهم وا نلا يكافوا فوق طاقتهم ٠‏ وكانكتيراً .ايعادر 
تماله و يجعل ارام لد الال قبي ن صادر خا أدبن الوليد فا الشاء لا 1 


حازه بكر ا 2 دن اين شعنلا الثراء 


قال : من الاننال والسههان 0 عل سفينالنا فلك فقوا م وت ألد فزاد عشر 00 الذا 
لس ل” 


آل القيو ل :ل اكت الكتات : 00 خراج المت_ام على عبد مر بن المدااب 


ركي نه عنه حيبي لد الع دشا ار فلا 3 الام 5 مغأة وله قطع الو ظائف عل 


اهل المدن فوظف علىاهل قنسر ين اريعانة و+سينالف دار على اجاج من ذلاث 
الثلثان وعلى اهل دمشّق اريعائة و خمسين الف دينار على الاجم تمق ذلك اه 
وعلى الاردن مائة وتمانين الف دينار على الاجم من كات الننان وك فالنطين 2 
ذللك ثم جعل بعد ذلاث يداني الارض الحيدةٌ و يدفعءها الى الردل يخراحبا وعلوحما 
اللخراج عل 5 ينقص منه تي 

ومو م هون عليه اقالقة كلم عاق لدد رفو مطل كشو اله 
حر يتهم ومنهم معاو ية بن ابي سفيان فداروا يجمعون المال و ببدر ونه وقد دفع هو 
لل كلانه اد ع ا ا بناته تلاتمائة الف دينار فها قال المسعودي ككل 
واحد مائة الف دينار وأ قلع ني ١‏ 44 ة قطائع “ عاىر تعود عل العليع انتب الك 
الشبباع كانت بغرايا. لاعاس لما قدا الى من يتمرها ونيوتودي الى عنها واقاى :+ 
وحماعته الضياع والدور وكان في نراية الجود والبذل فيالقر يب والبعيد فسلك عاله 
ا ل 00 
قبل الخلافة وكثرت بي ايامه اموال الانفال والغناتئم بكترة النموح 3 


الحجاية فى القياء 3 





والتنهة نا كلك عليه المسناون بالققال سدى يأ خذوه عتوة والق* ما ضوطواغا 
من از ية والخراج ٠‏ قال الذهى سيك حوادث سنة ؟” : ان الدنيا انسعت على 
اأخرابة عش 5ن النرتى ‏ كازى منة التق وق كان السيفان بالدينة ماع تازيسانة 
الف وكانت المدينة عامرة كثيرة اخيرات والاموال والناس يحبىاليها خراج المالك 
واثل دار الامارة وقبة الاسلام فبطر التو ار الأمؤااييت والخيل والنم وى | 
اقاليم النايا اط انوا و تفرع ا اه 

واراد الحليفة الرابع ان يرجم في معاءمة العال الى طر بقة الشينين ابي بكر وهر 
الا انه 1 يوقق الزذلك و اسعاتر معاد يةتيامارة الناء منت واضة و واطلذفة عتترين 
سنة وا كان اعني بل ولا لعثؤان وح قل علوااادا» مع معاوية الداهية الذي دتي 
0 الك 0 1 ولثقته 7 2 1 1 ل أنوافقه ومن خاائه فاك 
للا 6 اك 5 بالشام توارتوه وشو القعور والمصانع والرافق وهذا كن بالطبع 
إلا بتوفرا باية وااتطلع وأو بعض الي“ الها قِ ايديالاس من الاموال رالاغضاء 
عن بعض الحقوق ولا ال للا كار ان كن خاماء الاق دين 5 محورون عل 
الرعية ومهم و | بقطعون انفسهم أو 5 ارناء ليم أء خاصتهم الاتطاعات 
الكغيرة . والاية تخ 0 فٍِ عبد العادلين 5 ل ل ع الطاار سس وما نقص 
من مال السلطان زاد فجال الرفسة ٠‏ والاتطاع اقطاعان اقطاع كلك وهوهوات 
وعاص ومعادن واقطاع معاد ل وهو عشر وخراج : واللقاح اليلد الذي ا دع 
ال الاوك اكرات و لاز رودن اراح وهر الاناوة :"فال مكوول كل تيرق 
بالشام فبو م له عنه 1 فاقطعه | أسم ون فأحيوه وك وان لا حو فيه لا<دد 
فاحيوه باذن الولاة ٠‏ واول من اقطع الأرشي وا اغرا عع نوتيف وا شطها الوك 
ولا مر ولا 02 

أء كدى 1 4 ١‏ رابع 26 اله باهكل ماه فقال : ادا قدمتث ديهم فلا ل كم 
"كوي لاوا حون و الأو داأرا ديه ولك بةاضارق عيبا ولاسنتب احد اتيم 
سو ف 0 اعرد ره بن 
0 من اا راج فاما أمرنا اننا خل متهم 8 تي : ولفقد أءر 


9 الحباية في الشام 


الحراج ما يدلمح اهله فان في اصلا<ه وصلاحهم صلاحا ان سوام ولا صلاح أن 
سوام الا ببم لانالناس كابم عيال علىالمراج واهله وليكن نظرك كار الا رمن 
بلغ من نظرك في اسجلاب الخراج لازذلات لا يدرك إلا بالعارة ومنطل سِالراج 
كر عار كرف الاذفيد اعللك الساد و يلقم امره إلا قليلا فان شكوا تقلا 
او علة او انقطاع شرب او وبالة او إحالة أرض اعترها غرق او أججف بها عطش 





خففت عنهم عاترجو أن يصلح به امرهم ولا بثقان عليك شي خففت هه الموأونة عنهم 
فانه ذخر يعودون به عايك في حمارة بلادك وتئز بين ولايتك مم است_لاب حسن 
ناف وتغيدك باسافاقة العدل في #خقدا فقن توي عا رت بعتده من ايك 
لم والثقة منهم عافوق تنج قن كد للك علمية ورفقك بم فر بما حدت من الامور ما اذا 
عوات فيه عليبم منبعدا لوه طبابة الفسبمبه فانا حمران محتمل ماحمامه واعماب ني 
خراب الارض مرى اعواز أهاها واما يعوز اهلها لانمراف أنفس الولاة على الجدع 
وسوء ظهم بالمقاء وقلة إنتماعيم بالعر اه ٠‏ 

مكذا كان تانون لخر اطلناء الزاضيتيق وهونشن اه القوانيق: ف أفتول طايه 
الا انالا مو بين الندين قابواالحلافة الى ملك عضو ض كانوا تهون بتوفيرالمباية مم الغا| 
لمتمكدوا من اعيال العمران التىاقاموها واطعاء الميوش الى فوا با القاصية وكانت 
العباية هل عيدها كي اراح فر سيان ع" كير مله يطاو ارال التوارة. : 
واقدكان تحال معاءبة يحماوناليه هدايا النيروز والمبرحان تيمل اليه في النيروز وغيره 
الام حاق سقيوة ٠‏ انها لف بوه ١‏ الحديد نيو ريا ف اه ا 
3 رد التغذرة والعطاء على قدر مااستحق الرجل من السنة وور“ث العيالات على ما 
جرت به السنة غير انه اقر القطائع التي اقطعها اهل به والعطاء ب الشرف م 
تقضوا رياح وراة نامل اناد بذ اقل امع صغرة ونان برعا يكم 
وسماها مظالم ٠‏ وكتب المجماله عامة : « اما بعد فان الناس قد اصابهم بلا وشدة 
وجور سيك احكام الله وسنن سيئة سنتها عليهم تحال السوء قلا قصدوا قصد الحق 
والرفق والاحسان » * وس العطاء على حالة حتى نقص ,بز دد بن الوليد ال_أس من 
عطائهم فسمي يزيد الناقص . 
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ونا > كن قن ابن كيك العو ديز يفول انه بن زبد وكان على د يوان لين 
بدمشق ا 00 
ل قوم قد اح عاو اليد فك دق كوبلن فان قدرت ان لنعشهم فانعشهم كان 
سليان يقول لعاكره ا اه حل حتى ينفيك الم فاذا نذاك فاحل <تى ينفيك القميح 
لابقينا امو وري لعل امه هي اكالاعار ات امارع من اها ّ 
لوقي الف عدوا 

اها عمر .نعيدالءز يز فانه اا ولي الخلافة حعل لايدعشيئا كان يايدي اهل 
شه منالمظام 0 ووو كلل من لاغ المثر ار فقال : اما بعد فان هى لاء 
يعني خلناء بي ل قد 0 اعطونا عطايا 0 ينبغى انا ان ها منهم 00 
يابغيلم. اسلو راغا وان فر بدالا 3 ع قاذ لفون اله سيان 
وقد بدات انفسي والاقر بينمناهل بتي أثر 1 0 دعا ل مراحم 3 ا كنار 
وه الاقطاعات رلفياع ع والنواعي ا 505 لان لساام اي المقراض ٠‏ 

ولقدا 0 بنوامية اا عزم تمر نعيدالعز يز علىاخد مافي يديهم من حقوق 

اأعاس ووية عل اميد كوه فقا" : ان؟ 0 ليك الال اع فاو اموا حظ؟ 
قو دو لاحي ا مرا ل الدئيا و ين فيايديم ظلا وا لام كك 0 
بد احد 5 نا ولا معاهد 5 رددته ٠‏ تال ١ن‏ سعد أأولي حمر بنعبدالعز يز 
وضع الك وعق كل ازاضن تروف ألاز يع نكل مسا واباح الاحماءكالبا الاالنقيع وفرض 
قوق غيذاله ير انان الالناهى لذن الاق الدرل ازالار ل ملعي 
وسوى بينالناس في طعام الجار وكان اكثر مايكون علماء الذار اربعةارادب ونصف 
لك انان و كال اخمدعمالة انا تكيري" الدؤاو بن" انطو إلى كل عواو يا روعن قن 
“نحق سل او معاهد فردها عليه فان5 كان اهل تلاك الثلمة قد ماتوا فادفعه الىورتتهم 
فعاز ل كر انق عيك الع يد برد المظام من لدن معاو ية ايان! سلف احرج مزابدي 
توانة اشقامة بور يناعا ونه تحت و واو كن صل ويف النؤية :اعدف 
ارعئاة ومن قبله من المسلمين والموامنين : اما بعد فانظر اهل الذمة فارفق بهم واذا 
3 رالرجلمنهم وليس له مالفانفق عليه فانكانله حميم ف رحميمه ينف ق عليه وقاصه من 
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عراح > لوكان لا عبد 5200 يكن للك دعدمن ان ثنفق عليه حتى يموت أو بعاق ٠‏ 
5 ايه ان ضع فق الاير ل نط و النوية رو امك ولبيرى اهو لكين كعد 
البعفس الذي قال ا و لا "خسوا النساس اشياء م ولا تعتوااى الاروس سين قن 
قن - ماله فاقبل منه وه نيأت فالله حسببه ٠‏ وحرم تمر بن عبد العز بن الكالدة 
في كل ارض ٠وانتمر‏ بن عبد العز يز يزل " وال أي يشير به على من ولي هذا لاس 
من اهل رمه :وفير هذا اغخمس عل اهله فك نوا لا يفعلون ذلك فلا ولي الملافة نظر 
كينا تسدوزافين ايندم ادل لاعس الاحعاس معي وا ان بق 
الماجة سواء وسع في ذلاث بقدر ما بياغ | مس وائة نويا اععظى امال كن “ال على 
الاسلام وانه اعطي بطر يق الف دينار استألفه على الاسلام ٠‏ وام ان لا بو خذ من 
المعادن الخممس وتو خذ منها الصدقة وائكر التسخير في سلطانه وضرب احدم اربعين 
سرود لاله عن درا المرول #وهن كينا ل العده لد عزنا سويد قل انين لعل 
الارض ودين مبيم مافي ايديم من ارض ال< راج فانم اا بببعون في المسلمين 
والز بة الراتبة ٠‏ و كتب باباحة ا+زائر وتال انما هوشي” القها ان فلبرن انقن ادق 
بدن اموه وين ادل امد وعد ل كله ادال ا الصدقة فقال 
كذاوكذا قال فك ح جم الذي كان قبلك قالكذا وكا قيس قا كرا وناك 
فقال عمو ومن اين ل يا اهيز امو فنون اله كن يواخذ م نالفرس ديار ومن 
الخادم دينار وءن الفدان خمسة را واناقف ارسق الك كلذ كال لا واسيهنا القكبهة 
وك اش لقاو كس الي فلكت 1 امرك الخد الداع هته ددرا 
الصدقة على وحبهبا فتعدى عال السوء ا عزنا به وقاد ا ان اجعل 0-5 
مقية عاد ٠‏ 2د ارين اها رانقاوا بق اباس فى اللبجردية قا« لان 
عامله ان لا ثقاتلن حصنا من حصون الروم ولا جاعة درل جماعامم حى تدعوه 0 
الاسلام فان قبلوا فاكفف عنهم وانابوا فالجزية فان ابوا فابذ الههم على سو 
وقعيد نين عبد المر بز وقداصحت ت عادة لأغؤاناء « اذا <اء ا 
زوالا فاق راتيج ,مع كل جباية عشرة رجال من وجوه النساس واجنادها فلا يدخل 
يت المال من الجباية دينار ولا درهم حتى يحلف الوفد باه الذي لااله الاهى ٠١‏ فيها 
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ديئار ولا درم الا أخذ فقوا نبول اعطليات اهل البإذيعن القائلة والدوية سد 
ان اخذ كل ذي حق حقه » اي فضل اعطيات الاجناد وفرائض الداس ٠‏ قال ابن 
ابي الحخديد: : رد خمر ننعبد العز , ز المظام الي احلقبها بنو مروان فأبغضوه وذهوه وقيل 
ام معوه أت ٠‏ امامنجاوًا من قبل ومن بعد اخ فكانوا اعكالا نينانت 
مبي اج اعة وعنهو ا أيدد فقد كانفي بستمال الول يد يوم قتل سنة1 ١5‏ ه سيعةوسيعون 
الى الف ددنار ٠‏ ففرقها يزيد عن آخرها ٠‏ 
05 سيرةالعياسيين بعد فقد اخدالمتدور اموال الناس حتىومائرك عند 
احد فقلا وكات مبلغ مااخذلم تائمائة الفالف درم وعدلا بوجعفراانصور ارض 
الغوطة غوطة دمشق 00 يدا وا ا وكان اداءالناس علىذلاك 
وكانالحانا؛ من بني العياس مدو نالى| بطالالرسوم 56 تل ىلم ضررها ولايقطعون 
امسا بدوناخذاراه حلةالفقباء فيعصرم دام تقد سية عبت بالكعابة الى جميم 
ارات قورف لفاف لفسياء انا رحبت وتوف ترونو ار دووان ا لو ار 
وحام المعتقفد هذا في بدو تالاموال ل لا فالفدننار ومنالورق الف الفدرم ٠‏ 
ومنحلف هذه القناطير المقطرة منالدهى لابدله ان يظل له وا نلا يصرف اموا 
لوحو سا عقن 0 ىك ابام الداسين هدلا عامل لأسيل لفيا وعد 
فللا شاننا يدور آخر فعودالرشييد والمأمون والبدي والظاهى والمتوكل كان حب في 
العدل :السلا ل * نقد كفن الأمون سنة #1 الاح يوق زياد عامله 
على جددمشق في اللقدم الى « عاله فيحسن السيرة وتحفيف المو'ونة وكف_الاذى » 
عزاهل تمله قائلا فنقدمالىعالك فيذلات اشداللقدمة واكتبالىعال الحراج ٠ل‏ 
517 وكاتب الى حميع عاله في احنا دالشام حندخ_ص والاردن وفلسطين ع*ذلات ٠‏ 
والمبدي سلا افتم تم امره النطر في المظالم و سط يده سيةالعطاء فاذهب جميع 
ما حلقهالماتصور وهو سعائةالف الف درم واربعةعشسرالفالف دينار سوى ماجياه في 
ايامه ٠‏ والمأمونالعبابي أقام سنة بدمشق (1,5؟) لمساحة اراضي الشام واجتاباتعديله 
مساح العراق لود والري وكانجده ابوجعفرالمنصور تشدت بذلاك ذ يله فبعث 
قية بن الوليد لهسم اراغي د.شق 5 كان نعث اتعاعيل نؤعياس العدسي الخصي 
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المدهمشق فعدلارضبها الخراجية وعدال احمدبن تمد ار ض دسق والاردن وكانعل 
ديوانالخراج سنة 74٠‏ وحم لكلارض ماتسقهقه ٠‏ والخافاء الأول من بني العباس 
"كانوا الرسداك ارق بالرعية فقدكان اسماعيل بن ”بم الكاتب يحدث عن الرشيد 
انه قال للحسن بنحمران بوم 0 عليه فيالحديد : وليتكدءشق وفيٍجنة نحيط بها 
فوا كا ا مو عر سن افق 15و قو وماس نات ار نان عوك اموا 
تمابرح بك التعدي لارفاقهم فها امرتك حتىجعاتها أجردمن|أعذرو اوحش من القفر 
قال : والله يااميرالممنينماقصدت لغير التوفير منجبته والحبي ولك اقواما يقن عل 
اعناقهم الحق فنفرقوا فيميدانالتعدي وروا المراحمة بتركالعارة اوقع باضرارالملاك 
وانوه بالشنعة علىااولاة فلا جرم ازاميرالمئ منين قداخذم بالمطالاوفر من مساءلي 

والميدي اول منتقل الحراج الى المقامعة وكانالسلطان يأخذ عن العلات خراحا 
0 ولايقاسم وحعل الحراج 000 حزان و الخد عور اشر سس 1ه مار 
الهمرين ٠‏ قال ابنالانير فلو قيل انه لم يل الحلافة بعدمر نن عبدالعز يز مله لكان 
القائل صادقا فانه أعاد منالاموال المغصوية فياياءاسه تم ل ١‏ واطلقا>ي س في 
البلاد حميعها وامس باعادة الخراج القدي وق 1 يع ل نو دن كر 
لايحعى وفيايام ابه خرنت العراق ونفرق اهله بي البلاد ٠‏ 

خرات العراق ومااليها منالامعار والاقطار لاشدة في.قافي الحباية والفين في 
الضرائب وعدءاطرادها علىوتيرةواحدة ٠‏ كتبعلر 00010 ديار ربعة وقد 
ره لقره قرو امن اهل دخ رامن اين 8 في معاملاتهم : « بسم له الر هن 
الرحيم اق للك كتدلك انها ارو الجة ايه قز العدل وا لأختبات اله امن دور 
الود أ وعاقب به الظالمين في سالف الازهان عنىلك عن الناسه واللوقيف والوعط 
والتمو يف وفيا ويه [اكدمناف ومكاتية فى كان الطل وارالته واظبار العدلب 
وافاضته كناية وملاع ٠وقدورد‏ الحضضرة اكرءكالله 000 00 
ديار رسعة ١‏ ا عوملوا 4 في سني أن غنتيرة واناعأ له من اهم عا د 
الات بادرهم الل واو اح ا الاعشار فيضياءهم على النرسع واسكفراج 


5 
0 2 
العتراج عنهم على اوفر غبرة قل ادرالد غلاتهم وقاره وأكراه وجوهم وناره, على 
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ابتياع الغلات السلطانية باسعار «سرفة مححفة فاقاقني ما افاضوا فيه من الشكوى 


والمني ما اتنهوا الى وضعه من ناي الوق ووحدته مع تي يج ذكره وعظيم : ولو اند 
مخراب الشياع ونقصان الارشاع فينبغي اكرمك 52 00 
المعاماات: المنج وه مارم على ا [أستايوو حتى يعودها الى اففلى حال عبدوها 
و12 سار 0 لذن الطارةتوحظاءا ونقطء اناما بوضميا ركس 
00 «نك في ذلات فانني على اهتاء 0 
واوووك ال كبن اللار وليه لرأبت شنا كتيرا من هذا القببل ٠ه‏ 
الكعات الذي كتبه الامامابو 5 وس صاب الاماماليحنيفةاى الحايفة كيين 
ضووة الطلفة من تللق العناء سيف أعم الملولكة .واطلياة :د وكابه دسفوو في اطناية 
امعد به ع در ف العقول في عصره ٠‏ وما حلا عصر من علياء يعون على العال حمالم 
وكاقه 1 درق طق انان لان قل نك الى اذا قعل الا اتير 


نا 
لخير ل الحاناء من كد ع 1 


وكيا | 511 0 النمأس يعد يون قيار اجوقد و يه قردلا ف اه واثل دو إتاليأ 5 بين 
اشام فاك ا الحنز به بعد نون بعضص اهل اذم ِ يعاو وه يي | ايع ا 


١ 


عقو بة لم شهى عرن ذلك الفقباء ونطل تعذيب 00 في الك اعوط د كن 


54 


ما 


الثقباء انه لان حل لبى” مه تنصرالي تر فى بلاده من اعلاها الى اسفلبا و يخرج 
ا ا ل ل ا اوتام افيه ا قير 
وله كبر ع وير بوذا جد اللهدق السسر الى مكر فنا يله 000 اكه رد 
الك اللحدوو ادي كال لا ناا ومن المذهة الى العاء داجما رون 
مئه و بيه أ حد من أهل الحرب ما صالحوا عليه 4 في سلعم حك موغيادة © بواخد 
/ باداكي 1 1 ايه ولرات قال لال القمة للق نوا رون 


الم ينه 90 2 2 ا 2 9 فلدس علي ؟ فيامواكم 0 و يقن - الا حر 3 
| |- 9 ا ع وان مرحم و ضر رم في 0026 ادو ؛ امواكم الغدنا 00 نتنأ 


ين 
0 فرفيناً حز 0 نيا حد 1 علا اق قرفن د 2 قدموأ 


2 


وم قر كي |1 لم براءة 1 انين 14 كلمي ل لمر لا د 


؟0 الحباية في الشاء 


زاد الا ماف قوق الرعية | توزع ملوك الطوائف البلاد 0 مليك اء 
امير يستولي على اقليم صغير من الارض و يجنف على الناس في الجبايةو لمي اموا 
20 ذلاك دشو دان 0 ومااليها 8 نهم كانوأ على حا نس من البطش 30 ول ش | 
2 الام ) والاستئتار 1 موا و فانم 0 الروم ا 'نقطع ا ثر القخاء ما< لد 
ا وخراب البلاد على ايدي ادافين وا عد © ميك ذاكق ااه 
على حال ) ٠‏ ولي خلافة الراضي سنة يلايك لوا وين 0 35 5 من 
تو لى هسه الامراء تحمل اليه الاموال فمتصرف ه يبا حمعا 5 نا ردك هِ يطلق عليه 
0 يربك و بطات بوث الامواك وكنت التناء ا قذاك 2 بك غم ل طم ١‏ ينا كانت 
الشاء تدافم القرامطة ولش مغل فحن بي دان القع يك ايدي الاخديدية |ضعات 
يقير كانت بغداد في شغب وتعس واذ كانت في العامة فاحر بالاطراف ان 3 
اسوأ حالا ٠‏ 

وعكذا! انالف العرازن | لماككذا لرويية وونا نا اننا بلا فيا 101 اناس فق قار 
والمطالم والحكومات لاتعرف واجبها ولا تدري الث الحباية في الدولة اجرة الاية 
وادلك تأفف ابو العلاء المعري في الصف الاول من اليه الكاوسية من ملو كعصمرهفقال: 


واوصتصياره لاعطارمة 


٠ ع‎ ٠ 
فعلام 0 حل حر ده‎ 


ويحودسن 

وقال : ع وعررت دائلورلهت ه كنا في الطم اهل .أنه وحنأاس 
وقال : ارىئامساءالناس كسولن س رم | ذاخطفوا 0 والاوا ع 
و3 وها ار «وطاء كان قا لكين الات 


وقالايضا: ةو لون في المصر العدول واغأ 


وقال . 
وقال . 


بكل ارض أمير سوء 


من ليس يحفل مص النا س كلهم 


حقيقة.أقالوا العدول ع نالحق 
قفأة ولاوضعالشبادة يرق 
يضرب للساس شر سحكة 
فقراك ماني “الى ساطان 
في كل مصر منالوالين شيطان 
اذبات رفة قرا وموعطاة 


الح.اية ف اأشاء ف 








وال ٠4‏ وحدت عنام الاسلام 00 لأضواب المعازف والملاضٍ 
وقال . عل 00 في أما اغي غير صلا حيا امراوءها 


ا" عمة 5 7 171 3 30 فعدهأ مصاطنا وم احراءءها 
' رن 6 
ومن قوله 0 هلو اه حم 0ك واعزفي واصوان داوق 0 5 


2 ١ 


وعد ل ادر خرا 52 5 00 عيك معاة به ة على 1 ز بعيانة به وحمسينالف 8 ديار 
واسنقر خراج الا 2 ا 5 ل دشار ودرا دهسق عل ا ربعا" 520 


وسينالف دنار وخراج جند مص عل بل ل وخراج دمر 0 


والعواصم عار نغ بدااءت وحسينالف دسار وفعل عا به ا واطك. بره 0 

معتل مأفعل العراق مناسنصةا' ماك نلارك منالعياع وتعسيرها ة حااصة اقلاعما 
هر 

اهل ببتهء حاصمه وهو اول منكابتله الصوائي بي ممم البلاد قال البلاددي وك 


0 ا 0 8 
5 
وفأمعةالا ردك التي اقطلعنا فعغأء كك ا اك اس المي ديار هه هه 70 0 لين اج |“ 4 


4 
3 


افء سين و الع اح دار ههذا معة د ملق ارروائةالف أحدن 0 ووحل 4 سس هع للم 0 
5 5 أ - 


هو "كور التى : وك 59 كى بالعواصم عا اانه دا ا هِ 05 ل سبعاثةالىددار ١‏ 3 
00 بختو اته روا ار اح سويد لاقن العاف بين راكاج 1 انزو 


- 


اخزات: قالقه فعا مين 1 مأرواه قدامة - 7 وال وشكين الوودوان 0 
لل والعواهم وارشاع حل هن ها الموعاية عشرالف دنار وأر فاخ جد 
ده : مائذالى فد لاهن وار كاه حندا ا دن مَأنةالت 0 0 
وم ماخ عند فاسطين مااي الف واببعة و حمساين 5 ديار 0 


تال اليعق بي ان خراجد٠شق‏ سوى الشياع بام بلتانةالمف ددار وخراج جند 


الارية امأعر على الف ف عا نه العتة كه م فوأس هلم 5 1 سس 
لاردن 'بلغ سوى الضياع مائةا| 0 د ماسعلين مع٠اصار‏ 


5-5 / 3-9 7 7 


الصياض يلعا بدا أغنت قاد وخراج مص سو ىق" الفياخ افا “التي الف و عسمر 0 الف 
5 ) ِ مسر 


2-0 -86 خراج و و عمل الحلاك 1 هله ان ا وعاسن الف دمار 
1 حرم بي 8 عيد لاون اربعانة الف وا 0 الو انث الغ 


1 
- «*ا كي 


0 


وخراج د مسق أرعانة الف دار و عسرر بن الع "2 نار واج ييه سبعة 


واسعينالف دنار وخراجفلسطين تلغانة الف دنار ويروا لاق دنار ومنااز الث 
تلماه الف رَعل ٠‏ 
وجذا فناك الراك دك لات لك بوقبائر نكا داؤقة رويك الول العامة الزن 
وقوي عام لكل جبة على مايليه كترت النفقات وقلت الحابي بتغلب الولاة ع ىالاطراف 
قال للدي 5 كانت الم انث طقيلة عل قامسز ب الا دم 1ن يي أله لد 5 
دان 1 خراج هذا الاقم للعاكة: القت فسعيث الذن 0 وعلى الاردن ماله 
الت وسيعوك ألمت 00 وعلى فلسطين «اثذالف و لسعك و-#سدول القت دينار ول 
دمشق أرعانة الف وثيقبت 
فاك تر اواطاذى يالشام كانت ناف ككفي لصوو وال وه أويوا فانات 
الحو يك ةَ ومنالا, راضياآر أحسة والعشر بة الني تدفع العثير ا غالية اسان عاوة 
قال 2 و سفت 3-7 لارض اقتطعبا الا مام مانت 59 عنوهة قفي يّ ار ا الال ل بعير ها 
الامام عشرية والشام ار ولكنيا 6 )تردق وق الها جاده 
ان اللمظطات اذا م | راضي ا عألاك لها 5 2 اي ى الاراني ١‏ الك 5 لوم معدل أ 
الخراج حاز وص رش اللو : أول 0 | و : قاء 55 اه اكد ّ ا اد واعمااء 
ا واج أء الاحارة در لآ را ا ل الأخوذ ع 28 رأحا قن < 
في حقم وقال ان عاددين ومن هذا القبيل ارام تم به ه|| 


هذا ده ا عسّر عل 3 وارعبين ِ زلذذنا أذا 1 أن 036 0 1 2 ب 


افيه م (ه6م 0 ب 


4 مهم نانب السلطان وهو المسمى بالزعي لبوا رع ان كان فوم ا عابي 
عليهم غيره 507 كن خراجا فكذلك ٠‏ 

قال الغزالي انالاموال المصسة الىالحزائن الثهورة اربعة اصناف العءة_الاول 
اوقاع المقرالاته قوم خرة تعن اقول موزونه 52 الفاح ةامر ال ادو 
والصنف المالث اموال التركات والصنف الرابع اءوال الحراج فبذه شي الاموال 
الماخوذة واخذها حانز , و سبق النظر في«صارفبا وض ع 0 حباتها ا اربع 
جبات وفيها ننحصر معالح الاسلام والمسلمين ٠‏ الهبةالا ولى المرتزقة منجند الاسلام 
الحبة التانية علياء الدين وفقباء 0 القامون بعلوم السَر بعة َه فانم حرا سالدين 


الحباية في الشام 0 





بالدليل والبرهان م ان الجنود حراسه بااسيف وااسنان والجبة النالغة محاويج الخلق 
انين تعب ابيع عو ة الخال وكا رق وان تساي نيو كه 0 لعرة 
اأر ابعة المصاط 30 ل :0 حمارة اانا ا طلا والقناطر والمساحد والمذارمن 5 وهذا 
وحه 586 الخر 9 8 
كار 5 اللا في القر ونا أو سعلى قا لالقر بزي ا نت عادة الحافاء 
تل عي 7 وني العباس والقاتكبين من دن اموا ومني 0 نالخطاب رصي ا عمه 
انيى اهواا ل ا داع لآر . الوا ى العا والعال والكضياء على قدر 
ر نهم هِ بحسل مقاد برهم ه 0 0 5 في صدر الاسلام العطاء ومازال | لاص عل 
ذالال ان كان دولةاايم فغير هذاالر.م وفرق تالاراضي اقطاعات علىالجند واول 
منعرف أله فرق الاقطاعات عاك كد بط م 00 مكو قبين وأدلاف! ن فتكيه 
0 راق انس 5 ىك ل مقطع قر بد 1 وكيا وأقا 507 ر اقطاعه ا البيلاد 
0 ات العا اك بفعله من جا بعكده كن ات له اعوام بصع وعانين 
وار عمانه ١ 22 ١|‏ وال القرن التاسع : 
وكانت اقطاعات السام اقل مناقطاعات مضمر فيالقرن التامن والناسع وايس في 
الشام من يبام شاه اسكابر لماه » المقدمين بالديارالمصر ية الا نان الشام فانه يقار مم 
فدات ولخاصةالامرا ع المقدمين ١‏ زواع من الا نعامات ت ماعدا 3 من المتاهرات 
و 0 و العليق ا دي 5 0 ينيدا أ ويه التي را اندعق على لعفم ا نوق 
مائة الف دينار ٠‏ قال التاجالسب المتوفى سنة الالا : ومن قبائسجديوانالجيش الزامبه 
الفلاحين بالاقطاعات بالفلاحة واافلا -4 حر لا بك ل دي 3 وهو أمير لفسيه وقل 
جات 5 السام بان من 2 من دون 0 يلزم و بعاد ان القر به قيرا 9 بأره 
بد الفلاحة والحال فيغيرالشام اشد منه فيها وكل ذلك لايحل اعتاده والبلاد *مر 
لمان وناك ل انما رب النلاد ذلك لانم مقو على الناس 7 
وهأعداالاراخضفى الى كان الوك بو علوم 8 اال عم | ر بام 8 قل رامنالمال 
موه احلة ؤ تتعق رار 2 هاخا ذاها لاقطاعات اليك ا اصوا أن باب أله -ولة 
ولايو دون عننا خرا - أوعدا ضياع كتيرة عو من الضرا' لب وعدا العوائي واحدهدا 


5ه الحباية ؟ في الشام 


صافية وهو مالستخاصه السلطاتت لخاصنه اوثٍ الاملاك والاراضي التي حلا عنهأ 
اهليا | وماتوا ولاوارتطا -- ماعداهذا كان دهنساك نوعء نالاراضي يسمى الجا اي 
ا ساعن الارض امون كرا “لحل كيس سه قوزايه من قال الداع 
تى لانحورها علمه “تج الضيعة م لفن 4 اذاكا الكين 
ال لزان الدد و انون اهااالء رأ ون يلحي" بعض ارضه وضياعه الى شخاصة 
الماث و بطاسه لاحدامرين اما لامساع من حور العال وفلزالولاة و تللشدرلة يطهر ممأ 
سوء اتز العال وتعف الماك واعلة اله تمر يده واءاللدفاع تا يازءبم هن الحق 
والببر اك عد وان اندي مايه ا لعية قمع انان ال ناكد كان لغاة ون 
نالملراه يعاقو نالملتعين والملوااليي ولكن الناس يلحك ناملا كم عندار بابالصولة 


4 0 مس 0 3 ر لمك سور داه 5 كن .اصقاعبا طلا إخلام 4" 0007 كن ااه ععامقة 


0 ا ل ل و المدا رات جو ات اي وق في ور لو لك لي 
ا بع تير الى : 5 د دك ١‏ 522 2 


١م‎ 


7 5 أذ مه : 
0 رسكن 0 حلب رفع عن اهلها الكاف التي كاءت محددة عليهم 


| - 


51 ارقم الكوس عرن. : اها ل حلب والموان 


0 واطال 1 لد اد عل العحور ا 0ك وهه ِ أ 1 حون 


وان نحم 2 اه 


ب - 


الل لاني بع م كوو و نود كداي المي وق 1 1ه ادرات 


ىا مه 
20111 : 
0 ابا المماام ف بأى اها اليان كن 1 التعحرف والطل و ا بعك جاسشس ان 


| - 1 ا ٠.‏ 5 م وى 8 
ون في ولابته «أأقوه 0 00 وسوء ل 141" سك و وضاة عن اهيا 


حاف اس قاطي ب الحوس واس 


والخاتن اسن الت اواخر حك الع.اسين والعببدنين يم 
ااسام و بفي سك البلاد رسوم كيرة حتى انطابسا ثور الدين وانطل ابق الصوفي 
اكقياما ليث دمتاق 007 كن خحد؟ اكيز من الباعة حلم وانطل صللاح الي 
مكل 5 1 وعوض اميرها لاب 0 تحدل الها كل سنه و تعيين ضيات 0 فِه 
عايها بالدبار المصر ية ٠‏ قالى اىابي مي : ان الذي اسةعلهالساطان صلا الدين والدي 


س أم به يف كه قاد ان آخرها سلاحك 3 ١‏ 3 وسكاين 2 - ماحم لد د علفد 2-7 55 الذي الف دئار 


٠ 0‏ 
«الى الف ارنقاقنا ا بدلاتك واتطاد من الدواء ص واسقطه من اءأء أملين وكذلاك فعل 


اخوه انكر كابوت فآنه ابطل كتيرا من المظلا والمكوس وطرر بلاقة من الو ابش 

وح وروز والقهار و عام من ذلك بدمشق خصوصا ا" اللا أن ان 
3 

عادت فاحدتت ٠‏ ولمادحل مسلاح الدين دمشق سئة 00 وكانت 





الولاية فياهليا قد ساءت ٠‏ وا فيك والبدالمتعدية قدامتدت الى مواهم ل كيت + 
قا لالعاد : اقتصرصلاحالدين في #يع النلاد عل !١‏ أرسوه القن ال 00 والطراج 
والاجور والزرء ِ وكذاات حاثت 5 سدةوراين مود شن 00 فأنه 0 
ماكان ب وأخدمن دءشق مزالمغارم بدارا لحي و سوقا الغنم م والكياله وعيرها 9 2 الا -ُ 
ك ينعى اكنابه فى انعنا” الاملاك 27 3 الياكد نا لنا أي حاة ل لخن 
الاملاك فا نا لاقطاعات تعني عمهأ وانخرحتا|االلاد ممنا د دل 5 فأن الام“ 3 د 
ودىقى - لاصوان|ادلمطان 5 ِ 0 5-8 و امنا تليي.ه غصبوه لد اتبيه 

قال أو بعل لجع 2 من 2 0 العوام و لهو ا على ار -53 اموا ين على اعادة 
مأكان بطل وساع به اى فرق م رسوم ذا رالبطيخ وعرصة البقل والاقا روفاد 


من 2 00 8" 0 عفنيه عشوكم كد عاب هِ حو القيام 


راونا 
00 ا ل ل 
على ار باب الاملاك من المقدمين والاعيان و الرعءايا ا اهندوا الى. صواب ولا 5-6 لم 
قصد سيك خطاب ولا حواب وعسفوا النساس ايم بيت 2 لم 
سد ا ان لوا ديق سرون مه الىالنطر 00" ع له العا و5 ذا قاو 
القن عن ا نعنة ان اد دوا ا ويعلة امن اناد الوه المقاقة ا ا 
افاتقيا و تعفية اتركةانا وأذاف المذلاك تنا سه الاك كان الطزسة واحين 
ا ا * وو 1 انا روز ركلا ل كديا ابو تمي و 1 
ذكرهاء قالالسبك: وقدء! ان الكوس حراء فانم الوز ير المماحذها الا حماف بي 
ذلائ وتديد الام فيه والعمّو به دليه فقد ذم بك هاا حرام . 


0 1 ة احني اج ابلا د للال رمن لور | الك 3 ن وصلاح الد للا نقهاية به عل 
9 قتأل مويق 7 ا الحياية ا 3 نك انا 3 ا ال شام ا اد كين لكين 


- 
.و 


والشيراتب 0 كنىق بالحراج والمز ية١واسقطا‏ اك مووز بش ةالاتبانالمقسطة عل 


524 الجباية في الشام 


اعهمالب دمسق وضياع الغوطة والمرج وحبل سنير وقصر عاج والشاغور والعقيية 
ومارعها ولا ثيِ حلب اطلق المكوس والضرائب وسائم باموال عظهة « ومنها 
مالحوعل الانوات: امسياوية اوها نا هو عل 'الدوايه الى كوانة سما هوي 
المعاش المطلوبة » قا كني عنه منمنشور اناق الامراء مد معن اكاسه واهمرل 
الحلق ؛ وابعدثم منالحق من اخذد الباطل من الناس وسماه الحق ٠وكان‏ هذان الملكان 
من ازهد لاس 2 يخلها في خز ١اأئنها‏ الا المافه وقد حلف اللاك العأدل ابو 200 
أبوب اخو الملك الناصر صلاح ادي 0 خزاتنه 5 ادخار الملل 
أيصرفه حين الماحة د سيعيا لة أل الفب دشار 2 املك الافضل سوا به لقن 
الفد ينار عينا ومائةو خحمسين ارديا درام قل مسر ومانة فم 5 من زهب 16 
مم او هانة وقا فى علدو ونا رو على كح عقر سامير سددونان كرات 
فيها ابرذهب برسم او اذى :والماء عدا الثياب والطرائف والقطعانوا ليل والبغال 
والرقلى وم تلاق وروم جات طن | 19 العايية عن الرعية ول كراد 
لاسراج هذه الاموال والتوقففي صرفبا عل مصاح الامة ومرافقبا . وقداستعمل 
نلوك الطوائن الشدة فى تكتير المنابة وكان يثال المكر لما من الغلاء اذئ. من 
ذلك ان 33 دين 0 في 5 ا دعن اخللكا ا لمعفلم تجعين لكوت واخمور فعاقه 
بان انزع ملك المدوسة اللقو به ة والصلاحية 1 0 0 عكس دلا الاتايك 
طغرل الظاهمري صاحب حلب ققد أحس 1" رشع و اسعيا واهراق 
3 ع ُِ المدينة ورتم ص ا.ء او كس ا اد واحى. ٠‏ قال القفعلى : وكان الخصول 
من صوان ها اطلق مأ مقداره مائعا الف درشم ؟ ق السنة وان اصيفيد ال 4 م 00 
ل االدة الا جه مو بو كمي اكوم 2 5ك 
الف الأب درم او ما يقار ف . 

و تعثر مق عاكة اليلاد عل ارشاع لما خاصة وقد قال أ نابي دي : حد نبي 
2 اإدولة بن سوارة التصهرالي و مواقي دار 0 وعد أنه كل ارنفاع 
بده لسع وسوانة ىِ الايام الطاهر به دفن الناةد الخارحة غينا والفياع والاجمال 


م 1 





خط به علا في ايآم الملاك الناضو ان ار شاعبا على القاعدة في الارتفاع ع ا 
دواته مع حاوله بدعشق وار 51 على ا معلل 2 فصل الارنفاع فكان بعة 
وآر بعين ا وسطر الجموخ 5 سك تا 2 0 2 فيناقة ما بعد مالك 
دلي 3 اياأمدوهوا. للك العز دن الملا ثالظاهر عازي من المتعرق الى المغرب هسيرة 
حمسة ايام ومن الأدويت الى الال عمل ذلاك وفيا اكه وت وعسشّرونث 0 يةملاك 
لاهلها لبس للسلطان فيها الامقاطعات يسيرة ونحوءانتيقر بةونيف مشخركة بين لرعية 
والسلطاة قال ياقوت اموي :اه قفني الوز ير الماح القاخضى الا > رم حال الدينابو 
اموق فل ب روسل نا براهيم التيبافي التفسبي اداءالله تعالىايامه و خم باله امات ماله 
وهو رودن وز سر صاحيبأو مدير دواو ينباعلىا أر بدةذلكوامعاء القرى وامعاء املا كبا 
وي بعد نقوه بوزق خسة آلاف فارس مزاح العلةموسععايهم قال لي الوز ير الاكرء 
| داء ألله الى ا 2 م 8 اسرا فثي خواص له واه وجماعة من ايان المغار 355 
شاه ناد راق شيعة 3 2 رس لا نفيها من الطواشيةالمفار بدا ل علىالف فارس 
صل ىأ حول ميم ف العام من عنامرة الان 0 َك #سة #عشين الف ه ومكن 
3 دارم من خواص الامراء المي فارس وف كماما احدى وعشسرون قلعة يقام 
بدخائرها وارزاق مس اير اخارحا عن جميع١ا‏ كاه وهو جلة أخرى كتيرة ير تفع 
بعك ذلك كه من فؤؤللات الاقطاعات اللاصة بالسلطان من سا بق المايات الى قلعتها 
عننأة حيو ا «ايقاربيٍ كليو ءعتمرةًا لاه درهمو قدار نفع في العام المأخي وهوسنة © 15 
00 الزكاة التي تحى فيها العشور من الافرت والزكاة من المسللين 
وحق المبع سيعانة الاب درم وهذا مع العدل الكافا والرقق التناما هيف لا وى 
فيبا متظل 9 3 متهضم ولا كم 0 من بوكة العدل وحسان ال 5 أمه 5 

00 هده النقول تغرف درحةاحماية والحرقة 2 في تلا ثالعصور وأا قبض الا تراك 
وا كز على زهام الاحكامفي الشامني القرن السابع والتامن والتاسع كانت الكو س 
7 58 وزادوها ممه تاي تقر الحم فين اعد اكه وكا اد ور 


ف سنة +55 مضيور والكرفو 5 ى الاي مين الدولة في هدة وزارته 


الات الصاح اتععيل حصل له اموالا عظهة جدا مناهل دمدّق وقبض على كتير من 


3 ارارق الفا 


اا 0 


املا كبم وابطل الملك الطاهى ببرس سنة 10 معان المتيشةواصس,احراقها والغالب 
ا يعون الوك كرو الود توق هق الخلا لفيا ونوا وروا كنا كدي ددرا 
داق 00 فن الاق الى انا رسومعة الغانا والموزاخير فمدا بطل الطاض 
برقوق في حملة “أ ابطل من لظام 000 ضعانالمعانياي المغنين والمعنيات 
لا وا قيار ان لقان كان رن سوقان لكين قات اتن 
قلاوون ا بطلهمن جيع اعمال ملكنه وكانعبارة عن»ا ل كير هقر على المعالي هنر جال 











واساء اد 0 ة الىاطزانة “واطا الناصر قلاوونتعانالمعاليا بشا وهوع.ارة 
قن كذاءا نعو ايان لا و اله ريطف الل ا لوي الات راع 
رج تحمن الطناباية واقابرق وتيا تن القدو لسري ذاها :ا فلن ١‏ كىن ف 
اعد انكام توعين ‏ الاسفاة رد ا و ا كي 
لحان انان الور كيه عي كاه قويق كير من الوجوه دولة 
الوك ناديد التيي حا »تبعدها وكان تمر الم فوفر ار ونا لكو ان 
بعض الرسوم والقيرائ واكنمع هذا تحد . ا ود كوا ا وف وار 
م دنا د 0 شار انييات الروة 3 فاه + واأده لدالتي مفب عنرتايأها 
بالاو وال» والافعالعل خلا ف ذات) ثيدوله سيئذ ادارةا المااية ا 0 
تي كدير المحادرات لارعمة وهو الذي دك اأغر اك لعفداء ذا لقاع ادا لني 


3 النامة توق فى رابا م نابوات المط .لكان يحر جالى التجار 
والمروج الى التخار يداو الملات ا حل الخجات اد اا 00 
ليسلموا الناساموالمو لاتكام الدععر يدة اقلءنف:- ا" فاذاحرد الساطاان 

ايا يه د كان ام ذااقى .هذا 0 لاتصل 
لى خزانة السلطان حتى يجو, مملباءن الرعايا المسا كين 


وف وت 08 | سن شرحت الى الا عظما الاملاك والاوناىف 


ل ميم 
امسق وخااهمرها فكان من داحل دهسق حدق ار عه 00 والخلها دن العو طة من 
3 ا . : ا ا ا 
كلثر دك حار اع الما ك2 يا واخدوا 6 القرود الي أزراعة ا 2 والشعير 


والقطن والوت عن اسمسلك معل نه عان وسعدن وسحاحة فععام د لات على الاس 9 شرا ب 


الحباية في الشام 1 


حلق كدير واسكفق جاعة والذيرن وقعوا «أبديهم قطعوا اتجار الماقين واباعوها 
حطبا بحيت اباعوا ار اللدمتتي بتلاتةدرام ٠‏ فكان خراب الغوطة بهذا السب 
وهن شادهة الطال و 5 0 اليل واحأور 5 

دفي نا مدر ناا المويد صاحب خماة امسا الى يع نوابه ان لايقبل 
اويل انه 3 بلكل «تسأءون في لقوق ودفع ف 8 ب ووللك ل ام ماعنا يلين 
58 في مصياف 3 بدفعوكن 230 37 ان 50 الااموأ 5 ل من ايع ٠‏ 

وت 0 برزت اأرا مريفة | ف نا حلن بانيروك اليلاد اطليسة 
أي ونيا وبعين عانا مالا 0 1 يه النلؤة«الشامية كن 5 ا وا جميع اليلادالماء مه 
لاد شأهمة والحاءة والمدرنة الروك الداصرق وابطل فى هد دالسنة 0 
العلذ بااشاء وك مباعا عظها يوئخذ هن :نالعرارة ثلاتة درام ونصف ٠‏ 

ومن 00 ارو د وا ثوعاية من |أرسوم وهو 00 من حالة لق ثاارك 
الايام ٠‏ السو كيه تك قور قر اماد رنة 0000 سنن 
١‏ 5-7 العا دهرة على العلال والكيالة عه ا 50 0 وما "كان 
اقوو قار بال افعونا فول كل كن فامن نوه قااة الووو الو ليله كنبا 
يما بدت “وابطل المنصمور قلاوهن دمن حل مأ ابطل ل امام وظمئة ناخار | (ز5ة 
وهو أن بو حك عن عملاه مال زكاته فانمات الرحل ضاع الال أو عدم ماله بق دك 
القدر امقر ر عليه فىالدفائر بو د من أه م أو من 5 رننه أو من اقارنه ولو , :0م 
واحد»٠‏ وانطل لايرف صلاح ال ين هأ كان و 1 على كل حمل يدخل باب ا 
لدمشق من [أعم خمسة درام من المكل ا ابطا رن والضرائب عري1] سا 
اضاف العلة جميعالد دام وكأن ذلات حملة ترج عن الاحصاء ٠‏ وتحد الى اليوه على 
الشوا 0 الار بع |١‏ القاعة يهلا ل حامع بي ل 0 من الغرب ارعوتائق عية 
ا:طال المكوس كتيت كلء نبقة على سارءة ٠‏ تاريخ الاولى سنة 87 علىعهد تاإتباي 
اخزاءوى ىِ 0 ل المانا لاه ابطل ف الرسم المقرر على الاسو اق والطواحين ٠‏ وعيرهاأ 
من 5 وس بك مسق اا كب ننه د الم ه شِ مم أ همس له الفااهص أبو سعيد بن 

0 أبطال << و عن على ا لا428 اخقصية 0 فر الاردية وه فرع القطن وغيرها والثالثة 


1 الحباية في الشام 





مار بي سنة 897 تقول بانه ورد مرسوم مر يف همنمولانا السلطان اللاك الظاهصر 
ابوسعيدجتمق ل والعفص واسعث البوريو انا والتهاشس 
المسري ٠‏ قال وهذا سيف صكعائف الدولهالعادلة ! والرابعة فيها ذكر القلى والجروع 
والقاقاس وجاودالماموس والماعن ٠‏ 1 

وكانت العادةانتنقش على الرخام صور :الام الصادر منالملك في رفم منل هذه المما | 
فنقش الملك الظاهى ابوسعيد ططر رخامة والعقبا على باب الجامع الا.وي فيهذه 
المدينة بابطال ما كان لنائب الشام على نسب في كل سنة وكذلك ابطل في القدس 
4 نعي لانت القوقن :17 نه سا1 والقدن لالع فل وناية و الفنقيا رات 
المامع الاقصى 4ل يه 5 كن عا الى افلمه لي يوغيرها بن لقاع باهر بهد.. 
مامه لين ما كان بو حك منيم 5 المال بعد وفاة الحندي وذلك احد عشّر يوها 
وعض يوم في كل سنة وهذهءسامحة بال عظم وكتب االمساعحة ممتل ذلاث على حائط ذاعة 
ظرا دن وهة/الشاكت ابا الدوزاق ادق ديق اا"مدية وا اريت هو كتير 321 
بصدرالامس فيزم نالور اكسة هدم الذهب اذا قل”اوالفضة و تساهها الىالملاث يضرت 
ا كن و أبائيي عن المشةتجى كن عر اندر يالل كثير ا أو يعات 
اناق القاء توعد يا لاد و كي را يحسرون تاث اموالهم لان بعض 
د ار امقدون! لاون او ف الس كا نك امف ل اكت 
لعيدم كالمصيبة بالاوراق النقدية لعبدنا كليوم فيارافاع وامحناض ٠‏ ولامحب فقد 
ايان دل بعدعصر صلاح| لدينوا لهفيهذها البراة الول انو افو مرق اكول 
الني ينصب لها ملك وهو ل سام الول وي 10ل اه لآ لش ويا اك مهدا 
كاقم في سلطنةامك لمفراي نا انع عقويو لقنا مملفوفار 5 وو قوسن الدوانة وهر 
اانسنة وقهانية|شبر وسبعةايام وهو يزءق من البكاء ومشت قدامه الامراء حتى دخل 
افقو لكين وعردف! عن الرفنة وقار الا رق امافا وا ومع كرما كيرت 
الطفل وصار احول العين ٠‏ 

وكانت ايام الحرا كسة فر بدةبروة مالا والغالال انااواحد 1ه اق 
من الف اومئتي الف انسان على نحو ب سن ل د وب رت 


الحباية في الشام 5 





الثره كير في تلك الايام تخصورةنيالافراد ل اند 00 من دمشق 1 
حاءها سنة * 6١‏ عدا الأ كول والمشروب وغيره الفالف دينار فقام بها اهلدمشق 
من غيرمشقه رن وز ر بدلك وقال انالمطلوب بحساب بلاده وهو عشرة 4 لان 
الفدينار اوالفتومان والتوءان عشرةا لاف دينار منالذهب فنزل بالناس باستخراج 
هذا منهم تانيا بلاء عظي ولماحا ل الى يمور قال هذا المال لمسابنا انما هوتلائة! لاف 
العا دنار ويك رود علي سبعة 1 لا فالفدينار وظير لي ي أتم مجر ع ادي متو 
المعمر بين حك 50" جار الكالتيق عور فس جد فو عر كل 1ه 
ا 0 تشامية وافرد على اوقاف الموامع والمساحد اجرة تلاتة اشبر 
فترايدتالبلايا م توعد اميق فدن الدنيا واعرها عل مافان ان تتري 
بردي ولذات هانعليبا ا نجمع عسشرةٌ ملا بيند يئار وهو اذا قدس اعتباره بنسبةهذه 
الايام لايقل عنمئتى مليون ليرة ٠‏ 
هع الى الرسوم واككوس في القطر الشاي فقدننوعت ابواعبا فيعبد الخراكسة 

ااا :نكن بالتيعاهر قن انادة الملني تق وقييرا عن اح له فوزع كز 
ومحلة القبيبات وقر بة القابون د دعشق سنة 55م اله علرحاري عادو الف فبلغ 

علا لدي العتاري انو صطاء المدينة الكو وارسيق الى النائن فا بطل ولسكة 5 
ركب السلطان برسباي الاشرف الى صالحية دمشق ازيارة الشَيخ علاءالدين اليخاري 
فوعطه الشَي وك هكلام غليظًا فرسم السلطان بابطال طرح السكر ونودي سيا حرم 
سئة/87 عرسوم الساطان نان سطل طرح الكن انق ولك في الجامع الا..وسيك 
لقف :3د ار الاي فال ! الاندي فق ذلك وعل التان الغالب انريم لابفوا بذلك 
لاع فوعاوةالتلطاث + لى اليوم فيحامع حا ار 0 في الغاء الرسوم 

فالبارية الأول كتين 01 0 ا اا ةا الم بر 
اله الحلبية ٠‏ الثانية ا فيبا الملك ا سئة :هم ا بو حك لا 5 
الدلالين في سوق المراج ٠‏ التالتة في سئة 657 بأبطال الملك الطاهى حتمق مكس 
اككتان ٠‏ الرابعة سنة 65 بابطال ماكان يحذ من اهل سرمين ٠‏ المامسة تار 
مه لقاع طال مك الزيعون هن ترف قراو االنادية فهك رطان ماعدة 


15 الجباية في الشام 


علىالمصيغة بقلعة القصير عن كل خاببة عشرةدراث وان لاي حذ سوى درهواحد عن 
كلخابة ٠‏ وغيرها بابطال مكس السلاح فيجميع سوق ااسلاح وء منها مأ كاب سنة 
5 بابطال مكس الملع الداخل مدينة حلب ومنها بابطال «اعل | داعف افير كرشن 
ووا وها عاضر فده 5 ابطال ا 2 
وما نا ميد ينظ رارو 0ن كان لخم مكين القكان اوعدا امد 0 
بابطال سكت مقرو علر ا نحودا بابطا ند كين اح قو هيا ١‏ للا ل الهو مين 
عن خت,القماس العرائي والدمشبي والقدءي ٠‏ وعم هذوا لاواص 0 0 
متفوعة حجملة ملءون ان ملعون فق دوه اق استيها ال قو وال مه اشوالات 
امكنم من دوذ ون كابب) وي ادع يان ا ال 
من 0 والعقود ٠‏ 
لان كام انه ان كرس كانه غنات بالقعاذق الدلذه 11 كان 
ل الى لاض اد 0007 قا أقدن: لاما ان يبو اق 
مكيل . ق 5-5 الالخراق 1100 ل حرق وزغ هذا اأهها لى في مدحل حاوء 


نا 
ص 9 ن عن بانطال المطام الحد ا على اهل 0 9 عن اع -2 را علة وت العياد دن 
ل سميج والحم والحز وأا فراخ وغير ذا لك ودللق فق أنام المي مر 7م سمه الم وي 


مدحل هذا الجامع امر من صاحب طراباس بأبطال منع استيفا: رءم الدخاتت وما 
يستأديه من يكون .مكايا يديوان المعوبة الكثري واستاد دار ية الديوانااسر يف 

ب ر وحل وغير ذاك ومنطرج الدطابون والامتة الس ا الونامن*) ومن يع 
فوت نودي ارد الدالة والؤيوان ليقف وغيوها ومن 507 واغادماطار ية 
اا ا 
بأاطال الملل ادعرف برسباي ١اعلى‏ البلاد الطرانلسية من الحيل بابر يد ور.م الملك 
الأبوهي ناا لوقك شويا" لكان نو لبون رفور سوج لزاه 
بدا ان الجامع الاموي ونقش به رخامة وفيسنة 8651 سوم عواءالقدموس 
عا عل ابوال ل اليا كة وحر 1 3 روم القدموس سامحة *سعرة عل الدوام وشس 
رخاية يبل حائها المسامع ا م017 بط رن ٠‏ مسعل عواء التدموسن 


الحباية في الشام 536 


والكرفت والمنيقة والفليقة واطواي من الاعمال الارابلنية من القباب الحا ودوزة 
الاستاددار ٠‏ وفي مدرسة طرابلس رمم بابطال ما على الفهيرة ( المسلغ ) بطرا بلس 
من الموجب لأديوان النيابة وقدره 0 بوم تمانون د رهما و بابطال ماوء كتانة البدر 
احد وعشرون درثما ومعلوم الحجوبة تلاتة عشر درهما وني حائط تلك المدرسة 
ايض كتابة بتار يخ 888 بابطال المظالم وني الطروحات التي كانت نطرح من التهار 
والمتسببين ممدينة طرابلس وذلك عن الدابون والكرم والزيت وغير ذلك وب 
١ 1‏ ل مك دراليي: دريو تعاب ادك عن تو القن مويو ور ليطن تين 
تخيرة البقر والجاموس وقطع الضأن وقرم الاسا كفة بالقدموس والموابي وعلىذلك 
الحائط كتب سنة 4١5‏ بابطال المظالم والحوادث عن فلاحي الوقف ان لا يكربوا 
تلفت الا الو ان الشبرعية والمان لون وق ينه 481 بطلل ميات امكو 
عزف السلاو 3 بطر لبن الناء و كحي لجال يهازلا نه ماك انان 
لابو خذ من حار اد وغيرها من الععسرة والترحة الاماحرت به العادةٌ القدية 
وش على الالف عدّمرة درام لاغير وان لايتتاول الاجرة الا من باششر العمل بنفسه 
من ابناء السيبل ومنم النصارى من الترحمة والسمسيرةوانلايوخذ ذي' من باع سلعته 
بشي ولال: * وال كانضوه الخوزي الكن عن شاكة خض :: 

د ان الغاء المظالم والمغارم كان علىاشدهنيآخر ايام را كر كن 
من اسو! ملو كيم : شعبان قال الوك رخون فيه انه كانمتطلمًا الى جمع المال واقامديوانر 
ا ا 3 باب قبول البدل في الاقطاعات والوظائف وجعل لذلاك فيرانا 
قاع بالذات كان بعين|ليدل عي المناصير وهو مبلغ تلثالة درم ثمافوقيا والخلاصة 
فان الجرا كسة فوا في طرح الكوس ومن رياف ايامهر 0 القرعان وذلك 
ان شوق المالدك انرا كية كف و ابه فيفة :120 نين يدم السلطاتة ناذا 
5" واقرع فضى ل مده السلطانفقالذلاك الماوك : : اجعاني والي القر عان يأمو لاءا السلطان 
فاجابه اللطان الى ذلك واخرج له مرسوم ساطاني به وان يكون شه القرعان وخلع 
عليه خلعة فصار يدور سي الاسواق والمارات و لتق ان ون الا ادق وعد 


اقرع ا مله ارا حتىاعيان! ا تحم: :4 لأس وعكة اليلطان فضوك ونادى 


55 الحباية في الشاء 





بالامان للقرعان وان كلشي' علىحاله و كسب ذلك الرجل فيهذه المركة مالا عظما ٠‏ 
ا عاد علد 
اتقى :درو لطر ١‏ كب الزن ارس روائلك الامة بدكوطا هيه موزة الاره 
العئانبين ان ترى ايام رغد وسعادة لانما دولة جديدة أُغَامى ما امكن الاغلاط الني 
أقك :نيا مكاي قبلها ولكن جاء الام على العكس من ذللك على ما تراه 11٠‏ فت 
السلطان سليم العثؤاني الشام قمعي دافن تان في ضائقة شديدة اضنطر معبا الى 
الاستدانة من بعض التهار قال وقد ملا خزائنه من اموال المراكسة : اي ملأت 
الانابير بالذهي وكل من يستطيع من اخلاني ان ل ها درام فلن عم عليها بطأبعه والا 
فتبق از بنة السلطانية مختومة بطابعى ٠‏ 01 وصدته دك انغ خز ينة 
الاندرون » مختومة بخاتم سلب 00 ١‏ فتوح السلاطين العتانبين كان 
البنائق الزها َن! الْعنائ والنيب ولدلا كانيا برحهون ثم البلاد فيجبات اور با على 
الفه بي اسيا لان تلاك كانت اغنى في نظرم وعلى تي من الاننظام سي الجلة تسد 
8 نهمة جيوشهم وخواصهم وفيها من اال ما يكاني' الاتعاب * :متعم السلطان 
وأهل وول عن شار اامؤييشات امناو ريق ين لد جاء النسل الترى يه 
الاستانة فقط مزيخًا من الروم واكك رخ والشناقوالارثاءو.والرومان والضرب والبلقاز 
واخحر والطليان والروس واليوا ونبين وغيرهم من ام اوربا ٠‏ 
ولا 3 السلطائ”تف سليم 0 0 زيابة د.ع.شقى وءا اليها من بلاد 
الشرق الىعى يش مصر الى جان بردي العزالي على مال هعينقال! نطواون قيا قدره 
مانا الل قكاة و دون الل ا وذكر النجم الوق اذيهذا النلطان: شف فى 
شري المكو سن يومق لديا الك عل المرسات 0 الفقااة وا كو لاض ذل 
القن والورع ٠‏ ومن وصل به الا ممع في مال الامة الى هذه الدرجةوهوفيمبدإ | تعليه 
على البلاد يجب عليه ان يريها شينًا من العدل ينسيها مظالم الدولة الجركدية لحدث 
ما شئت ان نحدت عتما احدته اخلافه من البدع في الارثفاعات عدو حتىتال موكرخو 
الترك انفسهم ان خراج ايالة الشام كله كان يعطي للرأة السابعة من ساء السلطان 
براحم وكانالابي يأ في دمشق يدبا بنفسه لان ساء القصر لم يكن" يأمنة احدا 
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من الولاة والمتصرفين على جباتها من الأأمة ٠‏ فتأمل ايالة بل مملكة كبذه تعطى 
جباتها لامرأة واحدة من نساء القصر ننققا علز ينتها وازيائها كيف كرون حابيها 
عادلة مصروفة في سيلبا ' 

وذكر ءولفو الترك ان اقطاع الشام كله كان .سائة مليون اتْمه (1) ولامير 
ركسا عر شيف ل نأ لكا لني قشي وان 53 انطاءا وعدة 
نه امن الث سنادةي > و قنك ايالةة أخارا بلي وار هاغيا النشوني غلية 
ا (؟ ) ولديوان الحاص من 83ل عن ال امه وسامعا من الفسان 
٠‏ وايالة حلب وخراحها ماعائة وسبعة عشر الف اْجه وديوانما الحاص يرلفم من 
امإ :هلل اعد وبح عر الخرالة 1:5 زفانات4:5 اقطاءا وعابيتنا 
فارس يحرج منها عشرة يوكات كان يدفعها اولاد رمشان حكام اذنة ٠‏ 

كانت اللاولة فشو قد أيوزة العاء عل عبكالملطا ف شاء ان الاول اغني في 
سنة 455 ه 1998م ٠ه‏ دوكا والدوكا عشر امات والناوة ادف عات 
واتضرت الناق عل وقابة اللاد وعافطتا وكذلك كانت لقمل في مصر تخد انف 
ريعبا وتصرف النصف اشن حمايتها ٠‏ : 5 

١ (‏ ) كل تلات اتحات بارة وكل +١‏ بارة قرش والكيس سهائة قرش ذهيا 
او فذة ٠‏ وذى لامنس ان القرسش كان يساوي في القرن الثامن عشر في شور ية 
فوعية كك ةدرق منقرات اكرات أن نقود النولة العيانية كان قبل: القن 
لخادم هلد لخر مووتني الدر قد الشوية الى الندقة الى كارت موري عدي 
ماكز , كاتو:وزن كلامقة دوكات ذه انا بوراع اما قود الففة فكانت من 
صنف الر يال المرماني الذي كان يلب من المانيا وكان وزنه تسعة درام وقعته ١٠م‏ 
اتجه ٠‏ واو لمن استعم الاتجهالاطان بايزيد الاول وذللكفي سنة هلاه( )١١50‏ 
ناته ل النازة فاسع فبعودة كله و سفة انق رقن الاي أن كل 6ك يارة 
عن تاونق الارة تجا وين تلات اتجات اما الكنس الذيكان يساوي 5.٠‏ 
زع كه اوانفةاعز جنات المبابلاف نكن بضاوق التو دو كات 

(؟ ) اليوك مبلغ خمسمائة الف قرش ٠‏ 
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ومابرحت الال المالية فيهذه الديار فيادبار وي تيع لاوالي الي يتولى زمام الحم 
د كو ان واي الام رفع فيسئة 145 المظالم وايل امكرعن ذا نقاة قا بطل مك 
اخمارات وكان هذا المكس لكل من كان حا 6 على برالشام ثم ابطل السق من باب صاحب 
الشنة ٠‏ والسق كبير الاتكشارية يلتّزم هذه الوظيفة بال كبير يدفعه للا عا وللباتا 


سسسيسسسية 


ومكون في باب صاحب التحنة يقطع الجرائم و يدفم المال عنار بابة بر دينارعاني كل 
يوءافأذا كان الرعة سين دبدار اافثلا ادفميا عن الزم برا ولهر تيا في كل نوم 
حمسو نعئانا فاذابقيت عليداياما <تى يسعى في 2ه يلبا تضاعفت عليه حت لا بقدرعل الوفاء 
والتخلص منها فان كان له اسباب اوعقار اووقف اوغيرذلك باعبا او.ككبا [نذلكاليسق 
كيف اراد فادى ذلاك الىتمول الاتكتار ية و تملكب كغيراً من الا.لاك وابط ل اليسقمن 
باب القاضي ور تدت الاتكشار ية مالا علىالبضائع امحلوبة ٠وابطات‏ اللكوس التي كانت 
توأخذ على الاين ال-اخل الى دمشق وعلىالمواز ين 

ول يينة اننا علا اتيك | مكرة لرغانا يعو ارادن كفن حرمردة عمف وطاايي) 
الاسرائيلبين ممال عظي ووهد ا كتورانها كات تعد اتسيف | لأعينة رس لت الال 
قبل | سعقاقه وتسلب اموال الصيارف والرابين ححة الاستدانة منهم وحدث ان عض 
الامراء والملوك صادر واالنصارى واليهود خاصة كافعل الل كالاششرف تايتباي فصادرم 
هس نين فى أايامه ٠و‏ في سنة 6 ٠١١‏ تولى السيدتدباشا ولايةدمشق وام بتغمير المعاملة فيها 
وعدن 5[ اناق افو تدع ةتدويوة دن كل تظهه قير امات و تفي قراط وهات 
الاسعار وحصل الرخاء ٠‏ وذكر بعضهم ان نفرالدين المعني كان يحي تسعمائة الف ليرة 
وريز يدذلك بزيادة التخارة فكاند ذل صيدا ا اوه رودا عاثتي الف 0 
مودي شد الأ تاكن اكات و أوسعية الاب ابره مل و كان ا لامر تير كا لامر 
ون له قوط اس ع ماناو ونه امعاف هوقا اعز يسالك 
انا 131 و كاك كاذل العام اترالة طائلةة عادو خاءات حن دقن 
واخذ اموالا منهم بغير حق وادلك كانت المصادرة عامة لتناول مر“ في صندوقه 
أل آي كا كلام 

حكن | لققئ النرق اناوس عقر رالفنان فاقى والقيا يلسا سار 
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ومطام له “ارد لاو ل هسة ين 6 500 فيبأ 
هس سئين ل برثم ا الال 0 ومن فارسم القوم و 2 البفسائع 
المانوعة ينهبها من حبات و يطرحبا علا خرى بادعار زائدة ومن «ظالله انه اذا وحد 
فقيل ف احن:الا: 0 يلحقون <. يع القرى الل تُشبرتٍ وراك الموورا شدون مسر 
مالا غرزيرا و كان لاخ يي ل : ومصادرتهم على ابشع صورة 
فصدق فيه قول الشاعى : 
قد بلينا امير ظلٍ اناس وسمم ‏ فهو كالجزارفيهم يذكرالله ويذي> 

قال اانا ق ببق فيحوادت سنة 1١117‏ شغل الام بالظم ا 
البلاد واشتغل حسن أعا بالطل لاو ف و ايعان الف وك ار ريده 0 
واتذاكن انها ويا اه وغيرذلك من المظالم التي ل يسع لها اثر 0 
وف سنه/ 1 ؟١ ١‏ كانتماء وله سليم باشا واي السام و ضع مر يتين» ضر سة 01 لل 
18 ايعقار فيدمشق من حة اسبات قعل بحردةا ماعن 

وقال الى جاديق:»: او نااق الدر امات الوا ررقمل الارق فلا10 ادق 

اوائل القر نالتالثعشر ) لست للمفطاملاك ولالحفظ ابدان واما لياعرروظ وعده ان 
فامنغالل مصار ف اوالىي واتباعه وجمارات مازله ومدزل غ0 ؟ه ومايدفعه 00 
اللطلان ا راوكين اراس نزام بواعال :للف كاه 0 وو القراعة و موق :ذلك 
باللاشيوو تكن اق بالاذراق المبة سن ان وروت لفيا دراه كدوزة وكيرة لا عوانة وسو ضيه 
من اعيان!لمادة وقدحرت العادة شعئئ زاك كله على عدد فد نزالقر به وثارة 0 عل 
تانق التبرح الباءات الأفلة فو كان اهداق كلة ا دز دما عيوة واه 
كان ىادنويه داقو ا سود كا لووك “لمن :اوسا د كا تعنارنهم اع رناب 
الرحال الساكنين فيالقر ية الذين لاملك لم فيها ٠‏ 

ومما اخترعه العئانيون «الإعامة » و#يعبارة عنقرى يقطعبا من يعطاها ونحمن 
عل الافل: قوق القن عر زان كل سدة حارو العر راض نوع ماله ملاب 
وتعلامن لبوق قل التنداء في كل سنة يفال انا عن غتدناتة املك الظا يرس 
عار الواالا ١‏ كرك 
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لماالله ايام العوارض انها هوم لركياها تشيبالعوارض 
بغوق للا صدري واني اتاعى ضليم وبتي ما عليه عوارض 

قلنا وهذا من حملةالدواعي التيا نثقات ما فيالقرن الماضي قرى رعزارع كيرة في 
سهولالشام وجباله الىار باب النفوذ ترج ادلبا عن ملكبا ووضوا بالامفعاد 1 
تمكونوا احرارأً مالكين وذلك فراراً من ذالم الكومة وخَخاصًا من الصرائب التقيلة الني 
اغا تق نترية ,كديرا نا" كان لق روث يتطون ماكيا 93ج لطبل يوون قياف 
قر بتهم و يحي" اعوان الظللة لاخذ المظالم من اهلها وهناك كنت أسعم من المولمات 
5 | العرابة 
بو عي هذا التناطق اللثرة. ومن يعارز ادارة العؤانيق الى تيرق كي مرت 
دماء الامة واءوالما وقلا فكرت فيا يحلب للها الثروة ويحفظ عليها المق و يقي 
بسبا قسطاط العدل ٠‏ 

وما تم جيش مدعل باشا المصري بلادالشام كان الاحني اذ ذاك يعطيرسوء 
كارك وضسرائي اقل مما يدفع الوطني بكسير ولدلك اضطر بعض التجار الى انشتياع 
غ ان« الانما ال سق عط هرا ان تغروا بوهذا كاييد ا انغداه الاغارات الاحد د 
"كني لور ا وي ا د اك وكيد كار مك ++ ون انالك لمت 
الاقارة لفقا فى القاء ان الباك: الها 0 موه رلزية فل فيد شرت 
كأيالة اجنبة يقعضي الانتفاع 001 واناقه ع سففييا اراد 1 يول 
الا الزائد الاخير ومن الطببعي 0 د لا 550 5 

منالملل و بجمع الثردة فيساب اهاليولايته لدن وصوله مبتزأ منهمالاءوال ومثقلا 

كاها بم بالصرائب الحديدة توف اذد ا كي كان اران يوك #اعة الأسكالة 
م 1 الولاية «دة يواصل فيها اساراف الاموال واملاء جيو بهم بها ١‏ قال 
نيا عروت اكه اا لأانظاق :و3181 افوال الآ خضي وتماقي كل الاالولار 
غير 0 منصب جائرون مس تشون طاعون في 8 الملل لا لشبع بطوهم خالون 
من ادنى اهام بالدنحة العامة اه ٠‏ 

تبدلتالاوضاع الادارية فيهذاالقطر هرات علىعبد الءئانبين وفيسنة 517 اه 


وضروب الفاح 5 را العم أنه 0 اه دعه السلامة ٠‏ ولستغرب 
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3 قسم الىابالتين ايالقدمتق وابالقصيدا ودخل الاولى النيشي عارة عندمشق 
ومرج الغوطة ووادي العم ووادع ودى وجل تلو وحماة و مص وبعلبك ومعرة 
انان وعلون واليقاء ووا مي وراش ودووات ته وسيل الدزون وطن الا كاد 
والقنيطرة وايك قبولي من المراج والاعشار والبدل_ الك ري والرسوم التلفة 
م48 0 يغاف اليبا ٠‏ ا 7 05 تدفعيا الحزنة الى الاوقاف وذللك 

عدا ما كانيو'خذمنحماة وحورانو مص وجب ل الدروز عدوا 0 اد سر ة النوان 
ويجلون عينا م الاعتان وال سوم وهو 8955| 00 منالقمح و عمة ؟ اردناً من 
الخرر 6١‏ من الذرةٌ و8ة*؟| اوقة سمن و50 اوقة حر برو٠0م|‏ يه غنم ٠‏ 
ووه اهيدا 3 عقاءيتي لينات الدرزية واأسيية رامال بردت 
وطرابلس واللاذقية ونابا رد جنا ويام لعتليت والاقفية الشّعسية 154 1م 
57 ماغنا المستوق عينا ري لقم وفعيو لدوم 0ك سد ءا تعنم والعدس 
والسعن والزيت والفياح والقطن ٠‏ 

وكان تموع دحل ايالة دمشق هما الف ١‏ أبرة ة علوذاك العهد وايالقصيدا والما 
دكن تان ور دوقم لدو لل سفوا ا 560 كيس زنة وخر ال عن ليان رارك 
قنضل انكترا فونقق ال سفيردولعه ناماه عن حالة ايالةقدءشق في 4 احز يران 
سن كقات مانا 3 اناو لقيرائي كاري رامئلة عز عن الدكرمة الفيزية عل 
أذامداب] لات رعو ف اللكزية كل القلشي 137 ,كتدان لاتستاعه ان فى وجيعة 
تحمل وقرها دون 00 عر اليه ل يمار براهة واقتداد ولدى اوه 
المصر ية جدش واف رالعدد و .شوم بكل فقات ادارة الايالة المتوقم ازديادها تدر يا 
اماحالة ا ال التركي ) فعي علعكس مانقدم ٠‏ بيع الوجوه 
قور لي قن ل )١‏ مع انها اقل من ذي قبل والامن مفقود والدخل 
بقل كل بوم لاهالالقرو بين حراتةالاراضي و كلمايتم جمعه ينف قباسراف اه يسرقه 

)١(‏ قال بيريه ا نالضرائب ااتيوضهها ابراهيم باذا المصري على السور بين كانت 
ديدة وما كان القوم !تحماونها لولم يكونوا منعناصر واديان#علفة قانا وهن.حسنات 
ابراهي باشها انه ابطل الرثى والاصطناع وابطل المصعادرات وقرر حقى الاك ٠‏ 
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الوإكلقوق واكواك اللازنة اواو ةاشكرية ناته الامعانة وسارفق ادل أزامالية 
تزداد اختلالاً وفساد الادارة مسي , | 

كا ةك مذ تمده لي ف عل كلد 31 ساكن في المدينة ور 

عر ليه ة الفردة فيك بين ه اونا ل :لاس ياي جالة 15 اسات © 

موعبا ببلغ عشر نالف ليرةانكليزية وماعاد الاتراك الى البلاد لقوا مقاومة ديدة 
فإضياقيا انداقها قير يد عل الوق مفو ون عدوت 52 او قتال 
عزة ا نوفيا عادو العتوة لأف نر امور ينه فح عرس وض اعد ارات 
وفرضت ضرانب حديدة علىالء غاياك افووية للاستعاضة عن الدحل الاي اممر في | به 

وكانتالحكومة المصرية تستوني نحو 55 الفا كيس ولايتأخر لما بارة وهذا المبلم 
يساوي 1/0؟ الفجنيه فبيط الدخل اليوم الى 0 #ال ف كيس قعتها 1 القاو حسوائة 
عيه حى نا عثيرة 1 لاف كن :ودى ازعاء :41 الفن نيه ف ذمة الاحالى وله 
بتعذر ع به قسم هنبأ ٠‏ 

عن ماقالة جل نورت صن لكان والتبرس بن دا كه زعيك ا اث 
والما على الشام بتار يخ 1911 تراقية مع لاغية في سياسة الشام 0 ومما 
قاله : ا نالاواص النيتصدر منالاستانة الى التنام محصورة فيطاب المال والجدد فقط 
مطل الل والقاتون والامير 3 النفية ونفق ٠:‏ واجميوة الأشوال وماعذا 
سكل لينف المرقنين اصيج كيار العال وصغارم 0 50 
نر اهل الناباات كان وكير تاعيرة الك فتلت احلا الناس د كار القعكة .و التريت 
والغارة عل الأموا ل والعروس ,فى كل مكان واخعل الامن كل الالجتلال: قال :واذا 
القينا نطرة على واردات الدولة نرىا راج والاموال قد نزل ارثفاعبا الى النصف 
وخر مسائل الاعشار البلاد وق ل اليدل السكري وحدثماشئت عن للية «القاعة» 
تم ناجل سقو طاسعارها نزل تالواردات في العام الماخي الىالدضفت وق النصف الاُن 
في باب النفقات بدون تسديد ٠‏ 

وكلام لعن الا ولابي سور اية وبيروت لان الولايتين في فده كانا 
ولاية واحدة فكلامه يتناول معظم سور ية وفلسطين و بالطبع كانت فلظين اقدى 


اخباية في الشام 0 


ان د لون في اقهى الع 1 و عد فير رة الدااي اوور 4ك انك 
وأحدة وش 6 انيد كانت ف النوق الا سات لاس 00 به ولكنيا ع 
او 0 انالك نر تقو عر متعم اكاب عالق تعد ادا رمف ا 
الثام ووعيل الاراك فنا 1م الارنداعات زادت فيالعقودالار بعة الاخيرة 
لالاقار الام 21 كاي 121 اللطاية إلى كفت عل الاقفياء كن الت 


و كفت البافية عن العيت سية ال د القر بمة من [“هور وان كنك 0 لاخذ 








الْوة «نالة, 0 انك 5200000 وازيادة النفوس بعاد الاه 4 وليف بعض 
00 وسو از انال لا هنا فى الساعل ا ادحل الماغرون الى اكير وغترها 

8 : : : 
لام 0 ا ل 4 ا ل ا ا 


0 رافلتة المقاوة وتام د ا ار 2 الما 00 الدواد العثان 507 


عنما | ل 1 الأ مه 2 لك بدني مقدار المنانة والمطام على بالادها فالدحل لقص عل 
الدواء اسلغ المالاك من ها واطرج يزدد لان اهلى الاستانة عالة على اهل الولايات 
د 3 ا أيمعم أو 3 وم و 0 0 ان واحور 5 

ب 3 


0 اك ا 105 أ عانية ١‏ 0 ف الحشور, حى ل أ" اه ا رع 


ف اله 3 عن 0 اعلافنا ل واخفمول علدا م 1 قها من 0 اطلمزميث والعتار بن وشو 
ل 0 عسر ان 4 4 6 عض الك عا فك 0 يكنبا ز ١‏ 50 0 فا شيا عن الاخرى 
ا 3 0 الى 2 52 0 نت 2 عسير ب دك ل نك 5 العشر وار اج 
ر ع « بولك هله أرب العايد 0 ف احول مله من الع امي اعكربة واستايته 000 
أموال الملاحين و عسو قابم ومواسيهمهلولا ارخاء الا سعاره دخولها دين من الايرات 
ل 5 ناك ف الد ل ا لمانا أ عقا 0 9 الى مك وسدأمجته كن الايد 0 

3 8 . الح ة. 5 ت. 
وك 1 ع 3 اننا افقو امن رين ذأ رعامراولا 00 اطال اتعس عا ذنت 
8 سحان أ شاعاحن.ى ل مسمة أيأم الفلاحون 3 ساط.عون زر اعةاراضيهيم اد د راق يي 
الا قن 0-5 2 8 0 ا 2 عوال وكا 2 ا 0 1 ٠‏ 

عن لزي كار حاب والنار ولاو التاسعرف اكرنا العو اكد 


ا فاته 00 الوق لامر زادتث 0 8 ف بعس ا 3 أربعه اتنعاف 5 ا 3 


7 الحباية في الشام 





الدكرق,واعناك الوا ر: اتناف دووف 2311 تداكو ريوع لاا ول 
و يرنفع على تللث النسبة فتضرر الناس من ذلاث وكان البلاء في ذلك عام يه كل 
السلاد اليم سلقر سعر ورقبا المالي علىو تنردوا مة اوهتواز تعته كعةال: .هس واضطرت 
حكوماك القام اىالائناق ١‏ كترم : ذي قبل ع و صغار الهاو كبارم لئلا نتركلم عمالا 
|1 في الرشي والتلاعب قوق لما 5 ا ذهناء وان قوم مض الاعماا نا 
ل فا العدنة فانفر جحت مسافة لانن يول اندها ل واخرج 6 ال واودت 
المكرنة لفكر في الغاء 0 مقطوءع وزادت الضرا' 6 
عل العقارات بنسية احورها ٠‏ 

لاجرم ان الاموال اذا حبيت © تَى في البلاد اللقدنة بالرفق و بحسب طاقة 
المكافين توازن ٠‏ مع الزمن الدحل 5 سل آل اا ل ل الالي اد دا وقع 
الأقكماد لوصوم 00 ن تكننى الشام ا تخرحدطا ارضها و يفيض عايهاماتصرفه 
عل الخطوط الخديدية ورصفب الطرق تعسيدها ؛ المت ودين القرئ وعىالاسلاك 
الركية فادها واطاشة وعفينت البطائح وأعاات وق ل واقامة معام الع 
وددر اليد هبه 6 وكل 21 لساك محزها بالاقتراض ولا 0 بايد ي رحالما مأ َُ 
معي ا وبطنا مق اطيرات بكرن مصيرها الى الاستساد الاقنادي وهو ابشع ضروب 
الاستعباد في هذا العصر ٠‏ وما لا تستطيع ان و لدان ومكية عي د امل 
اليك ٠‏ و كل امة لانفرض البابة بالعقل )ولا تيبا ماري اديع تذلعل 
المرافق العامة مما الفملى © حل بل حول ا 
4ل ات 


أي 


22686 


0 ىق لاملا 


ا انا الا كرت الحديت في هذا الاجتّاع) 36 لقف + 5 الاسلام 

داف أربعة : 

او عم نياج انق سيو افو وي دعكا م الكل تموه]"القطك الفرو نه 
ارامظىة قرام الغاد التو كن ماله سيد لأك لفان الا عامدة 
« اليو انول ان ]لأ م و لام ان اشنا واو اتن قا عر اننا 
الماضرةٌ ٠‏ فاذا ل يكن قضاء حر ) مسقل ؛) نزيه ٠‏ فلا عدل ٠واذا‏ م 05 
عدل ) فلا" سديل أ البقاء ٠‏ 

52 1 
تان جذان هنا الفاء كان سند كان الى ان جعلوا يخرجوبه ما وضع له ٠‏ و بتأولونه 
عل فيه ارد به) حير قضشاء عرقه الاين + م روح العدل 4 كيم 
مع المكان ‏ عقتن] مع الإمان ٠‏ 0 قذاته حتى منتصف العصر العيانى ) 
أنه قئأة على فهم التار يم 4 اكسا نا 1 من ا الارض ومغار ا ٠.‏ 

اعد ادامر ا 

ا ف .ا والصحة على الاهيرة: قل حجنوت امام الى انرق سداجه القرونالوسطى 
زوين الطرل ا(انقووا فل بعك از 1ن السابعة #فورنا كتير ا عن ملافا 
عايتفر ال الأعانه والناغردفيي» ١3١‏ كترها عر قناى فاو نابه كدت 
الحديتة كأن فِ الادب وود ليوا ات الرفعة وذويرا 0 وما الىدلاى* 
اماالقفاء ورجاله فقد ظل خبرثها عرولا عندناء الا قليلا ما لايغني الغناء 
كله ابل عا قد دكرن عب كع دقرا مق جياه :+ واذا تانق الناسية الوم 
لعرف رجالاات الآدت . والتار ع في العرب . كري مما ان تعرف شيكا 





كيت هذه المحاضرة يوءامعة *؟ ذيالقعدة 85*اه و55توزا 157ام: 


ممجوودمت جا اس ا 5-5 - 
اسع لسو يدن مسد »+ جد عسو حويس و يجلا مه له وميس سي سير ب سمس عسوم جد جاعم جنار عمد عدص | عع اه اال كس موي امام بل مع ميم 


3 م اه 3 ه سيت 
فيد الطرة الققااحز نار عدم وو د كفي كاذ وان ركنا عا وان انا 





5 وخدهه4 لاخار ١‏ 
واسانعك اناوااق “كنا قا باق الكعاو لاوس القوفة 1لا 
و لعز يز مكقيا انعفن 1ن عن سيق الما اللي فا امد 
اعد 0 به ٠‏ فلنا 00 0 عي دك 3 دات الى النجاط . #سوامين 
لعي عن مراقدها . ترات بالنفوس 1 وقل عرقت عا 3 .ها 0 3 


١ 
١ 


عرننا > إلى الاقيداء بالدافن»الماء ابواناوي فل الأره تولمل ال 
الء لى >1١‏ 000 50 لاك ١5‏ 20 || 2 * 


د 
بت 2 ١‏ 5 2ت 2 ات 3 مدعو دب 0 


21 
0 ا ا ارنقا١ها‏ 


0 
4 07 


واد قن يدا" #نال أن احوامن قن حو ا لمكن قوسي لوي اكراي أن هذا 
9 2 "5 52 2 سَ :0 ١ح‏ 1 

القماء قم سفسهة ) لام لدأ دالنة أ 2 بعه | .وهأ ل ١أماالت‏ َ كيان 00 
.. 03 هو صم ا 3 

اللا و | ََ هم تٌّ حم اد ا ع القنا 2 ام ذا واح. ا 0 اتام ا اه 54 


و ا يدهيو برنية؟ «لده_ا 0 2 »> ل4 42 8 ا 2 الام دلا »6ه هادا ثمك اع اخ 
٠. ٠. -‏ هار مس ف 0 


0-5-5 
٠‏ أ - ٠‏ مو « 0 4 525 78 ا 3 
مدعا ثوشيئًا 2ك | اعد ف لعمن. 00 3 النفع اث 5 09 ا انا #>ردا 0 الععانت 
0 اله - 
و وا ةا اجا شين 4 لعز ١‏ ره بالادا نا + 
٠‏ سي 5 
١ 5 ١‏ ا 3 تاتون حي زراك 3 . 
| 1 ان أ 58 قي الا ساللاء 5 وان ل 0 سسسيسسك ولد . مأ الآرايئ ٠‏ كاين 


١10 


0 ان عا فيه )أله قا عن * ا بعك ل 1250 داه 3 أو جع د فعك ماحلة ٠‏ 
تم أن يقال .٠‏ ل عرب الشير يعه الرءمان وضع دفعة ٠‏ 


نا م مع 58 وعا ان * لحم 5 أن 5 2 أيه أجل ونيا ا ا 34 ل 6 
0 552 د < و2 - سه 0 


معروقه 1 عا 4 واأسية ص احة أء اع ان أه فحياكا ٠‏ م 52 9 5 
الاحات ٠‏ 
0 


ادا ا بن ١ ١‏ 5 
ور 3 2 5 فس مت 500 4 ءا لاعت فيه طارقا لاد ناج وو٠حوه‏ القباس: 


اح ا شن داه ا امد رو كد موا معن يي 
5-5 ماح ع ًّ 5000 - 


03 هت أ؟ التارك. 5 مايا 0 العر ب 2 الديقة العناضيه عن عير هن لاه 5 


ا 


لي علطي اوهو الع لووك المايه الكانية + 


2 


فعرفنا امعاء الما حمين والمعر : 0 دوعا «وعرفاالمصادر البياحذواءم | ١‏ والاعات 


أ 


القضاء 5 انام 0 


تى نقلوا 56 0 ٠‏ وم ا ٠‏ ا 0 و واعق العا 5 
ي . 1 2 


31 أ العلوغ ا يك لما ىَ أععأ *«حة كك الع ا غأه 5 دى هس 2 رواج الماط 


تانق الورجوة» باق الاي الحو سار بر ادي وار ان 0 ٠‏ فادا 
وثم فيدا: نل 50 5-0 1 حم ااه ١‏ يذاعن لاد >2 
يعرجع الألماكة اكانيوا وا مويه عصان ةوالت و الوسسو الاتقا ف مني اليس انود 
الى 


عخيجم 9 اه 5 عا ما أث:ه 0 والعارة 5-7 


05 0 ان القيزق لعكان نشانة 5 اعمس ايأ 0 ( ورا 3 9 ا تعيك ئُّ 


ع 


596 0 
8 امك عمل 8 معادرها أ غ 05 العرء كه عات 3 فاه ١‏ ييا أعلنعية 3 ٠ه‏ لحر 


سر 
9 جى لم . 07 0 8 0 1 ٠.‏ 
ان" امب اك 1 6" ابي ذير من هده 1 . 0 فل ا 0 
٠ 1-1 ١ ٠ 8‏ 2 7 
احل ايك امه دولا ابي 3 : ول لط مي 5 57 5 حا تلك ٠‏ 


5 3 


: 3 لعا لط 
3 و 5 اك عفنا اد فاك ا 1 الأ 


ٍِ 5ت‎ 3 ١ 
5 0 
5 7 ١ 0 1 2: 7 ١ : 0 
2 |] ف َك العام الا اليا أء ا عدول اكقامي ني 3 عر عسات ل ب‎ 
مم1 كانيج ازاك الدووايها مو كبن 0 لك التي جاب‎ 
و0‎ - 0- 7 522 2 


1 


. ] ا | 
ع ينا ئّ مم عا عيرم اه 
. 0-7 


73 8 كا ماه امور لاع ار وهنا متاك 


: 
1 الع لا ار 


5 > نبي 
ىك عام 00 بعك علو ١‏ يرا . 


5 5 .- يغ 0-5 ١ ١‏ 
3 يحون 5 9 00 5 القاود كن اه ف 6 8 2 قاد ا 20 لعة ا ' 0 حى ان 
سار ' ١ | 5 0 1 7 . ١‏ : | | 5 2 
لمان هوض 7 | ل عماه» أت ا خم ا كت ( أء لول 1 سبنه ١‏ هأ ١‏ 0 
20-5 7 ضيه را - 5 - - ام 


٠. 59 ٠. . 2‏ م 2 ٠‏ 
ا الاب اأع 8 ا يك ءا اك 9 ل ب 0( اه زله ع الك 5 0 9 وهدا 5 1ك 
7 2 - 
5 ب 1 عو ب 1 1 1 1 
ا ا وسحدل اح لاجدر ا اف > وهو 3 التائ ول المعر به لقا 9 0 ان ( 
2 ل ل 5 1 0 0 0 مع دأ ٠‏ 1 او كد الاخير ل بعل أ 7 ا أل رحة العرب 
5 عقلية 


الما تلين 


في الانالس 4 ٠اءذت‏ العل عب ٠‏ وقد ةا| مكنيد واوردها عليه 


3 0 

وقاءة اع الم 1ك را ) افيه دان 0 دن دل 00 الدليو: 
3 

بان السسرءسه الاسلامية .قت منالقانونالروماني - وهو رأى 5 ان 


7ت 


و ىق || ا نلين 06 أن امو 5 الكيياء 9 مه 2 التي ا هنا القانون فصبرته 5-7 


8 القغاء في الاسلاء 


اك 


عي لاسصيا 





للد عيوجت لح يجبت بج و ري لير ل ل ل جهسي حي يروي ب ييه لعبجر حر صو سر ل 3-3 


1 هذا الراى فياارا جحة ٠‏ وه القاتلين نه ) اكوك لمق هوا 


وأه زنني الدقل ٠‏ 

لدلات استطيع ان شول : ان القفاء الذي كم عنه ) هوقنا: لااتر لتاقي 
ولا فذل في وضعه لغير ذو به ٠‏ ولسلفه منقبله ٠‏ 

ع2 0 
وسيدور بحشا على اريعة أمور : 
لقنا ف العرص قال 

0 والقعاء م بو خد اه . 

8 ويم لق بد لا 

( < ) متارية بين القغا١‏ بيالاسلاء » والقرانين فيهذه الاياء ٠‏ 

000 

ال الخال ان ارقي تعره لقت دا وتوا نالفي يه 
وك لتك تعن تو ءا لكل عدر فكو كولاه او ا لاع ]ا حابي 
لق الل الراك كي كي اك 1 


7 نال من . ولى 1ل م و4 فييم ا 50057 ( 


اليد لكر تروط الل عن يلات ؛ والعاص ننوائلى ٠‏ 


4 
5-4 و 
« 


احتك, | اليه ) فيفصل منهه 4 "تود اللكقة ليق تو اماتورتك فيد امنا م 
3 0 6 0 0 ا" 4 المجكين ٠‏ والماجحب 000 ا ها 4ه 3 


أن حاس 8 مم . 


لأا طاك لاتق انيد كن المك صاحب الرأي فيا ٠‏ قادا وكم حصومة 


٠. 0 5 1‏ 1 
مه دنا اعدو نميا ف حصو متهم أ الالكيان ٠‏ ا كانت 47 5 اكلل١‏ 


د 
0007 0 
-- ها 21 3 ١‏ 


ان 5ظ الكيانة يكديها » الد؟ ني 516 م 0207 وشق اباد 


عي نان االو ا مرجع 0 5باءفي حاء: 
الشكيية ا اونوكي ذلك الى ره 
5 2 5 عندة2 فطرية ساد حة ( اتن الاحيجاعية ٠‏ 5 0 قوانين 
مخبنةز: لاي 7 ممرينقياك :الجر ف بوالناقاةه و لد لكوم 
ذآنت #لإتعنده فىاله. | الما: تور عن فس وك سنا ك3 الينة على من ادعى واأعينعل 


فقا 5ن بوي ارال معرطه | لعل اشوا عاو كو عا ويس اكوم الو 2 


ا 


0 - م 
”7 يديه عه 08 ف 3كين ا 
0-0 0 


00 


ع 6 


القفاه في الاسلام 7 





ين ع 


ى 2 كانوا ساون البقه من ادضى ) واأعين عل ادا 


ا " يا في الاسلاه عبنت 38 جا. الاسلاء 4 خلاك ع الالة كك يبادى اللاص 
عا كلت ادن قبل ء: 00 فو ابام اسوك حك غيره ٠‏ وكذاك كك 
الام اأرام تحلييقة ابي + 


ا 


والبني وات ات ناذلك العيد قلا ع مرفي عن فى از يرو” 


توا 2 : ١‏ 2 2 
هِ كان ول تت 8 ره 0-3 ااماس 8 ١‏ 59 مه 5 م اللاملتب اع احا" م كاله 59 وه - من 
- نميا .- 5 - 0 ٠‏ 


. 5 لسن 7 ١‏ 
دحا فيه اانا نافضاا ماع كت كلمي نوم و اانا 4ك 


١. 0‏ 
5 00 وملكت تايب عواطفيم 


٠ 


فتأت الخصومات ف ثلاث اأشرة ٠‏ وحف اعندا؟ء ه' ١‏ النواسس عديه عل عض ٠‏ 
١‏ 
هاه ٠. 8 2 ١‏ 
و ان اذا وف؟+ دبى : 0 وا عدي 58 52-56 ارفيانة #يقدى رعبو ( أ اانا 
هر - ١‏ 


٠ -. 0 . ٠ 0 ١ 1‏ 
ل بل لاض قوق ذلات ؛ فكانتك الرخل ادا اسارم جاء درن ذاتْ سه ) 
١‏ 1 
١1 . 6‏ 9 4 ا “0 0 سر و 
حول ٠‏ " الى أنه عل دل مى اعت 5 مة 3 


"9 -. 


5 زه.ا 2 اند ( اعبات أ قذأة اخصاء 1 و ات فوانين لولددد 


كن سه يْ 00 شه . 50 ل فيك لامة . 
فليا امشك ساطان 4 9 اأعر أ السام فق دك رفعه ف الملا 15 


ا لاث 
الضزاعة :الى قنيت فيا با ى الامداة م 


- 


5 | ال | 1 ا 5 
عد ان دحل فيه كدير من الاقواء رهبة 


سم 


5 ا كر تدبر هس هذا الملاث ) راى ا يكعل 
القذاء حملا مسسقلا خاضا ٠‏ فعيد فيه الى تللانة حير 


حضفت ا 
أء رعنة ٠‏ لدلاك )م سم 


ض من أها الدين والعر 1 

انا الدرداء معه في المدية ٠‏ وبعت ترجا الى النصرة ٠‏ وولى ابا موىبى الاشعري 
د سن ا 7-0 : 

ألكوفة ٠‏ فكابوا اول قفاة في الاسلاء » 15 كمف تمر -. على اسم الروايات 


ا من دفع القخاء 9 غبره ا 


وكتب وان #ووي لواش ا طانلة مص ان لكل الا 6 


1 القغا في الاسلام 


جه لج عي ومين صن 





أ قيار سن قات المسى »ناكا فى اليه ف فى كر 1 تفيل ووه 
عتّان بن قاس بن الي العاص( ؟) فاتخذها عمال مصر -ة ٠‏ فكانوا هم يولونالقضاة ٠‏ 
ومع دالف الى ايام بي العباس ٠‏ فلا قأم ابو جعفر المنصور جعل إنفسه هذا الحق ) 
ولعي أن بن طيعة اضر علىممر سنة 198 ١٠ءا‏ الوظيفة (*) التيكانيجر ما 
مر على القاضي ) ثمئة درم كل شبر ) ومئثله منالمنطة ٠‏ وهكذا فعل عَئان وعلى ٠‏ 
فى الاو ا كنات وول التاق شر عا ورا الاشوية ا لدوال: + 

وحاء شو ع ة قضواعل ذلك » ذعلمعاء به على ةذ انه فش الة.نع,يد الانعاري ٠‏ 
وإأعاف» اندي دوي اولان نقين اونا ذه الفضا قار اوكا دق د 
زيادة 0 قلات الفودوفار ف الشئة 1 

ا ا ال ل 000 
يكذ و كارك غموياتي , دانيا تفروك شاك القيذاء» ويد رالوسيني 
متيو 1 أأخي القهاة - وهواول هن تاقب بهذا الاقب -- وفوض اليه تولية 
تفاة بغداد ٠‏ 5 م قضساة 0 بوسف للقذأة! اساخاصا بعيزون بدء 
اما وخلائف القفاة في ايام بني العباس فقدكانت اقل عنما فيعبد بنيأمية ٠‏ اذ دمطت 
فانا التو اح اناا الملأمون 0000 كار في اأسنة فلا 
بالكدااق ار وق) أعادها الى تل الت في عبد بني ا يالف ديار فيالسنة ٠‏ 

غيرانالمطلى نء.داللها طزاعي) لامرك 11005 ا 
انغام ماله وعاامة وه تيد ينار 1 تبر ٠*وهواولتاض_‏ ا دن 


عاسى المتكدر اد ٠و‏ 0 ركاة تأيه عب دالله. 3 ن طلاهص 4 ؛ والي 00 سمعة 3 دنانير كل إوه) 


)١(‏ وفي «» اخبار ا ا أن عمرا قال 9 لابين اه ا واد 
2 لو ممين فأقض تى كنب 00م مين ل دى اعناد 4# ٠‏ 33 
مناه ه فيبا شهر 5 

(؟)وف اخبار القضاة قيس بن اب يالعاص بدلا ٠نءئان‏ زقيس ولعل ٠انقلماه‏ 
هنأ 2 لانه عاد فما بعد فقال عئان حا 


(؟) الوظيفة ١ا‏ يقدر لصاحب العلى من طعام او رزق ٠‏ 


القذا* في الاسلام ام 





ل ري 0 ٠‏ وهوأول ناض أجري عليه ذلك ٠‏ واجازه بالف 
دشار «5 حعرى 00 على بكر التقني في الشهر ائة وعاية وسكين قار 

وكان 0 خارويه بن اح.د بن طولون يل قاضيه مد بن عبدة بق حرب 
و امشار وغري عايه كل شور اانه لانت دنار ٠‏ 

5 اخذت وفاائف القذاة ‏ وقدوقم في الدولة من العف والوهن ماوقم -- 
لهاب من حال الىحال ٠‏ حتى اصي القضاء تجار واصيه القانغفي يعن القضاء علىمال 


اد عد علد 
ودادر التئاء 6 تأنا أن للدضاء ؛ في الاسلام مهأدر خاصة أسانى فنأ واععمد 
مايا وم ف ٠‏ 
)١(‏ الكتاب الكري ٠‏ وهو القران 


(؟) السئة الشر يفة: وم اقوال الرسول وافعاله ٠‏ 
9 )الاجاع: لزهو انفاق تحتهدي الامة بعداك ليت المفيزد عىا من الامور ٠‏ 
(؟) القياس : وهو حلى ٠عاوم‏ على مءاوم : ابي 'الحاقه “به في حكه اشا لمشابية بشهيا* 

وهو انما ستنبط منالثلاثة الاول 

كان الرسول يرجم في قضانه ل والانيوية الى الكقات الكرية 
والى ما تنشحه له قطئله و برحيه اليه الحق ٠‏ فلا تو 6 اقواله واعماله هدى 
50 ١ك‏ 2 وو اسل ا اناي 
المصدر السافي وهو السنة ٠‏ ثم كانوا اذا اشكل عليهم امس فل يجدوا له نصا سي 
كات ولا شنة” فاسوره عا شانه: : فك نالقياس وهوقدبدي' به قبلالا جاع وان 
اخروه بالترتتس عنه لما ذكرنا من انه يستنبط ايضا مر:_الاجاع: يكيد ذلك ما قاله 
الاماء عر فى كناية الخوروال رسن وه ا 

« الغبم : فم| إتاجلم في صدرك مما الب 7 عاب ولا سنة .ثم اعرف الامثال 
والاقاية ولي الأمور برها 


قوري ان القباس تق به 5 او قبله ٠‏ يوم لم يكن اجماع بل 


م القضاء في الاسلام 





يو كانيك القضاء الناعرة راطلفاةراتدون» عكون كل سمت راد واعنياء 
وقابئة»:و كثيرا ما كانت تتاف احكامه واقواللم ٠‏ لاختلاففيالا راء : اوطرق 
الاجتهاد : او مناشم القياس ٠‏ 

وقد جاء في الوسيط : 

« انقفضى زمن اللافاء الراشدين : وم دوق فيه كانت : الاما كان من اص 
اكتابة اممف ٠‏ وكان مجع الناس فيامى د ينهم ودزاهم كتابالله وسنةرسوله ٠‏ 
فاذااشتبهعليهم امس من الامور » رجعواالىالحلفاء وفقباء لصحابة »او استخارو اا نهفيه ) 
واستهظر واباجتهاد هر أياً عماوابه «وقدكانوالا يكتبوناقوال النى- صلىالهعليهوس!- 
وفتاوى الصعابة » خشيةانيجرم ذلك الى الاعتاد لكي اواتمال حفظ القرات 
الكر > والسنة ٠‏ ولان الكتاب ععرضة للضياء والتصورئىوالتمر يف١‏ » 

« ع لما حدتت العئن » وتعددتالمذاهب والنحل» وكثرت الاقوال والعتاوسيك ) 
والرجوع فيها الى الرجال والروساء ) ومات| كثرا لصعابة ٠‏ خافوا ان؛*تهدالناسعلى 
و ساني نوي كرا ننه وسو ل الى + تفذق امير الى متي ابروا غيل لو بد لان كز 
هد بن حزم - نائبه على المدينة في القضاء والولاية ان بدو نالحديت» بعددان اسار 
اللهاربعين يوم ٠فدون‏ مايحفظ عن الرسول في كتاب بعت بدعر الىالامعار » 

فم يكن للقضاة الى ايام الي جعفر المنصور مراجم مدونة ؛ استقدون منها وبقسومت 

عليها 2 غبرالقرا ان 00 هذا ٠‏ 

فلا ك3 العضر العانى #تنيذن الو ستو المسوز فته البار كد وبنعل يحت 
الأئة الع فاص دوين "اذيك والتعدص بو ودر :وبيعا فى اطرائن الية ف 
هذا السبيل ٠‏ قضوا فها رغب فيه ٠‏ واقبلوا على المع والتدو ين والتصيف يه 
العلوم الاسلامية ؛ ومنها القضاء ٠‏ وكانت القراءة والفقه والافسير والحديت في 
اول الاسلام علا واحداً ٠‏ ملت تيز على توالي الايام » الى ان اصع كل عل مسقلا 
عن الآخر «فلا اسئقل الفقه معى احعابه الفقباء وكانوا قبلا يعرذون بالقراء ) تعظيا 
لشأن القراءة انيكان يحملبا العرب في اول امهم ٠‏ 


القضاء فى بسن لم 





تآل العلامة ابن خلرون : 

( واتقسمالفقدفيهم الى طر يقتين : طر يقة اهل الرأي والقياس» وهماهل العراق ٠‏ 
وطرنقة ةُ اهل الحديث) وشماهل الحاز ٠‏ ركان الحديت قلبلا فياه العراق فاستكثرو امن 
القياس ومبروا فيه ) فإذلك قيل م اهل الرأي ) ومقدم حماءتهم الذي 0 
فيه و فىي|حكتابه 6 ابو حئيفة ٠وامام‏ اهل المحاز ( مالاثابنانس ؛ والشافعى من بعده ٠‏ 

ع دخلاهل الهححازالعراق «٠ونقلوا‏ اليهالحخديث ٠‏ فتساوىالفر يقانسية معرثته ٠‏ 
واشاعنذلكعدةء داهس ٠‏ اشيرها: مذهب الشافعي )و مذه با نيلي ) فكانا والمذهبين 
الاولين 0 : الحنني والمالى )والمذاهب الاربعةالمشهورة» التيرضيها لا مةفي امد ينهاو دنياها 


أ لو مناهذا ٠‏ 


أم|الاماماالاعظث ابو<'يعة( ١‏ )فقداخ ذ كل > له من شافه| لتحابة ونقل عنم ٠‏ واسإتبط 
فقبه من القراد 0 10 ب ٠‏ وماس عدده م نالحد يش على قلته » مم استعهال الرأي والقياس» 
« وتابعهني ذلك ا كثرائة العراق لقلةرواةالحديث| لصحيس بينهم » 
« واماالاماممالاك( ؟) فقداعقدفي فقبدعلى اديت » 
« والشافعي( )استنبط مذهبهمنالقرآن والحديتوالقياسوالرأي ٠فكان‏ مذهبه 
الى مر اصعاب اليحنيفة ٠‏ وديناهل الحديت منامغالمالكواحمد » 
اجواعة عت (4 ا اساتجط مده همق البحة موي ِشِي” منالقياس ودع 
المواطن التىا شرت فيباهده المذاهب 
انااضين ريحي ال هاووق لا عقي معي 2 ارا جارد + كم 
بالناموالدر او مق يناده ثوالكيراوتوع 1 كثرالناس مقطا اللدنة ووواية ديت 
واماابوحنيفة فقلدهاليوم اه لالعراق و ا عم 





(١)وك‏ سد 8٠١‏ --و توي | (؟) ولدسئةه9-وتوقي سنة 7/4 ١‏ م ولدسئة 
| - وترفي 5١1‏ (1) مولده سنة ١15‏ ووفاته سنة (1؟ 


كبانا نهدا خسن الت 50 )١‏ صحابة الخلفاء من بي العباس » فكثرت 
تاليغهم ومناظرا نهم مع الشافعية وحسنت مباحتهم سيك الخلافيات وجاوكا منها بعل 
مستظرف وانظار غرببة ٠‏ 

« واما الشافعى و 5270 وقدكانانتشر مذهيه بالعراقٌق 
لكر اما نازولا بر ةد دربى اد اروس الل قوراف رم 

« واما مالك فاختص ممذهبه اهل المغرب والاندلس ا 1 بوحدقي غيرهم ٠‏ 
الاانهم لميقلدوا غيره الا في القليل ٠‏ لما انرحاتهم كانتغالبا الى المجاز ) وهوماهى 
سفرثم ٠‏ والمدينة يومئذر دارالع » ومنهاخر ج الىالعرات ٠‏ وليك نالعرا 








سيةطر قبع ( 
فاقتصرواعن(؟)لاخذعنعلاءالمدينة ) وشيخهم بومئذ وامامهمءالاث ؛وشيوخه من قبله 
ولليذه من بعده ٠‏ فرجع اليه اهلالمغرب والانداس وقلدوه دوست غيره »تمن لم تعلى 
اليهم طر يقته * وايضا ؛ فاإبداوة كانت غالبة على اهل المغرب والاندلس ؛ولميكونوا 
يعانون الح ارةالني لاهل العراق » فكانواال اهل الحجازاءيل الاناسية البداوة ٠‏ و الاك 
لم يزل المذهب الأبى غضًا عندم ويا خزم قي الحضارة وت بسباء > وقع فيغيرهمن 
المذاه » 

عذااما قالهالنلامة ابن خرنوق #بيانا لراطن هدم المذاهين الى إرومة > و ايلا 
لانتشار بعهبها دون بعض ٠‏ 

اما في يومناهذا : 

فانالمذهيالمنن ) منثشر في ٠١‏ كان يعرف,البلادالعئانيةا لاور سةوالاسيونة٠وفي‏ 
كيان #وفتدمدا اده السودة 

والدهى! ا كان ري 5 تادز وسور انا 

والشافعر لس الور 

والح إل نمك ياد الير ب ول مدينة 2 

2111 لفلة صوابة وردت في اللسعر الثلاث النى وقفنا عليها وشضٍ مصدم‎ )١( 
ولكن الكلام الوارد بعدها بصيغةا جم » يرش كون تليذ وردت‎ ٠ جوز انتطلق على المفرد‎ 
٠ من خط| النساخ) وكان حقها انتكون تلاميذ١(؟)هكذا ورد فيالطبعة البيروتية‎ 


القنماء قُْ الاسلام م 





وه 
لاع لم عات ع متسس عست جحسي مسيم اولصاوت ساسم م سم مووي 1 


بتي انها اورده ابن خلدون ) ا لانشثار مدهي لي <ئيفة ومالك ممه مأفيه 
من وجو الضوايف إرين رالسدت اي اسن بهذا الاس ٠‏ بل اعل السيب الذي إلى به 
الفياسوف ا.نحزم اوجه واقوى ثال )١(:‏ 

« مذهبان|:تشرافي ميد اهس *هارالرئاسة والسلطان ٠‏ مذه بابي <يفة :فانهلماولي 
قذاءالقضاة ابو يوسف يعقوب: صاحن الي <ن.:ة ا ا 
قذاء البإرانمن اقصى المشرق الى اقدى افر شّية الا احكابه وا“قيناله والى مذهه ٠‏ 
ومذهب الك بن انين عندنا فانيدى عن كا عند السلطان قبع ل القول ف 
القغاة ؛ فكان لابلى قاض فيا قطار 0 ن الا عشورتهواختاره ١و‏ لا يشيرا لاراكابه 
ومن كان على مذ هبه والناسمراخ الى الدنيا ٠‏ فافبلوا على ما يرجون بلوغ اغاضهمبه ٠‏ 
على انيحى 1 يل قضاء قط ولااجاب اليه 50 اشزائدا فيجلااتهعندهم : وداعيًا الى 
فوكرا شادرية [ 

ومغل ذلكءانفق ذه الشافعي:مننصرة ته ود ن سبك تكينو نظاء الملا كله في بلاد 
ال وا ديد الا ون دمر 

4 عد كد 

فياه ضع هي" لا لاء الاعة الار بعة قواعد الفقه ٠‏ وتف النقباء بعده ٠‏ ونظروا الى ما 
وض ضع كا |نه قطعدمن الوحي لاوز تمد يادو لا مديلهو لا اعطرو اج عنه ه ل 1 5 
وصرفوا “تبه الىوضع الشمرو- والتعاليقوالحواء م قبل 
فنكنذ لك 0 هنا رطب الله المافيدمن التطو يل الممل:و الايحاث|لعقهة : مما 

اله ره ووقته ٠‏ 

و انف قن دو لواو لاذعية لني د على الافيام | : والتضبيع فيالاوقات ٠‏ 
1 ارات من دلا الموده الانحخطاط ٠‏ قال اي اا الدين: قاضيقضاةمصرفي 
كانه« اليد الم عنة وهو يسود اباتك اللف ذا ١‏ 

سادسا م قالايحاث 5 حتى خر<ت بالشر بعةالحفية| لسهواء عن 


0 فق فاك داه ؟( 





٠ خلكن‎ نا)١(‎ 





وفيهذا|لصددوالمعنى: يقول بنقم الجوز يةفي كتابه « الطرقالمكية» :معترضا 
على ا لذين قصرواعةو لم وا حمالم عل كانمق احكاء اسلف :غيرصاعين تبدل الاحكام 
وتغير الازمان : 

,7 وهذام وضع مزلة | قدامو مضلا فهام ٠‏ وهومقام ضدك :و معترك صعب فر طفيه طائفة 
فعطلوا|الحدود وضيعوا اموق ٠وجرأوا‏ اهل التمور على الفساد ٠‏ وجعلوا الشير يعة قاصرة 
لانقوممصا ل العباد :محتاجة الى غيرها :و سدو على نفوس» طرق تحيحة»ن ارق عرفة الحق 
والافيذله ٠٠٠‏ ٠ظامنهممنافاج‏ التمواعدالشرع » 

وهو يقول قي اموضع آآخر من كنابه المنوه به : 

دوا 0 00 ذا احتجواعليه باببه يقول :انر ليرد ها شولونفاذاا كتروا 

0 والمقصود:انهناواءخاله سياس ةج زر ييه ؛ سب إالديع. عبان المناكك) ديه 3 
وا خبامن ظنهاشرائععامة لاز زمةالى بوه القيامة («( 

ومن هذاالباس:.ا | خواوئ ان / | 0 0" وعببد عي “ ١‏ بين ادق 
لاقو د ول لبالا والمفدو لفيا لذها ا لقا دقل معي يلت 
له : امهاالقافواو كاتاله ابوحنينة اقول به ٠‏ قالما ظنتك الاءةإرا “فقا ته: وهل قد 
الاعدسى “فقال / 2 عى ١‏ فطارتهده الك في مدر عا ا 2 

الو 0 ٍ 0 7 

وكان ابو عببد من قبل يدهب الى قول الي ثور م ضار تار ٠‏ لكميه اح ١ه‏ 
مدر ١‏ باعفاره 5 
فغر دب : ان يصيق ماضن بعك ذلاك على انفسهم ددا اللشببق ٠. ٠‏ ف زكموا 
ان ليس لمان يردا ريا منص عليهمن سبقعم ولاو ةدراب اق شقن دان 
قله «واراافت ليوا اناو ادف ارا وا انالاحكاءانماتوضع تبعا لعاجة ٠‏ ولوانه جاز 
انلك اتيش شروت اح ماف افوق دنيات تابتة را -- ٠لا‏ للغير ولاشدل لكنذلاك 
حقيقبأَئُة الصدرالاولمن الملفاءالراشدين ٠‏ بل بالرسول نفسه ٠‏ اما وانهم لميفعلوا وم 
نكا + فذاك 31ل زهان سواه تمعوتكم عواوت احكيا 

(١)اخيار‏ القضاهة 





وام م قدمئاه وادل عل ااه |/ رأي ع ىق مع من ثم فوق 1 والتهدين - 
مأحاء في كتب الضسي: 

« اراد اله بي -- صلى الله عليه سم -- في بعض أخروب ان يعطي فسن عاد 
يل هده لقبيلة من قبا ل العرب لئلايجار يوه معة رَ سس 0 فلا ممع السعدان * سعدين 
عبادة رن عي اكررج + وسعد ين معاد لضن ارو اد دنا رسول 5 هل 
ذلك بوحي من الله ام رأي رايته.٠‏ قال بل رأىازاعة ه ٠‏ فقالا : لا وحقك لا 
تعطيهم صف عر ٠‏ فاحاهما الرسول الى 007 8 

ومن ذلك بءأ أن ها كان برأه الصو_ابة 2 المسلين وأجب الانفيد غير قابل 
لادقضش والتغيير ٠‏ انما شٍِ السنة المنفدة الصوفات 4 . 

ومن ددا القببل : 

زان القافة[ ١‏ اتذلك انا سنةا ا هوك نوع حلنانة ارام ين ب الصواية 
8 ن بعدثم متهم * تمر بنالخطاب وعلر لى بن ابي طالب وابوموسى الاشعري وابنعباس 
من تَّ فالافق لا ا ل ثم قِ ا لععوابة ٠‏ وقال م من التابعين ؛ سعيك بن اماس 
وعطاء نن ابير باح والزهري واياس بنمعاو ية 'وقتادةو كعب بن انس وا صعابه ٠‏ ومن 
بعدثم 8 الشافعي واكيابه واحمد واكابه واحق وابو تور واهل الظاهم كلبم « 

فنع هذا الا جماعالمتص ل المتسلسل ٠٠را<نيفةو‏ | صحابه من بعدهان#الفوه فيقواوا: 
العلل بالقافة تعو يل علىمردالشبه ٠وهوقديقع‏ بين لاجانب.و يننى بينالاقارب ١‏ 

واحسن ماقيل في هذا أأعانت كول ابن عقيل م 

#القرائة لوعي نكن قلا كرف سه التعائن' قرت الى العلاحىا ند 
عن الفساد ١‏ وأنميضعه الرسول ٠ولا‏ ل نه وع«فاداردت رقو للك عت الا ماوافق 
الشرع بيت أي ايخالف مانطق به الشرع ٠‏ شيمم ٠وان‏ اردت دإرف لا اسه 
الامانطق به الشرع - فغلط ٠‏ وتغليط الصحابة : 
ورأوا تلك الاحكام التي أقدم عليهم سلفيم مخالفة لسلفه ٠‏ فل يوا مم هذا كله 

٠ والقافة : الحاق الابن بابه لمشاببته له‎ ٠ الطرق الحكية‎ )١( 


8م القماة في الاسلام 











على شيء من مثلها . وان قضت به حالة زمائهم ٠‏ بل جبنوا حما لس فيه مالفة ٠‏ 
ولكنه محرد اجتهاد في الرأي ٠‏ 

لقد خاف الائمة على الناس ان يذهبوا قبائل في آرائهم ٠‏ و يفسروا الشر بعة 
حسب اهوائهم ٠‏ فاحتاطوا للامى بالنث جعلوا للاجتهاد باباً محددا لا إنفتم على 
مصراعيه ٠‏ ولكن الناس كانوا على انفسهم اشد تضدبقًا فصاروا الى ماصاروا اليه ٠‏ 

واسقر القوم في حمودم هذا وتقليدم الاحمى ٠‏ حتى ضاقت حلقات الاحكام ٠‏ 
عن ان أنسع لحاجات الايام ٠‏ والزمان نتجدد احواله ٠‏ والعالم تلغير اوضاعه ٠‏ سنة الله 
في هذا الكون ٠‏ فاضطر السلطان عبدالغيد في؟ شعبانسنة ه5١١‏ محر ية ٠‏ و1*م 
تشرين الثاني سنة 185 ميلادية ٠‏ ان يصدر مرسوم الاصلاح المءعروف ( خط 
كاخانة ) ٠‏ فأنشئت منذ ذلك الزمن الحام النظامية مسلقلة عن الحا الشرعية ٠‏ 
والغلك الدولة لقاة :اموا لكراسيا بز الترععيا كانونا قاتين دوق كفر من الاجات 
فصلا فصلا ومادة مادة ٠‏ والنحصرت الاحكام الفقبية في الاك الشرعية وني 2اك 
الحقوق ايضا ٠‏ غير انهم الفوا من الاحكم الفقبية حلاصة موجزة ٠‏ سعوها « اله 
العدلية » 5 قيدوا ذلات وشضوا ا فيه 95-6 تقلوه عر" الفراسو به 
كار ها قرا من القوانين جاع ف( اضول احا كة الحقوقية ) ٠‏ 

+ »+ و« 

© آداب القضاء والقغاة -- هذا محال يقففيه القل واخر تالقان اناي ا 
واي اعريء مهما أو ني من ضصروب الببان ٠‏ يستطيع اذتسق كدو واة هذا كما 
منالعدل ٠‏ ومأكان عليه ذووه من قبل من الزاهة والفضل 
تقباناس العد ل ويلا المو ل ضوة ونه +« 

كتريس وكزاءة و كر رقاو عت اويديالنان اشن كيرا فن لانن 
الاخلاق وم منها براء ٠‏ و ينسبوا لاوضاعبى الشرعية والاجتاعية انها المثل الاعلى 
في الكوال و اوضاع كر قاس ة يوقق تق اذ كر اللانقفية عاولةا فاضلة من جيك 
الوضع 00 فق العاكيق جنا توتيتق العد ل والفف] #هابين التترق؛ :و الغرات 

لذلك لاتقف عند د ما اودعههذا القضاء من النضائل بل تتعداه الى ذكر 


٠‏ وحسينا اننقول : انه 


القضا*؟ ف الاسلام 6 








اداب القضاة انفسهم ٠‏ حتى يعرف هذا الخلف العاثر جقيقة ذلك السلف الناهض 

فلقد شرطوا على القافي انبكون : 

ونا بهي عفافه و ان 9 همه وصلاحه)وعله بالسئة وال بارع دواقنا عي السائل 
النقيية 4 متخدرا على فصل الدعاوي ٠‏ مريبا وقوراً ٠‏ وحكيا وجيهًا صبور! * اق الله 
د تفوادو” “ولا بقف ي هوى بغله ا ولا أرغبة لغيره ؛ ولا لرهبة ثزجره 00 

لاصغيراً ولا معتوها ولا اعمى ولااصم ٠‏ 

وحعلوا من كانه :+ 

خالا لنت لتقا انهو لذ وما لمبليا نت 

واقالة 5 قط قليف كرا يويد امن مرفي ا انم و لق 

وانلايحاس اقذاءوحده » لا نذللك يورث التهمة ٠‏ 

وان لاد )و ضار عليه فيلس الم؟ . 

وان لايقدم رجلا جاء غيره قبله ٠‏ 

وان لايساراحد الحصمين ولا يشير اليد ولا تكله يلخ لايفهى) خصبى . 

وانيقفي - - اذاامكن- منغيرانيوغر الصدور'وانيبين القغي 0 

وافعير طلموة ا د بد ١‏ ولو تأذى المبدي بالرد » يعطيه مثل أهتها ٠‏ وأو تعذر 
الرد لعدم معرافقة:6 اذ لنعد سك له ٠و‏ ضعبا ( اي القاغى ) في بدت 0 . 

وا اذا العداء وأضولف جيل القاقي عانةا ذا الملا موه الشان: 
75 تارة في بدت المال ) وهو اذا ذا "انما في حد ا ثلف نفس اوعضو ٠وتارة‏ 
كرن في ال المقفي له؛ وهو اذا اخطأ في آضائه فيالاموال. 'وتارة يكون هدراً 57 
اذا اخطأ في حد » ولم يترتب على ذلك تلف نفس اوعضو ٠‏ كد شرب .ثلا *وتارة 
دوهاله 1 اف مال القاتى اقفو اذا ان ود 

وذ تنه عن كتات عن وض ) آل مووي الاقدرى حدية ولام فقا" 
الكوفة ٠‏ ولعله عن امتع الكنتب في هذا الباب٠‏ واجعبا لآ داب القضاة والقضاء ٠‏ 

« ان 00 يشذحكة) وسنةمتبعة » فافبم اذا ادلي اليك فانه لابنفم تك 
يحق لانناذ له 'واس بين الناس فيوجبك ومماسك وعدلك ٠‏ حت ىلا يطمع شر يف في 


ا م ا ااا 


بك أ من 00 لا بعك قضاء قفيده امن © فراجعت 
اليومفيه قال رقو هرسك د » ان ترجع الىالحق ) فان 6 قدي 'ورماحعة 
الحق خير من التتادي سيك الباطل ٠٠٠‏ واياك والقلق والتمجر 2007 بالمصوء ) 
فان اسئقرار الحق في مواطن الحمق) يعظلم ان به الاحر ) ويخسن به الذي » 
ومن زلاك ما كتيه الامام علي الى الاشتر الفنمي عامله في .صر : 
م اابقان للحكر ين الابوة انف وفدك 2ن لا ند : دنةة ا لدموف» لسك 
٠‏ ولايتادىفق١!‏ ل ٠١‏ و لايحصر من |نى الماحق غ خرف ولاالشيري أفسه عل 
لمع 0 بادلىفهم دون قصاه ٠‏ اوقغبه في الشيبات ٠‏ وآخذم بالححج ٠‏ واقلبم تيرم 
براجعة الخصم ) واصترم على تكش.ف الامور ل الح ١‏ 4 
لا فاوم ةادا امعواخ سق إراغر افعة ةا كبو ماهد دان : وأشحع لالد اها بل 


عاعه 4 وشل معه حأسحته | ا ,٠‏ أعهله 0 0 ١‏ ليث / بالادط دع فيدضه ره هو" 


. 0 
خامئك ) 5 ماك اناا ل الرجال أه عا دل » 

نه ملائفة نا 207 بء الني أوحبها الشسرت محقانه عل اأقه 3 5 انان عار 

المعو لاء فرى ؛ اقامرا بق هذا الام * امكانناينهانسطرة» رن او 

لحر يشان اق لدان رفوي اك ااا وتيا نذا ووز بوكر ادال كر عن 


حيو 1 سيأ ئ 2 ىَّ ممأ المقائل والا داب . 
7 207 ا ٠‏ اي إجة أ 

عدوا كن املقو لع كاري ود لماعم لاي ااانا قياقد 
بقابه ولا بساله بأسانه ٠‏ 

والد افا اننا بعر كا روا امنيا العو 1 حاير الالقا سر ابوه 

ذامك كك تمران عبدالء: يز الىنانبه ‏ لعراق وهوءدى نارطاة : 

١‏ لك 0 كك اياس 1 3 0 بد 3 2 5 ردعد التو 5 1 ا الي 
١‏ نده] ٠‏ 1 ينم| ٠‏ 

فقال ١‏ ا . ايا الامير : 0 عى 0 ف لقا 0 1 0 5 
و“#د ين سير ين ٠١‏ وت نالقاسم ا اوإرائن لان عاك د 0 الام لك أن 10 ا أ به 

' 0 
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ال الف لا اله لاهن :ان راض بنمعا 0007 


--2 لاي 0 


00 لضي 6 








و قدا 1 8 يي 0 ّّ 2 ع 8 0 مأنا "حدم كزان كنت 000 
. ا - - 0 
0 لك ا 25 ل له اباس اكات كن برل و أمسك على سدا رجهم - 95 الأسبه 


فذى ل زعاو وان ميا 


١ 5 71‏ ا 

وراد 7 8 ر ن شظارهم كه 3 أقة الى اذءنءاياه مره ١‏ 1 ادن 
0 ايد ا 2 0 اوقد الى ترم اللو ف ا ا لع ٠ه‏ 
5 5 5 - 
3 او ا ده عات خلاراى ا تلى ساسملدك * 

3 00 
ا ا الم ٠.‏ 
و كت 
0١‏ 3 )00 علي 2 ١6‏ 7 0 ل 0 مم2 “9 اعراأمما- نوهو ول 98 م ب الله ' ولا ترع 
0 - ل 7 

* م 5 . 8 م 5 سي 1 8 5 ٠.‏ .2 

ل ا 6 1 8 ا / .وا لرم ©. أانا 2 نارفا دح ا لونها دول العكي 0 07 


م 5 ِ 0 5 

00 لحن ش عه تت ١ن‏ 0 00 لاحم رتإناعرق 3 لات حاشية 
ا 1 5 9 7 ٠‏ 

00 ا 1 شر كر كن 3 ١‏ اماي 53 2 و لك رم فقال أه 4 


م 9 02 ا يراك 0 0 قافا على امانتدك ود كذاب 0 6 


ذاى أ 4 أن 5 ا 0 ا فنا حتّى استشير اكدالى ( فاسنة اد 


' 006 0 11 ا !ا 0 3 - 8 
2ن فال 0 5-0 7 السو ين اميد أب حاممد ظر المغذس وقال 8 


2 


١|‏ 0 اانه ايف اندي 0 ا ل اقدر ليك 1 ومات وهم عل الاراء 
0 4 9 ا فان * حو ل و تاس واضطر فلقامد ٠‏ 

ا 

ارا فق امف ع داه معن نمس[ اعترد عاد ن دين ان 


ب أ انا مون على مر 0 0 1 َك ام أيه 0 05 0 معهة ٠‏ تال أحمدل ءِ تغينااتك دن 


1 . 00 75 ١ 
حى حدر لحك 2 اهم عناد أعهم د ىم * 0 2 ا 5 و مسب اثناء‎ 5 3 4 


ب 5 


دلات 2 00 50 نشلام ا الخوالي عقا عياء دلا ء فقياء واقدم عادلك قاضيا 


ألا يارب 1 م ب بأمفار تصن 4 

ته 5 ك3 

و دن تر ا 3 وأاعك فتاءدهِ فتالوا [. + 98 أعل 1 نما اق و بدياتث فقال لم : 
طاسب وبي يني ل هيبونج سيت ومو دي جيه صر 0 اسيم عتا مس ممص يي نه وس وي لومت مسسسصيية مم ال ل يمس لسوصياي . ليواي وز للع سوسم ماصيد ل مووي احسموصعت ‏ 100 








| ا فقا قات اجر ف لمر سي وان شاك اف أبن 0 
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أكلة في بطوكم اردتم ان تأ كلوا دبني ٠‏ 
7 وحيوة راع على القذاء زد بن حاتم أميرء.صر من قيل المنصدور فقال حيوةٌ : لست 
أفعل فافعل ماانتصانع ٠‏ فت ركه وى ابا خزعة الرأعيني وسعمحيوة يقول بعد ذلك : 
ابوخزعة خيرمني اختبر ثم ول اختبر ٠‏ 

وسعيد بنردعة اخذه الوايد ن رفاعة بالقذاء فأمنتع فقيل أسعيد : استعيم عأيهم 
<تى يكون انا عذر ففعل ولم يقض بين اثدين 

وسفيان التوري » كتيله اهدي عردا على قضاء الكوفة )وان لا يعترض عليه 
في ؛ فرعى به في دجلة وهرب ٠‏ وعلي بن معبد بنشداد العبدي عرض عايه المأ.ون 
فا 0-7 فوا ارت ونكن عرفيمله التفل موا قواير ا ادن قذاء 
مصر فاءتنع ثم اراده المتوكل على قضاء عصر فابى ايض فأ كهه اصعابه ٠‏ 

وفي هذا الاباء عنتولي هذا المبدب - على ما كأن منرفعته وعظيم يي 
وظتعه سعرو ل زغل ما كان ل لوت هلا اناراقرجداا#ادت تل فرعو 
في احكامهم عن ممحة الأق والصواب ٠‏ ونخوماً على نفو سهم مما تالها سول ( ص ) : 

« هن ولى القضاء » فقد ذم بغير يق » ٠‏ وأقراه : 

« القهانٌ تلاتة » اثنان الا وواحد في المنة : ر<ءل عرف اطق ثقءهى به 
فبو سيك الجنة ٠‏ ورحل عرف الحق فل يقض به وجار في ال؟ فيو سي الدار ٠‏ 
ورجل لم يعرف المق فقفى للناس على جهل فهو في النار: » . 

اناوه تيهنا ذا اشر نا انكر ا" التعا ءاتسم اكد > قاع م 
اخبار منولىيهذا الااص دل عل ميل المدل من نف و0 2 انهم تقيدوا 5 واي 
الني اشترطها عاههم القفاء ثقيداً تامًا ٠‏ وعدلوا عدلا ثقصصر الممة عن ان تطاع الى 
ما وراءه ٠‏ بل "مز النفوس -- هيا بلغ نا العدل -- ان لامع ف مخله ٠‏ 

وقع خلااف دين امير المو'منين ابي جعنر المنصور وزوحته ام المهدي بنت بز بد 
اير ية--والغوث :نسلمانالحغري على قضاء مصر - فاسلقدءه الخليفةوقال له 

كوف فرق علب ضري امع لافنا تروط انه كان عدف 
نفلك وى أفر الزووة أن سكي ملم كان درن مرك افق اللد عاو 





القهماء ف الاسلام 1 





ص 


1 .0 ع 

شروط أ فيحتملها اميرامو'منين؟ قال نم ٠‏ قلت يأمرها اميرالمومنين ان توكل وكيلا 
وتشبد على وكالته خادمين حر ين يعدفيا اير الموئءشين علىناسه ففعل ٠‏ ذوكلت خادما 
وبعشت معه كناب صداقبا وشبد الحادمان على وكالئها ٠‏ فقلت قد تمت الوكالة فان 
زا امير الموامئين أن ساوي الخصم فِ تملس فانط عن فرشه ) وجلس ع صم 7 
قال غوث ودفع الي اوكيل كتاب المداق ) اه عايه وقلت ٠‏ يقر اميرالمو منين 
ْ فبه؟ قالنم ٠‏ قلت ارى ِ الكتاب شروط و أ 31 التكاح بستكا 5 
قاللا٠قلت‏ فبهذا الشمرط ثم النكاح: وانت احق من وفى ذا بششرطبا )١(‏ 

وعن يبى بن عبد الممد قال : 





خودم اميرالمو' منين الحادي الى القاضي ابي بوسف في تان ٠و‏ كن الك ف 
الظاهم للبادي وفي الباطن خلاف ذلك ٠‏ فقال الحادي لابي يوسف - مأ صنعت 
في الام الذي نتنازء اليك فيه 7 فقال خصم امير المرأ.نين إسألني ان احلف أمير 
الموامدين : أن شبوده شهدوا على حق ٠‏ فقال له الحادي وترىذلات 7 تال فقد كان 
ان ابي للى يراه ٠‏ فقال اردد الستان عليه ٠وانها‏ احتال عليه ابو يوسف اعله ارمث 
اغادي لا يحلف (؟) 

وك ابو يوسف على ١‏ مى بنا قافي الرشيد ؛ بل تافي القضأة في ايأمه ٠‏ ولقد 
نال عنده الازلة الي لايتعلق بها درك * ومع هذا في فقد تي عأية خصومة بننه وبين 
نصرافي ٠‏ وروي انه كال حين ادركته الوفاة : 

« اللع ؟ انك تمل افي وليت هذا الام فل امل الىاحد الحصمين ») حتى بالقلى 
الا سيك خصومة نصراني مع افيد اش سما وتسيفع ارقي رك م) 

وشهد عنده يوم من الايام » الفضل بن اربع وزير اعلليفة فرد شبادته فعاتبه 
الحليفة في ذلك قائلا : لم رددت شبادته + قال : 

« سعمته بقول لك انا عبدك فان كان صادمًا فلا شبادة لأعبد وان كان كأذيا 
فكذلك » (4) 


095 القذا؛ في الاسلام 


السوقة ٠‏ تالصدقت وانصرف »؛ فقيل له خدعك انه لايقيل شيادتك ٠‏ 


نا لزن جه عد لاس جد حور ١‏ امساح رج جميس «جن سس جا اسن ماداويوجد تناه بم بصو وسوس جيب سود 








ولما ولي الأ عا عل مصر ) تو بهن 6 غر اأضري مسخبل صفر 8 دوي 
ار امد عذخجرهة الي تراس 7 لا :(») 

ام قبن ان ساح تن إلى 0 الل عه نراقي 

فال فاتعو! اندر م ل يتمعن الفضاءء لاتذ كرفي به قور لالد ا 
فأن فعات د من ددا ثازت امعان ان ا 5 05 ) واما ان تددي 0 


ف التالتروق :وداه قذاساحن الى الما فلا آأعر ان داس فا ع ا يم 


عَاة قِ »نك ى, . 

برط جويياء الما الى الوق داريا يووا دو ا 1 
قئاء مر واشاء وغدرشس) مره وانا 0 0 1 5 على اأمج 1 : وا ولاه 300 0 " 
فى فعل مأ لا محوزءلا في ابات دى ٠‏ 

وقد باغ مناساقلال اأقذاة ارات 4 عد-اشادة وا تافي ا ا اي 


ها 


0 
٠ ٠ , ١ 1 ٠. ٠ 1 ٠ 1 ٠‏ ,مه . 1 
أن أدرة د م المشسك 4 اك درا ١‏ ع اس اد ب ادا 590 ل ا ال لد ا 


١ 0 1 :‏ مهأ. سار 3 0 
عن اعد وطوون ماس عير ابه دن اما 1 امقاضينا ندر ركقيد الى ) 
٠. 5 ٠ ٠ 211 :‏ و امن كسلا 0 
حتىانه كن يداع 6 ا ليا ل فر فس و وار كاه 


١ 


- 


كعيرك افق معان | دس اماد “اد قي نقو الما اه ع من ء لاه اله 
امننع يكار ١‏ 3 ) فأعذقاه | 


٠. 5 0 -- ٠ : 03 00‏ 5 جد 5-3 1 
) !) المقك الى بل ٌِ / 0 1 55 ا )١‏ دنا اخار المع 3 ا برا 5520 
مس اس امه ٠. 8 ٠‏ 


10 ل 1 آذ رك 0 3 ض 
2 00 دمل لد ئى ا ااه كود 0 





ميم سويت و لصت عاج للاوصيساي مسح لمحي ل حصي ل لومم 


فاع الم فق من: لا يةااعيد 0 اجا 0 23 اسيدع ل عماناء _ ]وأا 36 والعور 


١ 1 1‏ . )!م 8 3 
كن اكنوع لعيوء 3 واعق كاه ارقي ددوايه لاحي در عواده:.اخ ا ال 


١ 0‏ 5 ار اي ل ا . 1 ٠‏ 
الما اا اليو سفت اليو د دون يني الجل الوق عد ااا لزيا 


عاداك ٠‏ دعت بأد اص 0 2 50 اس واق برحله فسن ذاه الاسراو بل وخئان 


١|‏ .. الود حب 
ولي 5 كي كن الاب 5-0 5 ل لك به الى | أستويء . وأقامه اماس بطاامونه اه 
٠.‏ ا 7 اه 0 1 
تدقونا عليه 5 دل حاوف 3 1 ماتعر ض لاحل فاح حك ذلاك ٠‏ 


العا 5 الاسلام مه 


#سمصييسه اصيمق ممساة جد عبد رام مسحو د مطسصسسسيسيه بلدا مممحين ‏ امعد ل م به و لجس صمي مم عوم ديفي فصداد جد ند 





متم ع ممجيية م عسيص ذا الوم ل ممصم مومهم مسي 


اليه #حمد او 5-7 اليه عسر كس ين حك منة 5 وكان يظن أنه اخرجبا 
وانه 0 عن ٠‏ ال مأء يا 3 0 

هذا قايل 0 عنءدل هر لا: القماة ومتين اخلاقهم ‏ وانى يضاف امرؤٌ 

امد 3 : راث م ا : 5 يأأل؟ء أأنيء 

ع عند م حمّه 2 | وحاكم ا واضات البلطان الذرين الهم مرجع 
الامر 3 بقىان” رم و ا تايلا الى < لوال بك( : رى ماش الاس. 0 جى "عت هذه التفوس 
0 رفعتها 0 ذلك الم 6٠‏ وى الباذ * ملب ع عن الداع امم 1 ردت 0 57 م 

ند ذلاث م أت اياك 5 ا 5 
الفطرة الخاصة التي كن قر با عبدها ٠‏ 

* اسل |! 0 2 5 من| جره ىا اأنو م من عدم لصن شين الدينية والديى به 1 

7 ريد 3 ا دعو اليلفات > علنياء واهراء 9 لا سما 2 الحعدر الام ) 
0 العدل | 3 0 وتاك أقفاتهم وللدين حأو* | 0 عه على الا 

4ب رق نا لاذه مين لكف ان تيك ال عون اوداك ع تم 

5 3-2 - وك الت وس اظاانا / 
َّ : 2 م 1 0 كع أأ.٠‏ . 7 
0 5 أ تت رحالاات م ٠‏ 0 المي ودسشرهف العدث و ويم 

العم ؛ ما يحافون معه على عر ضبه ان يناه لان يحق ٠‏ 

0 نقص 0 امع كم و نك اه 0 

) جات د 2 اخطاب بردد من لعن ٠‏ فنرقمأ دان إلأد ا . ارج 5 نصضاب 
0 رحل بردواحد 5ه علطب كبر "كانت واحد ابم ِ كن 4 واعتلل كر اندر 
ودليه اأرد 5ل فصد ها ٠‏ لد ]انا ن افى احبساد ٠‏ فقال له رحل 3 سي ]| دلا 
طاعة قال عقوم ذاكه قال الرجل + لادلك الها “رت علينا : هد خرج ليث 
افك هن “1 براه اعد برد واحد 8 وهو لا 500 0 ١‏ 7 ف ظ فصاته 00 
وانت رحل عطو يل قالنفيت مر الىابنه تالاه : أيه 0107" ٠‏ فقال 0 لقد 
نأو امه سس بردي فام لحفة ملذد ٠‏ قال الرحل : اما آلا ن فااسعم والطاعة (؟) 0" 

وحددث سس 0 ان هوم اءو جاجه غول سيقة هشرو 5 


كمد 


وأا ضرب ا حم علا حم ع الامام قاءة وقال لم : 


٠ ابن خلكان (؟) الثذغري‎ )١( 


000000 00 











حيد حسام يحي مسحي اي مع لحي وبح وساي تباي عاص الات اال للم ع متك سايقة لص ةذ ع ممممحم مصوص 


0 القفاة في الاسلام 


« يا ف عبد المطال ! لا الفيتم يخوضون دماء المسلين خوضاً ». لقرأوانت : 
قتل امير الموامنين اليا لا نان بي الا قائلي ٠انظروا‏ اذا اناممت من ضمرننه هول :6 
فاضريوه ضربة بضر بة ٠‏ ولا يمثل بالرجل ٠‏ فاني معدت رسول الله س- صلىالله عليه 
وله وس معد ةر ايا كم والمثلة ولو باككاب العقور ٠‏ » 

ودخل علي بن الي طالب مع خهم له ذي » الى القاضيشر ب فقام له ٠‏ فقال : 
««هذااول جورك » 

وشكعه ذميةالى عمر بن المطاب فقالله ق يا ابا المسن الي خهعك فقام مغاضياً 
فقال له وقدتفى بنها - اساءك ياابالحسن ان ادعوك الى سمعك وانت مكدذوب 
عليك: 7 قالكلا يا امير المومنين لم يسني هذا وانما ساءني ان تدعوني ,الي اسن ) 
لعل الخص, بداخله ثبي من الرهبة اء التحفظ ان كنت كني 

ار ذلك ) ما وق مون ) في قضية رفءتها اليها 0 0 ابنذ العاش قعدويت 
طويل مشهور٠ونحن‏ تجتزئ” بهذا القدر حتى لايطول 0 اكلام 

ولقد بم من محفظ اولاء الام والقضاة “انهم وآقا ان قضاء احدماما اله مو دب 
اخريمة 4 لحار #تصرفون عنه فاقد روي عن ال بكر انه قال 51 رحلة 
عل حنمن حلدوو الله ل ا<ذو عق يكون معن شاهد غيري 

وعن الضواك ان جمر اختهم اليه فما يعرفه فقال للطالب ان شت شهدت ولم 
اقض ٠وانشئت‏ قضدت ولماشهد وعن الشعبي ٠‏ انه قال: لا!كون شاهداً وتاضيار١)‏ 

ع يلد 

ما يأخذونة عل القةاءس” اكترما بأحذوته عل هذا الققاء حت حت بالنسنة 
الى الصدر الاول - 

خياد فمايتعاق بالراً 5) وغيرااس! 

شبادة المرأة : يقولون : ان القذاء الاسلاي اءتهن المرأة وصغر هن شأتمسا 
از جعل شهادةما على النصف من شهادة الرجل 

ومن نظن تقار يها راع ان للك لم كن لاختارا لما ولا درا اعد فى ,خاتوامن 

)١(‏ الطرق المكية 


القؤزاء٠‏ في الاسلام ب 





الرجل -- واقلششقة منه ٠‏ بللا نالنساء تعذرغاليًا حضورهن ءاس السكام ٠‏ وحفظ بن 
وضبطون دون حفظ الرجال وضبطهم ٠‏ قال أبن قي اجوز ية : 

« انا لانم ضعف غبادة المراين اذا اجمعتا وهذا غ5 شاد تهها مع الرجل ٠‏ 
راف حكن نيبا بمترع اي فنا ره ار ا تقاض ارول زااراء 2 سحي 
الصدق والامانة:والديانة ١٠الا‏ امالما خيف ليها السبووالنسيان) قوت وشلبا ٠‏ وذلك 
قد يعابا اقوى من الرجل الواحد او مثله ٠‏ ولا ريب انالظن المسنناد من ر<لهاحد 
ددنها وددن اءثالها »١‏ 

قل كفي تق امد الفقياء واشباوة القداء: لش انهو ردان #اولقل ساكل لاقام 
احمد في الرحل يوصي ولا يحذ ره الا النساء 7 تال أجيز شبادة النساء ٠‏ فظاهم هذا 
انه يشت الوصية بشهادة الأساء على الانفراد اذا لم بره الرجال ٠‏ 

وذكر الجلال عن اسمد: انه سئل عن الرجل يوصي باشياء لاثار به و بعتق؛ ولا 
يحذره الا النساء هل ل ز شبادتهن 7 تال نعم حون شاذقرق ف الطقوق + 

ولدحكر اكيادة امن انين بواعي الدع ل الامرا هرقا هذا متهومااف» 

فانظر ؟ اينهذ منقول المابثين عل هذاالقضاء ازدراء هالمرأة ٠‏ ما لسهذا الذي 
يأخذونه على هذه الشر بعة ٠‏ يرد على غيرها من الشرامع والقوانين 7 اليست هذه 
الشبادة شي اليوم ايفا موضوع بحث رجال القانون في اور با * 

وهذا المسيو ( كيلرءه ) المحاي أمام محكة بار يز الاستكنافية » عقد في كتابه 
( السر فيخطأالقغاء ) فصلا خديصا للرأة ابانفيه مايعرض لا من الو ٠‏ وها ينبععث 
عن ذلك منالما! فيال '"وتوسع في ذلاث توسعالايقف عند تحديد شبادة المرأة ٠‏ 
ولكنه بقغي على هده الشبادة من حيث هى ٠‏ 

9 شيادة غير لمم :انا قيادة قي اللي على الملمين ٠‏ فقد غلب'فيها 
لمنع ٠لانه‏ اشترط فيالشاهد انيكون عدلا» وما كنكل دين آداب خاصة ٠‏ فقديكون 
العدل في دين ») غير عدل في دين اخر ٠‏ وعلى هذا استند القائلوت بانه « اذا 
اختافت الملل لم مز شبادة بعذبم على ب.ض » )١(‏ 


1 ( روي ذلاك بن أب شاءه عن ابن عيسة بن واس عن 0-0 ٠‏ 


148 القضاء في الاسلام 


يوا يد مأ إقلناه ات القضاة كانوا يقباوات شبادة النصاري على النصارى 
والهيود على ا 000 عن عدالتهم في اهل ديهم )١(‏ 

ولكن هذا المنع لم يكن جازمًا باناً في كل حالة ٠‏ فلقد قال مالك « تجوز شهادة 
الطبدب غير المسم على المسم للماءة » (؟) 

وف الكتابة لكر سوزة المائةة4(ديا افيا التبيخ امنوا عرادة يسم اذاخفي: 
احد كالموت حين الوصية ا ثنانذوا عدل متك #أواخرآنفن غير انان ضر فيالارض» 

قال ابن قي الجوز ية : في كنابه ( الطرق المكنة ) 

« قال شيز. رجحم هالله : وقول الامام احمد في قبول شبادانهم ( ترفك غيرا ماين ) 
في هذا الموضع ٠هو‏ ضرورة » يقلضي هذا التعليل قبوطا في كل ضرورة: حضرا وسفراً 
وعلى هذا لو قيل : يحلفون في شبادة بعضهم على بعض كم يحلفون في شهاداتهم على 
السلين في وصية السفر لكان متوجبا ٠ ٠‏ ولو قيل 0 في كل 

شي' عدم فيه التبلون 3 له وجه ٠‏ وكرن بدلا لت 

فوع مسقن اناس هد القرا .يقرا 1 5خ 00 5+ امغيرالمل ؟ 
| يحي" 0 كان له مواضع خاصة ٠‏ وعلل واسباب 5 ل 
أو ال وو لقف 

وهل ادل على ان هذا الششرع انما شرع للعدل المطلق » وان الاولين م يقيدوه 
بقيود بخرجه عن الطر يق اللاحب والصراط القويم » من قول ابن 2 الحوز يه : 

« والمقصود » انزالببنة فيالشرع تكون اربعة شهود ٠‏ وتارةتلاتة بالنص فيبينة 
المفالس ٠‏ وثارة شاهدين ٠‏ وكاهد] ا . واه | واد ٠‏ ولكولا و 5 ٠‏ أو 





خمسين ينا ٠‏ او اربعةايمان »٠‏ 

الى ان يقول : 

ناذا روت اماراكة العد ل د والسفن وه راق طرق كن ا شرع الله 
وديئه ٠‏ واس سيحانه اع واحكم وَاعو تتفل :ان خض ارق "المذ ل وامارقة واداكنه 
بشي' ٠‏ يننى ما هو اقوى دلالة » وابين امارةٌ »٠‏ 





٠ اخبار قذأة مصر(؟) ابن قي اجوز ية‎ )١( 


القفا؛ في الاسلاء 1 


4 القضاء في الاسلام » والقوانين في هذه الايام - جا -هذا القغاء بكثير من 
الاصول والاحكام التي بزعم ١‏ كثرنا انبا كانت حهولة اولا القوانين الحديغة ٠‏ واذا 
كن في هذا 0 الذي اقفل يابه منذ مئات من السنين » نقص عن حاجات هذا 
الإمن » فانفيه كغيراً ما يوافقها » بلفيه ما قصرت عن.ثله هذه القوانين ٠‏ واليك ادلة 
على !١‏ تقول ٠‏ 

الادعاء العاء -- فوض القانون الىالمدعي العام » ان يتابع المرائم ) فيقيمالدعوى 
على فاعلها ٠‏ وان يدافع عرن المق العام ٠‏ و يخامم كل من يعبث به ٠‏ وهو يكاد 
يندذل في كل 0 جزائية ٠‏ واما يه الدعاوي الحقوقية ٠‏ فقد نص على خطته 
في المادة (18) من | وضاع الحا كم النظامية ٠‏ وخلاصتها : انه يتدخلني كل ما يندرج 

تمه امم الحق العام » دمر لوغ > موا ل[ الدولة نولو هيات القامة #وفك, اه 
الوصيه 0 تعود لكبة البر ٠‏ ورد الحكام كف منهم ٠‏ ودعاوي هن شم قيد 
الوصاية » والغائبين ٠٠‏ 

5 ا ا مرها ٠‏ وقد 0 اله وعرقوها 
باغا ما تعلق تفعه بالعامة 6و يب مير اقو اناس انبا جزاء السارق » وقاطم 
الطر يق © واللص وغيرم من ادل الفسق وك تور ٠‏ 

قال ابن نعية في كتابه ( السياسة الالهية )ما نصه : 

«الحدود واطقوق ها قسهان : فالاول الحدود والحقوق الي لست لقوم معين ) 
بل منفعتها لعامةالمسلين ) او نوع عنهم» وكلهريحتاج اليها وسعى حدودالله » وحقوق 
الله مغل : حد قطاع الطر يق » والسراق » والزناة وتحوجم ٠‏ ومثل الحم في الاموال 
السلطانية » والوقوف » والوصايا التي لست لمعين ٠‏ فبذه من اهم امور الولايات »٠‏ 

فنى هذا الكلام خطة المدعي العام ٠‏ فالشق الاول حدد وظيفته في الامور ٠‏ 
الجزائية ٠‏ والشق الثاني اسار الى ما ينبغى عليه في الامور الحقوقية « المدنية ٠»‏ وش 
نكاد كو شونا له في هذه الراديب وظفة واهدة جام نقان.: 

« وهذا القسم ( اي المد الذي بتعلق به حق الله ) يجب على الولاة اليش عنه ٠‏ 
واقأمته من ف أحد به ٠‏ وكذللك نقام الشهادة فيه منغير دعوىاحد به ٠‏ وان 


0 القضاء فير الاسلاء 


كان الفقباء قد اختلفوا في قطع يد السارق» هل يفثقر الى مطالبة المسسروق كاله ٠‏ كدنهم 
«قون على انه لايحلاج الى «طالبة المسروق بالحد ٠‏ بل اشترط بءغهمم.المطالبة بالمال 
لئلا يكون للسارق فيه شببة » 

ززيد على ذلك ان المدعي العام -كونه.في القوانين التي نقلما قوانيننا عنها ١‏ و كيل 
الامتراطوع ) ازاز و كل الماك ٠)‏ فهم قدحملوا هذا الحق الى ولي الامس وكذلاك هو 
الشمرع الاسلاي واذا كان ارد او الملك » قد وكل عنه من يتولى خطة 
الادعاء العام ٠‏ فقد سبق للخلفاء ففعلوا ذلك © وسعوا و كيلهم ةا اك وما عت 
الشرطة ٠‏ وجءلوا اليه المطالية بحقفوق 5 ٠‏ وض مأ تاا عنما انما المق العام نفسه ٠‏ 

وك ان المادة ال ١55‏ من اصول الحا كة الجزائية » فوضت ال, المدعي العام ) 
ان ؛ يطلب لنفيذ الح من الجبة التي د ام صاحب الشرطة 
في لنفيذ ل الاحكام. ٠‏ 

الحق الخاص والعام - ليس رهوع المدعي عن دعواه ب,'ثر » في ما يتعلق به 
الم العام - الا ف امور معينة ‏ وكذلاث في الشرع م يهل رجوع اللدئي دن 
دعواه)سديا كرك مناحله اوالمق الالمي الذي هو اق العام جاه في فى (السياسةالاهية) : 

« وفي الصو حين ء ن عائشة (رض) انقر يشا اث 00008 با تراك 
00 تك ا : ومن يختري” ءايه الا سأمة بن 

000 ا ! انشنم وعوه عدون نا عراف كوابا دن الي ترا ذا 
سرق منهم الشمر يف تر كوه ٠واذا‏ مرق فيهم الضعيف اتاموا عله الجدق عر بي 

سس ت#لى بده )لو ان فاحمة بات ممنك سوقت ٠‏ لتطعت نددا ٠‏ 

ومثل ذلك ما رواه بن أعية » في كدابه هذاتال : 

« كان صفوانان ل نائما على رداء له -شاءه لص فسرقه 4 لي الرسول' 
فام بقطعه ٠فقا|‏ ارسيو ان ٠‏ اعلى ردائي نقطعه 7 افياهبه ٠‏ تال فهلا قبا ا فق 

الاسننطاق - وكذلك يقال عن الاستنطاق »© فاقد كان الاءام علي اول من 
لعا ع م٠‏ محرت فق اراك ناميه اول بك عو لا مول عونا« ذلك اق 
شك اله ل فقال : 


القفاء في الاسلام ٠١‏ 


ا ان 0 . و مع ابي في سغر ) فعادء را ولم يعد ابي ٠‏ فألن - عنه ه_فقالوا 
مات + فسألتهم عن 1 + فقالوا ما ثرا ا ٠‏ رترافعنا المشر يا 


فاسة لفيم و<لى سبياهم ١(‏ ) فدتا علي ؛ لشرطفوكل بكل رجل رجلين ٠‏ واوصبام انلا 
مخيوا بعمهم ان يدنوا من بعض) ولا 0 لخدا م ٠ودعا‏ كانيه ٠ودعا‏ احدم 
فقال : اخبرني عن ابي هذا الفتى » اي بوم خرج امم وفي اي منزل رتم ( 5 
3 1 بأي علة مات ) كك أاصنب ماله 9 الو من غسله ودفنه ٠‏ ومن 
تولى الصلاة عليه واين ؛ دفن ؟ ونحواذ داك 1 201 ٠نم‏ دعا آخر بعد ان عيب 
الاول عن اسه ) فسأله م سأل صاحي, الا كلاه حتى عرف .اعد ايم 
د كل ذال ع ف وف اد د الى . * فذيق 2 ا دكاكن وا بالقصة :فاع ٠.هم‏ 
المال» واقاد «نهم بألقا لقيل » 


الثغردى بين الشبود - وكان الاء عم على » ينرق بيناكبود ) د56 عل 


حدة ٠‏ وهذًا وفاتى المادة القازونية القائلة « انالشبود يدون الشبادة فردا فردا » 


اسمن بالدين س وكان لا يحيس بالدين » و يقول انه ظل ‏ الا ان يظير برنة 
انه ادر ل ها جرت عليه القوانين المديشة ٠‏ وكذلك كان خير بن نعي 
المضري تاضي .صر مجن بالديون ميكشف عن امه اذا ادعى العدم فان شبد [.به 


اطاقه من سأعته ٠‏ 





الاوراق اارسعية-- ان الاصول الحدبنة )تعداغاضر والاعلاءات والاو 0 
صورحة “الى ان مت نزو برها ٠‏ وهذاء ]كن يفعله القذأة “فقد تال ا.ن5 مم لوز 

يا يكب وه مانا ب ضرا ود ٠.فان‏ تال الذي 

مدر كدان انه زور :“قله : اذهب فالس الخرج من ذلاك » 
7 لجان حو سول اذا كة اران بة المادة ال (87؟) ما نصه : 


سس سم 





الا 0500 


دقان ن العرب : وره الى رقو امقنة اروم م 
برجع حين قفلوا الى ا«اليهم فا تم اهلوا صعابه فرفعو ثم الى شمر يقس 0 الاو ل.]. ء البنة ”جز 
عن اتامتها ٠‏ وأخرء اعلا بم نمريج ثتمثل بقوله له : ' 
اوردها سعد وشسعل مسيل بيرك لاتروي بذاك الابل 





0 القضاء في الاسلام 


« اذا م يسن المنهم او الشوود او د" اللتكام باللسائث 0 بسك 3 
الا خروق + افر سن الحسكة بعين ترح انا الى لا أقل و 
احدى وعشرين سنة ٠‏ ويحلف انه يترجم واقع المال ثم 2١‏ 

وني الف : اذا كان الماك بعرف لسان الخصم يكني له ترحمان واحد ٠‏ فاذا لم 
يعرف لسانه فلا يقبل فيه الا عدلان كالشبادة » 

وفيه عنمالك : « و يشترط في الترحهان نكر تقد ) عدلاع ا )عنما ١‏ 

فالششرو طالتي اشترطرم| الشرع “عل الاغر ا ض البيرض اليهاالقانون؛ونفضام|منء جوه ١‏ 

انواع الجرائم --_جعل الفقباء الجرائم وعقو بأم.! على نوعين : 

« العقو بة المقدرة للجرائم الكبيرة ٠‏ وني تكون بالقود والقصاص والحد - و يغاب 
عليها سم الجداية ‏ والعقو به غير ال1-درة لا دوت ذلاك ٠‏ ويرجع اص لقديرها 
لم ٠‏ ويكون ات فها : بالميس أو الضرب اوالصفع اه والكلام العنيف وما 
شه وا طان يمقر النقياد ليا ١‏ ال عارك اد قسورا القعل الى عد عه 
موقيل وعوذوا كلد ميا تعر ينا حميلة * 

درجات الحا 5 - جعلت 00 درجات ؛ صيانة للعدل ٠‏ 
« وكات الامامعل قدانقا ديواناً سمي ( ديوان لظام )كان يلحا اليه المتظلون من 
الاءكما ماقي تصدرعليهم ونا عد قنك كو عه ع بنو العياس ٠‏ غيرانءيدالملاك ن 
مدان أفرد لهذا الديران ماك اد (تعايم نه مض إشظر بن وكان اذاو قفهنها عل 
متكل يوقو ال قاضيه ادر يس الإودي في:فذفيه ال؟ 0 00 
اللكالا” مر( ٠ )١‏ وكانائرا لناء بين من يجلس هذا لحاس كقة 6 كافعل لي نابي 
طالي وتمر ن عبدالعز بز من بنيأمية والمهدي والهادي والرشيد والمأمون > د 





من بني المباس ٠‏ 
في المنهم الى لود : لما افضى ملك السام الى الملكالعادل نورالد.ين بن نزكك عدار 
في قلعة تمسق ساو | 0 4 الطلحي فيبا د ح قدصص اومن و يفدل 
3 0060-0 : 


القضاء ف الاسلام #. | 





ودين من يكله الى قاضيه » 

. انين والهين -- حظرت القوانين ان يحلف الظدين اوالمههم ٠‏ وعدت ذلك أثر 
مناثارالهحوية ٠‏ لانالرجل يقفعندئد بيناحدى خطتين : كذ بكاسرمن نخوته ) 
او صدق مضيع لخر يته » متلف لنفسه ٠‏ 

وقدمًا قال ابن القبم الجوزية » في كتابه ( الطرق الحكية ) : 

» وقداستذنيمنا ليف في الحدود صورتائت : احداها اذا قذفه فطلب حد 
القذف ٠‏ فقالالقاذف حلفوه انه لميزن فذك أحاب الشافعي فيه وجبين ٠‏ والتمييح 
قولالمبور انه لايجلف » بل القول تحليفه سيذغاية السقوط ٠‏ فان الحد يحب بقذف 
المستور » ولس منشرصه انلابكون قدات الفمل فيتفس الام ٠ولهذا‏ لا بألهالحام 
ع ذلك ولايوزلهس ,كاله ٠‏ ولايحمي عليه الجواب ٠‏ وفي تحليفه تعر يض هللكذبوالهين 
الغموس » ان كان قد ارتكب ذلك ٠‏ او تعر بضه لفشححة نفسه » واقراره با يوجب 
عله الحد ٠‏ او ففيته بالتكول الجاري مرى الاقرار »٠‏ 

اونام القاك 2ت 1 ارنى الياً: الاحتاقية براقق قوازيه] نوكن مناوراء 
ذلك امك حمات المزاء اصلاحًا وتأديبًا ٠‏ ل انثقاماً وتعذيبً ‏ وجاةت المادة 
ال( 5ة؟ )هن اصول الحاكة المزائية تقول في شقبا الثاني : 

« اذاار تكبالمتهمعدة جنايات و جنات معأ نك بالجز اغالمعين للجرءالاشدعقونة» 

و نالك نا قاله ابو برست في كناد ر اخراج )* 

«وان1 يكن القاذف ضرب للا ل ؛حتى قد فآخر) فأنه ادي 1 ع عدا عدا ُ« 

« فانَكانالقاذف عبد ؛ ضرب حدالعبد اربعين ٠‏ فان 1 يكن صرب بعدماقذ فحتى 
أعنى م قدمه الي الحا كفانه لاايز يده على ا لاربعين لاباشي التي كانت وجبت عليه يوم قذف» 

وهذاوفاق ماثنظراليهالاصول الحديثة »اي الى الخال التي كا نعايها حرم يوم وقوعالجرم 

02 فانل يكن ضرب بعدالعتق»حتى قذ فآخر ٠‏ ضر بالاول واثائيعانين ٠‏ اي انه 
عقب للد رمين بعقو بة أشدها فقط ٠‏ وكذ لك لوضربمنالحداسواطاً» مقذ ف خر ٠‏ كل 
له الحدفقط ٠و‏ يحتسي هامفى ١و‏ لايضرب تا نين مسئقاة ما بقه نالحد سوط ٠فان‏ كلت 
له الغانون ) ذف آخر ٠‏ مرب لذلك اننا خرئ ددا عد عد تف الفرب « 


0 القذاه في الاسلام 








« وكذللك لو سمرق غير مرة ؛ قطع مرة واحدة لتلاث السرقات كبا ٠‏ » 

السرقة وانواعها -- لهادة( )من ةانون!+زاء ذيل جعات احدى ققراته لا.مرتة 
وسوء الا نيان واخذالمال بالحيلة ممايقع علىالاشيا الخسيسة ٠‏ عقو بة دون غيره! ٠‏ 

« وفي الشرع لا م السارق في الشي' التافه » وفي الحديث لاقطع الدع 
وف اعد لقي اسعلاما + 

ف كن الشرع جعل الاخللاس أخف عقو بة منالسرقة ٠‏ وهوماحرتت:ايها'قوانين 
الحديثة ١٠ذرتات‏ على الدسمرتة نقع ( اخذا ونشلا ) جزاء اخف من السسرئات العادية ٠‏ 

ومن هذا القببل الثرق بين السرقة قم في مكان تعرز ) وريما لقع عنتقي 
عرز ٠‏ فأوجبوا القطع سيك الاولى فقط ٠‏ وهذا وفاق نقسيٍ المرقة الى جناية وش 
ماصاحيها خلم او كمسر اء أ ]له خصيصة ٠‏ والى جنحة وي السرقة العادية ٠‏ 

على انهم اشترطوا في القطع ان تبلغ همة الممرءق عشرة درام فصاعدا ٠‏ وهذا 
القيد خير من الاطلاق الذي عرق عله الما ومس لاه وله يدفمه الطوع فيفتم 
ابا مفتاح إوا لم فإسمرق رغيفا يدافع به اموت عن نفسه كن ع ايام الحرب ٠‏ 
يكون من المناية ان بعد فعله جناية' ٠‏ 

السرقة بين الاصول والفروع -- فيقانون اأزاء ٠‏ 

"5 ذا اخذالروج اوالزودة مال الاخر في حال الاجمّاع اوالافتراى ٠اواخذ‏ الاولاد 
وسائرالفروع مال ابائهم وامهائبم وار از اي اخ لاصولا واخدالا با والاعيات 
وذوي القربى مسار ]لا صوك مال الاو لاد وسائر الفروع ٠‏ سترد ا أأخوذ و يعطي 
لاصابه ٠‏ » 

وقال أبو بوسف 5 ( اخراع 0 لخن انك لذ انفده ولامن أخته 

ولا يقطع احد بسنرقة مناببه .ولا من أمه ول بن 2 ا 
ا ا 
عقابا خاصا هو دون ٠١‏ بيترتب على 3 
ما ُفطن له الفقباه من قبل ٠‏ فقد قال ابو يوسف في كدابه ( الحراج ) : 


القذا*؟ ف الاسلام ت . | 








« ومن وجد قد نقب 00 0 ٠‏ ودخل لجمع الماع وم يرجه ٠‏ حنى 
ارك * قلسي عليه قطع ٠‏ ولكنه اوج عقو به ) و يكس حتى يحدث توبة » 

ومثل ذلك ما قاله ابن نمي في 'كتابه ( السياسة الالهية ) ٠‏ 

واما اذااشهروا السلاح)( بربدالاعراب وفسقةالجند وغيرهم ) و ليقئلوا نفس)» 
وم يأخذوا مالا ا مدوه اوهربوا٠‏ وتركوا الحرب ٠‏ فانهم ينفون ٠‏ واختلفوا فياللني 
فقيل هو تشرددم فلا بتر كون ف بإد ٠‏ وقيلهوحيسهم» وقيلهومايراهالاماماصلم من 
اارسض ارعوذ كه 

: المتاركة س جاء فيالمادة ( 5 ) من قانون|لإراء‎ ٠ 

« اذا اركن هد اعاص شورق انوارة اولواة و6 ترق انرون | ريمن 
عد افعال ٠‏ فال كل منهم فعلا اوبعفا من هذهالافعال قصد حصولالجرم ٠‏ عدوا 
:شر كين في اللرمة وعوقبوا كلن عقاب القافل المتقل. » 

قبل :د التعطاء رين الها اتات امبرف : 

1 تشارك جع ؛واصاب كلا قدرنصاب؛ قطعوا ٠‏ وان اخذ المال بعضهم »وني الدر 
انار : ( وأو فيهم صغير او#دون او معتوه أو رم م يقطع أحد )وزاد في الحاشية قوله: 

قال في القت (واما وضعها في دخول الكل لانهاودخل بعفهم لكنهم اشتركوا 
بعدذللكفي فع ل السرقة ؛ لايقطع الا الداخلانعرف بعينه ٠‏ وان يعرف عزروا كلهم 
وابد حسم الى انتظبر توتهم ) 

وفيهذا الاستدراك» الدي استدركه صاحب الدرع منالرحمة والصواب مافيه ٠‏ 

الأشرة عتافى.المادة ( 0لا )سن كانون المداء.: 

0 اسأن » واضطر اكوا را صرحا ) أن برشو ان اصوثا انفسهوماله 
وعرضه ٠‏ و بالاجال لكل منفعة مشروعة ٠‏ ثم اعل الحكومة بامره ٠‏ استردت قود 
الزقتوة واقيدت لماحيا «٠‏ بوغوقن ادها عفاب الرتتئ: )6 

هذا وقاق ها وود فى النباعة الشرعية فال 
« ولارشوة نوع آخر ١‏ هو دفع ثي' الم. الظالم بالاضطرار رفم ظلله » او لتخلريص 
الملل والنفس من ثمره ٠‏ وهذا لاشك في انه حرام على الا خذ الظالم ' واما الدافع 


5*| القضاء ف الاسلام 








المظلوم فلا يدخل تحت الوعيد » اذ الرجل مأمور يجعل ماله وقابة لنفسه ودينه » في 
مواضع الفرورة ٠‏ ؟ يدل الحديث الشريف : اجعل مالك دون تفسك »© ونفسك 
زوك دنلغ:4:فالرشوة عن هذا القبيل 11 ونع لالمتدال سو لعفن اعبات 
الملك » تسترد من المرتشي وترد الي صاحبها ٠‏ 

اسقاط المق العام رأى اصصحاب القانون في الفترة الاخيرة انه كثيراً ما بقع 
خلف بين ذوي العلاقة والقربى » حمل الطرفين اواحدا نزو من نزوات الغضب) 
فيرفع الامرالى الحا م ٠‏ فاذا انتهت القضية اليه » فلا بد من 9 2 5 
الاحيان ) 57 ُْ توسيع ارق واستحكام حاقة العداء ٠‏ فاستدر كوا الامى ابقاء 
للودة و حفئلً لحقوق» بانجعلوا للادتين ال (113) وال(5١؟)فقرتيناجازوافيها|اسقاط‏ 
الحق العاء » تبمًا لمق الخاص » في كغير مما لشعله هانان المادتان ٠‏ 

واذا دققنا في اقوال الفقباء » وجدنالم مايةرب منهذاكخيراً » بلمايرد وايامشرءة 
واحدة ٠‏ فنى حاشية ابن عابدين ٠‏ *يحث ( هل للقاضي العفو عن التعز بر ) : 

« قال : لاخر يازاني ! فقالالا خر بل انت ٠‏ حدا لغلية حقاله ( الحق العام ( 
فيه ٠‏ بخلاف ما لوقالله مثلا ياخبيثفقال بلانت ١ل‏ يعزرا ٠لانه‏ حقهما) وقد تساويا 
امااذا تثامًا بين يدي القاضي) اوتضار باء م بتكافا لمتك محلس الشوع » 

الاقرار ح في الاصول القائونية لايكون :دارا لي . 


«وقدقا لابو يوسف - منظن به او توثم عليه .سرقة)اوغيرذلك فلا ينبغيان 
بعزر بالضرب والتوعد الو بف فان من افر لسمرقة أو نيحد أو بقلل وقدفعل ذلك به 
فلس اقراره ذلك سي ٠‏ ولا بحل قطعه ولا اهذه عأ اقر به ٠وعن‏ مر أنه قال دس 
الزجحل بمأمو نعل نفسه )ا ناحعتها و اخفئه أو حسته »انبقر عل نفسه »١‏ 

. ع 

هل بهل 9 هل بهجنون# هل في عقله نبي" بدكر 7 فان ل يكن فيعة له شي من ذ لك وجب عليه المد» 

الاهام والتبرئة- ولقد منءء تالاصول الحاضرة » ان بحم على رجل اتهمة يتهم 
ببأناو بنة قأقلة تردعايه ٠واوجبوافيكلقضية‏ يترددفيهاوجدانا لا 5 بيناأبر ء اله 


القضاء في الاسلام ٠.7‏ | 


بل بالغوا في ذلك»حنى قالوا : ل جاعة من الحرمين اولى هنر 2 بري” واحد ٠‏ 

ولقد جاء في هذا الشرع 1 

« ادرو الحدود بالشبهات ما استطعتم ٠‏ واللحطأفي العفو خيرمن اخخطأ في العقو بة ٠‏ 
وقال عمرلئناعط ل الحدود فيالشبهات ٠‏ خير مناناثهها في الشبهات ٠‏ » 

غللية اسيل والكنالة دق عزف غلة المي «المكذالة) دعن نز :ةن 
تقخيعايها الشبهات ٠و‏ رحمة بالظنيناوالمتممفي بعض الحالات ٠وهوتدبيرعدل‏ جرتعليه 
الام الراقية كافة ٠‏ ولم يذهبهذاالاصعزبالالقائمين بهذا الشرع ٠‏ قال أبو يوسف: 

« ولا يذبغي ان'قبل دعوىر جل على ر جلف قئل ولاسرقة ٠‏ ولايقام عليه حد الا 
بنةعادلة ١٠و‏ باقرار من غير تهديد من الوالي له او وعيد ٠و‏ ليجل ولايسع ان يدس 
رجل بتهمة رجل له ٠‏ كان الرسول لا يأخذ الناس بالقرف «ولكن ينبغي ان يجمع 
بين المدعي ,المدعى عليه فان كانت لهيبنة علىماادعى ٠‏ كما ٠‏ والا أخذ من المدعى 
عله كفيل ٠‏ وخلي عنه فاناو عالمدعي بعدذلك شنا » والا ل يتعرض له ٠‏ ( 

ولم يجوزوا ا لحن بالتهم ٠‏ | 

« الا اذا كان الممهم من ذوي التهم السابقة ؛ او من اجلاف يتوقم مهم صدور 
0 تلك الافعال ٠و‏ لميجماوا مده معيئة الجن فيهذهالحالة) ممحديد ..دته راجع الي 
اراي والاحتباد » 

جل الظئين-- انالقانون١اذي‏ يجري عليهفي يومناء قد اوجب على الظنين انيحضر 
احا كةبنفسه ٠‏ ولايسوغلهانيرسلو كيلا يدافم عنه فيا ساس القضيةاذاكانت الدعوى 
التى اقهمتعليهمن وعاوي الجتحة اوالجناية: وكانت تستوجب ان يثيتت عليه - 
0 الحس ١ولا‏ يسكرمافيهذاالقيدمن التشديد» اذلايندر ان تكون الدعو > انما 
المت لكاية بالظدين وحطام نكرامته ٠‏ فالقضاءعليه انيحضر بنفسه والا يهنم حق التو كيل 
و يما كغياباً فيه اجا ف وظل كبيران ٠‏ ولقدكان الشرع في هذا ؛ احم من القانون 
وانصف! دكا نمالك ٠‏ على .اجاء في كاب المراج : عن برو نانع ورعلبى العا؟ تعويق 
من 8 الحدس فلا يحب حصور الحم المطلموب “جرد الدعوى ٠‏ بل لا بد لدعي 
ان ببين ان للدعوى الني يدعيبا اصلا ٠‏ 


0 القها في الاسلام 





الافتراءوالذم اق قانون الإزاء عن الافتراء ٠اخلاصته‏ 
عق عن إلى ا 0 على ذلك الرحل 
ارا اودلائل نافية كذا حرم حدس اخ 6.0 
وقية عن الدم والقير . 
1 008 نأ : 0 1 8 . 
0 وك 0-8 سانا 3 سةاده اليه 6 عله عم صه لاحئقار النأس وخصومتبي ٠‏ نس 
أونانحط من فدره وتأموسه 0 دس اخ 4( 
قالوا 0م الافتراء ايضا اذا ورد الاخيار في لانحة دعوى مكتر به أومطبوعة 
أو 2 ضبط بودعة اغن اعجار . 
والبِك ما قاله الفقباء في هذا المعنى : 
قال مالك واشبب لا ادب على المدعي الا ان يقعد اذية المدعى عليه وعبه 
فالمكوان الشرعي والقانوني " ضيه جاتو اندو فن يف الوه و اليك جنا 
يحازي حيتت راد الا عات لاح ) والنيل من كرامته ٠‏ 
الحامل والذزا 0 قِ ل 95 عشّرة ف تأنوكث المزاء : ١‏ المراة 00 
جزاء الاعدام ؛ اذا اخرت بانهبا حامل وتحقق ذلك وتنت ينفد فيبا العقاب بعد 
وضعبا « 
وفي رد النحخار على الدر الختار : و يقام الحد على الحاءلى بعد وضعبها ٠‏ عان كان 
حدهااارجم) رمت بعد الوضع ٠الا‏ اذا يكن للواود من بو قي تن دان دن 
الحرمان من الحقوق المدنية ‏ لاشهادة لمن ح؟ عليه بالحرءامت من الحقوق 
المدنية ٠وقريسمنذ‏ الك.اورد فيالشرع ( منانالر<ل اذاحدفي قذف؛ ل .قبل شهادته 
١‏ 5 المادة ( 5١‏ )»© من قانون المداء س سن اغرم ٠‏ من 
حدتثٌ 0 اع العقوية وتطبيقها ة آل الفقباء : 
0 يقام له الحدطى غلام لم ييلم الحم » 


الدفائر والسعيلات - وكان القفاة إعنذون دفاتر وصجللات يقيدون فيها اقفيتهم, 





القضاء في الاسلاء .| 








واول من فعل ذلاث منهم سايم بن عتر . را اقاضيمهر : وذلك انه اختمم 
اليه 5 ميراث فقغذى بين الورنة ا نا 0 فعمادها اليه فقفى ينهم وك كذ 
بقفائه واشهد فيه شيوخ الجند ٠م‏ جا المفضل نن فغالة د | ايلات واسعز فا 
كيب السوايا والوصايا والث.يون 41 ذلك قبله ( 
علد علد يد ٠‏ 

هذا وقيل ان م اكاك رق انان ا وا ساعن عار “اميا البوء 
وقد سيق اسلف ان حروا غليها من قبل ٠‏ من ذلاك : 

كتابة العد ا .2ك فقن سنت غالددةة اما و1 ثرت قدعاء احذها الفقباء 
من اكاب 1ك 0 علا مف كذ 506 هواليوم٠‏ تال اءن <لرون : 

« العداله ٠٠‏ تابعةللةقضاء 0 هذه الونايئة القيام عن اذن القاضي بالشهادة 
بين الناس فيال ودليهه عند الانازع و كمي يه السولات محفظا به حقوق الناس 
لالد ا مرحي وي مواد الى درلا كل ماه عا لعاف لوعي 
واللراءةمنالمرح ) ثم القيام كياب الحجلات والعقود .ل جبة عباراتها » واننطام 
5-0006 203( شروطها الدرعية وعقودها ٠‏ تاج حينئذ الى ٠١‏ يتعلق 
بذاك منالفقه ٠و‏ يمب على القاضي رم والكشف عن سيره ٠٠‏ فيعولون( اي 
الققاة )عابا يها ( اي نالبنات لوقاف العر ذا افق كول لك وسار الأهار 
دكا كين ومطناطي متهو نت بالملوس عليبا ) فيتعاهدم اكواب المعاء.لات اللاشهاد 
ولقسده بالكتاب ٠‏ 

دار القضاء ا ار قبل الاسلام والقاضي في الصدر الاول ٠‏ بو قفي ببته 
تين اعاسمين. ٠اوكان‏ حي تبكون فبناك محاسه هم اتخذالقاة المساحد ندوة للك , 
يقضون فيها بين اسطين» فاذاجاء العصر حك واعلى بات ال جد يقضو ن بين عيرالمسللين | و جعلوا 
مم 5 في منأزف, ١‏ 2 ى قذاء مصر- ايامالرشيد مدال عد ؤسيروق 51ل النضاوى 
الجدابا ا ٠:‏ 

ان 1 ا يدف اليل بارا كد اوللك ابر بدن 


ساسا ع 





1 ضار قفا هدر ع اخبار قذأة حمصر 


٠ا‏ القضاء فيالاسلام 





وعئان ٠‏ ثم احدث على مثا خاصا ٠‏ وأجرى على من لا مال له ولا شيء ) مايقو به 
من بدت المال ٠‏ ومغى على سخله الخجلماء من بعده ٠‏ 

و كن الو بوسف » مخاطا امير المو'منين الرشيد في شأن التتعراء : 

ده ر بالتقدير لم ما يقوتهم في طعامهم وادعهم ٠‏ وصير ذلك درام ري عايهم 
فيكل شبر ٠‏ فانك ان أجردت عليهم عليز ذهب به ولاة ااحون ٠٠٠‏ وول” ذلك 
رجلا من اهل الخير٠‏ يثبت اسماء من سيك السحن ٠‏ ممن تجِري عليهم الصدثة شبرا 
فشهرا ٠‏ وبقعد و يدعو باسم رجل رجل م 0806 لسوت 

ند النقاد اللط اد كاك # وكا العينق لمارا( ار بو ريك د اناد 
مل الم و كتوفز. لق القاء فيضن ومفئفة بو كارن ب الغو تيضن 
وازاة سس 

« ونهوا عن غل السحين ٠‏ الا اذا خيف فراره ٠‏ وء ليوات تريب 

عه كوا ذنوا لسرذا كان عدة نميو انا نرج تيخاصم ٠‏ » 

٠‏ يا عا كوا 
هزم صلون من هذا القفاء ٠‏ قفى علي ا الدهر بان تكوت رخا وا 6 

لا صا ما في نشمرها من حدن الاحدوثة وطيب النشر 0 ادوع الي قد احطت 
مهدا الموضوع من بيع و جوهه ٠‏ اذ 5 مافالنيذ كره ) لايقل تما ذ له دكه 
وعدلة ) من حيث الا داب ٠‏ وموافقة لروحالعصر ء ومماشاة للقوانين!+اضرة » من 
عدت الأعول * 

فلفد كان الاير اللؤاينة ا كت عاتتوضق هذه القارنة نووت اول ) 
لانالقانونالمدني عندنا هوا ءلة ) و «سههدة جماتها ٠‏ نالشرع ٠‏ فليس مايدعو الى 
اللتورية مرا وق تال واحكامها بي هي ٠‏ لا بعوزها الا قليل من التعديل ٠‏ حتى 
تجدد ندارتها ٠‏ وتصيم خليقة ان يأسم في القوانين علىمنواها ٠‏ 

( ثانا ) ان اهل العصر الماضر » يزمون هذا الشمرع غرببًا عن قضابا العقو بات 
حملة ٠‏ دع الاصول الحدشة ٠‏ دا عنروح العدل في هذا الباب ٠‏ على حين رأيم 


القضاء فق الاسلام ]1ا 


ما هما مر-_الصلة والعلاقة ٠‏ ولوانه أأيم هذه الشر يعة خلف سار على سئة ذلك 
السلف ٠‏ لانفردت عن الاشباه ولنزهت عن النظائر ٠‏ 

وهو وان كان ثشرعءا اسلاميًا فقد كفل العدل والنصفة لكل من نزل على حكه 
مسلا كان او غير م ٠‏ 

لهذا ولامثالة لقبت هذهالشريعة بالشريعة السحىة ووذه شي المفاخر الصويحة التى 
بعرفها التاريخ الحق لا :للك البدع العر بقة بالوهم ٠‏ فاذا اسئفاق املف ٠‏ واقلنى سنة 
السلف ٠‏ وني ذالقشورء وعاد الى الاباب ٠‏ فقد عاد اللىهذا الوطن ٠‏ عصره الاول ٠‏ 


الاغى المححل ٠‏ ا 


ا 


لا رم اذالم |أاصوي ا الكامل وسيلة الكل فضيلة وصلاح وس اوانتنا :الام ل 
اعلى درحات الهاج والثفلا- ٠‏ به اتيز الانسان عل الاسان > 6 يز على غيره ناا 
المبواف اهل والباك ابو للها رسفو الم حياة لوطا ايضار ونان 

فع الرتب الو ل انهم ورثة الانبباء وامناء الله على خلقه ومدام 000 

0 #والاركوية اوفس اه موت المفوس وعمى الاذدان وظلاءالعقول ٠‏ 
د بأنه شيعه في صورة ايان و بأ نْعينيه في ظبره وو اسه فده #وقد كن 
اع شأنعظ 0 00 البالفة ولو لامو اننا به الابلرون اواكادانيون 
كان عاو *ه | يتقنونرصداكو» ب مناعى التتدقيق واخترعوالهاالمزاول المشبوطة وكان 

ثم باعطو بل فيالطبوشهرة واسعة في المنائع النفيسة كالتقش والمفر والنصوير 

ا المر ام ل الارن والييفين والسياين. الكو الت نأؤوالروهانيو © سطت 
2 نفع شأ وعفم عمرائماءو ؟! نقلصذاله من 1 ل 
وافل د اد نأ وتهدم ا 0 الشعو ب التي ص" ذكها ٠١‏ : 

جاء العربادر كوا |للعل من المنرلة العالية في الحالتينالمدنيةوالسياسيةوعرفو 0 
اليهفي الشى'ونالاجتّاعيةوء عنوا بنشره في ابلاد العردبة فسطع ضياؤه في الشامواا وق هر 
والمغربوالاندلس ولا سيافي زمن الحليفة العباءيي المأمون الذي انلق افق[ اكد القيفة 
اليونانيةو امس بر حمتها الى العر بية وحر ض الناس على مطالعيها و تلباحتى حفات بغدا د بالعلاء 
والعنفيرةو زرحت وا قا ,اكع القئية و اذيك هل الطلي والعدويكن اسار 
البلادالاسلامية ٠‏ وني زمنا لليف ةالاموي عبدالرحن الملقب بالماصرا لدي جعل مددينة 
قرطبة دارا للع على و5 ل اي في المغرب والقاهرة 
في مصمر وحشد 2 من افر بقية وبلاد فارس ومصر وسائر الا فاق العرببة حتى 


٠ خلاصة محاضرة للاستاذ انس سلوم القاها 0 سنة 1951م‎ )١( 


| ١ العم‎ 


مما صامم عمد الم مصييمه 


جمع فيمايقال ار بع مئة الف لد وقيل اكثر وانتشرت هذهالرغبة في جميع الكتب 
حتى كانتمنا نفس ما يلغالى به ٠‏ وقدقيل ان الاندلسكن فيها فياوائل القرنالخامس 
الكو ريون مككية حافلة ٠‏ 

وكانللعياء عندالعرب مقام سام حتىانالخلناء انفسبمكانوا يصبونالماء علىا يدي 
العلاء ويقضون اوقاتهم بين الحابر والدفاتر و ينون ببوتالعل كاببنون درف العيادة ؛ 
ورغب عذاء العرب في العلوم الطببعية وانحوا فيها واخذوا عن اليونان مبادى” الفلاك 
واغندسةو ا ساب و الجبرو الطب و النبات وغيرذ لكمن العلومو حسنوها كاباومازالت| نوار 

أ 4+ 

المارف ساطعة فيا فاقهم حتى دالت دوم فالقيتمقاليدها الىالغر بين وقدكانوا خابطين 
في ظلا تالحرل فأهتدو اما اقتسسوهمنءلومالعرب واجتهدوافيانقانها وزادواعليهباوبعدان 
كانوا تلاميذالعرب اصبعرا دهم ومنابرتهم وثباتهماساتيذالعالم باسره وقادة الافكار 
البشر ي كلهاو توصاوا بفضل فروع الع احنلفة الى الاشان ,اتح سالاختراءات وال كتثافات 
واعظ. ا لاتمال التي حير العقول وتكاد تشبهالمتجرات واستخدموا كل ذلك في »يول الى 
خير البشر وراحته مو سعادتهم ٠‏ ولابد لي فيهذا! للقاممنذكرخلاصة المنافع التي جنادا 
العلماء من حدائق الع واهدوها الى | تمع الشري وي ١(:‏ )نحسينالصحةالعامة فان 
العيا؟در و باستور وكوخ وغيرم ا كتشفوا ادو يةوافيةوشافيةمنالمدري واللناق 
والواءالاصفر والخياتالمادوعة ٠والراحين‏ نفندوافيا لاجمالالمراحيةو بلغوا في اثقاما 
درجة سأمية فاعوا قادر ين ان نوا البطن وإستاصلوابعض الاعداء بدون تعر دض 
الحياة تخطر وساعدم على لنجاح في امال استعال مغادات الفساد التياوصلهم الع الى 
ككف اهعد تاقلةالرنات بنقدمالطب:الحراحةومراعاةالقوانين| اصعيةوطال معد ال 
اعد انق ةلك الاجضااثالدققةو فا دوا دزا« المارقيع تال الجدساضة ال اراك اله 
قبل انتشارالعم في بلادنا كان اكثر من ثلتياطفالنا بموتون لجهلنا وسائط التربة وقوانين 
الشحة وكانتالاوئة لفاك بنا فتك ذر عا الجهلنا طرق الوقاية منها ووسائط منع 'فشيها 
اناالا ذنفان الذارس وااستققياظة و الأطاه والرمائقا الندة قد اناوننا زرانوسة 
لاريسع احداً انكارها تتحسنت عند التحة العامة وزادت مواليدنا علىوفياتما ٠‏ وهر 
قول حري بالاعتبار وكنى به دليلة علىان ادم ل يننشر في بلاد الا افاد اهلها فوالد 


|1١15‏ العم 





صويه عشي والصئن ساس كل خير و بجاح وي أهم ذل شي ولا يغني 
عا ني' ١‏ 

(؟ ) نقوية العقل وترقيته اعر بنه على الحذر والانتاه والملاحظة والاسنقراء 
والاستدلال والقياس والتدقيقوالحقيقوالاستباط والاختراع وردالننائج الىاسيابها 
الحقيقية وادراكالنسية بين العلل والمعلولات ٠‏ و حملة القول انالعة المسمير بفياء العم 
التصيح يكتسب هضاء وقوة و :تحر منعبوديةالحرافات والمزعبلات والترهات الي 
كك فق الدابى > اماد اذ او كن وا كف وكين مز واه الوا بوسوما 
البيازك مهايو ثر فياحوال البشر و يلب عليبم امروب والاوئة واخماعات وغيرها 5 
البإذباعو > ا اازيافة اليدنة الالعاب المنتوعة والاعمال الخبلية قرع البدن كذاك 
الرياضة العقلية بدرس العلوم التلفة نقوي العقل وتزيل عنه امود واعقول والودن 
ولقوتم كلاعوجاج فيه ٠ ٠‏ فعا المددسة تي الذه نْ منالنشتت وعم المنطق #معه منالمط! 
فيالفكر و يدرتبه على إقامة البح ٠وء‏ |الحقوق ع ا الثقارا والأمتضياد 
باقزال النقياءوابات الدماوق النصوضن التترعية والقارونية» غيوان ارياميات اشد 
العلوم شقيمًا للعقل لانبا قائمة بالقياس والبرهات ومتععنة أحسن ما 'يبيأ به العقل 
للاستدلال واقامة المحة 

(؟ ) اصلاحالا داب فانالذين تعلوا العم الصحييح يعرفون مالم من المقوق وما 
عايب من الواجبات ثيعافظون على حقوقهم ؛ يقوهو 000107 0000 
امك اكاو جر قفون عن الذ انا وز عون" ,الادلاق الحنمة ارت توق الا مان 
الكتررفة و اباي اللعدة فلاومي ازالنا:الشيدب بعد الا داب و عدرك الات 
ويحمل الحدال و يقال الإرائم سيف البلاد ٠ولذلاك‏ قيل اذا امنلاات المدارس فرعت 
السحون ٠و‏ كا بعد الناس عنالعل وتوغلوا فيالجبل ساءتث احلا زر وشت ادامغر 
وتيت د أعالم كا يري ذلك في الة. أن عراوك ادي :التي تأ كل 
ا 001 لياق :فابلا خوك ولاسياء ٠‏ لام غيرالتهدنين 
الازتوقاعن الإخوش التوسة الا كردي يقبلون الع والتهذيب اذا أ لم داك 
وتوفرت لديبم الوسائط الكافلة به ٠‏ فان قيل ان بعض 44 الع ذوو اخلاق فاسدة 


العم ام 





واذاك ساقطة قلت" ان عليم غير صمي او غير كامل لانت العا الصحيم بع الكاءل 
مقكرن أ 1 بالاخلاق الناضف اد فلا 0 عنه الا الصلاح كا! يا ى مد 
فنالا الوق 

(؟ ) اخذاع الامور الطببعية اسلطة الانسان فالدين تعمقوا في العم عرفوا 0 

بكاوي ا رالطيية د كقتراهنا عاد اطلعواعلي سنها وخباياها وشاهدوا عاتباء ع راام] 
واستسطوا دخانابا ومكنوناتها واستفدموا لمافعهم قواتها فحفروا برق السماء وتسلطوا 
على المادوالموا: واخترقوا الحح. بعض الاشعة فر أدا ماخو على لابصار وولدوابقوةاماء 
بدائع الانوار وتكنوا من احؤناء كتير منالفوائد ورفم كت هن الدهر او وان :رصاوا 
الى كل ذلك بفضل الطببعيات وض علوم التجربة والاسئقراء ٠‏ 

(ه 0 فا نالعز هو الدي حسنمصادرها ايالزراءة والصناءة والتهارة 
فوفرت الاموال وحسنت الاحوال باصلاح الاحمال وببانذلك ان العلياء توصلوا بعلم 
رافك وسديوية ابعل وماد الارض 5 كام ذافن ١‏ كتوارلت. 
العرب وبعض بلا دالشرق 51 الي اورف فسن ذهباء هاحا على سكانها بفضل سين 
الر يفيها ٠‏ وبعال المعادن استذرجوا كنوز الارض التمينة وذخائرها المدفونة ٠‏ وبع 
الكيمياء رقوا الصناعة وشننوا فا على اساليب شتى حتى انهم اننفعوا بالنفايات 

كالحرق البالية والاقذار الجارية والعظام وقصاصة اللد ونشارة الحشب والامعاء 
لبود الم الوق لامك لق جز اوري ١‏ لووقا لفن الك كو إوتارا للا 
الطرب الى غير ذلاك سن الاشياء القي يمفع بها ه بأقانا ٠‏ وحازتالانيا قصي السبق 
ينهدا لادان مكانك ارين الاسباء الكهاء يه الستفرجة منقطران الفحم ني كل 
ا ببأغ 007 بعيا تر وق ا امير ان في بلادها وقد نايتتلك 
الاضصاء - انيل الك يكان يستعهل من قدب لزمان طذوالغاية ٠‏ وحملة القول ان 
0 لدي افاض الغنى العظي على سكا ناور بةوا ار ودر الذي 8 لم دنا و الاودن 

هو الذي حول الماء والترابوالنبات ومعاد نار صاص والحديدوا محاس الىذهب وهاج 


ل؟ 
ل 


كّ 


0 ينهم يل اكثرا عرتبينهوا مم م>دالون ن عبل ا لارض مسح زر جوأ أنه ل 
ثرأ بأومائهاء معادما ونباما و اكثرالشرقرين يحتالون عل المره الموجودة فيايدي لانن 


]| العم 
إيسلبوهابالغش والخداع ولذلككانتثر وةالغرببين تزداد بالاجمهاد في العو ثروة الشرقبين 
نقص بالكسل والجهل ٠‏ | 

(5) تسهيل طرقالمعيشة وتوفير اسباب الراحة باستخدام القوات الطبيعية مغل 
قوة الملا :وقوة المواء بيدلا فق قرة اطيواق 5 فى" اذارة الأريسنة ييا بدلا من أوارعا 
بالايدي واستخدام البخار لتسبير القطر فيالبر” بدلا من اميل والجال والسفن يه 
البحر بدلا من الاشرعة و تخيرالبرق انقل الانباءالى ا طراف ال مور في طرفة عين بواسطة 
الاسلاك المعدنية وبدوتها بدلا “نالبر يدوالسعاة ٠‏ وا نارة الببوت والشوارع بالاضواء 
اللوامع بدلا" من الشموع والسرج وتسبيرالمركبات وتدوير الا لات والقياءبا كثر 
ل والتلونو انمجن والخزز والكنس وغير ذلكما كان همل باليداصيت 
قوة الكبر باء مله بدون مشقة وكل ذلك بفضل العا ٠‏ وزد على ذلك اختراع الا لات 
العديدة التي خفف التعب وتوفر الوقت كالة المياطة وآ له اشح وا لة الطبع وغيرها 
الي الحلدات عن وصفه ٠‏ فالمطبعة تطبع في ساعة الاإستطيع الانانانيكتبه 
في شير والمنسئة “تفي يوم مالايقيدرالانسان ان !نجه في سنة وعلى ذلكفقس ٠‏ وخلاصة 
٠١‏ يقال فيهذاالشأن انالعز ؛ يمكن الانسانمنالسفر الى اقصى الارض في ايام قليلة ومعرفة 
اخبار العام في ساعات معدودة ومخاطبةممن يشاءعلى | مدا لوف من لاميالني أظةوالحصول 
على الوف من الكتب بامان زهيدة ٠‏ وقدم له الجليدفي ايام الحر” الشديد والدن؟ في 
ايام البرد القارس 00 انقاله وسهل اتماله واراح جسده وافكاره وازالمن سيبل 
سعاد نه اكرالقات وهوان عايه في حياته اعظ م الصعو بان بات 

(0) الابباج بآيات الله في خلقه فان | ! هذا لس 
السافيهر :1 د يووا ادر اك لاله ست افيه إن عقلية الخو ده 
جسدية بمقدار ما يفوق العقل السد فاذا طافءالم الحيوان والنبات 0 5 8 

“عله الازهار ورحبت به الاتارواطر دت مععها لاطيارلانه درس خصائهبها وعرف 

طبائعا واذا رفم عالمالفلاك يعت ل التي ا لإرناة كك لت وحزيات اع 11 كا 
و مل عبائبها شعر بلذة لا يعبر عنها بلسان ولا يدعر بها الا اولو العرفان وكذللك يبز 
000) لنفيس الاشعار و يترنم الموسبتق تحبا لننهات الاوتار و يجد كل ءالم او 


العم /١١ا١‏ 





ملفئن في غله او فنه 206 عظما لا يدر الأأهل أن يعرفه او يشعر به لحياة العام 
سعيدة وايامه بريحة اذ لادشي؟ ببهيج القاب و ملا ه حبوراً نشل العلم ولا صة لقولب 
بعضهم 1 لان زيادة العل تزود المسسرة واللذة وذلاث ثابت بالبديبة 
لانه كا ان الدور إباثم البصر بكشنه المرئيات كذلك العل ببح القاب بكشفه اللقائق 
المينة لاعقل فكي 3 المعرفة زادت اللذةٌ ٠‏ 

ان شأن الافراد والجاعات والامم فقد رفع العام كثير ين منوهدة الموان 
الوذروةالمحد فبعدانكانوا حطابينا وخنافين اوصانعياحذية ارثقواالىعاتبالوزراء 
ا والسفراء اوروساءالخجبور يات ٠والام‏ م اليعنيت ,الع ورفعت الوبته في بلادها بلغت 
اعلى ذرى العن والنعمة والتجاح والسيادة والتاريخ اكبر شاهد على ذلاك فامف ممالكة 
الرومان ذا ك1 فيا م اتسع نطاقها وعلاسئئددها وخدمبا السعد قرولا قدت 
اماع الافويو :ا انطات ت شعلةالعم فيها تمزقت شذر مذر 00 
مالك السالفة وللدول العربة فانها لما عنيت بالعر اوت وغاوت ورلفت در ا 
00 انه انط فأ لوقه زان عروالوول اكلم فى عفيرنا 0 
لم تبلغ ما بلغته م نالعز والقوة والماه والسطوة الابفضلالعل وهنا لجان لدو االتقية 
مائراه منالر ولا ادم 0 والصين وهاني بلاد الشرق الا تحى فا نالدين 
على ا تساع اوساو سي نا سلا شأنيذكر بينالدول المعظمة ٠‏ واليابان 
على ضيق كر اقل 1 : 0 0 عن دول اوربة العظمى وكفاها قر 
انما غلنت أ أعخلم الدول الغرا. كوا اعرف وماسر غابتها الا العلل فلا تطمع أ 7 
او مملكية فيالعز والصولة والمحد والعظمة والسيادة والقوة مادا لطبل ضارا اطنابه 
فيها وذلك من البديبيات التي 2 فيها عند العقلاء ٠‏ قال زوج الملكة فكتوريا 
في احدى خطبه 8 ون" جوع العلمى البر يطائي « ينب ان يزيد الثاات 
الدولة الى الع يا نرجو وستهد فيه 0 تعاس وكا راح 4 6 
ل عون « ان الامة التي تعل بنيها التعليم الاقان قصين اداه 
الام انلم يكن في اليوم ذني الغد ٠»‏ وقالواشنطون في خطابه الوداعي لبلاده « 00 
اهل المر> العلية الح لالاول فانالحكومة التي نقصد الاعتاد على رعاياها يجب ان 


م١١‏ العم 


5 عقوم قلمىذلك ٠»‏ وقد حفظ الامي ركيولث هذه الوصية واهتموا بنشر العم 
اهتاماً عظها 0 فيهذا السبيل الاموال الطائلة حتى انما 0 وفك رقي 
العلوم في ف الالااق الشركة و ويخ ال الك نذان مق ازاشينها الزاغية وك للك 
احقّت دول اوربة بترقية المعارف في بلادها وانفقت قناطير من الذهب علىالمدارس 
وامجامعا العلية والمكاتى العاءة لتيقنها انالعا هوالدعامة الكبرى في بناء المالك وال 
اأرحيدة مرف د والعلمة انالاعن عه 0 لاغنى عنه في 
الإراعة والصناءة والارة ٠‏ هذه شٍ خلاصة متسافع اله ل : م بالايجاز ولو 
الأساي" ا التعتدف الى لله ينيز لانه استدرى البخين الطوان ويل ارات 
ال رك ا وان لك لعف ماذا كان نصيدنا من تلك المنافع واي 5-7 
انعا تين عو الها هذا الفطض أن اجون الأعيرى الذى لاير يجيا 
وزق2 و الفي احتراع فقيل غيويرت] توالة تمع النشترئ ورق شووضه: العام 
العدرانية وهو رحلهاحد فبلاخترع اهل بلادنا اخة 000007 موث يعدون بالوف 
الااوف م 5 البشير كالبو منطينة .واحدة فلاذا نرى هذا الفرق العظء يم بيننا وبين 
انييف لعل 


بحم 7 0 8 ادو لا لام | 6 بى عمو لا ام ادنى أذهانا أه 0 إبدانا 


ام أعر نفوسا ام أ كر روئوسا ! ! لا لتمري فقد اتنت الاختبار الث السوري 
اذا توف تإه وسائط الارثقاء وجال فيميدان الإ حارى غيره ولم يقصر عنه و.ض 
التتورويية لقوق وشلا انعاتب زوورانة واعر عقوا وفقاءة مزابنا" الان 00 
3 الوبق فذن لانفيتنا الا الاجتاد ال 0 اا لك يدايا 
| 5 الوم 500-06 93 تلم ول امثة نه «وذالك فل لكر 9007 
وللدكرن الطاضية لهاك اللعنية تعب انان ل حا في ١‏ 0-0 5-5 
01 © فيز عق يروفك القرا قو اكيداية الأ ادر ا دييعدون عل الا ا وك 
تجا بتلاث المعرفة ااقلياة ويمشون فيالارض مرا زاجمين انهم وسعوا كل شيء علا 
وبعداء نْ كانت بلادنا < خااءة من المدارس العالمة والمطابع 00 لسواوية والملات 
العامة يفك قيب تراز النا 'لاة بدت لاوش الخعلفة مق اعدائية بوقااية وطببعة 


وار ية وصناعية وحقوقية ترج منها كتيرون من شبان اابلاد اأنحباء فشغلوا احسن 


العم 110 


سي ا اله 





المناصب في سور ية ومصر وغيرها والشئت التحف واغلات وظبر يك هذا القطر 
اككعانت واططنا والفيادلة والاظا “واعانويت. والعنوالليدنرن 6 شود هذا 
امحل الحافل ٠‏ والكن اين نحن من الغرببين الذدين جاو"! بالعحب العجاب وحبروا باعمالم 
مساو ايه وين زاك قلت الترع كترية الننو دو واترظة ناما نيه 
واشاء المراق” كرفا بيروت ومرفا تيوبورك ا وعر اه وها افير 
في لإ |! 82 الموا- بالمناطيد والطيارات وساحوا 507 
0 0 اميه وا نفد رات ونادا ها ماعن العا ادف الا وض ودرا 
الادوات الخديدية الختافة الاشكال والحجوم ما يفوق الحصر و يدهدش العقل مرن 
1 لات الساعة الدقرقة التي لا تكاد ترى بالعين اللحردة الى القاطرة اخار»ة 0 
وراءها سل له مركبات ضضمة لا يدر كالطرف آخرها الىالجسرالعطي العح ب كسر 
برو كلين الدي نري عليه الفطر و تيرم ننه السفن ٠‏ قيل ان بناء هذا الجسر شغل 


نيك 


ضر اكيت عر ينة تافاته لشم انه ١‏ كن الفياالوة لكاو وفومسن ادك 
ووة 13 مها اتا عشر الف وسق وعليه طر يقان حديدتاست وطر يقان لاكرامواي 
وفروزيا ار كاك الشركة وطن الود عور فنا باذيقة عقية قزم « وم عا لي 
الممنوعات الدشرية ٠‏ وقد وا الانفاق الطويلة في الجبال_ وتحتالاهار والبحار 
ابرض كاك الها وار ا الارتانات لكيه حلط امبو اذه يرة بولا لقاع وربا وه 

الحاحة ٠‏ وحملة القول انهم دكوا الاطواد وانطقوا الاد ومروا البلاد ورقوا العباد 
بل جعلوا الصم ! اسمعون والعمي ببصرون والموتى كمون فاين نحن ١نهم‏ بل اين نحن 
من سلافنا العرب الذين ودقوا اسباب الحغارة في جميم الاقطار وخنقت اعلام محدم 
5 لاقع راقم النوا وععتو انوا مكيار ابو تدرا وسعرنوا تهنا قي اذا رضن 
ماسر روعيرا اكه درورو كرا الى اناق لماعي ١‏ كر لاوا رار 
الامرانو ةنك عندم من بديع الصنائع وغر يب الفنون واتساعالتحارة ومو الزراعة 
مالا ينسم ا محال لذكره فيهذه المحاضرة الختصرة ٠‏ و يكفي ان أأقول ان الع كان 
مصاحبا لمنودم في كل بلاد اثتتحوها حتى امتدت حذارتهم من طراني زان 


اقاصي افر يقيهة وقلب أور به 2 ذم ل ننشبه ا 0 2 طاب العا ونشره 0 وم رص 


| العم 


بالتأخر عن حاراة الام الغرربة الراقية فيسل التهدن التحييح والتهذيب الك مل وماشي 
أسباب عدم بعال ل بلادنا ياتري 9 لاا ريب انلذلك اسمايا ١‏ كخيرة أخصبا 
ما أل : 

“مد ازقان اكترالقوء دا نالع غير ضروري لكل الناس وانمأهو ضروري 
دروب انون اعفار انيدلا 3 بابر رذق نا 6 بادك دوقن اتناك 
والمشئين والاطاء واغحامين وغيرهم من أر باب الصناعات العلمية اما اهار والص ناع 





والزراع وسائر العامة فهم فيغنىعنه لانهم يستطيعون أن يكتسبوا الرزق بدونه 'وهذا 
الاعنقاد فيلا عظيم لان الع دعردوري لكل فرد من افر اد الامة مير كان 0 
أذ 0 تاج اليه الصعلوك كلملك والفقيرك لغني والرأة رول فلا ادد بإسلةعني عنه قال 
0 لمئيه « يابئي نعل | وا العم فا © كنم 2 فقت أن كنم ويلا سدم 
مم ع« ٠‏ وقال بعض|ابلغاء )0 7 فأنه بقومك 0 و يقد مك 
0 و يصلح ر نالك وفاسدك و برع عدوك وحاسدك و قو م ,عوجك و اك 
واكبيع شرك 50 )»" ٠‏ وال وضعب بن! لزبير )2 عار فانيكن لاك مال كاسك 
حجرالا 00 اث مال كان لك هال » ٠.‏ وقال بعفهم أذ ذا اراد ننه بالنأاس يرا 
جعل العام ناد اه والماث فيعلائهم لانالءل عصمة الملوك فهو يمنعهم منالظلم و يردم 
اللي الحم ويصدم عرن الاذية يم ا ٠.‏ والخلاصة ان الدشر كلهم على 
اختلااف طبقاأتهم واح وام واطوارم متمقرون الما العم فآر بأب الشناسة #تاحدون ا 
معرفة التساريخ وفلسفة الاجاع وحقوق الدول وسائر العلوم العمرانية لستطيعوا ان 
يسنوا الشرائع العادلة الكافلة بسعادة الامة و ينفذوها بالعدل والنزاهة والعفة ٠‏ 
وارباب التحارة يتماحون الى معرفه علم الاحيا وعم الاقتداد السياسي رعم 
مسك الدفاتر وسائر العلوم التحار يه لستطيعوا ان “مجحو ا بحاحا تامأ ٠‏ 
يعرفوأ خواص الاتربة وطرق المراثة والسميد واساليب اأري وانواع الزرع والغرس 
والتطعي والتلقيح وتردبه المواثي وغير ذلك ما لا بد مئه بين ا رواعة وتوفير الغلال 


العم ا؟ا 





واانساه ينثقرن الى عل التربة وعلم الر يض وعلم تدبير المنزل كي يستطعن ان يردين 
اولادهن تربية صالحة ويخدمنهم في اوقات المرض الخدمة النافعة و يدبرن ببوتهن 
التدبير الكافل براحة ازواجهن وسعادتهم ٠‏ والرجال بالاحمالممتاجون الى العل ليعرفوا 
مأيضيب عليهم لازواحم م وأولادم وو وطنهم وح متهم ويقوموا بواجباتهم كايا حق 
القيام فاذا نا! ت الامة سكلا نصدماوافرا من الع صلون اتهالما وحسنت ا-والها واعتزت 
حكومتها وارئق ى وطنها الى اسيمي درجات التهران ٠‏ فلا احد يسلخني عن العلم بوجه من 
رعو لاله ناف" لقث روا نات اوري طول 1ك هد للقيفة "لذ يناعن 
الجبل بصائرم ولم يفهموا معنى الا ية الكريمة « هل يستوي الذين يلوت والذين 
لا يلون » ٠‏ 
اس ازعم 1 منالناس انه لافائئدة منالعلم بدون مال وانالمال هوالغاية 
القييجب على لانسان انيسعى لا لانه قاض الحاجات ورافم الدرجات فبو يغني عن العم 
وعن كل شي" وعلى ذلك قول بعفعم, : 
ان الدراهم به المواضع كبا تكسو الرجال مبابة وجلالا 
فهي اللسان من اراد فصاحة وش السلاح أن اراد قثالا 
وقول الآخر : 
فصاءة بان وخط ابن قلة 1 لتهان وزهد ابن ادم 
اذا اجتم عت في المرء والمرء مفلس” 0 عايه لا بباع بدرثم 
وهذا الزع ضلال مبين واقوا لالشعراء 3 المعنى قة وتضليل ٠‏ ٠واطحق‏ ا نالع 
هو الذي برفع شأنالاءة لا المال ٠‏ قال لي" بن ابي طاال 0 العام خير من 3 
العم يرسك وانت تحرس المال ٠‏ العلل حام والمال محكوم 0 0 
لا احد يتكر ان المال قوة عظعة اذاكان ببد من يحسن استعاله ولكنه لا يرفع 
شأنالجاهل فالجاهل حقير وا نكانغنيا والهاإشريف وانكان قر ٠“وممايوئ‏ يد ذلك اننا 
اذا نظرنا في العم د رأيناء خيرأمحضا لانه ءإرّا لاد والالفة والتعاون واللتناصره 
واذا نظرنا في الغنى «نفردا وجدناه شر" ! محضا لانه داعية الجري ني ميدان الشبوات 
الحرمة والتنافر والثفريق بين الاهل والاصدقاء ٠واذا‏ نظرنا في الع نم بالغني رآينا 


؟ ”| العم 


الملل ادها لع نافعابه فالغني العام منبل”عدبي” ور مغر والغني الجاهل بلية عظيمة 
واضراره للنأس <حسية وك اعاأقدمتاة دليلة على أن الع 507 ولخ بكرن 
غايةَ لاواسطة بل هو اشرف الغايات عندالعقلاء ولوكهه الجبلاء 
ّ - توم بعضهم انلعل كله يقوم ممعرفةالقراءة والكتابة 50 
والفو وا عاب اعسات الأول وحفظ بضع قصائد وحم أذ لسرت سه او 
لاجد اناس ات ننسة 0 وادعى الفوق علىغيره وطلب التصدر في اللهالس وطالب 
الامة باكرامه وتعظهه واحثقر العلاء الكبار واستخف بالعلومالحديثة 000 
عمرانالبلاد وتجاح العباد ا لقاعة الله الراعنة عدؤوات الوقن 
حول المممس وحاول البرهنة علىإنها ساكنة غير ضحركة او انها مسثقرة على قرن الثور 
وكل ذلك من الاغلاط الفاتحة لانمعرفة الاشياءالمذ كورة وانكانت ضرورية ونافعة 
عط الادوة فر من الع فلا تغني عنغيرها من المعارف المفيدة كر لتسية 
صاحبيا غانا ولانحرر عقله من اغرافات ولا تعرفه قدرافسه وانما العالم الحقيقي من تف لمع 
من الع على اختلاف انواعه الطببعية والرياضية والتاريخية وغيرها وعرف 0 
زلا 5 وخواصاترنتها وتعاد كا« كزان بإزاننا واصناف سكانا وشواضز اقالا 
وتجائب حيوانها وتركيب مائها وسننهوائها وتوار يخ اجياها القدهة ومالك المتللة 
وعىرف مع كل ذلك قدرئفسه وليستكبر على | بناء جنسه ٠‏ ففعنى العم عندا غققين أوسع 
مما توثمه المدعين وما أحسنٍ قول الشاعى : 
قولوا أن يدعي علا فمفرقة- “عرفت فنا ول افك افياة 





0 ادعاء شرذمة منااناس انالعلم ؛ناقض الدين ولدلاثك رفض بعض السطاء 
من اهل الدين حقائق العا سن انا واحئقر ١‏ بعض المشتخلين بالعلم 
حقائق الدين ظتامنهم | مال لف العلم ٠‏ وكلاالفر بقينمخطى 2 لان العاء! لتتمريح لايمكن ان 
يناقض الدين القوي وانما *م| 0000 0000 وه ولك البات 
ذلك أدلة ٠‏ الاول انه اوكان العلم والدين نقيضين لازم عن ثبوت احدهما بطلات 
الأخروكة كلا عترم تار بالاولة التالعة الطليةافلذ تناققن ونه لاتنصدوف] 


واحد فالدين وحي الله على محيا الشربعة 'والعا 


م وحي الله على مات الطببعة ٠‏ ودينالدين 


العلم ع ”| 








والعلم رابط شديد وهو الايمان وهذا مما بلمغر به السامع لاول وهلة لان الشائع 0 
القوم انالااست ممص بالدين والحق انه منلوازم العام ايشا فكما يكمن اهل الدين 
بالحقائق الروحية و يسيرون فيحياتهما الدرلية رقو لأعان تار ير لدعا داعا 
0 يمن اهل العلم بالحقا لق الطبيعية والدير ون في حياتهم العلمية بقوةالاعان 
ييئون ن بعحائ با خترعات با كاد فالا يمان من| عظر قوى العالمين و به نم 
كل شي: نافع في عالم العم وعالمالدين وهو بينعها رباط متين ٠‏ 
الغاثي : انه لوكن العم مناقفًا للدين لازم عزذلاك ان كل عالم ك كافر وكل دن 
جاهل وهو خلاف ااواقم ل العم متدينون د من أهل الجر ظ 


1 
كأفرون ٠‏ بل ان 58 لل ا اونب بالء تين حى القسك مالعلياء لا الجبلاء وها أيه 
قول ال رأث 2 3 : « انا يحسّى د من عباده ا « 0 5 لذلاك أن 5 
بعص 8 ب ادا ل العلم المتقدمين والتاخر بن + ن اللتقدمين ابو جعار المنعور 


الذي كان مع كلعه بعلم الفلسفة وعم الوم 555 بارعا في علم الفقه ٠‏ وهرون الرشيد 
الذي اس ا نتن يه جاه ع مدرسة لبسير اد بن وار لانه كان يعلقد انها 
ليان لا فشان نو امون 7 كن أعظر الجلشاء واعطهم او غارفا م لكات 
الإونانة وا لدو رو ا له والاريسة اذ ٍ ره في الفاسفة وعم الفلك ومع ذلك 
57 لوو رالى كنا ادي امير العام الطبيعي وعم الطب وغيره وكان له نحو 
ح دقته مامه . بالعر الا وا اكبيد ف مونل اليف الى 
غدات الاووقى ان لخطيج الدى 0 اهل وماله يم 0 والمعقولات وكان له 
فاه دا زا ١‏ أفاما فيء اكلام فلعيد ا رث المتأخر سرك 
الاتكايز العظيم ادق لك تامرسق اكه ا و لامرك اللشبور بعل 
طبقات الارض ١‏ كور دوسن ٠‏ والنابغة الاميرى الذي خدم , سور به سنين عديدة 
بالط 5 والتدر لس ى والتاا مف العلامة فانديك ٠فان‏ كل هو لاء كه وكثير بن غيرثم من 
وطنبين وأجانب 5 نوا من خول العلاء اء و كبارالاثقياء ٠«والعالماليوم‏ مماوة * بالرجال الذرين 
يعدون بالوف الالوف وكاهم من العلاء المندينين فليس كل عالم كأفراً ولا كل .دون 
جاهلة ولا ثناقض بين العام والنيق “ناث فين أن كفيريق مق العراء عزن قو انق الذي 


3 
ا العلم 





قلت ان مسوقهم لم ينشأ عن العلم بل عن فساد قاوبهم وخبث نفوسهم الامارة بالسوء 
وماكارت العلٍ الا كشفا لذلك المروق لاسب له وعدم النناقض بين العم والدين 
لا يستازم انيكون كل عالم دينًا يا ان عدم التناقض بين العلم والغنى لايستازم انث 
يكون كلعالم نا وك بذلك دليلا من يريد الاذعان للمى ٠‏ 

الثالث : انه لوكان العم مناقضًا للدين للزم عنذلك انالمره كا تيمر فيالعلم توغل 
فيالكفر وهو خلاف الحقيقة لا نالاختبار اثبت لنا ان المندين 5 تبحر فيالعلم زاد 
ذا اذ ان المل عمسيل كفك امزرار الكرق ,65 كدف كرا ندرا اقر تت من رين 
الاسرار وعالمالخفايا جل جلاله كراقي سل قصرشاهق 5 اصعد درجة ثقرب من المقب 
باعلى غرفة فيه ٠‏ وقد شهد العلاء الاثقياء ان العم م يزده الا ايمانة بخالق الا كوان 
لانهم قرأوا آياته الببنات في كناب الطببعة كي قرأوها في كاب الشمر بعة ٠وه‏ الذين 
اثبتوا وجوده تعالى وجلوا آيات كونه ورفعوا أعلامعظمته ومزقوا حب الظليات عن 
محيا حكاته وقدرتهوجودته ٠‏ منهالعلامة كلفين احد أعيانالاتكيز المنوفىسنة/ 5١‏ | 
الذي اشتهرت مباحثه الكير بائية فيالاقطار وجاء بالبدع العحيية في«عرفة اعماق اليجار 
وقدنسب اليه العلاء اعظ المسائل المتغلقة بالجوهس الفرد والاثير وغيرها فبذاا لرجل الجليل 
الذوقاق اقزاته :فق امات المليية ١‏ يكعين كتف الاستران الماذلة يل اذ اعرقق 
المعقو لا توالمشمْةوالاختيار والعواطف والانفءعالات والقوةوالعقل والعلةالعاملة وامثال 
ذلك فنا لمواقرووات النقلية وا قف ككل هن تالف الاك اناق التؤال؟ز جيه 
العالمين ومما قاله في ذلك « انالاشياء كانت اما بالاثفاق ( الصدفة ) واءا بالضرورة 
واما بالقصد وكل منالاول والثاني باطل ٠‏ اما الاول فلانه يقتضي كون .علول بلا 
علة ٠‏ واما الثاني فيقتضي ان الاشياء على .اثميعليه الآ ن كانت كذلك منذ الازل ٠‏ 
والواقم خلاف ذلك علىماثبت في مباحث التكو ين فكيف توزعت عناص العالمين على 
نيعا الملومة 151 5ق التتعب أ ذل تمق دين واد يد مق الف لقتال .فر كت 
استسنك الكرة الارضية فيخواص موادها وصفائها ومقدارها وتوزعهبا على مقتفى 
حاجة الاحياء وانتشارها ومو”ها وكيف نشأت المياة فيالجاد ؟ ماذلك الا لان كل 
سي قائم بعناية خالق كيم ضابط الكل فالعالم مخلوق فثبت الخالق » ٠‏ 


العم ما 
وهذا من الادلة العلية التي لايسع الكفرة اتكارها فلع[ الاق لايناني الدين 
الحق ولا ينفيه بل يثبته ويركيده و يقويه٠‏ واما الذين كفروا بالله وآياته فقد كان 
كفرم لقلة علهم قبل ان يقفوا على ببنات الدين فلا تتمقوا في العلوم اشنفلوا ببادون 
غيرها تمكن منهم الكفر الى حد لم يستطيعوا عنده الرجوع عنه ولوعرفوا ضرره 
مغلهم مذلى الذي أدمنالمسكرات حتى صار شر بها من طبعه واخلاقه فسقر عليها 
ولا برجععنها مع معرفته ضصررها ٠‏ وجملة القول ان التعمق في الع يدالو من ابمانا والكافر 
كفراً فلا لناقض بينالعل والدين بلهها حليفان ولوك والكافرون ٠‏ ومما يئيدذلك ان 
كلا منها نافع للا خر فالمل افادالدينبانهازال عنه كغيراً من البدع والارافات الني 
شوهت محاسته واثبت كثيراً منسقائقه بالاكتشافات المتعددة ٠‏ والدين افاد | 
بتشيهد معاهده ونشر كتبة ورفم اعلامه باموال المندينين كا تشهد المدارسالقديمة في 
د.شق وغيرها من البلاد العربة فان الذين اسسوها ووقفوا عليبا الاراضى والابنية 
كانوا من اهل الدين * والمدارس ال اسسغها البمقات الاجدبية فياغا«الارض الدلنة 
انا تأعسك راموال اليتق فو اهل الديق ايه الها واللدين 05 ولآيزا لان جرنية 
ينصر احدث الا خر و يو" بدهلا يناقضه ولا يفسده فالا سباب التى يتورك عليها المسقففون 
الم واغلائفون.نه كلها باطلتوالستجج التي يوردونما كبا فاسدة ٠‏ واذتداًثيتان الم 
فق تتومات اللياة الحقلة رالاد رو الاجواعية والنساسيتو اوت فوائنواأضويةوالمادية 
ومكنه من ال+امعة الا ف انية اتقدمالا ن الىييانالواجب المفروض على الطالاب والعلاء 
واواليز الكو م والامة كافة فيهذا الشأن ٠‏ فاقول على طلاب العلم ان 00 
من ابوابها و«أخذوا فروعه منار بابهاو يجتهدوا فيالدرس والمطالعة والتأمل والمراجعة 
ويواظبوا على كل ذلك بلا .لال ويخترزوا من الكسل والاال متذكرين قولب 
من قال : ش 1 
ومن طلب العلو. بغير درسر كدر كاعى هات الدرات 
وعليهم ان نفهموا ما يقرأونه لثلابكونوا كالببغاء و يحفظوا ما يفهمونه لانالعلم في 
الفنذور الى التطونه والدوق قز عرف" فى كلتك ولا ال فى كيك وما عدن 
فول الشافعي : 


5*| الم 


َك معي حيما شهمت ينفعني صدرسه وعاة له لابطن صندوقي 
ان كنت فياليي تكانالمل فيه معي ا و كدت في السوق كان الع فيالسوق 
وعليهم ان لايقتصروا على وراعولاكر بقار كرا في فروع كثيرة منه » تال 
يحى بنخالدلابنه : « عليك بكل نوعمنالعلنخذ مندفانالمر» عدو” لما جبل وانا! كره 
تكون د | لشيء من العلم» وقال الشاعس : 
ما حوى الع ديعا احد لا ولومارسة الف شحة 
اما العم عيد غوره واس ترم ايه 
ويحب علييم ف 1 يعاشروا العلاء و 5 كرو ف لحان القابية واسلفيدوا 
مق الكساراتن الككيرة .قال الناعن » 
اطل سيذالء مذا كرة لغباة العلل هذا كرته 
و بحسن مم ان يدو نواماتععونه منالنوائد لا نالانسان عىضة للنسيان و يثابر.| 
على ذلك الى نبايةالحياة دق كل عةّبة في سببلم وغالبين كل صعو بة تتبط عن اهم 
وغير معتذر ين بضيق الوقت اد 0 السن فان الانسان يقدر ان يجد وقتا كفي اتعلم 
اذا اراد ان يحد وقّنًا كاف لللاني المغمرة او البطالة والراحة او التإزذباشباعالشبوات 
0000 عن العم ولو بلغ الهانين من سنيه ل ال فككوو يا 4ك الاك 
موعت قوسن | لاخدا 0000 والغانينمن م رها ٠١‏ ومئات من العلا* المشيو 
لم يشرعوا في تحصيل العل الا بعذ انحاو زوا العشر ين او. الثلاثين: اء م من 
مارم 2 | زازق هدقن انه لا مرع في تع الطبكان قدجاوز ارعينسية من 
الور ويه هن دوي نالالؤسيوة انان الاجر 50 لعدم مُكهم 50 
تاها في المدارس ايام الحدانة :٠‏ كلمن جد وجدفلاتي' ونم المتهد من كتساب 
الع فعا عا رتس عو الشانة «دوتعيى ها الدر اناق __كوووا املق “21 بونرا ليق 
جهدث فيز يادنه ونشره ورفم لوائه وتعز يز مازاته لان.مكالمرافي'التيتعكس النور فان لم 
يدوا يرغ ا وانشفيدوا مده كن عابي عقا ٠‏ والعالم المقيق من لا ايخل بالافادة 
ولا يستتكف من الاسفادة ٠‏ وعليهم ان ينهضوا الحم الوانية و يقودوا العزائم الواهية 
تعر الناجن | لقره 5 اللفان واحييو الها السير في مناشم الفغيلة و يدبنوا 


الع وا 

لم مايا الع الجئدة ومنافعه العديدة ويجحذروا العحب والكبر ياء و اذبوا القلق 
والرياء فان ذلك بنافي الفضى و يدل على الجبل ٠‏ قال الامام عمر بنالمطاب « تعلموا 
الع وتعلموا للعل السكينة والحلم وتواضعوا من تعلمون ولا تكونوا من جبابرة العلياء 
فل" يقوم 0 5-8 





وفيس الث 0 | بتثقيف عقولاولاده وتبذيبا<لاقهم كا يعلنون 
بتر ببة اجسادهم ويختاروا لم ادن اللين المقتدر ين الامناء المعروفين بطبارة السيرة 
ويشعوه في ارق المدارس التي أن سي تلاميذها روح الر عن ونيم المبادىء 
الشريفة التي تو هلهم لحياة النافعة المالحة ٠‏ ومن قصر في ذلك كان قاتلا بل شراً 
من القاتل لان قثل العقل افظع واضر 0 كلالحسد ولان مبلك ١‏ ع 
بالسيف اخف_ حرم من ان يميت عقله بالجبل فيكون شر الظالمين السفا كين 

ويب عل 1 كرف وس لكان مان ارط واد شأ ونظم احوال الا 
توفير اسباب الراحة وم ريد سيل السعادةٌ ان تعنى عناية عظيمة بنشير العلم ا تييح 
فى كل ادتو قو يقاورة اله كرو وا لازات لان الات اضيا معيوةر لأخارئ إلأء ,الققدئة 
الا بانتشار المعارف فيها عرق غياه ابل عنها ٠‏ و للوصول 7 ذاك من انثاق 
الأنوال الطائلة لزراد فلو الداوس الاعداقة ينث يت كن ولد ان كد مدرسة 
قر ببة منه ليتلق العلم فهها. وحينئذ لمكن المكومة منجعل التعليم 0 محانيًا فلايير 
وقت طويل حتى اديع افراد الشعب كلهم ا ل * وجيع ماينفق من الاموال فيهذا 
الس دبل يعود على. الد و بالر بم المز يل لانها تعد بذلات خير الرجال الذين يغززوم”تف 
فا مات ووو ا نها ٠‏ وقد عرفت المكومات الغربة هذه المقيقة :نخصضت 
مبالغ طائلة مرن دخلها للانفاق فيسيبل العلم والتعايم ٠‏ ٠المكومةالولاياتالمحدة‏ أنفق 
نو عشرين الفالفر يال في السنةعلىمدارسباوقد#ت الىد راو ين الزراعةوالمساحة 
١‏ كبر علائها رقطع تلم الرواتب الطائلة «وحكومة فر اسه ثنفق على التعليم كثر من 
الفنا لقم قن( الدنة دوع كوس د كار دل سول الاوك ان فى انا 
57 دنا ابححية شب وان سبد ع وو سد اانا عو 0-0 في هذا 
السبل ٠وفي‏ ما ذكر كفاية لبان اهام دول الغرب بنشرالمعارف بينرعاياها وش تعضد 


م7" ١‏ العم 
كل مشروع علمي كالمدارس الاهلية والاندية الادبية والجامع اللغوية ورف 
القراءة وننشيط المولفين واصهاب المحلات وغيره من ذوي الاقلام وتكافئهم بلعطانا 
الجزدلة لانها تحسب ذلك من افضل الذرائع الى نشر العلل والا داب في الاوطانومن 
امئن الدعائم التى بنى عليها المران ٠‏ وقد حذت حكومئنا الرشيدة حذو الحكومات 
الراقية في الاهئام بنشر المعارف فيهذهالربوع على قدر ما مكنتها الاحوال فاسنحقت 
الثناء الطيب ٠الا‏ ان البلاد لاتزال في حاجة شديدة الىز يادة عدد المدارس الكافلة- 
بتعمي الع ين الشسك ب وانياضه الىمساواءالفقوت الفرية ولاارنيك فيان اطكرية 
الحاضرة ستبذل جهدها فيسد هذهالللة فيالقر بالعاجل منهتعالى وحسن توفيقه ٠‏ 

اما الامة فيجب عليها ان تستيقظ من غفلتها ونئهض من كبوتبا وشقن انه لاحياة 
لما الا بالعم وان العم لاينال الا بالاجتهاد والمنابرة والتتغاء فلا يحوز لاشعب انك 
بتكاسل في هذا الامى الحطير ولا ان يتوقم منالمكومة ان قوم وحدها باعباء هذا 
العمل العظي بل يجب على الافراد والجماعات ان يماونوا الحكومة على بث المعارف 
بتأليف المعيات العلمية وتأسس المدارسالاهلية والاندية الادببةالتىتنورالاذهان 
ولنشر العرفان: وعلى الاغنياء خضوصا ان ببذلوا شين من اموالم لمعاضدة المشروعات 
الني أنفع الاوطان وتضعن لها النجاح وعلو الشأن ذلك خير” من بذل اموالم في سيبل 
اليم بلذاتهم او كنزها في الصناديق الحديدية اوالمصارف التجارية بحدث لا ينتفع بها 
احد في حيائهم بل يستولي عليها الورثة بعد مماتهم وريما بذروها في ارتكاب المعاصي 
او خزنوها ”ا فعل اسلافهم الذين ورثوها عنهم فل يننفعوا مم بها ولا نفعوا غيرهم ٠‏ ان 
بعض الاغدياء في بلادنا قد شعروا بوجوب الانفاق في سبيبل العلم ومدوا ايديبم الى 
مساعدة المشروعات العلمية والاجمال الخير ية فاستحقوا الشكر ولكر:. باقي الاغنياء 
لايزالون مهملين هذا الواجب ذافلين عنه وهم بباهون بايلام الولاثم الفاخرة ور كوب 
الحيول المطهمة يدها بباهي اغنياء الغرب بوقف اموال الطائلة علىانشاء المعاهدالعلمية 
ومعاضدة الملاجى' الخير ية ولا يقتصرون على معاونة اوطانهم بل يراسلون بأمواهم الى 
غير بلادهم لتأسيس المدارس الابتدائية والعالية والجامعة خدمة للانسانية كا تشبد 
١‏ ثارم في هذا القطر وغيره من اقطار الارض البعيدة والقرربة فتى ميث اغنياونا 


العم | 


5-30“ 


0 


تأعزن تفوس كه فى وطفري القريوا كانه اللأمير كيد اواككيةالفترغية يروك 
بل متى لحثقون بزيادة عدد المدارس الابتدائية الاهلية في البلدان التي لايزال الوف 
من سكانها يجبلون القراءة والكتابة ٠رما‏ يعنذرون بان ثروتههم 5010 
اغنياء الغرب فلا ممكنهم ان يقوموا عثل اعهاللم ولكن قله ثروتبم لاتمنعهم من القياء 
لمق سي من الاعمال النافعة ١‏ أبلادم والامة لاتطاي مأ هو فوى طأة لتهم بل القع قع ملم 
ان يتعوددا البذل في سيبل العل ف ال انا تاخط يوا لديا م نافع 
وما ذلاك عليهم بعسير٠فيا‏ أمها السور يون التباء والاخوان الادباء اجيسوا نداء محب 
لضن 1 ا لوم والمعارف والآ داب والفشائل فيالوط نالعز يزء وسيره| 
في سابل التمدن المقبتي بامحد والنشاط والعزم والتبات تله 00 
باغخير والفلاج ٠والله‏ المسوكول انيه فقك لكل سعي _ ٠شكور‏ 5 2 
مبرور ٠‏ انه ولي الام والتدبير ٠‏ وهو على كل نيء قدير ٠‏ 


عصر الةرقر قد مغى واتا م عصر بائوار اللقدم ساطم 
فدعوا التوائي وابذاوا بود يم 'العل ان العل فيه سافع 
وأكر االادا رش ار عالق .نان الب والفف1 فيهيا يانع 
فالحبل 5 ماله قر تب هازم _ الا يا بالعارف لامع 
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الحقوق المادنبة 


في العالم القدىم ومنابعها النابتة )١(‏ 

الحقوق المدئية عنصر من عناصصر المدنية العامة لاعالم القديم وحال ملازم له في 
اول ادوار الجمع الشري وقد اهتدت اليها فطرة الانسان قبل الب يعنى بامرها 
ماوقفنا عليه من الكتب السهاو بة ٠وطا‏ منابع ثابتة مطردة عند حميعالام لاترجعن 
للاثنة بعد ان والاسلقزاء+ 

اولما الحاجة 

هذا الاصل ا انه من اصول الصناعةوالتجارةوغي رهما فهو اصل مناصول الحقوق 
المدنية وهو اصل ثابت في كل زمان لا هو حاجي من الاحكام المدئية ٠‏ ولذلات اقرته 
الشر بعة الاسلامية ٠‏ وقد اش:ير.على السنة الممومان الحاجة اصل الاختراع ٠‏ ومن 
هذا الاصل استمط الناس قدعا مبادلة العروض بالعروض © وعا سقط متددق 
الزواج لبقاء النوع الانساف وحق الطلاق تحصيل الراحة من النزاع العائلي الدائم ٠‏ 

ثانيها ارشاد الفطرة 

وصل هذا الاصل انفاق آراء العالمكافة اواهل محيط بتاءه على الك باستهسان 
الام الذي يكونء سياةلتصيلمةصد منمقاصد المياة العامة وهو اصل يم الحاجيات 
والكالات من المقوق والارثفاقات وقد استنبط منه قسعة المشترك + او الباياة زماناً 
او مكانًا على الاناناع به قالوا ومن ذللك تور يث الابن مال اببه ٠‏ وهذا الاصل هو 
الذي ا بلشان الشربعة الاسلامية الاجاع وقد نخصص الع.للى به فيبا يحالة فقدان 
اانص ا السنة اللذين اعتبر*هاالاصلين الا ولين لانواع الشرائع والاحكام ٠‏ 





(1) المحاضمرة التي القاها الشيخ سعيد عراد الغزي استاذ الحلة في المعهد الحقوقي 
وذلاتك في ردهة المجمع العلمي ا ين الاول سنة 1551م 


المقوق المدنية 0 








ومصله انالاجتاع البشري لما كان قد يط رأعليه من المماء.لاتالكلية ما لايكون 
مبرمًا مع عدم اثفاق 0 والنطر على تعبينمايقع ملام مندورها وكيفياتها لم يروا 
مندو<ة عند طلب الككال عر الاخذ باية صورة تحطر لاي محيط من صور تلاك 
العاملة الني بتدورها العقل وتطب سق أيه كنية بتكنون من تطء قبا فم بام لصيل 
المتصد الميوي من ثلاث المعاءلة و يغلب وجود هذا الاصل في الأمعاملات الاختيار بة 
مثل الركاة وانواع التتجارات والوكلات والمزارعات ٠‏ 

ويعذااق نظيو ملائة تلكا الضور واكنيات لمك النررقيق الملذقين: :عل اتجاد 
تلك المعاملة بسها ويتضم انه ارقا شا غلان :ف الاق تقر وزاك ايها املد 
من الااصول ١‏ تدخل من المعاء.لات المدنة 0 عند هورم برحعونالليه مرةٌ في 
نقر ير الحق و خرى في فى عله من وجب عليه أن هو <ق له ٠‏ 

وقد معي هذا الاصل باسان التشر يع الاسلاي « العرف والعادةٌ » وقد اقرته 
الشر بعة الاسلاءية عاملا في غير المنصوص من الاحكام على ممر الايام وهو من ام 
الاصول والقواعد للشرائع الزمنية في كل جيل من الاجيال وعصر منالعصور ٠‏ 


علاقة اصواب الثيرا رائع ع السماو ية بالحقوق المدنية 


ما نقدم يتكون بلا ريب سوال *لخصه ماشي اذ زعلاقةالشرائع السماو بةبالحةوق 
المدنية ٠‏ والوابعنه حسمل تمن | ساايب الكت السهاد بةالمقدسةانالمقصد الاسأمني 
من انزالها ومري ارسال الرسل العظام التي نشرت تعاليها انما هو تربية النفوس 
بالاخلاق الفاضلة وتطو ير الام من ميق الانحطاط الادبي الى ذروة الككال العقل 
ولقوية الروابط القلبية فها بني الدشر وسوة م من طر يق الرغبة وحب اير الي ارفم 
الحصال وجعلهم 0 المساوى“ والقبائيم باختيارم بعدأ عرزن اضرارها وعندئذ 
لستعدون أوضع ما يتاحون اليه من نافهم القوانين ٠‏ 


وقد اقتدر كل واحدر من التارعين على أن بطور نفسه و تلامدذتهالملابين من 


6 الحقوق المدنية 


اسعاا عد مام صم ا ا سواسو د ممم بجو لح نا ١‏ مووي لسوت مسمم يومد فد اح كرحم عصم جص مميصرح نح ١‏ إصج بسر مسومو وه د لمعيه محمد مدوم عت 1 








الناس في اقل من ربع قرن مع ان تطوير الام باصول الترببة العامة لا يمكن حه 
قط 2 لك لك 5 هذه مده 7 2 ظٍِ 5 
وهذم شي خاصة || 0 اللقار 35 فيا بحن يان ان يار مهم فيها احد 


سوام كن 1 ل بر الفلاسنة واداذ وا 3 ادم 0 
و 
الحتوق له اشرو وف هلها العر ببة قبل الاسلام 


ما تقدم ءل اهلان كد ا قفن انك 7ك فرق جناي عيرق لكان 


المياة الاحجاعمة بدوما غير اناا أياضل بينا لام انما بقع في حسن التذابهذه الاصول 
2 قُ 3 ولا لجست درحد ألامة الاخلاقية وصدوةه احتياحما أو فسادها وها نهاك 
اله من در ده || بعك عن التمر واحترام حتوق الافراد واجاعات يها بر بد الك 
تسترج بأرشاد فطرتها احكام القانون وحسب دردة ما اعتادته مناحكام المعاملات 
يوااحعن و اليم ٠‏ 
5 م ان ا ول ف عله 0 فم وصل اليه المت والا ررق 00 
مر بعساة حمورابي م !سم الماك ١‏ الوا دا س اك الوا 9 من ددل 1 
المواشية قل الميلا و ونين وارنها له وستين سنده اراي ضٍ من ار عرلي عندا؟ 
الموارخين دن هذه الشر بعة في حقوق الزواج أن 5 من الرحل اة انما شرن كن 
ساد به في الطبقة الاحواعيد لا عن هو فوته او انزل منه طيقة ٠‏ 
0 ن بقع نادراً اتحاذ السسراري بطر يق اللللك غير انم 5 نوا يستشدون من 
ذاك عند القضير الملوى فيو زون لم التزوج ببنات الاحرار ٠‏ 
ص ٠.‏ - ست 3 5 ً ءِ 7 
وال 0 يعقك دجب و يلها نك و التعاة ده وعنك 
0 اليوم 5 و اليك حدوق || أزو حية ءلم 3 مسادلة عأ فى حو شر تسيا 4 اران 
مر عه ةَالاسا"“ همد ومن| احكاء 6 عقو بها لزالي في ,القئل عا وا مراد للك او أه الى 
لامب زوجبا قر لان من ينذق تليها سرخا انتلياً الىهن لزه زءحا فا ذاعاد 
0 احج ج الاول > 0 احى بأ وأن أء أد.ها الثاني ا ولادا 0 بمله وكان| لزوج يقدم ميراً 


نالعروس والزوجة نحضر من بدت ا بيبا يضا و وكلاالمالين ؟ حفظ ا١‏ زو+ةعندا لزوج كا حة ٠‏ 


اليه قى 


الحقوق المدنية ع 





ومنا<كامهذهالشر بعة ا نالطلاق بسدالر<ل فقط وحيما لسعم له برجعء 00 الزوحة 
اذا كان تحفوظا عنددو يطاقها اما ف عن عليبا تر بمةالاولاد في مقابل حصة هعينة من 
كسب الاب فلا ي#تى له طلاقها فيحال المرض بل يزوج سواها ان اراد وتبق نفقتها 
عليه طول حيامما . 

5 تم ١١‏ ن الزوحة ا ا متضررةهن معاشرة ا ترفع فم أصرهأ للقاضي فيازعياه من 
الزوج 8 اذا ظور صدقبا والا ارحدت قُْ الماء 

الذنك ون الرواخ هذه الشتريعة عقد كفالةمتبادلة بين لزوجين في جيم 
النقوق المداية “لالع عدو القريعة قن الارشدوينق الد ى والاف ولو الد انعنم 
سس ذه هن وقع ممه سلب معقول لو جب ولمعة ٠ن‏ الميعراث دن ارثه ذءن 0 8 
اللتاملؤت اللقامد قفر اللكومة 
اأرفيعة 7 الاطباء والحامين ٠‏ 


اقيم السلعو لكر اجورالصناعحتى ُ. دوي المرف 


1 0 فو وك اللا نااك العانة»: 
ت اعصار وادهار مابين هذهالدولة صاحبةهذهالشر بعة ودين ععربالحجاز 
اللميق فلن مناه الشارع الاءنا ممدصلىالله عليه سل وقد كانت حالتهم الأقوقية عل 
واكام ا نحالتهم الاجتاعية الغافة والاداو يذ وقذؤوتواعة 
هذه الدولة ومن بعددا من الدول الششرقية العرمة كتيراً من قواعد الزواج والطلاق 
غير انهم ساء نظام الطلاق عندثم وصاروا ستعماونه مم علدم شدةٌ الحاحة اليه بل 
اخترعوا الظبار الخلا لقبر واعنات!ازوجات وفشا عندم تعددا لزوجات بداع وندونه 
كبن إلى الارو ها بين قبائلم وما ثم تم عنها .رت ازدياد عدد النساء على عدد 
ل لقي نشي اذ الله ترق اجا ان تق اللقرق اموجه العابة 
ك3 نظاءهم 5 د لابوجد لهنظير ء د دول الارض العظيمة فيذلات العبد 
مثل دآ الفرس والرومان ٠‏ 

ومن ذلك اناصول القذاء عودة دك فق أعدل مامكن في ذلك العصر وقد 
كانوا بأخذدن عن منابع الحقوق الثلاثة الملقدمة مايتاجوناليه منالاحكام المدزية 


-- 


4 الحقوق المدنية 


بد ن انيدونوا شيثًا من تلك الاحكام الجزئية وطرق القضاء واثباتالمقوق النحصرت 
5 قول شاعم : فان الحق مقطعه ثلاث شهوداويمين او جلاء 

وقد كان عندم حكام في الاموال واخرون في الدماء وحكام قالنس نات 
من يكون من الابناء متولداً على غير مود النسب واصول الزواج العامة وحكام يه 
دعاوي انجاوز على العرض ٠‏ 

ومع ذلك فقدكانت حالتهم الادار بة ونظامحياتهم الاجتاعي على درجة .رن 
الساطة لساب قلة المقتنيات وصعف الصناعة والتحمارة واتخصار لكين د درق 
بسيطة كقليل من انسح وتربة المواشي وما شا كلها ٠‏ 


الحقوق المدنية عند الرومان من قبل القر نالسادس الملادي 
« لاواسط القرن الأادي عشر » 

اما الرومان اكاب الماك التضم والمالك | فسية فقى كان الطقوق المدئة وسية 
جلتها دلائل القغاء عندم على اتعس ما يمكن ان يتصوره الانان ٠‏ 

فقد اعتبروا من ادلة القؤاء المدارءة مارين تخصين قو بين من اخداء المتداعبين 
وادان الحق من الباطل في (١‏ دعأو ي بالحديد المحمى فيالنار ااذي ك اي 
للاقرار برام مرة و بالحقوقاً خرى والطرح في اماء البارد فيالشتاء حتىو بالصاب 
الخانا وهوان يقف التخص على هيئة الصايب داو وكيك جه يع فز ا لزفان لان 
الندق هق الكذت فى فغواء أو القنة 'اوالراءة قها يدع علبدمق الأرم. 5 سظه 
ارخ الشبير موسيم الجرمتي في ناريخ الكنيسة ٠‏ 

ولا ستراب في ان الرومان اخذوا ذلكعن برايرة افر يقيا ٠‏ 

وفك بق القانوة اوماق عل سده اطالة 1 فرعي انابه لغيرا بدك لاوا يثنا 
القرن المادي عشر الميلادي اي بعد ظبور الاسلام باربعة قرون ونصف ٠‏ 

الحقوق المدنية في الاسلام ومنابعها الحديدة 

سبق القول في انث البمث عن القوانين المدنية لبس لازما من لوازم الشرائع 

السماو ية ولامطرداً من كافةالرسل العظام ٠‏ 
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ومن الدواعي على انه اوجي للشارع العر بي سيدنا مممد صلى الله عليه وس جما 
صالحة في الحقوق المدنية اندقد كل عمله الاسابي وعد التطوير الاخلاقي للحيط 
الذي ظبر فيه في الثلاثة عشر سنة ة النفي اقامها 4 بعد مأ بعث ل وعليه وحد 
عنده من الوقت م لسع لان بعل الناس ا عامة في المةو اموي 6 فعل الكل 
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غير انمااوضهه الشارع العر بي منذلاك كان اغزر مادة واطول حياة بنسبة رقي 
الاسانية المارد حسب سنة التدرج ٠‏ 

ومن الدواعي ايضاً ما كان عليه جيران محيطه الفرس والرومان من فساد النظام 
القغاني كا مى التنبه على بعض ذلك ٠‏ وعدم تام اسلفادة العرب مماكانوا عليه من 
النظام القضالي بداعي فساد نظامه الاجماعي والادبي يماكان قد حمل اليهم جمره بن 
5 المزاعي حا م مقاطعة المجاز قبل بعث الرسول جمد صلى الله عليه وسل ريق 
تقر دبا من عادات وعقائد الهنود عندما توجه لطبريا مستطبا من مياهها المعدنية ٠‏ 

م ان الاسلا م بعد مأ نظر نظرة عامة للشرا' ع الماضية قبل ما وجده منها ملامًا 
الصاح العامة من ذلك المهار بات والشركات ا وعقووبة الزناة وقدلة النفوس 
والبغاة وهذا النوع لايحصر كثرة ٠‏ 

وعدل ما يصير نافع وصالم ببعض تعديل كااببوعات والاجارات التي ادخل 
عليها من الشروط ف المعقود عليه والعاقدين ما يعن #>لوتبا و رفم التزاع 1 
ومن هذا النوع القسم الاعتلم مرك الحكام القنويعة الاتلاية © نشفم .ان احا 
بشروعبا ملأ 2 عليه نهالة العالم القديم في هذا النوع من المعاميلات ا انه 00 
ها هو مضر من الاحكام القديمة من ذلك ابطاله حم تأسد الظبار والايلاء وابداله 
بايقاع الطلاق عل ىالمظاص والمولى فما أو' قي صر 1 على قوأه ول برجع عنه واوجب عليه 
عند الرجوع كفارة غليظة يقصد منها الجر عزن الدخول في مقل هذا العمل 
والتجاسر عليه 

وشرع احكاما جديدة لاعبد لاعالم القدم بها نافعة جداً مثل اللعاتف ما بين 


0-3 المقرق لذن 


الزوحين الذي عاقيته الفراق الدائم فا ينها عنما بري الزوجزوجته بتهمةالفاحشة 
من دون ان يكون له على قوله دَليل نقع به القناعة ١‏ | 

وقد كانت عرب الجاهلية تهرع في مثل هذه الحادثة للكبان يستطلعون رأمهم 
اعلقادا بان للم صلةمعالملاً الاعلى فيالوقوف على الحقائق العامة التي فقدت الاسباب 
الظاهرة للوقوف عليها ٠‏ 

وشرع الاخذ بالشفعة وحدود درجاتالاهلية والمسوئولية فيكافة ازواعالعقوق 
وساثر اصئاف ارام . 

ووسع طرق القضاء واوصع اسبابه على وجه لم يعرف في ثمرائم العالم التديء تفصيل 
ذلك والاحاطة به متسسر لمن وقف على المدونات الحقوقية الاسلامية وعىرفء٠ا‏ كن 
عند العام قبل الاسلام من ذلك ٠‏ 

6 ان الاصول والمنابع الحقوقية في نظر الشر بعة الاسلاءية اربعة تند فيها 
الاصول الثلاثة العامة الملقدمة اكافة الام وهذه الاصول شي الكتاب اي القرآن 
اعين والتدجة اي اقوال الرصول:وأكالهوتقر برعا راو من :عن غيرة بو سر عر 
هذين الاداين بالنص التشر يعي وما في معناه ٠‏ 

والاحماع وهو عبارة عن انعاق علاء الشرع الواقفين على اصوله على الح؟ يغ 
الحادثة الغير الواح حكبا بوجه خاص من النص النشر يعي و يعبر عن هر لاء العلياء 
ايضاً باهل الاجتهاد القادر ين على استنباط احكام الحوادث الإزئيةمن المنابع العامة 
والمنبع الرابع القياس الخقتص الاسانادة منه بهولاء العلاء ااتقدم باهم في الاجاع 
وس هذا إتضع ان الشر يعة الاسلاءية اثبتت اصولة ثابتة للاحكام المدنية يمكن ان 
يسنفاد منهاكل ما يحتاج اليه في كلعصر كان نصوصباقد صرحتهراءاةالاعراف 
والعادات في النشر يع ويماشاة الحاجات والمصالح الخثلفة باختلاف العصور التحددة 
«تجدد اطوار الحفارةٌ والعمران ٠‏ 

نوق الدقنة ونان عن أواسظ التززن الذادق عفر الماددف للد ن 


في اوامل هذا القرن وجد غربرت اي السلوفستر الثاني الافرسي الذي جلس 
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0 ماري بطرس اغاية سئة ٠١54‏ ميلادية وكآن مع اخوان له من اندار الع 
والحق معا يتلقون سائر العلوم التي كآن سوقبارافا في مدارسالاندلين الاتلامة 
وفي حملتها النقه الاسلاي المأخوذ من منابعه الاربعة الملقدمة في العدوان قبل هذا 
بعد ان يرعوا في اللغة العرببة وكانوا ينرج ون دروسهم اللغتهم فيسب ب ذلك و سيب 
وذاءة خالة لماه عندم »© تقدم الاشارة الى عض ذلك في هده المقالة ٠‏ 

وعليه فكر وا في ان ينقلوا ا يلام ويوافق محخيطهم من احكام تلك الحقوق 
واقنعوا بضرورة ذلك ماوك الجبة الجنو ب من بلادم ٠‏ 

وبعد أن الفق رأ مم على ذلك بشرط عدم عزو 5 ءِِ نالشرائع الاسلامية 
لمنبعه الاصل خوفا من نفرة العامة من المسيين الذين كانوا بواسطة روءساء الدين 
يشفرون من كلني ؛ مصدره الاسلام ها أن شيناوانها فاحمعوا مناجل ذلك على 
أحعية مايأخذونه عنالشربعة الاسلامية ٠ن‏ تلك اقوق (الشرائع الرومانية) او(القانون 
المدفي ) وان يعزوه لاجتهادات علاء المقوق منهم إأنة المث والدرس 

وهذه اأقيقة على هذا الوجه ثابتة من مددر ين احدها كدر رق اا من 

: 0000 

قد جاء فيججموعة رسائل فيشوارد المسائل العام الباحث اللاقب «فذل بن رضى 
|الاسفر تكافي ما نصه : 

كتب ابوالعباسالكركري من تلامذة تعمنيار وهذا تليذالشهيذالرئيس البيعلى بن 
1 ته لمنتي مرو امد بن عبد اله الس رخسي في معنى كال الفقه ان ابا الوليد 
شل 000 بنخيره نقللى بي تعليقاته على النهاية شرح الداية انطابة العم من ا لافر تج 
ديق زرا 0 الى غمرناطة لطلب العر اعقو كثيرا وغل فته الأساام إلى 
لغتهم لعلب» استعملونه في بلادم ارداءة الاحكام فيها خصدوضا فيالمائةالرابعة والخامسة 
من اأخشهرة فقد برعوا في اللغة العربة منهم هربرت والبرت فانها طلبا «ساعدة العلاء 
لابراز مقصدها وقد ساعديها حتى دونوا الفق هكاءلا وحوروه الى مايوافق بلادم 
ولذلاك ترى احكام القوانين والقغاء لاتزل رديئة وسيئة فيالعدوة الشمالية من بلاد 


ا 


ما لقوق المدنية 








الافرنج اه المقصود نقله من عبارة الاسفرتكاني مرن علاء الفرس المدبر عنهم بعلياء 
ماوراء النهر ٠‏ والمصدر الثاني غرلي وغير اسللاي ونا أ 

قال العلامة الموارخ الشبير موسيم المرمني سيف نار يخ الكنيسة المترجم لاعريبة 
بعر فة ة العالم هائري جسب ل المطبوع 1 بيروت 5" عن القرن العاشر 
الميلادي مانصه : ان هسربرت الفرنسى المعروف بين الاحيا ر الرومائ.ين بلفستر الثاني 
كان 117 على بعض معرفته ولا 8 الفاسفة والطب والته اجات لكتبعربا سانا 
ومدارسهم لانه مفى الى اسبانيا في طلب العم وكامفك "ليذ علاء العرب ف قرطبة 
فلار اعدلية) وونها! نرت سفرته سيك الاورسين المتشوقين اع وخاصة للطب 
اعبات والمندية والتليفة فكان م من ذلك الوقت فصاعداً رغبة عشظهة في ان 
يقروكا ولسععوا علياء العرب الساكنين في اسبانيا وبعض نواحي ايطاليسا وئترجم كثير 
من كتنهم الى اللاتنية وذهب كفير من التلاءيذ الى اسبانيا 'متعلوا رس من خطب 
علاء العرب ٠‏ وحق علينا ان نقول ان العرب ولا سها عرب اسبانيا هم اصل وطبوع 
كل معرفة منالطب والفلسفة والفلك والتعاهات التي بزغت في اور با منالقرن العاشر 
فصاعداً اهكلام الموترخ حرفي ٠‏ 

ولا يخنى ان ءا القوانين هو من أهم التعليات التي اشتبرت في اور با سبك تلك 
الاوقات وان ما 0 من القوانينالمدنية والاحكاء القضائية هوعيزمالقبوه بالقوانين 
المدنية الحديدة الرومانية لاسس الذي نقدم ببانه 9 يويد صحة هذا الاستتاج 
السيط الواحم من هين المصدر ين الت_دقيق في احوال وتطورات القانون الرو.الي 
الى ما قبل ر<لة اولئك العلاء من الافري الى اسبانيا وذلك مومع قر نا بعد قرن في 
كتاب موسيم الحدث عنه وعدم جو يز العقل ما يلفقه بعض موكرخي الافرنج من 
مسآلة ظوور القانون الرومالي ا بعد اختنائه مدةٌ اربعة اوخخسة قرون فانهمنا حال 
ان يبل أمة نارفا هذه الذة م لون ا ة على شكل لا يتفق مع القانون المعروف 
قدا بوجه من الوجوه وأوم بدون في صعيفة واحدة فان ذلك ا لامة من 3 
الارض القانونة في الغرب والشرق مع انالماجة لتطبيقالقانون علىالحمواد ثالسقرة 
داعية لدوام معرفته والوقوف ان ٠واخملاصة‏ انه لا يوجد سندتار يخي ثابت 
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يدل على وجود القائون الرومافي على الوضع الممحوويه الان أواترافب نه قبل زعاة 
واف ومن فق الطاالاب انا رس أفانا : 

ولا يننظر وحود مصدر من المصادر الأفريجية من صعة قوانا بان القانون الروءاني 
أخذ من الفقه الاسلاي أ صرح مما تك به الموارخ موسيم مع الجزم بانه .كان من 
المكن للا خذينالتصر يواضم د .اخذوه اصدره المأخوذ عنه لانه ثقوم عاييم 
قامة رواسا الا كرون الوق وتضطر رهم ضوضاء الامة اانقادة الههم للعدول 
عما يرونه من انفع الاتمال ابلادهم ومن اكير الحدمات لمصلويها ولو كان يك الطب 

والفلسفة ل انا عدت مس علاء العرب شي ء من الصمغة الدينية لما رأينا 
التص ريح 1 دد ذلاك عنهم ٠‏ 

3 ان عيارة مفلل الاسة رتكاني المنقولة عن 1ك ابن سنا الذي هو من 
عليء اواسط القرناحاء س اغمادونت اعدو ين حقيقة 2 00 فيذلاك 
العصر الذي يقل من 00 احد مخلاف هذهالقيقة وانعلاء > الافرنج اغا كمرها عن 
قومهم عند للقصد سام لا يعابون فيالكئان من أجله بل يد حون وانماحدث الاصرار 
على | خفاء هذه الحقيقة من القرون الوسعلى لالد ار بدو ن قصد لعدموجودالتص ريح 
5 في مأ خعلائم 0 اح بقصدان: قف عليها من الماخذالعر بة عا في الصدت وتدو ين 
اموأ رخ الآ ثار الحسنة لامته ولايحاو اناري من هذه ه الوصمة على جاله <تى فيا بين 
الاعووان المنية عن آله واجدة تاحيك ا كرف هن الك جا ريق القر والقرسيد 

واننى لموقن بانه قد قرب الوقت الذي بعترف فيه الشرق بكل ما للغرب من اأزايأ 
ال 0 بكل ما لاشرق منالمزايا و يجلس الفر يتقان على سررء ةأبلين 
فاخن اين قو الوانتةاء النز ونيو افيد 


ا 


عن دمشق وحضارما / ( 
توطئة في بلاد الشام مرا مدويدو كا انها روي واريان] سكم 


توطئة ف بلاد الشام وسورية 
ان قطر الشام العز يز منسوب الى سام « بمعنى اسم (؟)» ابننوح (راحة)فقيل 
في اسمه الشام لان السين والشين نتبادلان في الاغات الشرقية الثقائق ٠‏ وأا اشتهر 


بشغره الذي كان مدينة صور ( ضفر ) “مي بنووية انيه اليا#وقل ان الونابين 


واجناسهم حت حذارةا وتمرانما : 


افنتهوه فرأوا الاشور بين يتولون شوونه فنسبوه الهم وقالوا ( اورية ) تم حذفت 
الهمزة وأبدلت الشين سيا فقيل فيهيا ( سورية ) واو من ذكردا بهذا الاسم 
هرود ز ترس الرارك اليؤنات لابق لمان فم ةنوما فل ]قالخا كر 
استعالاً عندنا لقدمها والافر يستعملون الثاني منها اي ( سورية) ٠‏ 

وكانت سوربة لقسم بحسب موقعها الطببعي الى ثلاتة أقسام: ( أوها | سورية 
الثهالية وش ستدى ٠ن‏ حبال طورس ثعالا وتنلهي عند مدخل حماأة جنوبا وءن 
أمبات مدنا الداخلية انطاكية وحلب وحاة» ومن أمهاتها الساحلية اسكندرونة 
ومرسيق واللاذقة” .و( ثانيا) :سنووية التوسطة وق الي أطلق عيبا الكتية 
لمتأخرون اسم سور ية المحوفة تعر يب كلة ( وتمبر5- 014 ) والاولى ان يقال 





)1 الحخاضرة الي القادا الاستاذ علسى امكيدو المعلوف أاحدد اعضاء من 
(؟) وضع الحاضر معائي بعض الاسماء بين هلالين ثتمة للفائدة ٠‏ 
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في تعر ببها وادي سور ية ا قيل وادي النيل في أرض مصر ووادي الرافدين اي 
الفرات ودجلة فيالعراق وني تنتدئ' مرل مدخل “أة شال وأنلهي جنوإي صور 
1# موات مدنا الداخلية د.شق وتدص وبعليك ومن ون عانقا 
الساحلية طرابلس و<ميل وديروت وصيداء وصور ٠‏ و( ثالثها ) سور ية الطدوسة وض 
مايقي من سور بة و يدخلفيها ماعرف قديًا بام بلادكنعان(النخفض) واليوم فلسطين 
( المتغر بين ) ومعيت فد لك رقن راتوا لأرش | كدمة اق" اس ها اليوم 
فلسطين عد د العرب والافرج وقتد .دن مياه المولة ثعالاة الى العريش تجنو يا ون 
مدتم! الداخلية اورشلم اء القدس الشر يف وحبرون اي الحليل والناصرة وطبربة 
ونابلس ٠‏ وهن الساحلية عكاء وحيفا ويافا وغنرة والعر يش ٠‏ 

ومعدل طول هذه اليلاد جمعساء من الشهال ال الوم لوي 1 كاد 
وعررضها موت التتترق: الى الخرنت ا 0 
8 امال صربعة ٠‏ وبلغ عدد يكنا فيالقديم «نعشرة هلا بين الى ةسة 
عشّر مليوناً واليوم لا اتاوز المليونين والنصف فعدل سكائما ٠١‏ نفسافي كل يل 
ص لع ٠‏ ولقد حددها السيز عبد العني النابدد.ي قدس سره بقوله : 


وحل الشام طولا منعر يش الى ارض الفرات المستٍ_ادر 

موعت الم عر امون امه ار 

ومن انا كذاك” الى معان قتسام كل ذلك مق بلافر 
ترك كنس نا النطرالا راميون تنلا فك اورادف اوعرات َأ 
اع لوح للق افع تافيه قبائله ولا 0 نك ا ةن الما يد ف 
اليونانيين ذبقي اسعهم معداءلا ا أن الموثانتيق والروهاننين مر | القسوين سور ية: + 
والء رب جاروم 0 2 غلا اسم الشام ٠‏ ومما بئ ثر عن هذا القطر انالملك هس قل .ا 
ادر انطاكةالى القسطنطينية عل اثر فت العرب في عبد خلافة الامامجمر بنالحطاب(رضه) 
ودع البلاد بلغته اليونانية تائلا ( سوزه سورية ) اي ( كوني بسلام يأسورية ) ٠‏ 


و ال و ان 2 
وكانتعا ع منذ القديم دمشق 








أن مدينة دمشق هله موضوع الكلام في هده امحاضرة شِ اقدم لان نو 
لان القبائل التي هاجرت الى هذه الفاع اقامت اول في هذه الاتحاء لتوفر خصبها 
بكثرة مياهها ثم تفرقت وسترون في ما يأتي ادلةقاطعة 'ثبت قدمباء حتىاناسترابون 
الموارخ ذكر مغاورها في العصر الظرةي ( الححري )ولا تزال آثارها فيا وحوطا 
فلبذا كانت هذه المدينة العر بقه في القدم 00 يدن سور يا واشمبا ارا ( ماعدا 
مديئة بعأيك ) واوفرها ما واغناها خيرات اكات واغن رهامياها ولقد 
ذكرتها آثار قصر الكرنك الحفورة على جدرانه في مصر منذ القرن السابم عشر ايلاد 
ثم حراسلات تلالعارنة بعدقرنين كذ كرتهاالتوراة وكثيرمن الكت التار يخي ةالقدية ٠‏ 
وعلوها عن سم م المر الروي الفان ومائتان وستون قدما وموقعها يك مسدتوى 
تن الأر طن تقر نه حلا عا انور" البرورق فول العاطة فج إلى الطالشية 
الذينم من بني ( حماعة ) من الكنانبين النابلسبين المنتسبين الى “جد الي صالح )1١(‏ 
خارج الباب الشرقي منها لأزو لم فيه ولما انثقلوا الى ستذلك الجبل نسب اليهم فقيل له 
حبل الدالحية والى هذا أغار م بقوله : 
الماع سك واف اعرف تاها 
وشعع ف الوم ال الناباسى عندنا * وعلو قاسيون /ا 5/١‏ اقدام + و إشرف 
عليها يفا مس الخرب الجدو بي جبل الل او جبل تين المعروف قدما بل حر هوشت 
( التهمة العالية ) وعلوو ..84 ل َم ودو يرطب جوها بنداه البايل المحمول 





(١)ان‏ مسرل ليما قديم كان بلزمه ١‏ 9 رابن سيد حمدية الزاهد وقيل أنه 
حدده م خانه فيه ابو صالح صاحبه فلمب الهاو سي الا قبر اأشْيخ صا وهو بين 
الباب الشرقي و باب توءا قرب الي ارسلان خارج السور ولا حوصرت قر ي ةحماعيل 
النابلسية في ايام المروب الصليسة ترك ال جماعة هو'لاء بلادم وهداجروا الى دمشق 


فذزلوا فيه ما ذكت اعلام ٠‏ 


حقائق تار يخية عن دمشق 1| 








على احة الفسيي وحوذا الغوطتان الشرقية والغر ببة وهما من .إنزدات الدنيا الازبعة 
لانهها حدائق رائعة وجنان غناء ينساب فيها بر بردى ( البارد او الاردي ) )١(‏ 
و ينضماليه نررالفهة (الينبوع) فيدخلالمدينة و بتوزععايها امهرأ سبعة بمندسة بلديعة 
فيروي جميع الارض التي حوله والمدينة بجميع احيائها ولذلك سهاه اليونامت باذتهم 
محرى الذهب ( ومطعه ةرمط ) لخصب ارضه و به لقب يوحنا الدمشتى منقدماء 
العلاء الد.شقبينالذين نبغوا في ايام الدولةالاموية لفصماحته فقيلله ( مرى الذهب ) ٠‏ 

واللديئة مسورة لسور عظيم هنيع فيه ابواب حديدية ضمة و بق سورها وابوابما 
الى زمن ابراهيم باشا المصري (181--. م ) تسلهالسكان مفااغالمدينة عندما 
مها ودخل من ( بوابةالله ) مع حا كلبنانالامير بشي رالشهابي الكبيرو ولده الاميرخليل 
وامن الاهلين فب الآانث بعض السوروالابواب وكانت قلعة دمشق قدية نخصدة 
الاع اوكا مود 00 لا حدق برذ غنه ا لنارات دوت ف العضور ا للتوسظة اناك 
ابنيتها ماثلة في غربي المدينة ٠‏ 

ولقد حمعت” امماء الموئلنات فيهذهالمدينة مماسعي باسعها فكانت أكثر من سين 
واكرها تاريخ ابنعسا كر المشهور وهر هن عخطلطات المكتبة الظاهى ية الشبيرة طبع 
مله خننية ارات باكرا خقصرة ورا بت حبه كير من تلك الموئلفات تار يخ الشام 
ودمسق وحرام, ا وراد ٠ولكن‏ كل واحد نقل من قبله في الغالى دون 4#ميص وتةيق 
فتكور اكلام والخطأً وخبط الباحثون فينفسير الاعلام و بق الاشكال يك ا 
اعقندنا عل فلسنة التارج دوسا عإالا ثار القديمة اء العاديات ومعارضة اللغات 
واشئقافبا فاني ذلك يا للوارخ يحفق فبدالا راء و يصحم النقول فعي رالا يوت 
علىاقواله ٠‏ ولله در لوقيان القائل : « منالعيب العظيم في التار يخ انلالفرق بينماهو 
حقمني ثابت وما هو خيالي واهن » ٠‏ و ياقوت اموي الذي عقب على قول من ككل 
لك اصبهان وجوه غرببة فياشلقاقها ( معي البلدان 20:١‏ )بمانصه : «وما اشبدقوله 
هذا الا باشئقاق عبد الاعلى القاص حين قيلله : لم سمي العصفور ٠قال‏ : لانه عصى 
وفر ٠‏ قيل له : فالطفشيل ٠‏ قال : لانه طفا وشال - أم» ٠‏ 

(1) نسبة الى ( لود ) اخي ارام وهوالذي يميه المصر يون ( روت) ؟! سترى ٠»‏ - 


1 حقائق تار يضية عن دمشق 





ذرا بك سك اول غاضرة الاريك لالقائها عل سواهذه الردهة عن عرد ف الى 
هذا المجمع العبلي ان اعخذ تاريخ دمشى موضوعا لي مص) على قدر ما شح ليالوقت 
ووصل اليه الذرع -- بعض ما كان مستوراً بحجحاب الاهمال في تليل الا.ماءوالتعليل 
عن الحوادث ٠‏ على انني لماتعرض الا لتحايل الاعلام الامخمية لاننا ندركيا وأبداعة 
راجيا من لطفك ايها الكرام الاغضاء عن المفوات ٠‏ فليس ما تمعمونه الآن مر 
الآراء الحديفة في التارخ الا 'لنبييًا الى الث .والنقيب التحقيق. والقخييص ليكون 
تار يخنا كاملا مبنا على الحقائق والراهين الدامغة ٠‏ فلا تحملوه يارعا > الله علىغير 


دسن 2 وألله حوسى 0 


1 
امواء دمشق واشئقاقاا 
من الفوائة التارة الدالقغل فق يعض الا را في التار يخا لصعييم خا يل الامعاء 
العف ررد عنا لسار ضوال مبانها واشثقاقها فهي اشبه بالا تار القدعة 0 
الحقيقة او اللقرب منها على قدر الطاقة وعلى هذا عل الآن امعاء هذه المدينة وض 
الكثيرة ذكر منها القلقشددي المشهور في معلته ( صب الاعشى ) المطبوعة حديثًا ‏ 
دمشق وجلق و2 في الروض المعطار تسميتها جيرون والعذراء ٠ ٠‏ ١6ال.‏ 
اولما الشام -- ان هذا الاسم اقدم ا لاله اسم أب الذين احتلوها واختطوها 
من اللودبين والارامبين كاسترى قر يبا ٠‏ وهو الغالب على السئئنا الى اليوم ٠‏ ولاسيا 
عندالعامة حتى بولا يقولون (دهشق) ٠‏ ومعنى سام بالعبرانية انم ذ بولا كانت 
الامعاء واسم أبالا باء الندين تديروها ٠‏ ولقدذكرهالنابغة الجعديعند فتمهذ,المدينة 
في ايام العرب وتعبير الي الزهراء القشيري باصابة رجله يت .واقعها ٠‏ فقال النابغة 
يخاطب المعير : ش 
فانتكن قدم (بالشام)نادرة(1) فان بالشام اقداماً واوصالا 
وان يكن حاجب ممن فرت به فل يكن حاجب عا ولا خالا 


سمس جسم عوم لوبوييو بصم _سصصيين صلم مد نم وسصسمسم ‏ صصيه ألرصمم مسب مص مسسس مسح 0" سسب سسيسو م ويم 


٠ اي زالة وواقعة‎ )١( 


حقائق تأر يحية عن دمشق ها 





فتكون لسعية عاصعة الشاء بام بلادالشام من باب #عيةًا جزء بأسم الكل محازا ٠‏ 
وقال صاح.يمراصدالاطلاع : مجر الشامفي بخارى العم ٠‏ والشام موضع في بالاد 
هراد ٠‏ والشام محلة في تبريز مشهورة وهو يدل على انثقال هذا الاسم مع شكانك 
العو ل بن لوه في مجرتم وعوا به الام كرك اق ووه هنا باسم 
حدم ( ( سام ١)‏ 

اماد شق بد مايق | ولالىء 000 اويل كن قن 0000001 
كاكرف رارائية واف كران اود ند عا اناو الك نك ا 
1 الراونة اانه اسك :]باللتة د المقدسة ) ومعنى اأككة 
لمزهرة اوالقرة #عية بخوطتها الحصيبة ٠‏ ولقد ذكرها كثير من العرب بهذا الاسم 
منهم ابو عيادة اليحثري بقوله ٠‏ 

اما دمتى فقد ابدت م>اسنها 2 وقد وفى للك هط يها بما وعدا 
اذا اودت هاا خاالمن عن بإ . #حفنينق :وؤمان يقيه البلدا 

ومن هدأ الاسم اخد اليونانيون َك (ن مس1 ) وعنهم نقلالافر> 5 
للد : 7 ولا دان . 

واما قواسا ( دمتق الشام ) فليس الا تبيزاً لها عن غرناطة الاندلسية المساة 
حدق العوت اف الاردا 0 لان مكناكة بوامن طوارى' دهشق الذين ذهريوا اليها 
5 من ذهب الىالمغرب فاختاروها سكن للم لكترة مياهها وحدائقها ولجبل الشهالمطل 
اميأ مكانت | ابه ممديتهم الاصلية ٠‏ 0 ابن جبير الكناني الرحالة فراق يرل 
5 شوله : ظ 

يا( دمشى الغرب )ها شك لقد زدت عليها 
دك الاممار يريك وال" )التضت" الينا 

ودرد أهعبا مانا في شعرعد الورون ين صيبل 0 حاصر ا يزيد 
اءن الي سفيأن هذه المديئة بقوله : | 

فبلغ ابا سفيات عنا باننا على خيرحالكان جيش يكونها 
وانا عل بالي ( د٠شقة‏ نري )| وقدحانهنبابي(دمشقة)حيما 


هن حقائق ناريخية عن دمشق 


الثالث جاق >> لقد غمض اتئقاق هذه الكلةء ن كغير ين ذ قدو اال اما 
والذئ ازا زآما أنا) ززوتاقة شو فيز 31[ ناما ا ناد كازفييا كنمة د 
لابن ل 6 سة باس عري اءالمسع ( عيسى ) وش غير 
9 كيه 3 الكبرى ورب الكنسة بات اتديق املك ون ف رمن بن 10 ر فقيل في. 
ج: 0 بالابدال ع 5 و(إماانما ) فأرسية من كأمين مار كل) ) ايزهر: 
الافووة وا للك افد فانة الفن: يكون جل ندا هاما نالف زشرزة قار الى عا 
عداواعن الضم ياو ا الى الكسر واتبعوا اللام التتفيف فقالوا لو رار 
05 907 الذين امتلكوهافي القرنالسادس لليلاد ولذلك كانت شائعة في 
زمن حسانبن نابت الانصاري فذكرها بهذا الاسر 7 0 
المماضنة حكام الك 
در عصابة نادمتم يومًا ( يحلق) فيالزءانالاول 
إسقونمنور د( البر دص اعليهم 2 بردي يصذقبالرحيق السلسل 
ونال ويم اننال ر عدن اللذعه. د تو سيان ونا لير اواك اوه فاكس لوعن 
مخرفًا عن كلة ( «هةنلومدظ )اي براذسوس اليونانية ومعناها المننزه او الفردوس 
ولعل اسم روه هق هذا و كان الور ص يسهىايف المقسلاط ( ولعله منموت من مقاء 
الصلاة ) وهو موضع النحاسين الا ن ٠‏ وارىاسم بردى من هزوالكة وقال فيمراصد 
الاطلاع :( جلق الح سرقسطة بالازذا س إسسقي و ا وياد لاقن 
شوق الاندلي: > قال( علقية التالعية فرت مدل ا عن ابول عن الجية تيال 
الانداسنى ىق 501 من حبة ا ٠(اه)‏ وهذا دليل 06 على حمل الدمشقبين هذا 
الاسم بعيم لى الاندلس خب وحنيناً الى وطنهم الاول ٠‏ 
الله 5-00 ا بعضهم علىالمدبنة من باب أ-عية الكل باسم الزء ازا 
لانه من ابواب جامعبا الكير انا 0 مك لليونانبين فالككة نه بونانية 0 #عنى 
فناء الدار اواليكل ومتها اسم ا الكنيسة او سورها عند الافرنج اليوم ٠‏ وكان اسم 
1 ا تورث 00 وهو المعروف اليوم ناض | توف ة لواف 
الفوارة لأساو سنة « 511 ه53١٠‏ م» ٠‏ ولاتزا| انان السور الذي كان يحدق به 


حقائق 5 ريخية عن دمشق / ١‏ 


تا ييه الزقاق الذي على مين الداخل الى الجامع من ذلك الباب وهو الموصل ال 
الظاهربة وقبله زةأة ال الىمعين الداخل وفيه اجمدة تند حتى المدرسة الباذرائية ٠‏ 
وفيداخل بابجيرون « محل الجيرونية » 5 تسمى الاان ٠‏ وعلى جانبي باب جيرون 
داق ف ديد لاك هل عرض ابرق فدات الديف ١‏ قف الاؤرقة قاخااكر سياه 
الأغرد ة اندوز اناس الي عه الغيلات التو اناك د ويورل كنا كين اي عل 
يمين الداخل فيمو ضعين (١)٠وعلالسار‏ حانوت صغير فيه باب على |اسكفته « عقته 
العليا » نقوس بديعة يدل علىا نالارض قدارنفعت عن:ساحة ارض التارع القدعة 





لاس وي ايها : ومشلها المشمرقيالجاهم في مد لوي 1خ ايده 
وفاش ككو اماد ١‏ القوراك راف سرون 8 عضهم فيه 

5 ا وق الام الما 1 ا الر ياه شضّ ع يها 00 

وأحرر«حيرون»ذ يولأث واخته صس ل ا بالع_لى و السامرا 

وقال بعشبم اناصل جيرون فارسي تعر دب 7« جرولد » بمعنى 0 وشو بعيك 
3 ل بي 

ومن 5 ماو صفت به حيرون قول صاحس هواصد الاطلا ا : حيرو ن سقيفة 
5 وسطبا كاخلة ٠‏ 
وال انان الاممدة 


متها لة على ا وسةأ' اث حوها مدابده ة تطيف أ 0 شِ بك مسق 
5 : 5-0 5 د 
وقيل يزور 0 در به الخسايرة 2 أرض 00 ,, أه » ٠‏ .لا 








5 ا فيد مسق ء فرايت كتابة ذ ي ىق لت ابي‎ |5951| 07 1 ١ 
ااري 0 به 2 ارالكرا!؛ ع على يمين|| اداخل الى الجامع من راب الدوة ور 26 جيرون»)‎ 


ط 


برت ثي الخدار 0 عند ترميمأ ا ومريرا نبة تدذل عل اضر» تلك الغرفة بنأها 
00 الاسر يوتري اب ملطتواق 1 برق لطر نز 
ظاهرة ٠‏ وف بدت !!:-.ردري عل يمي نالياب فياول ب تاكتابة بونانية وراء ار الذي 
0 المع مياق نالور موك رقف ينث ايان ولعي ا 1 0 
17 كن او مدا طلع عيبأ لسصؤر| وفيبا اشارة المعبادة المشتري « جو شير » 
وض على قاعدة حمود من الجحر الابسض ٠‏ 


ما حقائق تار يخية عن دمشق 








قات : -- حيروت فلسطين فم نر لها ارا الي ماوصلت اليه بد اعت ولكينا 
نظن ام مون على المو “لكف فالاولى ان تكو فى « حيرون» المسماة قررية ار ربع بل 
مديئة أر ربع وتعرف أليوم بأسم «خليل الرمون » و تصويى حارون < جير ون» : 

اطامن اقاراها الا نر حك عرف وق انحر كاب اا ا 
فساها يوايانوس الروماني 0 لع رانما ٠‏ ومن اسمائها العرسة « إره 
270 ر ذلك كثيرمنالمو رخين وقالوا انامم إرم هواةببله ليج واد 
أزاو اق الوعنا رايها كدر الاعدة وغرقر سا الا زاسواقينا عم الود 
ازاثر ذات الععاد 2 72 مديئة وعلبت ارام 5 لى إر رم ٠‏ وعنما ١‏ تاصمة أراء 3 
000 رام دعشق » نوالا 3 ارام صوية » في وادي سور ية ة أخرفة و« وللسة 
العازر » وه وخادم براهي الخليل المسنوت الى دمتق : و«اتمدوة ذميان الس ياي © وهو 
اعد سكانيا «:واانبيك رادو » نية المسيكا الذى انا انر الاللترامون ابذك 
ومنه اسم برمانة في ظاه دهت ق ٠‏ و«حاضيرة الروم » و« حصر:_الشام» و« بيت 
5 بم» و0 بأنالكينة » و« فسطاط المسكين » و«العذراء » ولعليا اسبة الى مء 
العذراء البتى فيها "كانسقيا القدعة المعروفة بالمرية ١‏ او اما تعر يب 0 ل 
العذرا كع آنا ٠‏ و2 ل و ا سور ية المحوفة في ام ا 
مو'رخينا الآ ن ٠‏ ومن القابها « الفهجاء » لاتساعيا و« الغناء» لاانعافاتغارهاالكنيفة 
وذاسنةالارقن» كترم اندرا وغز ارو ماقا ءْ 

وفي أسعيات احيائها وضواحيها اتثقاقات تكث ف القتاغ عنو جه كيرهن التاق 
الغامضة التي لمحلبها المورخون و 46 دابزعا الاعويون 2 38 الاة بالاححة الدينية 
«دمتر» تحر يف دامور او تامور اوتامار وهوعندث الالدالحاي فكا نم امحذوا حا 
له فيه تمثاله للدفاع عنالمدينة التي كانت محطة لتجارتهم الشبيرة ٠‏ و «بلاط» ريف 
« بعل باليت » ٠‏ وفيجبل لون قرنة « فليطة » وض من هذا الاشنقاق 

والآنياة الأوائئة ا كترامن غيره اقل ركد انأ بوكلا مسبو للدرة) 
تمق اننا وم ةرور وي كان الى تصوات سم يدانا ف( بوزة اللناووة ١‏ عن لبينا 
لدي ركان فيها و (حلبون) معني الخصيبة و (١عربا)‏ بمعني المذرب و(تلفيتا)اي تل الني' 


قائق تأر يخية عن دمشق 6464| 
يم 
2 شأنانه 8 وامعرونة) ا ىالمغارة اله غيره ٠‏ 
ومنها الادماء الثية مثل ١الشاعور ١‏ مُعنىيالصغير ٠‏ و (قطنا) لخر يف ذكنا) 


وهو أءم الحتبين كذ للك ! الذوطة ١‏ فائها تحر يف (الكتنة) ٠‏ 





واليبو سية مثل ١.سوس) ٠‏ 0 نوسن 'االية الى الدوسيينق هن الكسايان ٠‏ 
ف جد رده ارس ' لسبة الي الحرجات.ين متم ايها ١‏ 

1 واليونانية 57 ل (بلاس) معنى قصير ١‏ و(ستاوراس) أي انيما وفيالان 
ادل خر نه ٠‏ (عينترما) 5 اخة 0 العين الطارة الماأم ٠‏ و(افترس) عر ل 
(فارا تررس ا ربالاعداءو ميددثم وه مناسما:المشكري ٠‏ و(اأثعة ) وي ريف 
المتلا افش اللشوع :+ والم قرا ور 00 اكانا وات 01 اأنعمق الما 1د 
وق ليد لطر القوابة وقب انرا راج حك تقد( قير" يهاه 
5 تاج الملاث (وري) ءا 


6 


والرومانية مسل حبل (اأقلون) معني الماح اي جودةاهواء ٠‏ وارانياس هن نان 
لد العايات 2ه ومن أسما ءِ | غاج ها اأيوم 5 ٠.‏ 


والء رائية (المزة) اش بأسم حغيد عسو اه «الحوف» أ 9 2 اه ع انه 


أواأرامة وكوينا (الرنوة) المديسه احخرنة اللا كل بعداحراق الصايسين لما ٠.‏ 


والعارسب.ة (جوير ( من دو مار كحي مسي] النهرالدغير 5 ) حر ا من( لخر ( 


]مدي 5 م * 0 . 
معنى | مق 1 حور اسم اله ه (روستنا) كعلى سواد وأكرقاى 02 ا 


و 3 
١ :‏ ' ' 0 مر 5 
عراب الردتاق عندنا و(منين) فايا م كّة من (مه) بره نينا زحل ثعساها 
5-0 أه ا ١‏ 0 ا يمءى ار فيكون ع ى باخوس ٠‏ 


0 1 0 هم زنأسما ٠‏ الج رى العر 3 ف معتل (مضشعاء) ٠.‏ وش حر 2 لت 


ا 


دول ناذه وسيأم اه يأمم (ص 01 عن ( ف رسمة «وسلبا قرره (الخر بين) اح ده و “وان 


هل 
ثان مشبور ١‏ وهذا من الادله علىان اليميين تديروها ٠‏ 


١ 1‏ هو رء ع 0 ٠‏ د خاتون أم عب الوك اخنرة لان دئاق 


(اكااما)ه وني موا سسة المدرسة الماتونية البرانية في دسق المسوية اليبا ٠‏ 


سة سمه لاه ه هّ 


6٠‏ | حقائق ثار بخية عن دمشق 
كانت قبائل العبالقة ا سور له 05000 ٠‏ وعنهم 
المرجاشيون وغيرثم منابناء أعماء هم كالببوسبين ٠‏ ولماحدتت زلازلشديدة ارتعدت 


لها فرائ. صالارض على ضفاف خا الع عتم ومااليها فيالقرن العشر ين قبل الميلاد شاعت 
قلوب كنا من القبائل السامية وال ا واللامية ففر ٌو و 4ل مو ص 





000 بم وتدميركراهم فساحوا سيك الارض ل وا وأ تجعتهم وان دسق 
556 واتساعا فاستظزروا عل سكابها من الكتعانبين وتولوا شووتمه! وعتهوالنيديقيون 
الذين لبهم لاود بون وال راميون والعبرانيون فتازحت اصول قدماء «السكانت في سور بة 
اه وأصمر النسابة ينهم المصاهرة 5 تنأ نها متغنهم علا فرشيت نيم عات 
وغت ضغاءن قضت عليهم بالمروب المستطيلة ٠‏ 

وممن سكت عنهمالمو رخون | وأغفلوم اوأشاروااليهممن طرف خني ١١‏ ) الاودانيون 
18 الا رامبين لان سام بن نوخ رزق خمسة ابناء م عيلاء ووو ركاه 
وأود وأرام ٠‏ 

وما انمملكة ارام كانت المملكة الاخيرة منهذه القبائل شاع ذكرها على ا اسنة 
الرتركين تأعازو اليا بالتففيل براغ واد 5 فكدلؤد الذى كان ١‏ كرسوازاء قلات 
داكي كن أبني لود مواقم حرابة م عظهة وآ نار عمران كتيرة عيذ تعالل سورية 
ومتوسطبا وجنوبيها ٠‏ ل 0 خمة ونزلوا دمشق قب| حون الاي 
أومعهم 57 حضارتها وشيدوا ابنيتها العظية ولاسما هيكل راءون المنيع الذي 
حول المهيكل المشتري ١‏ جوشير 00 سة القديس يوحنا المداث م الى 
الجامم الاموي الكبير المشهور باثار بنائه الحم وهندسته | الم و ا ما 
الصفحة لكقيقتار يخهم وحسرالاثام عناصاهم ولم أر احداً تعرض لوصفهم بالتطو يل 

(')ار راجع لنرمالت ومسيره الموأرخين الفر سبين وبعض توار يخ مصر ولا سما 
الاتوواي) و كين اماه فيه + 


حقائق تأر يخية عن دمشق ل 


غيري في مانشرته ني مقنطف السنة الماضية بعنوان ( اقدم سكان سورب ةاللوديون ) 
وهو يحث مسئفيض ٠‏ 

نقرر فيهذاالعصر عقي التار يخ بالا ثارالقدمة وتحليل الامعاء ونحوها فلبذا اذا 
استتطةنا ميكل الكرنك في مصر أرانا تهات جدرانه لنطالعها فنقرافيها اخبارغزوات 
الفزاعنة لمذهالقبيلة التي سمونيا (روننو) لا ناللاموالدال تبدلانفي اللغةالير وغليفية 
بالراء والياءفقال فاللودات الروتاق * عارنيتك ا ساوسو ند سيق عرزا وق من 
او ا توطميس) الاول من الدولة التامنة عشرة المصربة هذه البلاد سنة ١15٠‏ ق م 
كانوا ثم الاودبين او الروئبين لاغيرثم وانشئت فقل الاودان او الروتان ٠‏ 

وقدشمل اسم اللودان القبائل التي لم تخضع لله نين «وكانت قبائاهم تقسم الى اودان 

المغرب اوالاسفل وم سكاندمشى هذه ومااليها وبلا و نلايل نوالى ران امار 
اوالاعلى وهم سكان سور يةالثمالية وجزة منغربي بال العيواينافايذا كانت دعق 
عاجمة الاود بين وحصنهم المنيع يك (بلودان) أي بدت اللودبين وش مشهورة مناعتها 
الطميعية فار 'ناعيا 46٠٠‏ الم وعراع المةالصييي علىعاو 18٠١‏ - اقداممتها فهي 
تشرف على حميع المضايق والطرق أادٍ قينأ فيمنها حيو ش الاعداء ولاسئاالمصر بين الذين 
حاربوه ٠‏ د عمف | دو واراكرا بها الحصن المبيم كا لصفر اوامشيد 
على الصؤر ٠‏ ومثلبا قيف تيرون فيجنو لي سورية ٠‏ 

ولا اننتظين المفض يون فل اللولاوين ويككوا نايف واد سور نة اي سول لباك 
والبقاع ومايتصلبه اقاموا حصنا عىمضايق وادي نوفا لدفعغن واتا للود بين للم من 
دمشق وضواحيها وسموه (بر بتان) اي بتالزوتبين بلغتهم المصرية كما سبق وي الى 
اليوم قر يةعاصة ٠‏ وقر باقر بة (حورتعله) وشي ص كبة من( حور ) الالهالمصسري الف -ي 
يقابل (اباون)عنداليونان و( تعله ؟ معنى تعالى ٠‏ مما يدل على نزو لالمصصر بين فيهاوا خا : ذها 
مكلا لاتيم ومو غروين :ناة رأت فينار يخ ابنعساكر انخر ندر حور تعله ) من 
مراجدمتق كادفي مسسوول سن اليبا وذلك يدل علانزنثر ا منالروتبين حاأو'| من 
بعلبك واستخمروها ومعوها باس بلدتهم كاهوا مال لق لتبومنا اموي فل ا 
في البقاع ٠‏ فان سكانيا في زمن الا يطور بين (الجبلبين) الذين غلم بومي القائد 


0 حقا'ق ىق تأر يخة ع١‏ 


اماف مدعاق: الوق لاوا ااذه الوكين سي #اختبين اوكلتاين:[ ده 
التعاس ( لى ور لوغ , فيالبقاع ٠‏ امتد ملكيم الى السواحل ؤاء فر من حمل تردل 


ن دمشق 


مع ا يي بح د عر صرت .صمي 





سح 


ف مد يشنةطر ابأ ى الشامه وسكت اهدو لتر به لكرروا بأء 2 مو طخهم الاول 5 
واذاار دنا اك :2 ليلا بأمتدادالامةاار وتانيةفيانحاء سور به رىفى 1 ذادر' شروت) 

| 
قر ب من عت وت) 0 5 كانت م | البحري الدفاععن بألادمٍ ّ , وهذااء لىممن 


“هيتها « بالابار» 5 يقوا 


ا 


0 
الو رخو نلا ن.عظم المدر لامح اي فيبا بلابار فقط 
بلأذا خصت بيروت بذلات الاسم دون غيرها « ٠‏ وا عافي الا نار المصر يد«بارءتا » 
وهى اقرب الى هذا اأوحه منه 0 الا بار 
0 دق اللمطان الذي ملل سبل بعابكوالبقاء ليس الا تدر يف 
"الوذ الى امرزقان وارقع يق اردان اف قوت له لعي لكاو وناك 
0 ب «وكذلات نير الرذولي التال زحلة ونير بردى الذي ينساب فيهذهالمديمة 
حت انهامنهذا الاتنقاق فقيل نير « بنت روده » 5 ضع اند قفار بروةة أو 
روه وي ني للد #عوتود نيد لاني ل لز و قا شوش زوق تعراس انيد 
وماك ان 1 ع الو 0و اوعد ريدي ل ا ار ون 


١١ه‎ 


هادا القسلء ث ىتليها ٠‏ 

وار 7 الأودبين لين يذو | امون والمعاقل يوه 5 ا فاسور 5 
وفلسطينمثل فأعد 57 ن وحاب وسيزر وقد ام حاو ٠0‏ وص 0000 2 َك ا دك 
وغيرهأ 1 عنةات ال محر اال ' هه وكادتلم عاكعدان عام 0 هم 26 
ات ل 35 )اي حدن 5 5-78 الالهالقام . وممايا ظٍ 00 
8 القاع قرب زخلة ونش خر به اليوم تعرف بالفيفة ٠‏ ا هده بام 


هيرابواإس أي المدينة المقدسة عند اليونان م حرف اتعبا الى جيرا بوايس كرابس 


وعاكعتها الغانية كانت قاد ساد اكب دق المقدسةهو على ذخة كيرة با امنيا 559 ص 
الان قليف ) ميد الى اتاعورة القرى تعر كترين ارق بد صل ادن ين 


حقائق تأر يخية عن دمشق +( 





في جوار .ص حيث البعثة الاثزية الفرنسية تحثفر الا ثار الدالة على حفارة تلاك 
العصور ٠ )١(‏ 

ومن البراهين الدامغة على صهة رأينا فيهذه القبائل اللودية اوالروثية انالا ثار 
المصر ب لم تدتونفيمادوننه من اخبار غىوات ملوكبا الاولين الا اسم الروئدو اسيه 
اللودنين ٠‏ ولم نذكر المشبين والارامبين الا سيف زمن الدولةالتاسعةعشرة ٠‏ وذلك 
لان المشبين استظهروا على اللودبين بعد ان دانوا للم زمنًا طو يلا ودفعوا لم الجز ب 
التي ضمربوها عليهم فانثهز الاراميون - الذين امتزج مم ابناء مهم اللوديون- 
الفرصة للاقنصاص من غالبي انسبائهه نقرا اللنيق عير لاقي وال 
الارامبين من القرن الثامن قبل الميلاد الى تاليو نانبينللبلاد فيالقرنالرابع قبله ٠‏ فلذلك 
ثقل الينا اليوئان 5؟ كر الارامبين في منازلتهم اياهم ولميذكروا اللودبين لانعر كانوا قد 
اندتموا بهم وزالت مملكتهم بيد انين ا عرس : 


وكان من تأثيرغلية البو نان للارامبين انعم بدلوا اسم بلادهم (ارام) بام (سور ية) 
كاسيق :ا تعليل ذلك في صدرانحاضرة 0 البلاد 0 الأ الجديد 
وشاع بها + 


فلهذا كانت حذارةدمشق القدمةمن قبائل العالقة ولاسما ال رجاشبينوالمبوسبين 
كا ميث توالى عليها ملوك الاودنين والحثبين والارامبين واليونائبين والرومانبين الى 
الفتح العر بي وتمازجت اصول تلك القبائل بالمصاهمة ٠‏ 

وكانت قبائل اليمن العر ببة قد اندفقت الى هذه البلا دعلىا ثراندفاق سيل العرم 
في بلادها العنية فكالت منهم قبائل الجاع والغساسنة والقضاعبين والايادبين 
والايطور بين وغيره متذللين حم تلت الدول بامارائهم وملوكهم ٠‏ 

(١)راجمع‏ صقىة 17" من الجزء العاشر حل ا لمع العلمي. د بيذ يا الاولى 
وهذا تغصيل 8 به هناك ٠‏ ولد جاءت بعثة ا الى هذاائحل 
واحذفرته 6 م عادت في ر بيع السئة الماضية ٠‏ واستأنفت جملبا في خر يف هذه السنة 


وطكز بل 1 كتقافانا كخيرا مرف ند الالتباس والاشكال في تار يخ الام اللودية 
والحثية وغيرثما ٠‏ 


ي 5 ا حقائق كأر عية عن دهش 


وغزا لك اشور و بابل هدواليلاد ولاس ياعاجعم 500 كان ا فل" 02 
اا ولوك شور وها مره اا فض ا ينه ادعلا عليه لأف عو سكانا اي 
بلدة هقير في العم وقلل 0 رصين * محاه فرةا الي اهلا اد كار رهاأ ١‏ 

وكانت 0 العرائية ووطفوق ‏ نيا اليا فيا وأووالملاف ودالعه © القت 











عليه بارسال نجدة من قومهبا! الى هدد عرر ملاك صو بة الذي حار به داود فاوغر 
ذلك صدر ه عليهيم وقتل من أ, راءي دق ا و ع لاليلاد وأقاممحافظين 
وأوام ونقق فا شين سكانق مذي اليك لاز اميرك هده طر ين الهو نسي راونا 
المزية لم ٠‏ 

وكانتدمشقمدة يدالكفورسن اليسنة 1+ لي 0 مع الييود 
فل الاقوو و ءاسنو هلدا الباناتوق النوس يونا امارا روك ان كدر ريت 
التوردوه تون ينا انوا ان برو ا ك1 زر كنا باقن عم ف انان للق 
ها علاقة بفاتحيبا ٠‏ واسقل عض سكانها الى ناث الاصقاء سة الله ( واي نجد 
بيكة إل لا 

وأا كما م ا كلك هد هاا ضيزة مدينة عشي ا قبا ا لأكية ا 
كن العو 

وفي عبد استيلاءالده لتين اللؤنائية وال ومابية علا فده كعيرسن رعاباع] اضرا 
كما كوف اموا 11 نحى !نبو كا اللمطول العام ال ١‏ ف بريد 


ادقن بقدهوأ عند ا له | كفو به 2 مان 3 ويم ا القد اليب وعدي 
ابدام فين التهير المأقب بأسم نهر بردى [ #رى الذ فين 1 كاده فالدول 01 . و شال 


ان اث هده الا مره : الوطنية القدعة هواأيوم ع 2 ا - اسه وعيين قر ب ,اب توما 


وان 9 ار فاشية 8 عافيتا تعر ف فيرا نأي 0 الى ري 2 الكينة الديخ 
0000 | دالله اعل ْ 
0 األقاء من 00-5 عل امهم اليوذاكف وال رومان ؟ 2 شناق 80 اله ولاسما 5 ايأه 


1 سه 
الو دوسيو سس د ادق 5 الاكير على أو باه وابطلعبادة الاصام لخدم اعس 
هيا كلبا تم هدم ابئه اركاد يوس بعض هيكل راءون في هذه العاصعة م رممه وحعله 


حقائق تار يخية عن دمسق هجا 





لإشية يي لافيت تالت“ ويه لنت ليس لا ا ساشسا ام اج جر عي اج | يسوويه سي ام ا ليميا مدبمط ا اج ع وو يموي 


اكنسة 1 يوحن مدان 3 وفةاليوم ( عقامسيدايبى ) داخلحرم الجاع الاءوي 
١‏ َ : ا ابيا 
في وغت قصير تتصمر اهلها كاهم ماعدا الحية 2 3 لدمسم اخصوءهات 2 


ب 
لها تزادم 


يثك للك 6م 5 العرس دمروا مععلم انهه فعنادوها خرابا 5 عادت بعد 
قايل أ اأرومان وهام كينا دنه لُددوا شكامن حخار 1 واننا ٠‏ 


اكات اانه العو مع 7 م العلا اكااتن ا حرا فى الطا مره فباحر 


ا من العر م الاخرى: الى فيا فتاز ناه صولم ٠ولميطل‏ الو فت حنى 
اع كا ا لمحم 5 والادلى اننبا لقا ميوق ا لضي 
حر دوأ 00 سر دن > 00 داحتا ار 6 ا الم |اللاةٌ طار السحيقه 8 
وعدذدل 1 شاميك حاط ا ف 0 ألدم دا لامو 4 0-6 ألا لاف من الممات البيزنط.ين 


ا لسكنوا فيا با مدق دعرو فنا المتاءات اكتيلي+ 


35 


1 كن 8 


علا > نا روب القانسة لوعن ف اعون وزاك ب عن 


ا الم دسق فل 5 ل النابلسيء شايام فبااى اليوء 8 واكالق! م رةاليبم * 


. 1 1 ار و ا 
وق دلال نا العقيار القدعد وما بعدها ذدراتب ال يدون الو اسه اموا 


“ما الا ر” وم ١‏ 


ا أوحا. 1 ٍِ 5 الي سول ا و ا او 


3 يدا ٠‏ والمو نين والعياسيين ٠‏ والمشارقة 


5 المعار به 8 59 السئة 5 كد 59 لاف 6 ا دو ِ ا - ا هه والقبةه | ئ معنن 


ا 


7 0 ٠ 
٠ ا سكارا ور 0-8 وني | يد كع د .2 له كنامة‎ 
و اس م لوت 5-2 1 ما‎ 


منآ كر بكماتها عروة تمورامك (الاعرج الحديدي) فشايق الدمشقبين وشدد 


5 ا 5 ع ا. 5 0 0 9 59 
8 وام مخهنم حدى 1 والميم 0 ألو _- الو 8 ان ل دهاند أنه -- . 
دع ١‏ فيد له الى اناميا لقا الأيف وا زاف الك اله كشوك هيه كال 
قلحا 1 1 نه . بم “ذها أء 3 له حاصر القافه كك 0 عاده >5 الاهلين 
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0 59 اص بالا والسبى والنتك والقتل ٍِ ا كنا ين عا الاطلاق 


راف - ل ثم 
وتعلك السك نكا 0 ناح ا و تى على هذه الحمالة منااشغط ثلائة ايام 
0 المدينة 6 عادرها مأ مه تغيطا ولقل يع صنات السيوافن | ازحاج والاواني 
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الفاخرة والاعيان٠‏ ففر” منبق منسكانها خوفًا وبعد انوثقوا بعدمعودته الىالبلاد 
عاد قليل من سكانها القدماء ٠‏ وجاء المدينة اقوام من المدن الاخرى ولا سما حماة 
فان كثيراً منسكاندمشق اصله منها منذ ذلكالعبد وكذلك منالانجاء الاخرى ٠‏ 

وكانت الفئن قد كثرت في حورانه لاسما بين القسيين واأء: نين فقصدها كثير 
من اليا سر المسهية فلبقوا فيها هدة و بعضبم غادرها الى حمص وحماة وحلب وعكار 
والحصن وابنان وغيرها ٠‏ وه اليوم معظم الأبعر نو كارت الجاجرة اليها والى لبنان 
على اثر الف العئاني فياوائمل القرن السادس عشر 0 “فابذا كات اهول أسرها 
وسكانها مّازجة في الغالب ٠‏ فهي مخئافة الاجناس والمذاهب بين عرب وشراكسة 
واكراد وتركوفرس ويهود وكرج وقبطوء.مريآن وارمنو يونانواور سين ٠و‏ دينهذه 
الاسر الختلفة كثير من ار باب النسب الصحيح واهل اليبوتاتالمعروفةوالببوت الملية 
على ا ختالاف فروعبا ولا سي الطبية فيقال ان أ ل بختيشوع المسيعبي نهم فيبا بق ةقليلةفي 
الصاحيةاليوم تعرف آل لكي قدمت اليباآمن بلاد اليم 0 ل الرحبي من اطيائما 
المسيلين المنبور ين تالوامازلة رفيعةفي خدمةمستشفيا يدا «واشتهرمنغير هاتين 
الاسرتين كثير مناطبائهاوعلائها وم لفيبا ومشاهيرها منالطائفتين ٠‏ 

اما الصناعات فيها فكانت راقية واسترى ولذلكترى مع اسماء أسرها ممايدل 
على صناعاتها القديمةمثل! ل بولاد والسيوف وجوه وجوهمري ومسابيى وصيقليو حداد 
ونحاس وقزاز ومباردي وقساطلىي وساعاني وهواو ينيومنير” وخو اوم يال وخر اح م 
وطرا بدشي وحفاروطباع و نحاتومساميري ومشاط لي و صباع ونو بلا بي ومحايري 5 
وخياط وترزي و بارودي 17 وحك ومنيد به ودقاق ونقاس وار وماك وذ 
وفر"اية ونجار وقصار وحانك 0 ' وقباقبي ونشواتي واشباهها ٠‏ وكلبا 08 
الاجناس والاصول كثيرة الفروع والاسماء متليسة احياناً بصناعاتها المتوافقة واصولا 
لتخالفة مما فصلته في كتابي (الاخبار المرو ية في ناريخ الاسر الشرقية ) وهو فيمانية 
محلدات كبيرة لاتزال مخطوطة معدةة للطبع ٠‏ 


00 
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6 
حضارتها وتمرانها 

لقداسس حذ ارة دمشق اللوديوناوالرو تيون والاراميون والفينيقيون والثيون 
والفيوا دو قير الآ عورو ووتكوانا بوث والمافروة ( الارس )او المكدو مون [ الوا 
والرومائيون والعربومنزجاء بعدممزالام, الاخرى 

وما بداناعلى قدم المالكالاولى انام دمشق والشام اراي والتاغور (الصغير ( 
والغوطة وقطا حتي ودص بعنى تامار اي الاله التافر وي يمد بقية الماللك التي 
تعأقبت دام 8 ٠‏ علىان ال دول المونانية البني بق شت م" سعة ة والرومانيةالنيتوا 0 وكوما 
٠‏ «لاسنةوالعرسة الواعيوك هذه الدحة حاضرتيا أحدى و لسعين قة 1 | ) 5 نت 
حضارتهم اما ها لانم |اس بي روا فِ ا “هران 1 

وممالار يبفيه ان حفارة دمو القدعة كأستوتديةفث. دت فيا الابنة التؤمة 
ءمما 7 هيكلرامون( 9 ( 4ن( وحنت | دك ونقشت الكتاباتها ذه كتين من هو رجي 
العربوفي مقدمتهما نعا كر فيتار يخدالمطولفانه ذ كرو جود تماثيل وكتايات يوثانية 
وكذلك ياقو تفي ممجمهوالارمنازيني تاريخه اذ تءززتحغارتها في عبد السلوقبين 
خلنا» الأسكند و الكدو في ٠‏ وفيها مح لكان يعرف « بصفة بقراط » حيث كان يحلس 
هذا الفيلوف فيه كاقيل وهوفيغربي الدالحية تحتقبة السيار: 

ولكن الرومانبين تساهلوا مع سكانسور ية ولا سيا الفينيقبينو الارامبين بعباد هم 
فكرموا هيا كلب اخصبا هيا كلدمشق وبعلءك فامتزجت العباداتالفينيقية باليونانية 
والرومانية افيا جات ةل عليها لاساطيرااقديمة وتحليل امماء المدنوالةرى الباقيةالى عبدنا 
عا فصاته في كتابي « تار يوسو رية الحو فد( )»فكانالفينيقيون يعبدو و نْ وهو 

(١)هن‏ سنة 41-؟؟! هالموافقة لسنة 551--45لا م 

(؟) كن حل الجامع الاموي الكبير . 


(؟) هو تاريخ مطول في نحو ١٠م‏ صقوة مذما وطة_بقطع كامل قل على ثار يخ 
وادي العاصي و بردى والليطاني وما اليها بحسب عل الإ ثار القديمة والاساطيرالدبنية 
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زحلعند الم ونان فكر مه هي“ لاء 5 ين موأ ميارفه الةالمكة عند البونانو شي ريه 
عند الفيليقبين ٠‏ وف اسممي قر يني (علين) قرب زحلة التيعنها اسمبا و(بسمة ) فيوادي 
الزبداني وغي رثا د لالة صر يحة علىهذا الامتزاج . 

ولا ننصر اليونانو ا لرومان نقضوا ا لحضارةٌالوثنيةوهدمواهيا كلب االعظيمة وحنمي| 
تأثيلها واستبدلوها بالحضارة المسعية فعضدتما القبائل المانصرةٌو معظمريا كان منغسان 
وقضاعة واياد من السلا مل العرسة 

ومن آثار النصرائية فيها اكد الأزاكية اكارقن وك موناء ار ديوس قيضم 
اموق سفةة :2 مد 00 ملا هيا" ووالساة اين 
وخردت ص ارا ورت الى اناحترقت في حادثة سنة 45٠‏ ام فِذهمابق منرهتقها 
القديم طعية لائار يه زال امحلة القر ببة اليا عى (الة قوركية ) 
وي علم اياوح ليبقية ؟ ؟ني ( ابكوز مار يا ) اليونانيتيناي بتمريم ٠‏ وكذللك شدلة 
( الآسية) قد كة ( كننة) الوثائية فمى الكسنة #ومنا كنس ةالقديين برها 
١‏ في الجامع الاموي ) ايضا وقر يها محلة ( الكلاسة )ولعلها تحر بف كليسية اليو ثانية 
يمعنى الكنسة ايضا الى غيرها من الديارات ( الاديار ) وألكنائس الني سيك دمشق 
وخارجبا ثما وصفه المورخون مثل دير خالد او دير صلييا مقابل بابالغراد يس * ودير 
مأن وديرهند وديرإيا( ولعلبا غياليوم داريا ) ٠‏ ودير قأنون وديرمةرن في وادي 
بردى الغربي ٠‏ 

ول حرق هن هلالا نارالباقية 'نقام [بوالنى:) الرسول عدت ذل مق السو 
لا من في دمشق وهو باب مسدود له مقام ٠‏ وكذلك محل (حنانيا ) الرسول سه 
الإقاق ١ل‏ لى مين الدا<[ من اليا بالشرقي وقيه كئسة بيد الا, بأء اله تسكن وقرمما 


7 ن الفرس ع هذه البلاد ٠‏ ولا سيا 0-2 سئة ©141٠‏ م لكرابوأ م وغيره| 
0ك 





والجغرافية والتراجم والمباحث الرانية وفلسفة التار يخ 
٠ 0 < 1‏ 5 


حقائق تاريخية عن دمشق رن 

امماء مديما (1) بلنتهم وصادروها حّ حتى كاد 1 ها حي 

ولما را اله عرب سئة اه ١<‏ 1م « 500 عبد ثم والاسيا جه 
زمن الدولة الامو ية الني ايَذت دمشق اد لها فصكت فيها اول النقود العر بة 
بزمن عبد المللك بنمروان ٠‏ وانشأ معاووية الاسطول الموئلف من 17٠٠١‏ سفيئة بزة 
بالاسلحة والجدود وزعه في سواحل الشام والمغرب والاندلس ٠‏ وذ كر ابن الندء ف 
الفهرست : ان اول من حفل يجمع 000 ا 000 الامري 
فالا االعكفة ) عله افد تراس ترص كترع الملن :والكياء من اليزنانية 
والفيظة قافا وان الرة وك عكده ا قي يتولى ذلك ٠‏ ولقد ظير في 
قبة الجامع الاموسيك كتب واوراق قديمة على رقوق ا والسر يأنيه والفوانة 
والقبطية واليونانية نقلت الى المانية وعضها في متحفنا السوري في دمشى (9) ٠‏ ثُ بنى 








الوليد الجامع الاموي الشهير 'خامته ورونقه وانفق عليه خراج مملكته تسم سنواتما 
تعادل ثمته الفالفر يال من نقودنا اليوم ٠“وذكر‏ ياقوت الخموي وغيره : انه تم مله 
في لسع وات 35 شنغل فيبا عشرةٌ اك رجل كل يوم بقطعون الرخام ٠‏ وأا 
شك الناس من انفاقه هذا من يبو تمال اللين الجابهم : 'قولون ولةولون؛ في في بدت 1١‏ 
عطاء ثاني عشرة سنة اذالم تد<| لك فيها حبة قبح ٠‏ فسكت الناس ٠‏ وقال الماحظ 
في كنات البزدان #وموميق عل الاحمدة الى خام طبقئين التحتانية اعمدة كياروالتي 
فوقها صغار » في خلال ذلك صورة كل مدينة وتححرة في الدنيا بالفسيفساء والذهب 
الاخفر 0 ٠‏ فاذهب حر بق سنة ١51؟‏ ه رونقه ٠‏ وقد توالت عليه الخرا'ق 
4 وبقرت 1 0 يتا الغ لجان اشيرق صدببي ورصيني الاستاذ 
ائيس افندي سلوم انه فارسي ص كب من كني ( سيب ) عمنى راحَة الثفاح و(ستان) 
او (دان )ععنى 0 اي مغرس اللفاح رف بالزددافي ٠‏ و يعضد ذلك قول العرب: 
من زار الزدداني فاحرى مئه راحة النشاح ٠‏ وقيل اث الاسم عبرالي عنى الهية مثل 
973 زيد وزددل و بزيدين في الحاء سور ية ولبنان ٠وروي‏ غير ذ لك ايها ٠‏ 


(؟) راجع كقعة 56" من اخحلل الاول من محلة ا مجمع العلى العر بي ٠‏ 
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فثوهت محاسنه وفي حر يق ماحوله في 5؟ نيسان سنة 1415 م ظبر كثير درل 
الاحمدة الكيرة الى ارك حول اليكل وجدران يونا كه : 

ولقد شيدااوليد ابنيةاخرى فاسئقدءالمناعالىدمشقمن بزنطية( القسطنطينية) 
ومن اشم وغبرهما فاشتهرت فيها الصناعات النفيسة منذذلاك العبد ولا سما الترصيع 
بالفسيفساء ٠‏ ومن الابنية الني شيدوها بيت المال والدار المضراء الى جدو فيا لجامم 
بلاط معأو به ودار سامان بن عمد المللك ودار تمر بن عبدالعز يزودار هشام ودار 
انه مسييلة وهذه كلها حول امع الكبير ايشا ٠‏ وعقد الوليد متذانا لسياق اطن > 
هو حار اليوم عند الاف رتح ولا يزال ذلك المضمار ل لومنا يعرف 0 باليدان )أوهومن 
احباء المدينة المشهورة قِ غسما الجن في 5 

وحوات فيها اأدماه بن من اليونانية الى العر بية فر نندت على غط جد يد ووضعديوان 
احم وخوم الكتب والبر يد وغيردا . 

وكان العنيون الذين ا<جلوا دمشق 8 القدم قدنةلوااليباصناعة الشئار والنصال 
اي السيوف وثم مشهورون بها قالقنها الدمشقيون على يدثم وذاعوا بها شهرة فكانوا 
اسع رحون حديدمم منضواحي المدينة ولا سمأ مندار ا حيث اثار المعأ مل ٠ولاتزال‏ 
محلة المسبك في 0 التعاذع مرو نرق اللدينة ندل عل سك وكذاكا.م في المسابى 
من أ مرها المسعية ٠‏ واشتهر فولاذ دمشق بغرابة سقايته وصلابثه وروئقه حثى يقال 
أن اي ) او لاد ) الا سمرهة هَ المسيوية اشغيرت بصاعة فلسدتث ت الله َ( وم حارة أ كم و لعلما 
كاله ت معي ل مناه 0 

ولقد >" دترت معأمل السوقن قُ دمسق ولسدب ان هذه المناعة بثو السيوقي من 
ا و تسهيين ونقل الصايبون الى بلادهم 9 هده الصجاعة ولا مأ عمل الوه ٠‏ 

واد -مشقيون مفو قين مما على | حي يع الى ا نسبامم عورا :نك فياوا ا لالقرنا اهس 

عسر دامالك هذه المناعةهنا واحياها يار 

وا 5 50 21 قِ 100 لسيمة الى مدينة اشان وض قرب اصفبان 
العم كان اهلها قد ورثوا عن البابلبين هذه الصناعة فاشتهروا بها واسبث الى مدياتهم 
ولقد دأت الآثار القديمة الخفورةٌ في فاسطين ان الكنءانيينع فوداودن هذه المناعة 
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بقايا في بعض المجوامع والخامات وفي صتحفنا ٠‏ وكذلكالفسيفساءوي نقوش من الزجاج 
الملون المرصوف على الحدران والسقوف وفىي القبة الظاهصم ماع كال ساون حميلة 
واصباغ ملخر د ل بجامع الذمان» 

وكذللك الميناء اي جوهى الزجاج واتجر بها الدمشقيون من العم ولا بقايا ندل 
على اثقانه! هنا ٠‏ وتزويق الجدران والسقوف بالنقش والاصباغ وفي دار اسعد باشا 
العظ امثلة رائعة منه ٠‏ وكذللك الزجاج الذي وصفه كثير من المورخين والرحالة ٠‏ 
واعازف الأنقوش ٠‏ وترصيع الانية المعدنية بالذهي والففة وقد اثذعهرت في زمن 
املك الظاهى الب:دقداري فيالقرن السابع للبحرة ٠والترصيع‏ بالصدف والقطعالمأونة 
على الحشب ٠‏ وفي “عمل النعسان في الباب الشرق امثلة رائعة من هذه الدناعة ٠‏ 
وعرف امون لس || .رباج وغيره وصناعة الورق والصباع وغير*»ا مماله بقية قليلة 
الآ ن لها بعض مايا الاثقان ٠‏ ولعلي افرد مماضرة خاصة لصناعات دمشتى ومزاياها 
المشوورة 3 كار تفصيل وادق اسئقراء ٠‏ 

اا غاوة توق قاد عق سفرط دس ما ردان "القواف. الخاوانة هن الشدوقن 
والغرب نوات الى هذه الحاضرة ولا سها ارة الحند وال ص تج والعراق وخلفت تدص 
( مكة الو ) واشتهرت بنئاج ارضها الخصيبة فتوطدتفيها دعاثم العمرات واهمبها 
الزراعة والعناعة والغارة ٠‏ فقصدها كار اوربة وغزررت ثروتا١‏ فغلا عر:_اما 
كانت محتممًا لاج الذين يذهبون الى القدسالششر يف والى, مكدالمكرمة والمدينة 
المنورة في طر يقبا البرية ٠‏ وقيت مزهرة ني ارتما الى ان حت ترعة السو يس 
في اواسط القرن التاسع عشر الماضي فا نحطت تار تاوقل مالالا 
لسهولة 0 البحرية ونخويل القوافل البرية الى بواخر بحر 

وكارك للامو بين مالس ادب مع شعراء مهم وعيائمم وع ا ات قساءللات 
ومكاتب ومتاحف لطرائفم واشتهر كثير من النساء باديهن الرائع سي ذلك العصر 
5051007 والشواع اللراتي جالسن العلياء مث ل سكينة 030 الى اتنقدت 
اللو موي رانك لك ٠‏ وصديقتهااء 500050 التي 
ساعدته بتعز يز العدل والشفقة على الرعية وشاركته فيالسياسةوالا داب بحصافةعقابا 
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من كانت ببوتهين الس ادب وسوق عكاظ لاخة والشعر 

هذه لعة من الحضارة الامويةفيدمشق تشعب ١نها‏ كلام الى ما بعدها لعلاقته 

ب ٠‏ علىانه ما اضطرب حبل الامو بين بظبورالسفاح العاسى الذي حلىه تاهم و حدرب 
0 وا عاب فبحا كثيراً من آيات حذارتم الني 0 تالىالاندلس واور 
وازهرت طويلا فيها ٠‏ 

ولقد حل" في دمشق المأمون بن هس ونالرشيد العبابي مين ٠‏ والخليفة المتوكل 
الذي نوى نقل دواو بنه اليها ثم نقضماابرمه منهذا الرأي لاسباب لاحل لافصيلها ٠‏ 

ودخلها سيفب اأدولة بن حهدان 0 مواونرا 5 ه لُدث له 2 الغو طَه 
مأ أؤغي علية صدر الدمشقبين 0 رفضوه واليك ألقعة :ا ماك سيف الد وله دمشق 
خرج يتازه في غوطتها م لخر م لشي (صاحبي ال أ ر قفي اليو اككتبةالظامرية) 
فقالى له.المللك : ما 3 هذه الغوطة الا ارجل واحد ٠‏ فقال العقيق ذاه الاقوام 
كنيري | البياة + "قال ست الدولة :لو احلاقيا القرانين الباطائية لعرا وااضبا + 
فاع العقيق الدمشقبين بالخبر 5 فلغيروا على سيف ا إدولة ٠‏ اخ وكاقوا قور ا مودو 

وكانت بغداد في هذه الفترات أنازع دمشق المذارة وثنافسها فيالتجارة وثقف 
قُِ طْرٍ 2 جمراعا اقنصاصا من مو بين الأذين يدوا حضارمّا ورفعوأ اعلا ممحدها 
فلقيقرت وامخطت مدةٌ طويلة ٠‏ 

فليا صارت سو 6 | بدالده لهالا بو بمة زا مدان صلاح |أإ ينالشبير ارمع 
منار دما ربا وتدسط 3 رانها وانسع نطاق ددا ف سمسديمتك فيرأ المدارس الكارة 
والمستشنيات والملاجم* واختلفاليها العلاء والاط. مأء والصيادله ٠‏ حى 000 
القران الكين وق ينها والحديث ان عقوو التافحة فعا وبين والخشية احدى 
وغسين :و لناب عكر والمالكة اريك والملينة اانا كانفيهااثبيا رستان التوووى 


حقائق تار يخية عن دمشق و 





من المدكات والاءيرات ٠‏ ذلكفوق ماكان فيها من الر بط والموانقوالزوايا والتكايا 
نماله بقايا دارسة واطلال عافية ٠‏ 
وشيدت فيها الدور الففمة والقصور الشاعفة ٠‏ وانشئت اظزائن الغاصةبالكتب 
الخطوطة النادرة ولا سما في المدارس المذ كورة ة ونبغ منها العياء والشعراء والادباء 
وألمو لفون على ا <تللاف ازملهم ومساتبهم ٠‏ 
واشثبر فيبا ملوك وامراء رفعوا أعلام حذارحخا بابنية منيعة .مثل اللللت الظاهص 
والعادل وثنكر والاشرف ومعطف لالاباشا وماد باشا وسنان باشا ٠‏ فكانتدولة 
لايك المصر بين التي اولها المللثالظاه يببرس البندقداري والجراكسة الذدين اول 
ااظاهص بوقوق والدهاابين الذدين اولم السلطان ‏ لي لرنواء ا اللرية كل غنويب 
| أعم ران * 
ع ل لاءالامراء الك مأل العظ الكرامفامهم ولعو بلمارة فشيدوا 
القدور الياة. يه وعززوا المدارس وحعوا خزائن 207 فيكان مهم بضحة عشر “وال 
فيانحاء سورية ولاتزال آتاره تحدث عدم الباقي مثل داراسعدباشا وبعض ابنيتهم 
5 المزانة الظااهرية المطرزة باسمائهم واوقافب' ٠‏ 
وأشفين ون 2 0 من ار باب الصناءات الاخرىوالحدق منزاع اسعبم في 
الوا رع وحينات ا اراتهالم اه على براءتهم ولاسما فيصناعة الساعات التي لفوقو | 
فيها ومن تدمائهى الا لبن ذكم إن اله يي ا اي دمن الديون 
امد ننئ الحاجب |١‏ قي فانه 5 كآن قوي اانظار فيصناعة المندسة وخدم في السناعات 
عند ااه ٠‏ وكذلك عفر الدين الساعاتي الذي عمل الساءاتءندياب ال الامري 
ممق ٠‏ ومن ذ كرم غير ابن اللي اصدبعة علي بنع يف | ' انين لدم مشقي الغحاس 
اكير وتران اغا ايها الابراج, الصليمة في حصار عكاء 
ولقد شاك شق الخ يي اللكيات فحت 
كثيراً من آثارها ٠‏ ودفن معظم تهرامما القدم فيالشوارعوالببوت فاذا ار يداظهاره 
احتج الى نسف الاماكن وأقو يض الابنية لاستثارة دفائن تحدها القدم و يكفيها 
اننا كانيك | اية المناء الك شري قائمة على امل طراز هندسي اشيه عدينة تدص الشهيرة 


354 ا حقائق تار يحية عن ل 


أناء مانا فككانك وملاى روفي الشكن منعطياة حدق ا را منيع و يحرقها 
من الشرق الى الغرب الزقاق المسثقيم وهوالسوق القائة 0 الات الشرق 
وطوطا نو ميل وكان على جانبيه! رواقان قائمان على الاعمدة |اشضمة وبين الواحد 
وال خر نحو اثنتي عشرة ذراعا فني الرواقين تسير المارة وح ا العريض بين 
الواقق مداه جلات واحيو انات ولاتزال بعض هذهالاحمدة بينالببوت الى قوننا 
ومنها اثدان على جاني باب جيرون (الدوفرة) وعشرات حول اطامع ولا مما فيزتاق 
الباذرائية عل فيق الداخق فن بان التوفرة 1322| يكن ماين النكنة حي التطاريي 
احتد الى ياب توما سنة 1855 ظيرت آثار اعندا + وكذالك مازع طويل نحت 
الارض من مأذنة| ال حم الىالباب الشرثي باعمداته ولك وك طن عازه الشحم 
ملعب روماني مدرج 0" ٠‏ وكان الجامع الاموي في تل بالمديسة وحوله سور 5 
اربعة ابواب معروفة ة بقيمنها باب البريد في غس ده و باب حير ن (النوفرة) فيشرقيه 
وهناك احمدة ضمة بدبعة ٠‏ و وكاق لندفة عانية ابواب في كل جبهة بأبان حتىقيل فيها : 
دمشق في اوصافها 1 خلد زاهيه 
اما ترسك ابوابها ‏ قد حعلت انيه 
وكانت سوق بابالبريد امل اسواقالمدينة عمتر فيه سطبا مرادباتا قبة <يلة 
ناكة ع اعردة عفية لها كتاراف وات جان بالموية زكرن + 
ووصف موئلف ( ماس ن الشام ) ابواليقاء 000 البدري ابواب المدينة بقوله : 
وغالب هذه الابواب القدية بنى عليها نورالدين الشهيد منابر على مساجد وجءل ل الكل 
باب باشورة كالسويقة , 2 حوانيت ملوءة بالبضائع فاذ اجات الذكئدة قات 
الابواب » ستغني اهل كل باب منهذهالابواب مما عندم ٠‏ 
وامامالسور فيشرالمدينة بين الباب الشرقي ومقام الشي ارسلان بنت ( نعان 
السر ياف ) وهو محذمة اليوم ( «ستشئى للجذام ) وفيصدره اريعة ابواب ضخمة غحوتة 
المحارة وسنها قنطرة وفيه محذوموا لين ٠‏ والمروي فيالتوراة اننعان هذا كارف 
ابرص او تحذومًا فقصد ايليا ابي مستشفيا فقال له اغتسل بالاردن ٠‏ فقال له : 
عندي ابانة (بردي) وفرفر أي (الاعوج) ومعنأهالسريع وعاد الى بلده * وفي داخل 





الياب الشرق مخدمة ( قعاطلة ) المسيرين| , 7 وها نحذو مون له بن ليه العامة كا 
الاء م سعد اه لتقام ) وت عطي المسيلت الا نا 

0 احياء المدينة آثار ابنية مثل المامع المعلق قرب المناخلية وكتابات كثيرة 
ولاسها حول الجامع وفيه وعلى ابواب 0 والمدارس واك+ وامع ٠‏ واحمدةٌ ومدافن 
للصاحين والمشاهير واضرحة لاعلياء في الجبات ما عدا غرلي المدينة فانه لم يدفرن 
فيه الى ٠‏ 

ومن امم ما فيها هندسة مياهها وتوز يعها على ببوتها واحيائها توزيعًا ذا اصول 
ضبط وائقان فتدور اللمياه بائنية وانابس نافذة مندا لاخر بنظام معلوم وعند 
ال الشطي في المدشة اصل قاعدة نفر يم المياه و نقسيرا يعقدءليه من يتولون اصلاحها 
والمياه ملفرعة من سبعة انر في اقسام بردىالنهر الكبير الذي إغنالالمدينة بغروعه ٠‏ 

وفي هندسة ساعاتها القدعة ومزاوطا وابوايها ونقوشبا ما يشبد ه“مرانما ٠‏ وقد 
وصف بعض الموئرخين ساعة 000 عليباعدافير من نحاس ووجه حية من تحار 
وغراب فاذا مضث ساعة م ر: الوقت رجتاطية وصفرت العدافير و نعب الغراب 
وسقطت حدأة ٠‏ وباب الساعات من ابواب اجامع 0 اليوم باب الزيادةٌ ٠‏ 

وسور المدينة ضير تل اراد ضيه تسكن ارترافن ليله دراه تف و يو 
لحار فغللا عن ابراجبا وقاعتها وآثارها ومرصدها لفل عل جبل تاسيونالذي اشار 
انالنفطيني تاريخ المكاء الى الرصد فيه ٠‏ ثم اتخذ منارةللتخاطببالنار ٠‏ ودارالعدل 
ال 586 نور الدين الشهيد للنثار سية ظل اله للرعية و كان يجلس فيه لاسئّاء 
المظالم والشتكاوي و فيالا ن قصرالمشير ية ٠‏ وكذلك دارالسعادةبجوارالقلعة وغيرها ٠‏ 

ولقد تقلت الدول الى توالتعليها كي 0 
تلك البقايا اليوم فيتفة هذهالمدرسة المعروفةبالعادلية وفياككتبة الظاهرية ازاءها . 
وني اوائل القرنالعاشرالشهرة احترقت سوق باب البريدو ابوابال+امع الكبير كا ل 
الفزيئ ف الكرا كن الكائرة :وتوا الطرييق هارا قل ذلك اه : 

وضردت دمشى ضصربات كثيرة منها المظالم النى اجتاحتها سنة 451ه(14١1ام‏ 
بزمن ولاية الاميرحدن الدولة الكتاي لخلا السكانعنها واقفرت وخلتالغوطة مز 


ند حقائق تاريخية عن دمشق 


فلاحيبا فلا حم صلاح الد ينونورالدين ابطلاالمكوس والمظالم وخففاهاعنعائق السكان 
شدد ترام بعودتهم اليبا ٠‏ 

امام انهافام) اشقلتعلىغو طدّعد تمن زهات الدنيالاربعةفكن عدد إساتم| 
في القرن الثامنمائةوواحدأوعشر ين الف بستان كاذ 1 شهرا لردوة ني ك ابه( خخبة الدهى) 
على انها لالتهاوز اليوم الالفين عدا ٠‏ وغيالتي وصفهاال أ مون العاسي بقوله : ام اخير 
«غنى على وجه الارض ٠‏ وفيهاالمياه الغز يرةوالسهول الأسية والحصب الطبيعي لخُبذا 
أو اشترك .معه الخصي الصناعي ٠‏ 

فلفد تاكن اجدمششق على عبد معاو بقار بعهائةالف و خمسينالفدينار ٠‏ وكانارثناع 





دمشؤسئة 4 + ٠ه‏ (115م” ثلاثمائةالف وستينالف ديئار ٠‏ وف زمنالمأ .ون كن 
خراجبا ارهائة الف دنار وعشر ين النجع دنار : 

فلبذا كانت المظالم والتضييقعل الفلاحين مناسباب تأأخر زراعتها ٠واعراض‏ 
الوطنيين عن٠عاضدة‏ صناعاتئبا وحصردا باسر معاوهة انقرضت اواثلتبامنامم الضمر بات 
في تأخر الصناعةومنافسة المدنوالشغورطاباتخطاط كارتا ٠‏ ومعلوم انثا غارة لقوم 

03 

يحناحيباالدين نما الإراعة والصناعة فدارت عبيضة الحناح متاخرة ٠‏ 

ولعلنا نتسابق ا رفع 3 اناتث!! مر وان فمعيك اليهذه المد, .4 القديعمة ددا 
أو شيئأ منهة عمعاضدة 0 أأد وله ألم 5د به والمكومةالوطدية وأر راب الهم ة ا 2 
لاع النابراوتوطيدا للدي اللديكة فنا وامدة لي التوقق عد ونه 


- 


أديحت بن أل لام" 


0 مها السادة لاسياع محاضرة في في موضوع_ تار يخ ي أدبي ٠‏ وسكر نارون 
00 عأيه هذاا موضوع رحلا من عظياء عرب الاهلية 0 '(أحية بنالجلاح ). 
واذا لك م امها الاخوان لم تستعذبوا هذا الاسم فاني ارجوانتستعذبوا المسعنى 

تب ما 08 عي من | أغياوة تو عدا أطرارى * 

نحن بصفة كوننا عربآ ولنا حرص” على لغلنا وآدابها ينبغي لنا ان للصفح اشعار 
عرب الجاهلية وما يو ثر عنهم من الاقوال؛ والامثال ٠‏ و ذل كنفقه أسرا رلغلنا واذابيا 
وبصفة كوننا “نين ا للاوسق ان العرب التار يخية ) واحوامم الاجتّاعية . 
لنعرف ٠‏ هادا حَ الاسلام من ذلك وغار ٠وماذا‏ أبق وقرار٠وفي‏ الكلام على( أحية.) 
4 ذا أن أ خخرج فوائد من كلتاالوجيتين : الوجبة ا لاطو بة الادبسة»والوحبة التار ضحة 
الاجئاعية ٠‏ وهو فوق ذلك وطن صووة للنوابغ الذين كان في وسع ذلات الخيط 

العر بي ااهل أن جزم للوجحود 6 

إن ستعلمون من تر حمةهذا الرجل لطن نر في تار معرب اللاهاية رجالا 
000 ذوي أعمال عظهة وهمرعالية كانالواج بان يكونوامتهور ينبيننا ٠‏ لكنهم 
: ارزقيا السعادة في التميرة ا غيرثم ٠‏ 

يذبغى أت لانقل شيرة أحية عن شيرة اكاب المعلقات الذين توصتلوا بالشعر 

وخياله الى تداول اخبارم فاشتيروا ٠‏ اما أحيحة فا كل على التار يخ في .نقل خبره ٠‏ 
وكغيراً ما ُبطي* التار يم ا ترق الول * .وان نسبة التاريخ.الى الشعر في نقل 
الكىا ”© كنسبة الابل الى الكبر باء وا ليخار ٠‏ وقد ملت الامماع ترد يد ذّكراشتخاص 
من رجال الجاهلية ك كا صتواب المعلقات وقس” بن ساعدة وحاتم طى” والنهان » اما مثل 

)١(‏ محاضرة الاستاذ (المغربي) التي القاها نيه ل لبان : رين 
الثاني سئة ٠ 1991١‏ 





غ 
58 ا أحيحة بن الجلاح 





ع 


0 
(احعة ) ا اخباره الف كين ماس ) لم مشاه ماس ٠‏ و وضرب 
فيه بفأس ٠‏ 

عاك 


( موط ا <عة وسمة ) 


مو طن ا مديئة ( يرب ) في الححاز » وشيالتي داح اليهائي امد( صامم) 
وعرفت بعد ذلك بالمدينة المنورة وكان سكا: ا قدموه ممالقة أرسل 57 
رفن )نفل ذا الاير ركو ارك ع انوا عرف ,أن افوا اعد كن 0 اقل “الا 
من درخل في اليودية ٠‏ فقاتلوم وقلاوم كلهم ٠‏ كنهم | ابقوا علىا بن ملكهم و ما 
من ا حمل الناس اناف اليه ادا 1 فود قد عن قبل ال 
خليئئه إوشع من هذا الفتى ؟ وو خاره قال م : أن هذه معصية ارجعوا عن 
ارض المعاد ١ ٠‏ أذ ان يرجعوا الى البلد الذي توه فعادوا اليه وأوطنوة . 

٠ 0‏ حادثة سيل الء رم وجلا عنيا يكاننا أل تعال و 
الوودت كان الع بياذ بيطون” منقببلة الأزد لييائيةوم م الاوس واعازرجفأه وا رت 
ونزلوا فيها» قاومب اليهودفي اول الاح ةا بكم 0000000 
الذين نزحوا معهم الى. الشيال ٠‏ فاعانوهم عايهم » واصبحت ل العزة به كدر 
الشقاق اخيرا بن الل يق :الا ومن 7 زرج » وما رالا فتعووي و وباضى 
اف الاسلام ببنهم وامئن القران بذلك عأههم ٠‏ 

وكان ١‏ أححة ابن الخلديخ ) سيد قومه الأو : خرتة امن ١‏ دي عاس 
فيه لكنه كان قبل البعثة ممو سبعينسنة ة على الاقل 5 م سيأتي بيانه اما اسعدزاً أحية ) 
فبو تصغير ( د ) بمءنى حرارة الغيظ الي يدها الانسان فيصدره ٠‏ وقد تال ابن 
دريد في كتابه ( الاشلقاق ) انه تصغير ( أحاح ) وعلىهذا لكان كلقع[ اليه ) 
تشديك الياء . ولس كذلك اذ ايوق في اسمها لقففي ف ولاسيا ا امعه في الشعر 
7 سيأ قفي مدح خالدين جعفرله والح افا دور أ ) اذا سعل ٠‏ ولعلمن 
قال ( ثم ) اي سعل تو هم أنهمزة 5( أح ) محولةعن( قاف) 5ك بفعل فيلغانا العامية 


هل : 





د حول 0 “مزات ١او‏ ان ( تم) بعرو[ فى )للق بسع رين 
هنا معت القعية 

50 )فيو من الاح ومعنله اغسارالشعر عرل هقدام راض 
ويحشمل الت يكون من الجثلاح بمعنى السيل الجراف وهو الذي يحرف كل شي 
يعادفه كانه : 

كن 0 ل ذا 0039 وكل ' وقد توصل باخلة قههذهالى 
أن آ يم من نوايغ رجالذلات العصو 05 حرب وكيد ٠رجل‏ اذك وشعر) 
رجل مال واتاصاد ؛ رجل نظي وجمران ٠ونمني‏ بالتمران العمران النسيك تستطيعه 
بلاد الحداز في ذلك العبد ٠‏ 

د عا علد 


:3 
(احيمة رجل حرب وكيد ) 


روى موارخوأ العرب أن (5 عا) الاخير هه ]لء من وامعه ( ( ابوكوب سان ) 

7 سكرب تاصدا الشام والعراق تخاه_فيها ابثاله ( ءَ م بلغه ان اهل بكرب قللوا انه ) 
فكر راجعا الهم جع على استئصاهم ٠‏ فنزل خارج لمدينة سيك ثم أحد ٠‏ ودعا 
اليه أششرافبا من الأ وس واعغازرج ) فقالوا فها ببنهم انه ير يد أن عا 0 
رب ٠‏ أما أحيحة ققال ل : وألله انود > عليز ٠‏ فذه الا شراف اليه و|ستم 
الس انيه اخباء وخمر 50 ع له أسم فى [ لك ) الفوزي ال لاء وثرك فيه مره 
٠ 6‏ م استأذن على تبع” فاذ نه ٠‏ واجلسه ممدعلزر بدته ( داط منقوش بالالوان 
عه زرابي ) وحعل يحادثه و يسأله عزانوا هلد" ايه يخبروعمما ٠‏ و 
يقول له : « كز” ذلك على هذه الزر بيّة » فنهم أأخيحة دن قوله هنا أنة بريد قلله 
فرج من عنده الى خبائه وقينته ٠‏ فنظ. طاقصيدة وداعية ٠‏ وجعل يشربوش ليه 
با ٠‏ ومن هذه القصيدة قوله : 

( يشتاق قلبي الى مليكة لو أمست قربا تمن يطالبها) 

م حي امن ت وال اق ان بلي “انها 


( ياليتني ليله اذا محم الا س”#ونامالككلاب- صاحبها ) 

ةل وديا اعفن دحالا 415 ) 
وهذه الاببات كانت ل به القينات في عبد الخلفاء ٠ولما‏ نام حرس الملاك 
أزمع الحية ارت ٠‏ وعم قينله مليكة ما تقول لتبع ذا سافا #2 7 انطلق الى 
حصنه واستعد للدفاع. 6 أن دل 0 الديق دعام اليه أرسل حرةاسه 
في طلس أحيحة افا أتها به ٠‏ وانما انوا مليكة ٠‏ فاخيرته ان سيدها اا الىمحصنه) 
وانه بقول له : « ار بقمنة اودع » وقد ذهيت كته هله مغل في كغير من كانه 
الأخرى غات املك الناكة والعار افر كا وارسيل كتية مو هيان ال أجكدة 
لخاصروه ثلاثة أيام كان يرميهمفيها بالنبل والمحارة نهار ٠و‏ بالمروا لزادليلا )فرجعوا 
الى املك وقالوا نحن ما فعمنا معنىهذهالحرب التي يقاتانافيهاهذاالرجل :ارا ٠‏ و يشيفنا 
لبلا ٠‏ فامم بالكف عنه ٠‏ واكتى تر يق له و بتي املك يقائل عرب المدينة 
وتووها اباك م زول عا عر ا علا نعيعة ريس البيود أخيراة"! نبا ستكون 
مباآجر نبي” بظير في آآخر الزمان ٠‏ وذهب الى مكة فكسا الكمبة البرود الماني ةعمللا 
باشارة الحير ين ايض اللذين اخذهما معه الى العن ٠‏ وتبو”د هو وقومه ٠‏ و يقال ان 

هذا هو اصل دخول البهودية في امن ٠‏ 

هذه خلاصة ما رواه مورخو العرب عن تبع وحر به في الححاز ٠‏ 2 خا ص 





د مده بدهانه اه ٠‏ فم قومه الشيلة ول له 5 قر ا 0 
٠ 00‏ 0 س تأبعه سوق عقله ودهائه 00 د ا من 
6 من رجام 7 نان الاو “عون الفراسة والذكاء والتابغة المافوق من رجام - 
«(جيفي ا ع« ألا ترون أن وق |! 1-5 مين او بين يوي 5 واض 0 
ظاهى) 9 والعرسع ابه سعون الذي الذي ا صوابه و يصدق حدسه ( لا ( 
وقد قال شاعىثم : 
03 < 
/ الالمعي : الذي يظن بك الى" 1 ن قد راى وقد ممما ) 
و لسعون الذي يفوق غيره ولا يعلوه أبىء عمات عبر يأ ٠‏ يسن با اذأ إن تعراب 


: 





كلة ( جيني ) الفرنسوية بكمة ر الالمجي” ) لقر بهامنها أو(العبقري”) ٠‏ هذا اذا لم تتجبنا 
مأهس من حدر ب أ حيحة مع تبع هو من قبيل! روب الخارجية ١٠اما‏ حرو به الداخلية 
فهي له بي حمه اخزرج و كيف قهرنه السيدة 0 اد ا 
0 0 "قن سن قوم 10 خزرجيا من بني النجار قوم. 0 
زهو حته شيك + برب من حر داء ذلك دين المئين ين “ركان خض قائيذ قومه فعز على 
تلداثت الازوج 4 واخدم 0 ٠‏ فشعرت بدذلاك زوحته سلى الل كرو الزرجية 
العكاويية ا أ ع ل تم الرجال الاو أ مر مأسدها :إذا تمن رجل شيعا 
تركته ٠‏ قل برت 0 أقذت ع قومها من كيد ا ذااك | ناي تلاك الليلة 
التي امع فيها زوجها تبدت الازرج قوعبار بطتابنها عمراً من ذبذبه بخيط ٠‏ وكان 
فطما <تى اذا 2 فبات بي 0 وباتابوهمورقا كك تراه 6 شول: 
« وعك ا ! ماأثمرو لا, ينام » فلقول «ماأدري واللّه ! » حتى اذا ذهب الليل 
حات الخيط نابا ٠‏ 1 كد ينام زوحها حتّى صرحخت 0 : «وا رأساه»فقال 
اعد :0 0 ف لقت في هذه الليلة» وقاماليها لعل لعص 0 سهاو يداك براحته 
ا : مابك منياس + حتى اذا لم ببق من الليل الا أقله. ٠‏ ةا 00 
إن ا جدت شر جه و نا قاف الك ينه ن 272 ١‏ عام نومه ٠‏ فلا اسلغرق 
قِ الوم |اخدت بلا متدثاً وأوشقئه و سالحدن 5 تداات ممه الىقوءها الوادرم 
بأل يي اجمع عله أ أحيحة و قومه من يتم ٠‏ لحذرةوا 9 ونا عدا 'ولاجاءم( ليع 
ل يقدران ال مهم ملا ٠فعاد‏ خائنا وجعل يقول ل 9 لك ياسنى !! ا خدعنتي حتى 
ا ادا ا ا او 
00 هطو 0 6 " 5 دىق 0 سات بزوحث 06 0 رس 0 
ال 0 ها ضع قعيد منافق) فولد تله عبد المطلب جد نينا ( صا عم ) ومنهنا حاء 
تروأنه في كهن السين منان.ايا الى عبذاىه. مات فيالمديمة عاجرال نىا لنجار 
0 م 5ت تذهب به ( صلم ) وهو صغير الي المدينة ره اخواله بنى 


ا أحعة يو اللا 





النجار - يعنون بذلك اخوال جده عبد المطلب من امه (سلى ) هذه ٠‏ واذا كانت 
لي جدة عبد المطلب زوجة ا نكن تدعا اعيعة قبل البعثة #وسيعين 
سنة على اقل” 'قدير ٠‏ 
وما له علاقة كنار ا حكن )تدر ننافسه في اتاناء | ادروع واستكنا 0 
الء : اد والسلاح : وقد ذكوا انه لماقلل خالد” نجع رالعام ي زهير بن جديمة 2 
بني عبس عنم ابنه قبس على اخذ الثار وجاء المدينة اممراء ١ل‏ مادجواليه َ 0 
أن عند ا من ذلك الشي' الكثير أن لديه درعا م يكن في تسرب درع تذاهيها 
فطلبها قس منه فأبى وقال كيف أعطيكبا وخالد بن جهنر الذي يقول : 
(اذامااردت العرة ىال درت فناد بصوت ا فامعم ) 
( رأيت|بامرو(أحيحة)جاره كر بن العين غيرصواع ا 
(ومن بأتهمن خائف ينس خوقه ومن , أتهمنجائع البطن يشبع) 
(ففائ ل كانت للجلاح قدي واكم بنخر منخصاناكالاربع) 
د عد عند 
ع 0 
(احيحة رجل شعر وادب ) 
مر" في الكلام على أنه رجل حرب - شي* يدل علىمنزلته منالشعر والادب ٠‏ 
من ذلك قطعته الادببة التي غنمه بها قينله مليكة واوها : 
(هااحسن اليد هن ملكة و«الابات اذ زانها ترائبها ) 
اق له كاك سارت ف المر: ب مسيرا لامثال من ذلاك قوله لماك حمير بلسانمايكة 
( أغدر بقيئة أودع ) ٠‏ وم نكان مثل أحيحة في اعماله المر ببة كا معت واعماله 
العمرانية والزراعية والاقلصادية م 5 ا يتدسمر له ان نظا م الشعر 0 
على انه ر مااكان له شعر كثير لم ينقل الينا كغيره من حول شعراء ال+اهلية : 
فن شعره قصيدته المذهبة المعدودة بين المذهباتني كتاب (حمورة|شعارالءرب 
لابي زيد القرشي ) وقد عد ابو زيد الي في اهاب المذهبات وثال انعم كلهم 


من اهل المدينة المدورة . ومطلعبا : 


1 








(صموت” عنالعباوالدهرغ ول ونفس” المرء آونة ولول ) 
( واو أني افاء نهمت” حال وبياصكرف ص بوحاونشيل) 
(ولاعبني على الاماط لم سة 2 على أفواهيت “الإنجبيل ) 
ومنها : 
( وما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني” متىيعيل؟ ) 
(وماتدري وإن ألفحت شولا أناقه بعد ذللك 3" نيل ؟ ( 
(وما تدري وان تهت سقبًا لغيرك أميكونلك الفصيل؟ ) 
(وماتدريه إن جمدت رما بأي”الارض يدركك المقيل؟ ) 
واشار في هذه - الى > د زوحته جلى له واحت .اذا عليهفقال : 
اداها ا اظيا فباتت على مكانمها الى" النسول ) 
( لعلة عصابها ببغيك حرباً ويأتهم بعورتك الدليل ) 
واثار الى حصنه فقال : 
5 ت" لحدثان. حصنا لوالت المرء تنفعه الهقون) 
(طويل الرأسأبيض متحفراً ‏ يلوح كانه سيف صقيل” ) 


ا د 


» أأحبوة رجحل خمران » 

بقي عا نا أن ننيا م على أ حيحة عن انه رجل” عمران٠ونمني‏ بالهران هنا القدر 
الذي" يطيقه حيط يثرب فيذلك العبد ٠‏ فلا يعترضن” عاينا معترض بآله لا !سي 
الممران > رانا الا اذا كان مثل تمر ان لندره و بار يز اليوم !! علىانه لوكان أغال 
ا في ذلك العهدكثير ا فيالزراعة وجعالمال وانشاهالقصور كان 
المدينة شأن غير شأ 02 

رالا ف م ) فياغة العرب معنى الحص نوالقصرالعظيم :و يجمع على ا طام 'وكئن اهل 
5 بل الاسلاء , بشون اطامعم, بالجبادل والحجارة و 4تخنونما | أجياناً ممناقل 
وقلاع دفاع 0 في خبر أحيحة مع : بع *وكانتهذه الا طام. عنزءً العرب 


5 





ومدعتتهم و<صونه التي ؛تحرتزون بها من عدوه ٠‏ ومن اشبر أطامالعرب واعه با شان 
ا لاحرحة ٠‏ احدة؛1. فاو فق المناخة وياد المتعطل )وعرالدق عه رف هق" 
قاتل ملك ان وال خر ا 0 يان ) وقدشاه في ٠زرعةر‏ له يقالا ( الغابة)وضي 
على بعد نحو فراخمنالمدينة 07 نه معام ( لعي يان ) لانه ضاح, بارز اكمس يللاف 
( المستظل” ) فقد كان مبن] في ظل” المدينةودين ببوتها ٠‏ 

وبني ( ا ) مه ( التميان ) بححارة سوداء م بنى فوته لو دف عل 
الققة وال 17 شي" ع فم ٠م‏ جعل على هذه النبرة ا 


ع 


يراها الراكب من مسيرة بوم او نجوه قالوا :ولا شيد ( أحيحة) أ ل 0 
على هده سور ا اه ومعة غلام له وتال ( 22 حصتاحه عدا مان 
مثله رجل من العرب أمنع ولا أ كرء 57 مر مندلو أنزع لوقع اعلدن 
جح دعا ) فقال الغلام مك بن انا اعرفه بامولاي ٠‏ واثار اليه رود احيدة ) 
٠ 5 0‏ وانما أثله إرادة ان ار لو ذلا دار غيرد * 
ماما 5 عن ستّؤار الممار الذي شيداطورئق للنعان وجعل فيدمقل ذلك ال 
0 حصن ( أحينجة ) فإن اران وماد مق نوق اف لفقي غات 7 
كع ب القت« وقوه رت بؤار الال فهال ار عواوه اتسوان ) 


وان افق انظ ا خيعة أن قاين يقال الما لفحيان ٠:‏ وكانيياوتات الموف 
00 خواله كفي له لامبحدونه على 4 من لا يعرف 035 را من عدا و يعيب 
منه غر"ة ٠‏ وقد نه مله الكل مرة من خصعى (عادحم ) الأزرجي فانه با لال 4 
ا ران التذك أنه :ود برق الكلات قرا فرك سا كنة اعون (اخعة) 

يوا سرع الى حدنه تت وابل_منالسهام ٠‏ وهكذا نجا من الموت الزؤام ٠‏ 

هذه عناية 1 حييحة ) باشدد الابنية اما ع باشاء ا زارعه وال اتين فعظيئة 3 
ايها : تالوا ك كانت له مؤرعة سمى ( الزوراء لوا خرى امعما (الغابة ) ٠‏ و كان له في 
( الجاراف) وهوموضع على ثلاثة اميال_من المدينة لبه لقا ا شرا من فل قل” بوم” 
عر بدالا بط لمع عليه ٠‏ والاصوار جمع صور وهو الل الصغير ٠و‏ معنى انه صغيران جنسه 








صذير ٠‏ او انه فسيل” يدغ تقل من مبنته الموة'ت الى مغرسه الدائم 8 
ومن شعر ( أحيحة ) في مزرعته( الزوراء ) 
( كل النداء اذاناديت” يخذلني الاندالي اذا ناديت يماي ) 
(افي قي ع الزوراء اعمرها إنالكريمعلى الاوخوانذوالمال) 
(اساغن ارفك ار 0 لبر من ابن عم ولا ع * ولااخال ( 
فيلا اونا و لو نافيك للك المدينة سأل عن 1 هذه وانشدا لا بات ٠فدأوه‏ 
ليها فقال: ل" يراه غنمابها )فتجب الناس من معرفة الوليد باخبار العرب 
انز جيك عي 
ان م في مزارعه لسع و 6” ينفح عليهااي ينقلالماء على 
ظرورها الى مزارعه و ساتدنه ٠‏ والبعير الذي ينق ل المأء سمى ( ا ) وولسحى اها 
( سانة ٠)‏ ركه ( نور النزوات سه رد لاينقطم ) : هر أعييدة ب الزراعة على 
غرس الى وإنشاء الساتين بل كانت لمحقول بزرعفيها منطة بكثرقر كاد نول 
الفاغ الاين ماد 28 ورد المدينة عر زراعة فوم ) 
ومراده بالفوم المنطة وش لغة للعرب قدية أو هي اغة ١‏ بي هام وحكرا قولم 
( “فو موا لنا ) اي اختيزوا لنا خبز حنطة ٠‏ ولا يمكنان ير يد ( أ حيحة بلغومالنوم 
الذيهو معناه ايض » لان الثوم لاتزرع ذل مقادق كيه لق طاحينا لعدم حاجة 
الناساليها ٠‏ مادق الخلة نا النانى عدانجونالنيا امكتز ريات الأزاعة موز راعقيا 
وقوله تعالى عن بني اسرائيل ( واذ فانم يامودى أن نصبر على طعام واحد فاد ع( ناريك 
يخرج لنا مما تنبت الارض من يقابا وقثائها وفومبا وعدسها ونصلها ) اختلفوا فيا اراد 
بالفوم هل هو النوم أو مده فذهب ابن عباس الى انه الحنطة وان العرب تعرفه 
بهذاالمعنى بدليل قول أ حيحة « قد كنت اغنى الناس ٠ان‏ ولا يعترض علىهذا بانه 
قرى“ في الا ية ( وثومها ) بالثاء مكان ( فومها ) بالفاء لانا نقول انالثاء فيها مقاوبة 
ن الفاء كم قلببت في ( مغافير ) و (جداف ) فيقال فيها ( مخافير ) و( جدث ٠)‏ 
7 جبة ثانية ان الفوم ”قن في الذكر بالعدس ٠‏ فيكون ضمر بآ من القطافي 
يعني الوب 1 ولم يقرن بالبدل حتى يكون اخاء الثوم ٠‏ 








1 
! ا حية رجل مال ( 


تالوا :كان ( أحوجة ) رجلا صبيمًا يال ٠‏ تُحييحًا عليه ٠‏ وممزن قوم صنيعاً 
انه حاذق يجمعه ؛ حو ريص يلى أغيته وتكغيره ٠‏ اذيقال فلان صنيع اليدين وصناع اليدين 
يعنونانه حاذق. ١‏ اما قولم ( انه كان تحييحا) فير يدوا انهبخيل لايجود بالمال ٠‏ كيف 
وقد القدم في خبوم مع ( تبح ) اندكان يحارب عسكره في النهار٠‏ و يضيفهم باقر في 
الليل ٠‏ ومن ايضأ قول خالد بنجهفر فيه : ( ومن يأته من جائع البطن يشبع ) ٠فلا‏ 
جرم ان يكونالمراد بكونه نحينحا علىالمال انحر يص عليه فلا يدع شيتّامنه يذهب سدى 
من رون ان ا و ينافع .به ٠‏ وهذا هوالاقنصاد او التدبير الازلي. بعينه ٠‏ 10 
انه دخلحائطًا له فرآى تموة ساقطة فتناوها فعوتبفي ذلك فقال: ( الغرة الىالثمرة 
قمر فذهب قوله مثلا “ضرب في اسعصلاح المال ٠‏ 
ومما قالوه عن « أحيحة» انهكان يبع ببع الر با في المدينة حت ىكاد يحيط باءوال 
اهلبا ٠اي‏ إنه كاد يستولي على اموالم بتواتر الفائدة وفائدة الفائدة ٠‏ ومنههذا تعرفون 
مقدوة الرجل:ومبارته في كسب المال والاحتيال على حمعه ٠‏ ومثلهفي ذلك كثير ن 
من ساواتالعرب واششرافهم في المديئةومكة 'قببل البعغة : فقدا كثر امنالمراباة حت ىكاد 
الفقواء ييلمكون ٠‏ ولم يكن احد يقرض الفقراء قرضًا حثًا لوجه اه ٠‏ ب لكانوا اذاطلبوا 
فرضاسص غِ طلب منهم الفائدة بطر يقة الربا ٠‏ وكانوا اذا حل” الاجل” ويمزوا عن 
الاداء يقول المرابونم : نواخر لديك المال وز يدونا فيفائدته ٠‏ فا كان تتفي سنون 
حتى: نط هر لاا: المسا كين عنالاداء فيضع المرابون الاغنياء يد معلى عقا رهم واموالم 
و ستصفونما لاتفسهم ٠‏ حالة مز تجة ثفر”بة للعمران ٠‏ مقو”ضة أراحة بنيالانسان ٠جاء‏ 
الاسلام فاتكرها على ذه يبا * ونعى عليهم فعهم و قسوتبم ٠‏ وحضتهمعلىا لرفق بالفقراء 
ورحمتهم ٠‏ وان ؛قرضوم القرض المسن ٠‏ و بذلك يعتدل الميزان٠‏ وتبداً الاحقاد 
والاضغاتن ٠‏ 

فافوبا في الجاهلية كان مداره اننظار الذني" طروة حاجة على الفقير وثرقب ضائقله 
المالية ٠‏ حتى اذا نحت له الفرصة اسئغ ل هذه الحاجة والفقر من دون رحمة ولا شفقة ٠‏ 


حم ل عن الام /ا/ا | 








ومن ال نائيب ان يكونالفقرمصدراللغ ني :لتيرث يمتاج فيقصدغنياليشكو له اولسئقرض 
وله اليلكوة الغني' الفرصة فيدينه بالريا > اه كل. ننة إلىان 5 ولاببق 56 
ع نيا أعول الاطااء ونا ره وفص مار يا وائقك نابهر لاك امنا مين 
0 اولئْك الهاة الظالمين * 

507 السادة حت القول عن حياة ( أحعة بن الجلاح ) الذي بين لم بحمق . 
انه رحل حرب. وشعر. 1 000 في 1 ن واحد ٠‏ 

ومها #عحت 5 ام |السادة ان الراك اع ساميرق لا أسمع كك أنئنسوا 
تفل الاؤوضية) 7 تى تدات من أثمرافات الحدن الشاعغ ايت ل ا افد 
في ز٠جما‏ زاضاوانت» النفي كانت تعيش سي ظلبا ٠‏ كل ذلك من اجل سلامة 
ترقا ريق مصلي ب مسوير) ٠‏ فعاب؟ ا نقندوا بها فيحب وطن ٠‏ لاسيا 
انها لست عرية ع م ا ( المذربي ) 


١ 


جه ب ل 0-6 
ا 1 


5 حقق الاثام التاريه'' ؟ 


حزئيات ال حاضرة 
التبييد ‏ ماهو عل الآ ثارس ما هي انواع الآثار -- كيف قسمالعياء الآ ثار 
مافائدة الا ثار - ما علاقة الا ثار بالعلوم -- هل عرف العرب الثاثيل والصور - 
كيف جعت الآثار ‏ ما شيقهة الآثار كيف تحققالا تار التار يخ الحتام 


نمي 


3 
تق" الذار قا تاها زهان عاياك. زهان 
أذا 1 درا قو حقو #اسال الآ بانواستون الدبارا 
لله در الشريف الرضي سيت قوله هذا منذ قرون اذ أهاب بالناس ان يقتسوا 
تاريخ اسلافهم من آثارم واطلالم دع اق > كتير مق القنهز اندجو العا توايار وكير 
والاثر بين من شرقبين وغ ببين ده الحث على حفظ الا تار ٠‏ فبل من مك ادك 
فائدتها في تاريخ الام والمالك والبإران 9 
وهل يسوغ لنا ان نمل آثارنا مطروحة في المقولوالبراريو الانقاض ليطمبا 
الجهلة ٠‏ او ينقلبا غيرنا الى متاحفهم و يسنفيدوا منها علا وعملا + 
وهل يجوز ان نببعها لغيرنا معاً في كسب دراه نافبة ليز ينواثمتاحفهم تر ين 
بها ورايحين اموالاً طائلة و تخسر نحن فوائدها التاريية 9 
والمغرب والقدس والاناضول والا ستانة تملا المناحف و كلهم من جنسنا الشرقٍ م 
)١(‏ المحاضرة التي القساها الاستاذ عيسى اسكندر المعلوف سي ردهة المجمع 
الكبرى يوم المعة في ١‏ تشر ين الاول سنة 1977 الساعة الرابعة مساء ٠‏ 











كيف تق الا ثار التار يخ 0 


اسه مسمس سيوصو صو 








وبع سمه 
6 


وهل ببر ثنا العار 2 من هذا اللقصير وقدمم" علينا الده با-قابه المنطاولة ونحن 
مثولون هذا الي 0 المطير ٍٍ 
وهل نع انا تار يخ او عرف كنا شأن اوتذكرلنا حضارة اذا لتو يد آثثارنا اقوال 
كتاينا 9 


وهل تتتى سور يا الحبو بة بلامتحفيجمع عاد ياتهاء يسنقدماليهاالسي احوالمافرجين 





وفيبا من انأو المدنية ما فيها 7 
وهل 0 رهل ١‏ _- 1 
ا لعمري لاوخ ام من ذلاك ا اذ بحقى النار+ والمقاما ل 
صيي | دلمد وننقض 525 فيه 0 


| مزهو عم الآ ثار 3 

الا 7 اعة ها بق و رهم الذي 0 والرسم هو اثر الدار ونحوها من الا عناية 
اللخخصة ٠‏ فيكون الاترما ,.ى بعد الذاهبين ٠‏ واصطلاحا هو ما تدرك به شوكون 
الام الاننة 0 القدقة 0 --- شيدوهأ أو صناعات |2 توا اء با انيل حدوها أو 
50 نقشوها أء لقود صكو ها أه واختراءات اب رودا اء دا 
اهتدوا اليبا او كم 353 و كه 

فيدخل نت الابنية المدن واطيا كل والصروح والمدافن ٠‏ ونحت الصناعات 
القاثيل والنقوش والاواني والاسطمة ٠‏ وتحت الكتابات ما على التذور والغضار 
0 الا جر ) والصفائح المعدنية أء | لعظم عه ة أه والردية أو الزقية سن الانباء 9 ونحث 
النقود ماعرف منانواعها وصورها واجناس معادم! وطرق صكباواساليب طرازهاء 
واحت الاجتراغانة ما عرفوه من الات وادواتونحوها ٠و‏ تالعلوم مادو زعلى الغذار 
والبردي وف اللكتب من معارف الدارحين ٠.‏ ونحت الفنون ما عرفو من التصو سل 
والموسيقى ونحوتما ٠‏ وتحت الكنتب ما تركوا لنا من المخطوطات على اختلاف انواعيا 
واساليبها ومباحتها 5 سمطه ال أو حمياته ا" اليد أو مثم|:ى 5 


علوم دو "نوها او فون 


دم | 5 57 الآثار العاريخ 





وصناعاتهم واديائهم وخرافاتهم ومءارفهم 2 باجملة كل مأ يعزى الهم و يلعلق ميم 
ماعيط النقاب عن القائق الغامضة وبسدد غيوم الاوهام والخلط في الباحث التار يحمة 
الي نش صورة الانسان المعدوية فلا يسوع ان تشوه او تسن بل يسان 5 2 
ل 6 كن ان تكو شل قل اضرو التعنبى شرورة الانان ال مدل وادعه 
اللنسية وعرزائة أطاقية تح لأرفك من براز اله حو هو بطيطة بومتضاته والاا ضاعك 
الاصول وفسدت القائق والتسست الاعيان ٠‏ 

فالا ثار انما في السنة قوم قد مضوا تصرح يحروف وسكت ا لفيا . 
عحرامهم وذكائهم وصناعاتهم وما كانوا عليه من بسطة العيش اء تشظفه وا“مران او 
الا نحطاط الى غير ذلك من التطورات ٠‏ 

فلنا بالا ثار عبر انقندي نا حسن العمل ونعرض مناا:. 0 
والعنقين عطان لفقا ال اماو ورا اميا رفن اكوك والحمان لاما ١١‏ 
البشر وعامل التأخر ٠‏ 

وسمي العالم بالآآثار ( آثرياً ) ٠‏ وعرف عل الآثار عند الافر يانم 
(عنوهاهةط مق ) ار كروارجي وش كلة يونانية مس كية من لفظتين ( 2 0 
اي الا “ ثارو ( لوجيا )اي الكلام فالمء: ا الأيان") وفنا افدويق 
بقية الصيغ ٠‏ 

اما كلة ( 4)نسو صق ) اي انتيكيته فحي لاتبية بعنى شي" سدم فلذلك 


| 


وضم لها المرحوم الشَيخ سعيد الشرتوني كة العادي والمع العاديات أسبة 1 
قببلة عاد العر به المنقرضة لاما 50 المنقرضين دوفن عقوا ريا النافذا 
اصطلاحامم اين ع هذه الأنياء.*. 2 6 اغذن افرون نقدفات عالنة 
سس تلك اله صول * 
ما في انواع الآ ثار 9 
اكاك ادنلا ناردع | شوسر ب موسعوم من ا ١‏ ال و كا لضي 
ونا ترمغ وو فك غبزر وسور كن ووم ار للا لرعاة امسر فهو المعروفين بالمكتيوسن و اكنقوة 


كيف تق الآ ثار التاريخ الما 





سين كدان تاتون تدم يورك هلاق ق العا باضه ودين الى »و كنا بوك 
العبد الاسرا ثبلي ونحو ذلك ٠‏ 

وعتبا ما هو نادو الوحود 5 تأز ادوم اوءو"اب :ولتودهينا .وقود تيطس قيصير 
ا نحاسية الني صكبا في اورشلي تذكرا لانشسارة يرع عاميها وا قن الاتر يونت 
الا على بضم قطع منها في متاحف اور بة 

نينا اك كنور لوحو كاقوو الا كا رودنم | كنسق عقي ابد كتووجون 
روفيه النرنسي و كنقود قسطنطين الملك ونقود الرومان والمومياءالمصرية واشباهها ٠‏ 


5 قسم العماء الا ثار ؛ 
أقد قسم الاثر يون عل العاديات الى قدعين ( احدها 'بالنسبةالىالقبائل واللغات 
القديمة و( الثاني ) بالنسبة الى الزءان ٠‏ ثمن ( اقساءالاول ) اثار المصر بين والفيايقبين 
والا شور بين والابلبين والكادانبين والفاسطينبين واليونانبين والروهانبين والعرب 
والصابيبين والبندقبين والعؤانبين ٠‏ ومن ( اقسام الثاني ) اقدم العصور المعلومة مثل 
عصر المليقة الىمز»ءن مومى النبي 1 ل والعصور القديمة كالفينيقية 
واللا سور به والمادية والعيراية واطندية والونانية والروهانية والعر ة الاهلية ا 
والعصور الوفواة 3 سر 5 التمرقية والغولية والغوتية والعر ببة . وخالعصور 

المتاخرة أصلينية والبندقية والافرئية والعئانية ٠‏ 
و في كل منها | بحاتمسنفيفة و نفاصيل: افية في الكت والحلات والجرامدعند الافر م ٠‏ 

ما فائدة الا ثار م 
أن للا بأد اليد الطولى 8 لعا حيتج التوار ل القدعة و خيص الا راء المضطر به 

وكشف الحقائق الغامفة ومعرفة صناعات القدماء وشوأو نم . 

فلولاها اتوت كتاراك قدماالموارخين مثل هيرو دو تو س اليوناي وستكنياتون 


الفمنبتي ومأ دون المصري وديروسوس الكدانفي ونوسيفوس العبراني وسالسته 
الروماني ود يودورس الصقلي وفيلون ال +ببلي ٠والتوراة ٠‏ والتوار يخ الاخرى كاسترى ٠‏ 


1 كيف تحقق الا تار التار ين 








ما علامة الا ثار بالعلوم : 
ان البمث عن 1 نار الانسان القديمة قبل زهان ااثار يخ ييسمى ءل الى كوا 
وو يجمع بين الي. لوجية ايء طبقات الارضوبينالتار 3 «والعنث عن الموروارءوز 
ئ 5 ع 
اللا بر بة دعن الا كر رارع ٠و‏ لمشعز التار يخ والا بأزهعا ده 52 الاثترو بوأوسية 


د 


ايعلٍ طبائع البشر٠‏ والبحث عنالا ثار الانسانية الكليو الولوحية ٠وسرد‏ الموادث 
بحسب وقوعبا الكرو نواوجية ٠‏ والحث عن النقود وكا اأنوميسهاتيك ٠‏ وامحث 
الشتعواتك الايتنوغرافية . الك عن الديانات والعبادات-دا! الميةو لوحيةاط ان 
رامو ع : ْ - : 
هده العلوم والا ا “م اعصرالتار يخ المثاذانة ) الاول ) زهرالدهر العارئ اي 
| | ه ( الثاذ لغىا. الثال* ذلك * ف فاأسئةاأماء بعك 
لمجري الصوافي و ( الثاني ) النحامي و( الثالث ) الحديدي ٠‏ وعرفتفلسنةالمار بيه 
وآك بخ العلبة ديات د نا العامة ققالسّم والطسعة ٠‏ 
تار رن التلدرق ووير ار باتعاتي انو دس العامة في السّمروا! 0 
وفرعالتار بخ سس الشو ون والابحاثوالمواضيع الى فر وخ لا على الا نل ال ٠‏ 
ولكن التار بخ كينها كان لاغى له عن عم العاديات والاحافير لاما أركانة التي 
عل عليها ١‏ 
ومن احسن ما قيل في تأتير التار بخ على الانسان كلا. الامام اانضاوي الموكرخ 
الشهير : « من حفط التار 2 زادعقله ان 2 والذلم ازمانهان تأيه معدته ٠»‏ 
فالعلوم المساءدة للتار يخ اذني: علرالا تار ٠والكنتاباتالحجر‏ ية ٠‏ والمخطوطات 


القدمة . وعم الاوتات ٠والطغرافية ٠‏ والتقاد المصحادر اي فلسفةالتار ين وغيردا ٠‏ 
هل عرف العرب التَاثيل والعطور* 
عندنا ادلة كتيرة على انالعر ب عرفوا الهاثيلفي العن وغيرهاء وضهوها في قصورم 
من انسان وحيوان ٠‏ واشتهر بم االفرس والانداسيون وصوروا |النقود ولا سيأ في عرد 
السلاجقة وريا كأناقدعها .اصك سئة5 5ه (١٠٠15م)‏ وعليهصورة فارس «اقنة ٠‏ 
وقد ذكر بو لكازانوفا : اناحد سياحالعرب في آخر القرن التاسع ايلاد شاهد في 
الصين وغيرها صورةالني مد (صلم) وكبار رجال الاسلام ٠‏ وكانالتدو يرالبيزنطي 


كك عق لاد التار يخ ؟ما 


شائعا فى الدولة الأنوية وب القسيفساء 59:2 © المقر يدي # الغور ا لاسلامية خطو يل 
ولا سما في زمن الفاطهيين وعدد اسماء المصور ين ومنهم |حمد بن يوسف وحمد بن 
حمد الملقب كل منها بالمصور وابن خرجالبلنسي سي بالذهي لانجده كتب وصور 
بالذهم ٠‏ وذ ان باع الدين بن ضياء صاحب السلطان بببرس قدحمل الي بركة 
امير المغول لما سار إسفارة اليه ثلاث ضور م يده تمثل هيأة احج ٠‏ ومن نقوشهم 
القهة" لغظطاث فار قاف اوفوش انرا العرفة ومون ا لافاة كوا لاسا رلارات 
دكن سادك ام صوروا افيا" الكسية,وعيوها وك النه التزاج توميناق الشعراي 
ودلائل الخيرات وني مكترقق بعضبا وفي 0 نب كير منها ٠‏ 
ومن الدواء ين العر سة ( ديوان الصبابة الل الي ا 7 اسعزة فيها صورابناء 
الامراء الاستاذ العلامة المرحوم الشْيخْ طاهى الجزائري وفي مكتبة باريز ( المقامات 
الحر يرية ؛ بنط يحبى الواسطي سنة 15ه (557*ام ) فيها صور نديعة مثل بعضه|ا 
جدش العبياسبين يحملون العم الآدود و كرون انراق فارسية تضخفمة ٠‏ وبعضها رعيل 
حال امامها راع ةا رسم أخرء ابم نحت تج رةوعندي 
بعض أمثاتها منقولة بالتصو ١‏ بر الش.سي ع عن كتاب الفنون العرسة فيالمدرسةالشرقية 
فوزاحلة ترف يهيا وغل الاثاز ووضقالة ( العصر م ب) ومقالة ( المرايا 
عند العرب أواابافي معد” لافشر ٠‏ 
وذ كر ياقوت في معي البإذان قصرالخو كل المسعى (الختار) كانت فيه صور بدنها 
صورة سعة فيبا رد.ان واحسنما صورة شبارالسعة حتىقال الواثق يصفها : 
ما رايا كفيةة أعخار لا ولامئل صوزة -القهان 
ووجدت تياب وطنافس قدية عرنة منقوشة عليها رسوم <روانات وأدمدين 
وبعضها قبل الاسلام ٠‏ 
وصورواف قصورث الجيوشالمحار بةونحوها كافي لسانالعرب موصوفة بقول شاعى م : 
فيه الغْواةة مصورو لف خاحا ” مهم وراقص 
والفيل يرتكب الردا ف عليه والاسد القصاقص 
وقول الجيالصلت امي ةالانداسي في وصف قصر (منازل العز)المصري : 


5م ا 507 يه اله ا العار 2 





وبارغائة. :ال “عاراد. لمن نفك هن وغن خيلا 
تبصر الفار س المداع فيه لبس تدى من الطعان تناه 
ترق التابل المواضل اأرغ مها بيدا مر أرنة: سراد 
وصفوفًا من الوحوش وطير الموكل مستسر: مراه 
مكنات. كان دركات واكتلاك كلم أشباهء 
ومما يدل على نقودم المصورةقول الببغاء في نقود سيف الدولةالهداةاليه: 
ين يود الاير في حرم | ترتع بين السعود والبخم 
ابدع مر1لى هذه الدنانير لم ير قدء] في خاطر الكوم 
فقد غدت باسمه وصورته في دهنا عوذة من العده 
وف بعض المتاحف تاتيل من صنع ملو كالاسلام منها في بيزا بايطالية غتال ديع 
النقش من صنع الناطميين في مر ٠‏ 
وفي "مجر البلدان اناوس بن نعلبة التيحي صاحب قصراوس في البصرة كن تادء) 
الى الشام 5 ر بتدص فاححيته فيها 5أسلا حرا قر يحته تمتالا جار.تين من” ر فقال: 
فتاني اهل تدص خرراني 0 تساما طول القياء 
قيامم على غير المتايا على جبل اصم من الرخاء 
3 قد هى هن عدد اللدالي 0-7 0 بعد تاء 
واتم على هس الليالي لابق من فروع ابني بشاء 
الى اخر الاببات فلا الشدها يزيد عن معاو بة ءن ا يسفيان فيهذدالعاككة تال: 
يزيد : « لله درك اهل العراق هانان الصورتان فيج يا اهل السام لم يذكر”٠‏ احد هبك 
فوميًا هذا العراق غرة فال كاقا0 :»يولع وصفق ان اين اش يقولة .+ 
الى قدصي تليق اونا “تانق الداء المتتترين النارن. 
نما اللتانيروق العين حسنها بستعطنان قلوب الاق بالفئن 
وقال اجمتري في وصف صور ايوان كسرى في المدائن من قديدة بديعة ' 
فادنها را وكوعووة انملا 5ه ارتعت بين روم وفرس 


والمنايا مواثل وانو شروان يزجي الصفوف تحت اأدرفس 


كيف توالا ثار التار يم ما 





210000000 1097007 
يغالىي فيهم ارتابي حتى للقراهم ‏ بداسيك بكس 


ونال "انان كدي فاتكالا برو ملك الت 0001 
حار بته شير ين بالوان بديعة : 
رشمنقروا شبديز بالصدار عبر ل اكه ديه 5ف طالع 
لمكا قوري اكد لات للا يكنا الات.اجم 
بدوم على كر الجديدين اده ور » الجسم والاونناصع 
وقال شاعو اتددي في كنال خري 037 ن في ام القطاوة ف اشييلية : 

ودهيدٌ هرص تزه ليل تناهى ليث التوود والبياض 
الوإنو لا ا ول ليع رارسا لان 
ونعل انبا حل" 3-0 تهنا بالحاظ _مراض 


وتال التطبلي الا كمى ب اماء من في يه في برك : 


ض 5 3 ١ن‏ قشْه الحساب لقلت صغره 
0 اعيدك؟ .“اننا < يمج مرل فيه اخره 
وتال صاعد الاغوي في صورة حار بة في سفينة ذف 
البو الف عوشي ]د الولو الالال 
اذا راعبا عوج من الماء ننقي 2 بسكاها ما انذرته العواصف 
00 ا 0 كن تدرف فيثنى بديها الحادف 
ول تر عبني في البلاد حديقة شقلا ني الراحتين الوصائف 
وك ان خرداذبه ءن فرس اس بارض الاندلس بأسطر 00 بقول : 
لبس حاني «سلك * وقال: ان في مدينة طليطلة تصاو ير افراس مكتوبعايها : لانفتم 
هذه الارض حي نا قوم شعو تاشدة العا وير وان تلك التداه ير تمثل 
العرب على خيوثم إبعن باهم وقسيهم * 
م 18 الإمسم في متوعة طببة فى ملداواةٌ العيون في المكتبةالتيمور بة 
أنسخت سئة ؟55ه (1150م) بط عبد الرحن بن يونس ابن ابيالسن الانصاري 


كما 2-8 تحقق الا ثارالتار يخ 





فيثافيرسائل قدية منها تذكرةاسحالين للوصليفيها دوائرورسوءللعين واثهها«السابعة» 
وك طلنين بن اق ىر كي العين وعللها وعلاجها ذات خمسة رسوم للعين ملونة 
بديعة رسم بعضها في تار يخ آداب اللغة العربة لادمرحوم جرجي ز يدان»٠‏ 

ومن اغرب الككتب المصورة عندنا نسخة من( قانون ابن سيناء ) شع الاطباء 
فتمكبية النلطان عونق الانفانة افيا ووه زانات واتغالة وجوانات نات 
في القرن المامس للشجرة ٠‏ (وعائب الخلوقات) للقزوبني رأبته منذ بذع عشرةسنة 
في دمشق في مكلتبة 1 اليو بي وهو مصور بالوان بديعة وقد طبعت ترح تهبالفارسية 
على الححر في طهران باثقان في الرسوم والخخط ٠و(‏ مسالكالابصارنيسلوكالامدار) 
لدرانه لين اعهيد اكرفاني القرى الممزوافك بابق غل الى من اهل“ الفزية "الام 
للوحرة وهو حزآن في الميوان والنبات ووجد ءنه لسخة مثقئة في دمشق بدور ماونه 
بالوائما الطببعية كانت عند صدبق جرجس بك صفا في لبنان ٠‏ و(حياةالميوانالكبرى ) 
للدميري مناه ل القرن التاسم لابجرةمنه نشخ مصورة تميزالمدوانات وبعض الآ د.بين 
وطبع ف الجم مصوراً ١‏ 

وذكر ياقوتالروي اموي نيمهم الادباء( اي ارشادالاريبالى.عرفةالاديب ) 
فارطا ار تب كه (١لكام)‏ لدترهي ل الداءوق صن قتويين كد 
الع[ ايمر فيها وفي جملتها كتاب( صور الاقالي )البلئي لخة رائعة مليجةالمط والتدوير 
فبءتها ٠ن‏ الل كالظاهمغازي نصلاح الدين يوس ف :نا يوب صاحر_حاب غبيرا اشكاري 
موكيو كب » أه ٠‏ 

وفي مكاتب بار يز و بطرسبرج وغيرها كتب عر سبةورسوم رجال يرمون النفط 
وصورهم بالقاضو ريق موعنا( كعات الكرا كيو لقيو لان للد وعدا عو لصون 
من اهل القرن الرابع للمعدرة وأخه المصورةالملقنة فيبار يسو بطر سبرجوالاسكور يال 
وا كسفورد ٠‏ وادق لحؤة في كو دهاغ, في مأونة | لرسوم و كوا كبه 0 ما لم1 
اين وحيوانات وطيور بالوانما وطبع به وزوسيا بون اق راك معه أسؤة 
في اككتية الاحمدية يحاب سنة 1504م وقدكتيت 1١٠١8‏ ه(55هام) 


وفي اككتبة الظاهرية بد.شق قطعة من مخطوط قدي في عل الحيل وفيه صور 


كن تحقق الا ثار التار يخ م١‏ 





بقي منها ر..م وان رد تن كتين بعال كل يت اله رامو يسة اولهويزيم 
حيل 0 2 4 نثبة مدرسة( الثادانة كر 0 م 
مصورة ٠‏ وفي مكتبة بطنا المندية كتاب ( النصر يف في الجراحة ) لاشيز ابي القاء 
ا زهراوي 2-2 سنة 085 ه( 118 ام) وفيهصور الا لات الجراحية باثقان تام )1١(‏ 

للف غابوت انان قوهة فى الاباية خنق زفة الصو يعمد العرئ قن ذللق 
1 ا بائذ عامهة برلبق للع شن عن ١‏ اه 
عاق سوم 1 ودود 0 اطلال جامع ناه الم وكلعل الله ؟ ذر 
0 في وعلى حدرانه نقوشس وصور شرقية بارزةوغائرةفيالخص ( اليعين ) وهناك 

دير ملونة يمواضم اه الالوانوالاشكال لبا ضور 
0 دلونة يإ الطراز وكذلاك قضور الءياسين المصورة ٠‏ 


5 معت ادنار 


لم ] النأس فنه اقلت | الع ان من قدءم من الاء م في«تاحفو ونال ايوق 


أسبق اي الى ذلا وعدوا هذا من الفنو ا" يي انحر عندم 54و21 )رالاغة 
الافراسية و(سدعدس21) بالا نكليزية منسويا 0 3 . 
ا ا 
في القرن الاول لليلاد في هذه المدينة السورية ونقل اليه نفائس التائيل والنقوش 
والعذون الصناعية كر امداق اللمورواية فاعناظ ويه كان امداق ا لأخرى بو لأموواعل 
لكيهو 10 كان مروت 3 ازا زاسيويهه الف : والدريت افا راق عمى 
| بزمن الامو اين لا نار القدماء معلنين جوع ا ثار الادب والصناعة والدين”مره 
(سوق الارائف ) وكذاك كان في بغداد ( سوق الطرائف) ابنع النفانس فلا عن 
يناف كن 0 ويك ااتصوة ا كان انمه الخاحنت اف المعارضن .+ 
واوا فزي اماش انه 1 عل إبة كف ٠صر‏ بزمن لين رفاعه الطبطاوي 
0 + ارباب النهغة الملية في مصر في اوائل القرن الماضي ٠‏ 
)١( ٠‏ وهوالكتاب الذي اهدي اخيراً الىشخرانة يمنا العلي . 


مس ومس جيه ميس ١‏ لمعيس د اس ويس لسو سي 





4م كيف تق الا ثار التاريع 








اسمصمم لحن و فصي .حمسيس مت بم 





م سم سل مم 





وي بلادنا انشى' مف القدس سنة١ 15١‏ م وصيمف بعليك نحو سنة 8٠15م‏ 
ومنخف صيدا في هله الفثرة وستحفنا هذا يت اوائل سنة 1915م وصتحف 
يروت سنة 1599 ٠‏ 

ما في قهة الا ثار : 

لالقدار دالا ثار حدس كيرها اومعدم] اوقث] اوجاها اواشكاها واا نسب 
قائية ١‏ اتاو ف الا وان جاحو موه ا فوح ةبده ورف افو 2 
ومنهاأ ماهومفيد صناعيا ومنها ماهومقيد علا الىمامخال هذه الفوائد الرائعة ولولا هذه 
القبم لا تبارى الافرن بنقى الآ تار وحشدها في المتاحف والائفاق على حفرهاو جمعا 
وترتدبها وانشاء الات اوصنها ووض مع المعاجم اتفدياما وتار ينبا وحفظ صورها ٠‏ 

ففى سنة + 10م ظبر في قرية تل المنسم التابعة قذاء حينا من بلا دنا خام 
لي هم ( اسيك ير بعام بن سلهان ) من مر اليشب نقش عليه صورة سبع فاغس فاه 
وعلى اطرافه امعه بالعرية ودو قبل الميلاد 5 لسعة 00 فقوو عن فموين ال 
و قدا امداق وين كالةا لو الو ا 

وجع اخد اغناء سان ا قِ 001 الزيالية 00 قديمة قدرت ثيتما 
بعشر يالف ليرة انكاءز بة منها تاقل ففة كزاياء داود الملك وهو درل نوادر 
الا ثار واقدميا . 

وسنة /81 ام نقل تاثم (٠سلة)‏ كايورة من.مر الى لندن ونصب على ضعة مر 
اللعدى القع قل قن خذيزة لأف اكرة 5 

ولوااعني امات ١‏ لوي عن يكور المدري باني المرم التالك سه 
ااذه نو قدا عسي سيك النكاازة ا كا جر و عورفئين اذى : تبه الفيروظليفية 
دن ايرة ٠‏ ورخامات الجن اشتراها الاورد ايلحن سفير انكاترة سيث 
الاستانة هين الف ليرة اكه بة 9 6 نقليا الماندن سنةه مام وباعبا الى التحخف 
بنصف القعة فنسنت اليه مكافأة له ٠‏ 


0 8 . ٠. 
وفي مف براين الااني لو سبع عشرة حتة مدر ية #نطسة ل‎ 


كيف شق قالا ار التار يخ فم | 








للتصول عليها ثانمائة الف مارك ٠‏ وانفق ف الاستانة سنة 18817 م على نقل 1 ثار 
صيداء اليه 2 واعشيرة ١‏ لاف فرنك - 

وبع غوبعة لازام كاوسو ال ار بان عشجة مثل تفال اأشة الذي 
بوم انه من نحت فيد ياس اليو ناي الدّهير لسبعة الا ومائة واربعين لير انكايز بة: 
وتمثال اتتينوس يحمل الكاس لار يانوس نقعة 588٠١‏ وتغال شيحيه المة الصعة (غو 
ليرة وكاس خزفية كانت لللك هنري التاني نقعة ١٠4لا"‏ ليرة وتمغال امرأة 
بونانية مماكان يوضم في المعابد تذكاراً بتمن "517١‏ ليرة 

وفي صيف سنة 1555م عنتثت جموعة النقود القدعة الببي 01 يحرزها( دوق ) 
كارا بنصف مليولت فرنك قر با وعدد النقود المجموعة لا!2اوز الفا ومانتى 
قطعة فقط ٠‏ ْ 

وفيِ صيف سنة 1155 ايض بيع لفق طق الفبين 6 تقوو اضية ومين 
في رأس صغير للللك ا*غبات الثالث مر الدولة الثانية عشرة وهو هن السبج 
العو التماعي الامنوي ] لية عقيزة ١‏ لاف سنيه + 


و5 حقق الاثار ا 


من اقدم الا تار الني اتبتت العلوم والصناعاتوالاختراعات ما احئفر منعاديات 
المصر دين والبابلبين والاشور بين والفينيقبين خقى وجودها انتلاكالامرعرفت كيرا 
بق 3 كاي :| لكرات ل العدتيياته الى ولق فى علولا رط الاقاقة 
التىيكتيت على الجر فاتها تدل على تحاذ هثلاث البلورات اككبرة لهذه الغاية وعرفوا 
الزجاج الشفاف والظليل الملون وائقدوا التطر بز التو يه بالذهب وغيره المعروف في 
ايامنا بالطلى وصقلوا المحارة الكر يمة ونقشوها باثقان وحفروا الترع وحنطوا الموق 
و برعوا بعلوم الفلك والرياضيات فقسعراالنبار الى ساعاتودقائقوتوان لاتزال دستور 
العول ييا الى بيوسنا «وعررف | البينةالشعبيية والقمر*يدتوغيدوا الكبوق واللسوق واقاف) 
المراضد واخترعوا المزاؤل وبرعوا بالطب والكياء: + واليناء المؤخرقبالتقشوالخفر 
والتصوير واقامة الهاثيل ٠‏ واجخِاذ المكاتب والثأليف بالعلوم ووجود المعالمالمعروفةاليوم 


| اك يف تحقق الا ثار التار بخ 








بالانسكلو يبذيات اء دوائر المعارف والمدارس العالية ٠‏ ووضع الشرائع او الاشتراع 
والتدين بصوركئافة ال كغير من امثا لهذا ٠‏ 

وعا يكن اقيق فل الكيلك ر عير ابل ماضارف خم اتنا ان 
22 من الكبنة التوقيوق السياقق القن كانه النوة لابين ناكد دول 
المؤرخون علىهذا ارا ىعر فوا افقلا اكتنهرا امير كدقين الاعوة المازواز 
( ستصمعع ه11 مقس عرد 5ض وا لشحونة ل كا امير 6 صرح 7 
امرش الاسبافي 5 والشريف الادر بسي في ك ابه نزهة المشتاق ومكي طر دقبم في 
لشبونة (دربالمغرور ين ( الى بوسا ذلك ا كرا مايه مده ٠‏ و كنف كانه 
اسكند ناف 3 على خر بتار يخ م سنة 55" | د ان" ودلة من أسوج ونروج وطنُوا 
ام كا ولا 1 لاك 0 إن كو ابو عالة ووقلةا وملقة ولكن امكحابة الاولى 
عدت ان فضل ا كاك 0 5نالصيسين ٠ورما‏ ظير مانقض هذا ايشا ٠‏ 

ومن امم فأ |قا دك ل 3 الاق 3 ١‏ راءة الماوط القدعة معار مها والاطلاع 
على تأر ين الاقواء الي ست اتا 0 ذكان 39 تتاف «خطن 3 ؟ نأو المكدوية رحهابا 
الى كو افد الالماني فنك ؟ لما ١م‏ سبباً اناك / و 6 هَ الخطو طُّ 00 به القي 
0 في وادي الرافدين اي د-إدوالفرات ٠فقر'ت‏ اخبار الام عملت تلك 
البقاع عفن انرا وقدننا بو 0 الا نكايزي : قد 0 خط صؤرة 
ووشخر نا هاري 00 اانا ا . 

روكذ كان ادال كزان اللتلوط لير ودايقية اقي المساراية القلده 5 
لمان عن وجوه تار يخ الامة المصر ية ومعرفة درحه ةَ حغارعا 1 ف ذلاك 
عاند لشاءموليون الفرسى الذي قرا خر رشيد اطيروغليى سنة ؟؟18 م وهو تمود 
ملقو س بالقم المحري واليوناي واللا”دني 00 الا نار لكاي وق 5 كزما 
مض من تار بخ المصر بين وبلادم ٠‏ 
الفاظ كغيرة واليروغابني له علامة ندل على لفظة واحدة ٠‏ 

وافقو اوشتنة .ليرد سفير فرنسه في الاستانة 5 الاشورية سنة |865١‏ 


كيف تحقق هم الاثار التار يخ 1 











ولاسها صفائح الاجر وش نحو عشرة 1 لاف نقلها الى اور بة فتبارى العلياة سي حلأ 
و برعوا بقراءة القم المسماري فاجاز المسيو بوان ناظر المعارف الفرنسية المسيو او برت 
بعشر ين الف فر نك لانه جم بقراءة الاغة المسمار بة بومكذا كانه الأاهات كر اضلذ 
سيف تحقيق ما غمض من نوار ين الام القدمة بوجود 1 ثار عمرائبى سيد الانقاض 
وعين رم ا انه في محل كوانجيك في شرق الموصل الجنو بي وكا في محل اخر به 
مرود في جنولي الموصل الى جنوي يشوى ٠‏ 

وجاء في التوراة حادثة الخلق والسقوط والطوفائ”ك وبرج بابل و بوسف ف 
مصر و مفسيره ا 0 و مشلها شبع وبناء ار 
( تل المنسل ) التأبعة حيفا وحروب مواب واسرائيل واشور فا كتشف جورج © 
الأ كيين ككلم كتا ناش هل التضار نننت الحكر يق والسفوط رساة 
بتعاصيل اشمه مما دو نتيالتوراة ٠وسنة؟150ام‏ ات دي مببي شيعن برج بابل 
يدل على بقائه فيالقرن الرابع بعد الميلاد وان #تتدر ملا بابلرمه ثيالقرن السادس 
قبل الميلاد وانه مني قبل 8 العبد باُنينوارعينقرنا وعرفانقبياسه كانغر يبا 
فطو ل اساسه تويجيةو حون ]ا مرا وعلوه وها عالق سعد علي لهذ و 
درحة وعين محله قرب طسفوت (المدائن )٠*ووجد‏ لد كور برغش سنة 85ام 
قرب الاقصر في مصر عند ثيبة مرا عليه خطوط هيرو غليفيةمنيا كتابة لاحد الكبنة 
معناها : « انالثيل لم يفض ماؤه 0 »و ذلك وانن سق 

وسنة 1104 م اعاد الحفر الد ك: “ور شوماخر فاظبر في تل المأسل ( اي دو ) 
اطلال قصر شيده سلمان وذللك يوافق كتابات تل العرارنة تسو الع افيد 
بلدة محدو و بنى فيها قصراً 

وملئة 12314 اكتشت المنيوغائو قشل ترنيبة والقدس خين درون (ذبان) 
قرب ماديا شرق الجر الميت وهو مري] المري ( )ءاءوهء8 - الاسود البركاني ) 
كاه سامية عبرانية يحرف فينبتي من 4" سط را تور لضو سرد حروب 
يوادي ا كن عرو سانا ياك جرد الوتيوزا وولف انيرا قن لاير40 
كثدت بيده قم ق م فنقات الى فرلسة ٠‏ 


بر : 
| دف تحتق الاثار التاريخ 











وسنة 1877 وجد جورج “عث الانكليزي كتابات علىالاجرمن عرد شطاصر 
الثاني تواذن بر حر ُ حزائيل ملك الشام ٠‏ 

ومن كانه ضع الد تكن فلن الالمني الاثري عناطلال داروادة قرب 
+لى اولمبوس في بروسه فوجد مدينة محارقة وعثر علىقبر اعام#دون ثيءيسينا ٠‏ وشاعد 
كثيرأ ما يو'يد قول اوميروس في الياذته ٠‏ 

كنا منذ بضع سدوات قرب بورده (فزاسه ا لأروسا وها من القر نالا ول 
ايلاد تومو و حدواهيكل عظامراليةواناءخزفي] سور يأفمد رفاستدوامندانالعلائات 
اتخارية كانت متصلة بين اورو بة وسور ية في ذلات العهد ٠‏ 

ف 14ت كسشون اد كتووو ا اودكا وافة تساي نعو بة تدلعلران 
الغاره ككينا لمقدون العيوبواارية قل املد الل ومائتي 000 
تلك الكاس شيعا صينيا ١ ٠‏ 

2-7 في صيداء مند سنوات قكزاا كناد الكدوي ونقل الى الهف 
العهافي في الاستاءة و بتى العلياء علرشك من امره الىان خلير قر هذا الفائم من 
ابول ادر 00 ىِ لم اي ريفنار اع لاد دك لفان : 

ولا1؟ كتذيق ا أر :1 الؤازلة تك اميدق عر دمصي يده 1 0 
جو يرن المصرية والسورية وماسلاتبما في ايام اميتوقنسن العااى ؤابنة امتوقس 
الرابع ور ا رووة اناه دن عون الذي لحتنا هر مانا لل سوك ل 2 
وصيدونا( صيداء ) وصوراي ( صور )ودروتا( بيردت ) وحيلة ( جيل اواروادا 
( ارواد ) ودسقا ( دمشق ) وقطنا ( قرب دمشق)نضلا عن الاعلام اللبنانية مثل 
اأنترون وحونيه وك والاعلاء البقاعية متل شتوره 0 فتدت قدم هذه المدن 

وسنة 188٠‏ م ظبرت اثار بواسطة تقب المسترسمس ناراف لل ش الادكايزي 
التوادى علال اناد فى الفالتعان :داع عل انه كن فى ذلك 4 ا 
الازهدين البوذيين اكتزمن عدو كانه اليوم.+ 

واستدل” هذا الاثري من نقود رومانية وحدها هناك ان بلاد الافغان كانت 
في القرون الماضية طر يق للدارة من اواسط اسيا الى بلاد الهند ٠‏ 


5-9 حت الا ثار التار يخ عه | 





واستفرج الاستاذ سلفنصن اثارأ قديمة من بلاد المكسيك الجديدة في الولايات 
التتحدة ببنبا صنان محنحان مصريا الشكل وآ ثار أخرى تشبه اثار الشرق القدعة ٠‏ 
وكابا دلت على شو ون تار يخية جديدة كان الموارخون في ررب منها تحققلم امرها ٠‏ 

وذكر بروشيوس المورخ الكلداني من اهل القرن الرابع قبل الميلاد ان تملكة 
المالقة العرب في العراق حكات 7550 سنة وقام منها تسعة ملوك حكوا بين دواتي 
الككذاتنين والآ ورين وذلك مرك سنة 9450 -- 5١81‏ ق م ٠‏ فبق قوله 
بكر نيه آل امت كتف ءودي نان الار ني 1ن زم ١‏ نار موس بين 
النهر ين على الا جرت فنقات الى ف اللوفر في بارريس ٠‏ وظهر منها الت الدولة 
الساموا ببة العربةخلفتالعيلامبين واشتهرمتهاحامورابيوشرنعته وكانت القابه « .لك 
بابل وسومار وعقاد ومالك اربعة الارباع اتيك اع 0 وص نار يخه ٠‏ 

وهكذا قلانالا ثارالمصرنة حققت اخباردوهاالقدعة ومغنا الرعاة (المكدوس) 
الذين يترجم انهم من جمالقة ال ا ١‏ فنصم تار ينع مدمر بعد اضطرابه ٠‏ 

وهكذا كانت ثار فينيقية اككتشفة في الايام الاخيرة ناقفسة لكغير من اراء 
ر ينان الفرنمي الذي جاء لبناك سنة 1870 م ولفقد 1 ثاره والف كذابه ( البعثة 
الفتيقية ) فصمحت الاثار اككتشفة مااكتبه في بعض المواضع متكبنًا ٠‏ 

ونحو سنة 8658| م كان الارود فين في قررية مادبا مث فلسطين شرق محيرة 
رط رفون كنسكبي الاير سند لتر افمقياء كفي 1 سالا ينا أولا “ويدوا 
الكنيسة ثم بدأو | ببناء دار ملاصقة لها فظهر لم قطعة فسيفساء حميلة جدأ كانت من 
بلاط الكننيسة القدمة تمثل مخطط) او مصوراً ( خارتة ) لبلادنا من لبنان الى مصر 
وفق عر الى انين الليوين :زفييا المدن والقرع وا مغاوتها بذيفة تليق .والر ضفب 
ولكن بعضها مبشم فبعد ا ن كانت مساحتها نحو 8١‏ متراً لم ببق منها الا 18 مثرا 
سانا تمثل بعض فلسطين وش من تمل القرنين الرابع والخامس لليلاد ٠‏ 

وفيها اسماء مدن محبولة اليوم يمكن تعبين مواقعبا فضلا عر ١‏ اسعائ_ا القدعة 
والحديثة باليونانية مع دقة اشكاها وابعادها واخص ١‏ ثارها وبيانالسبو ل والرعان 
والجبال والانهار ملونة بالوانمسا الطبيعية ٠‏ قترى جزءا من تمر الاردن تمحاته 


٠ ]4‏ كيف تحقق الاثار التار بي 








كرا ربو اك ة وفيبحراهالاسعاك معجس. تعاليار يما الشرقي ٠‏ وترى ني بحيرة اوط 
5 التمراعية 5 تشأهد 0 من الغور ويه غرالة يطاردها اسد الىاشياه هده 
المتتؤورات اليد بعة ٠‏ 
000 مدنا خيوارة اورشلم سيك ؤلات العبد وغخطيطبا باحيائها وتوارعبا 
واشتبا بالوان تا حل ل بمحامع الا هاد رها | ٠‏ 
وأفاد هذا اخخطط 7 رسم الارض 0 المخرا فمسكه 1 والنار 3 اند مه وم 
1-8 هن الأو هاء في مواقع توعد ال والقرى وإسوات) اك حقق ل ثار الدار 0 
نا نوأه ىق وض انار 2 العر بي قبل الاسلام سيولى باظير واي بعد حفر 
آثار شبهاطن يرد والوقوف على ما هنالك من الكتابات والابنية والنقود وما شا كل 
ن الا ني والا تأر والعاديات شن ٠م‏ فعل اهرك ا"عينوق ننه 
5 اكتداله تكن اطلناء ف عضرا الباوية وقابة الغيرة و كترا من الاخرابة 
والانقاض القدعة وعد ره من 0 سين والحثار ع 
١| 6 .+ 2‏ م 31 كششن + ف حور اك سوم أوراق القدنب وعناف ماه يشال 
5 0 90 اشير ان العر ب 55 الب نأن وأ اومان فرا ل على حبوع حشار 2 لقوات بم ١‏ 
0000 1 مظبر في المدائن 50 عريلة بود ل ووعل تعيده الود 
ليا سق الشاعي ال نافي صمب فيا كل د فلك مر 3 0 واس الما ناد الني 
الدحر فيبا ا حو سس الدار «ى هل ن ٠‏ هك امو نان قات أ ب المعر د 0 ميا "5 
لاسيية هت .ةا م خلبر تب الال وأدى ي مومى عننك حقر ريق / 0 
و تأر * لك هل ينه الححر أء ونثرأ أو سااع ومن مم بعالا 00 و فرعوكث )اه( 0 
فرعوكن ) وغيرها م وضصقك لعهديم ٠‏ 
00 لان ” طرق مديئة حبيل اللخاقة عتال 0 مثل ( هسهس, اتروع 
على الم ونانيين اله الطر 5 ق والمسافر بن والمجار 6 ورسول 00 الامد وهو م 
0 م ال ر الكاسي الصلب د من عبد خلفاء 6 عدر وهر 7 داك 
5-7 و ااعك ره من حراسة طر ار فى | القدي امش ع 9 سم) عدد 


57 ولا | كّ مضصيق 00 اكاب فاهدا قد دنا الى لي ونأ ٠‏ 


كيف تحقق الآ تار العار عن | 





ا 0 
ونحما من التوراة 9 دع صور تار 2 اله رانين 2 ذلاك 2 العررد : ومن يتس 7 رواه 
ارد ي الك كز أن مأود 02 0 بلسعو ل رح جام 058 0 0 باحده' 


م 
٠‏ وقه اقوال ف سد د فا والاهال واساطير ايزوب واشعار عور أي ٠‏ 


- 


نه ا وذلات ا اأسّمر بعة ةَ الأو سو به 8 017 عا وى حور الملوك # _أأة» 
للشرانع 

واغرب هن هذا و حود احزاء لع شن "كان احيقار المعروف كنك العوا باذ 
اقاضيهن ع امه . 

ووحد محرات اشوري ثي ثفر ( بور ) ومعه وعاء ابذر احيوب مما يدل عل أنه 
تعل همه احمة ١‏ الا ووم 

و اك سي ساوفية ارك 8 كو شاه 
الاوفان تار يا نحو الى سلة قمل المبلاد فوائق مافيبا ل ها وطاق الك : ف الباين 


6و 
بارءوز ونقله عنه بو سيذو س و غيره ٠‏ 
, 0 
زا مي اك لوي للك 


و يننا 


ايه 3 توي 5 في قل ا الى مج ان سنا مس 


أنامة ها 6 م الما لحني دك لصلمع 0 لا سمأ ف وع 00 
ب 4 1 
نت ببذاران القيتاني ١‏ يكن من عمل اليم بل اقدم منهم اتصل بتاشابت و قله 


م 


1 
0 2 اشتمرها ده 9 


- 


ا ا د له علبمة لحميت عل | لاغيز 


| دار ها ص دده دا 0 000 الاراص واس ا( الزهرماء وضاحيتا اسسحى (الأهيرةٌ) 
اةو( لس )على عد قليل ٠.‏ قرطية ٠‏ فظليرت اطلاها البديعة وشوتها الرائعة 
ان 8 رهأه الدار له هر' 0 »ع 2 ده لا مكدلونت فيبا وان فيها قوفي 5 فرك دعل 


١‏ عء 
اكحياء 'أأع ١‏ ور دار سوام و5 دا دفي 00 رمن يعاضدها وأمه | مسي يه لنشطيا 


وتدر عليها المال ٠‏ ووحدوا هالك كيرا مرى انواء المزف والمزاعات والزحاج 
الممون من مناعات العرب في الانداس ٠‏ 

وسئه 5 ا 0 بين 0 3 حر انب س0 او كر كيش عأييية الحتيين عل 
ضفة الفرات بين حاب وبغداد وي التي 5 الجا نهو الحوات لا مسو ) 


| كيف تحقق الآثار التار يخ 


بقوله : « 50 0 ملك اغب لتشسال ك كن عند الفرات شرج عليه يوشيا » 
وكان رولنصن الاتكليزي ومسبرو الافرسي قد ظناها منيقر ب حلب ثم قرر_سكان 
الاتكليزي وجورج سمث وطنيه انها جرابلس لخققتها الآن البعثة الاتكليزبة فيا 
ولو قوئت الككتابة المثية لظير ببذه الاكتشافات غراني ٠‏ وكلة جرابلى تحر يف 
( هيرابوليس ) اي المدينة المقدسة ٠‏ وفي محلتى الآ ثار وصف هذه المدينة وآ ثارها 
المدسة لتاريخها ( * : ١51‏ و68؟ وزهم ).0 

وسنة ١914‏ توفق الدكتور ر يزئر الاتكليزي في حفر يأته في السودان المصري 
الى تحقيق ماوك ايثوبيه بين القرئين السابع والخسامس قبل الميلاد وان كرت 
الؤرخونت» لا يترفوة ديه :الا انا وخلته ابانوقامون اظروتة الا نر دترم ألدين 
وعشير بين امذكا انك 0 0 واكنهت قبور كل منهم ومن 
ملكاتهم وانسبائهم فتحققت سلسلتهم وعرفت أسسرة تبم ٠‏ وكذلك كان المؤرخون في 
رببة من امس الملاث نستسين ثتحقق انه وجد بعد كبيز بقرنين لا انه كان معاصره 
0 ناقضة للاوهام التىكانت فيتار يم اولئك الملوك فسدت لله في تاريحب 
ومحا اليقين الشك شام 00 0 

وسنة 1515 م أعلنت الحلات الاثرية خبر اكتشاف مبم سيفعل الآ ثار وهو 
ان الدكتور فردر يك هروزني استاذ اللغات السامية في جامعة فينه سه الفسه قد 
اهتدي الى قراءة اللغة الفية التي كانت قراءتها متعذرة كل هذه المدات على العلياء 
وما ذلك الا لعدم وجود كتابة حنية مع كتابة أأخرى معروفة لمكن مقاباتها وحل* 
انوقها 6 حرق 4ق أده الكعيابة 2 المصر ية به والكعابة المسيار بة 
الا شوو ومالك حردف الع ةا ا" ودرسا ونحقيقًا فل يظفروا 
منها بطائل الى ان بشرنا العف ان هذا الطبيب السوي قد قرا الكتابات الحثية 
ووضع فيها رسالة بين اصوها وصفاتها ما دل عل ان اللغة الثية شٍِ اخت اليونائيسة 
من اللغات الاريةاو المندية الاورسة مثل اليونانية واللاتينية ٠‏ بعد ان كان العلاء 
كوف من اللناث اطامد 0 الحثية مسئقلة عن اللغات الهندية الاوربة اي 
اللغات المشابية للاتينية والهندية الابرانية والارمنية في القرن الرابع عشر والشالث 





كيفهقوالا ثار التار بخ ْ بو ١‏ 
وك لاش 200 





عشر قبل الميلاد ٠‏ وان الحشبين انفسهم من سللالة هددية أوربة لا حامية ولكرل 
امتزج بهم دم غير الدم المندي الاور بي على طول الزمن ٠‏ وان مرا نهم كان يضاضي 
المران البابئي والاشوري ٠‏ وكان اول ذكر لحذه الامة الحثينة سنة 1*0 ق م ٠‏ 
ويم الذين هوا على دولة السعواسين التى نبغ منها حمورابي المشتوع الشبير مخلموجم في 
العراق ٠‏ ودلغت دولتهم باوج محدها في الثرنين رابع عشبر والعالت عشر قيل الميلاد 
في عبد صباولما وخلفائه ولو يكرا كل اة الفدرى حتى امتدوا الى سور ية 
وفلسطين واتصلوا بالقطر المصري ٠‏ واننجم حدم اخذبالافول فياول القرن الثلفيعشر 
قبل الميلاد الى كثير من هذه التحقيقات ٠‏ 


وهناك امور كثيرة تاج في نفصيلها الى محلدات اجتزأنا منها بهذا القدر ٠‏ 
يحسن ان حختم هذا المت د بملاحظات ذات شأن في الآ ثار : ان المؤرخين حتى عهد 
كر كا قد اختلفوا “جعية اسكندر المكدوني بذك القرنين فبعضهم قال انه 
كان له حصان بقرنين ٠‏ وقي ل كان للاسكندر ذؤابتان عسلفعتان تشبهان القرئين ٠‏ 
وقيل لتملكم قرني الشعس اي المششرق والمغرب ٠‏ ولكن الآ ثار الني ظهرت فيها نقود 
الاسكندر المصكوكة بعبده دلت أنه صور ننفسه فيا بصورة امون الذي كان ذل 
قرنين كقرني الكرش فسعوه بذسيك القرئين وهو اظهر الادلة على تلك التسمية ٠‏ 
وهكذا تاريخ العرب في شبه الجزيرة ما زال غامضًا ولا سما في زمن الجاهلية ٠‏ ومع 

ذلك فان ما حققه السياح وما اكتشفه الاثر يون وقر أمد ين الكغارات رفم جب 
اوم عر اد ير ع عر نبأ ٠‏ فاكتشف أرنو سنة 8ه | خطوطا واثارا 
حقق بها اما كن ماروا كو يد ري مالس ود رك ل م 

لا ناد ميل" مأرب الشبيرتٌ تعقبه كثيرولت مثل هاليني سنة 879 م فاكتشف 

بلاد الجوف التي صر" بها اليوسغالوس الفاتح الرومافي كتين عبات خرن 
مدينة ( معين ) عاصمة الممينبين من دول البهن العظية .و ا كثرت الايحاث الاثرية 

زاد يحقيق هذا التار يخ فعرفت الان توار يم دولة المعينبين والسبإبين وا حير بين في 
البمن والانباط والتدمربين والغساسنة يه شمالي بلاد العرب رم 


57ا| لك حقق الا ثار التاز يخ 








او.اخوراببين واللفمبين فيالعراق ٠‏ وايدت ماعىف عر: القبائل البائدة مثل عاد 
وتمود وطسم وأجدريس وغيرها ٠‏ ' 

“تنا 1 الان فنالا ماحققته الاثار عن سكان بلادناالقدماء فلولاالا ثار --- التي 
من الا 3 في صر ع غرف الؤوكون اق.سكات هدو ناكف الفو اهم 
اللوديون أه والروتيون و يقال اللوذا بون او || تابون وهو لاء السكة 3 ديم لوق 
هده البلاد يميا 3 اخوة الارا مميلن اكد ميم حيثة سكي بلادنا : وأند نااك 
الآآنارا قدي عاسو عل كل لكر الها عفر اا افد زا كتين الات 
و سنة 1778 ق مجاء سور ية لنندو 2 الروتان الدين اسنعوا عن دفعم از بة 


9 
صريرا له و طمدس الاء| 55-98 م ظَْ ا الشف الويفاان م 
المصمر ية مل زعا من هو ءللاء 27 اله ل شا عولت 
او احد خاصنه ٠‏ 
'فنقض هنا الرأي قول المؤرخين اك 0 سور 4 قات 3 درا سيد 


ْ ا سر : ا 50006 2 1 
وات انم 3 الأود بون أوالرو بول ا سيق في | ذمرة (حقا'ىتار حيه) دوي . ت !ا 
الختام 


هذا تمد من قطر ونقطة من يحر من فائدة الا ثار القدية في التار > لان تغصيل 
ذلك يختاج اللشاراة صية وس اعذات ميلف قن ان ركة القورل. انيه اسار 
التوراة ولاسدا اسمار 44 وى اليدمقا 9 وتوار > 4# اضر بين والكلدانيين: الا شور اين 
والنا؛ مين والماديين والحث.ين وا روتانيين ٠‏ والأرامنيت والفينيقيين والقر جنيين 
والفلسطينيين والعيرانيين والفرس والعرب والوناييف والاسرطيين والمكدهو لين 

5 : - 3 ل بت 

اليو.م حيو يرن سب الا ثآر القدبمد والعاديات ور ممأ 0 اشياء حد بده تنقض 0 
الا راء القدعة 


كيف قت الآ ثار التأر يخ 0-6 





وكنى بهذه المعالة الآن شاهداً عدلاً ويرهانا دامغا على الث الاتار القديمة 
يس حمعها من الكاليات بل من الفسرور يات وليس في جمعبا والاستفادة من درسها 
الا تحقيقا للنار يخ وتجديداً اذكرى الاسلاف ٠‏ 
د عد علد 
فاناشد الله أمها الكرام الث لا يذهب بعضك مع المزى و يرمينا باللوء 
عنا ينا الف والمكتية فان فِ هدين ارنقاء ء الو طن وتحقيق ا عه وترقيه معأرفه 
ورفع -" بين الام المدنة . ١‏ 
فبلا 0 ري الام فى حذارما الراقية وش شديدة الحرص على اشياء اع مثل هذه 
النفاس ونقلها واذخارها في اماحفيا حى .اننا تاج الىالوقوف علي 0 فة شئؤوما ٠‏ 
فسللام عل 0 اعد عمفهل اثار بلاده وحرص عل بقانيا قومه الدارحين ٠‏ 
اد 5 الأعلنية وا لد اللو هنيو عل الخرار1نار الاامة براقا عات كه 
انا الاياء نا ىفل عندنا 2 ان وكات والوقا منها فر زها غيرنا وفقبا ل أوحففك؟ 


ِ 
حدر د حر الدعة مه 5 
عبي كد 52 
د 6 


العمك بالعلم )01( 


قال اين الوردي : 
في ازدياد الم ارغام العدى وجمال العلل اصلاح العمل 

وقيل في منشور الح : «لم ينتفع نفم “لله من ترك العمل به » ٠‏ وقال الفيلس.وف 
با كون : : « من يقض ‏ ام الكول ومن لتخنذها زينة 
وحلية” فهو المتصنع المتكلف قكال الدرس الاختبار وكال العلل الممل به به لاالاكتفاء 
بمعر فته » 0000 #ومحة لان كرة 0 . والعالم بلا جمل 
كالْسجرة بلا مر او كالهحلة بلا عسل ٠‏ وكل الفوائد التي جناها اجتمع الدشري من 
حدائتى العلل انما جديت بالممل لا بالعم و عدن :+ فالعمل أسناش اللقدم «والار ثفن اء 
ووسيلة السعادة والهناء وكل أمة ليس فيها ميل الى العمل والاعتّاد على النفس تبق 
ضخطة شقية ولا بد منسقوطبا ٠ان‏ الخالق عن وجل ليلق الانسان للبطالة والكسل 
بل خلقه للسعي والعمل ٠‏ فوضعه في جنة عدن لحملبا ثم فرض عليه ان يأ كل خنزه 
بعرق وجبه ٠‏ فالعمل اول الواجبات وهو ضروري يع الناس على اخ لاف الطبقات 
وتباين الاطوار والحالات يدق مه اللا ا المرض ولا يستغني عنه 
اللا الذي لا > حي ض به ل بض ٠‏ وذلك للاسباب الانية: 

:)١(‏ انه قوام الحياة وقال بعضهم بل هواححياة لانالانسان اذا اتقطع ععرن 
العمل ادر كه ا مونل انلاطلن الأعاة كا سد لتنا ب مر ا حية 
فاجاب انقطاعه عن العمل فقال السائل عقا ان هسذا سبب كاف لاماتة اي انسان 
كان ٠‏ وقال صولون الحكي : « من لا امل يجب ان يحم عليه بالموت » وقد | ضنالت 
بهذا القول لان المركة والسعي من علامات الحياة وواقياتها وعدم الثمل م 


)١(‏ خلاصة محاصرة للاستاذ انس افددي سلوم القاها في ردهة المجمع المأ 
في 5؟ نشرين الثاني سدة 1551 م ٠‏ 


العم بالعمل اء” 





مفسداتها ومبلكاتها ولنا ف عالم الطببعة امثلة كغيرة توضع هذه الحقيقة ٠فالماء‏ المجدر 
من ينبوعه متدفق فوق الصخور او مترقرقًا على حصى الاودية كالباور 5 صافيا 
جاتر قا زيار ١‏ اقوفيد أكعة قازر كد نيوا قن بوط رسي وي لقره 
القذرة والافاعي السامة ٠‏ والحواء المتمرك حركة لطيفة بشرح الصدور و ينعش 
لفون و 0 داسك فسد وتولدث فيه جراتم الا بزاقل.# والالات والآدوات 
الحديدية اذا استعمات بقيت صقيلة لامعة واذا أهمات علاها الصدأً وادركها الفناء ٠‏ 
وكذللك الانسان اذا قام بالاعمال المطاو بة منه امتلا نشاطًا وقوة وحفظ رونق شبابه 
الى طور الشيؤوخة واذا ترك العمل خسر كته وقوته وتبابه وحياته لان اعضاءه 
مخلوقة للاستعمال لا للاثمال والاستعمال يحيها والاثمال ييتها فالمل احسن مقومات 
الحياة وايجم مو يأت الصحة وافضل الواقيات من الامراض الحئلفة واو تمرتمدف عليه 
امترفوك المترفهون لقا تافحكان من الوبالة والرهل والسمن اازائد وسوء الحضم 
ولخدا كال القرة و العا + 

[*# اناقزاء الففق ادق ويه ويعفينه الى يقية قان العا كف عل عبدله 
سكا هن لقاو ستوتة اؤوا كها مكتيفه تن الدرية والاسان يكرك 
ادوع عبرويم الدنات 2 كي الحقائق ودفع المغارم وجر المفائم ٠‏ والذي 
ترك العمل ينفرغ عقله للتفكر بالجرائموالا. تام وتعتر يه الوساوس والاوهاء فييم سه 
اودية الحموم وتعةلج في صدره الثموم او سبي اسيرا لهواه او و ل الما 
فبظير الاختلاط بي عقله ورعا التحر وحلب العار على اهله ٠‏ ان يوم واحد! من ايام 
المواجس والهووم لاد على النفس من شبر حمل واجتهاد لات الاهئامات ننهك 
القوى وتدوش نظام العقل ولا شي" يخفط ذلات النظام من التشو يش غير الجمل 
قاد بكرف قا يا ططيلة عل الجر تشوق رايعة العلريه#يوروف ادف اندر اليد 
انه عرض في فينا ذخيرة فاخرة مرصعة بالمواهس الكرمة وفي قلبهااربعة دباييس عادية 
لوال بد اقضة ويه وف ان لكوت 1 ل زوج صاحبة هذه الذخيرة 
اتبمنه الدولة الروضية بكلام قاله في حق القيصصر و قا نل الكلاء اذا ته لاهو فم بسرر 
نفسه فألقاه القبصر في سين مظل لابرى فيه شيثًا وابقاه فيه ست سدوات» اما هو فلا 


0 العلل بالعمل 


دخل اسن وضع بده عل و به فوجد فيه أر بعة دبابدس فتزعبا منه ورماها في ارض 
الجن ثم اخذ يتلمسها حتى وجدها فرماها ثانية وعاد يفتش عنهاواسقّر يرميهاو يجدها 
مدة الست السدوات” + وقد قال فيسيرة حباتة أن هده الدرابيين شفلئى كل تلك 
لمدة الطو يلة ولولاها لجننت فلا تجب اذا جعاتها زوجتي حيلة من حلاهالانمه!ا حفظت 
عقل زوجبا ٠‏ 

(5) : انه درع الفضائل الني نت الانسان سام الرذائل ٠‏ فان تركه وقضى 
وقته بالبطالة له اوسع الابواب للشر وتورط في اوحال البذاءة والاثم ولا سما اذا 
كان من الشبائث الاغنياء تتجتمع فيه اسباب الفساد الثلاثة التي ذكرها الشاعى 
يت قوله : 

ان الشباب والفراغ والقوه “نشيدة لرداعنه يدينه 

فيتلف حسده وعقله وماله عا جره تلك الانبنات من اللحارت الشيطانية لاشباع 
الشبوات الدنية ٠‏ ولذلك قال بعضهم رأس الكسلان “مل الشيطان ٠‏ وقال سكوت 
الزواف القروو :اله اوديطوة قيطانة و تعمد فن"ابالسقه العمل الدا+ 

وحكى عن ربان احد المراكب انه كان لابدع بحارته بدون عمل لانه وجد ان 
البطالة تقودهم الي الحصام ٠‏ فلو كان الناس كلبم يشغلون اوقاتهم بالاجمال النافعة 
لا بقيت لم فرصة لارتكاب المتكرات ولفرغت اجون والملاهي والمراقص والمانات 
وهريت الأياطيق وعينع النفائل العالميق + 

50 انماية الشوف والمل توغن ان اللزوءة والنمل + قاذ قوق ولا روا 
للبطال الكسلان ول وكان ابا قابوس او عبد المدان ٠‏ فالفلاح الواقف على محراثه في 
حقله اعلى قدرأ في نظر العقلاء من الامير الجالس على السر ير المتسريل باثُواب من 

جو نوعو لطا مكنال لا 0 غيره نمل من الاعمال ٠‏ وقدجاء في بعض الامثال 
قوم كلب تعمل خير من د يكسل ٠‏ 

ان العمل لاعط غان ايز ولا بشم شرفه كا كوة انض الماروز بن بأنفسهم 
المتناخرين بعلومهم واسابهم بل يزدده محداً وكرامة فقد قام من كل أمة رجال 
اتمتهروا العم ورفعة المقام ومع ذلك كانوا من رجال الاحمال ايضا ٠‏ ذن اليونان 


العم بالعمل +" 
ظاليين :راس اكه البيفة وفوارق اللإتنين القنالق لالننا .وهاراتدين الرياضي 
وكخيرون غيرم وكلبم كانوا يشتغلون بالصناعات ليكسبوا رزقهم ٠‏ وافلاطون الحكي 
المشهور كان ببيع الزرت وهو يطوف بلاد مصر و ينفق مما يريجه منه ٠‏ 








ومن العرب ابم بكر الصديق كان بزازاً وعمرو بنالعاص كان جزازأ وأبوحنينة 
النعهان كان خزازاً وكتيرون من امائهم وعلائهمكانوا فلاحين اوتجار ين اومجار ين 
او قصارين ٠‏ 

ومن الالكليز شكسبير رأس شعرائهم كانت يدير الملاعب ويفتخر بادارتهبا 
وقيل ان اباه كان جزاراً وانه هو نفسه كامث يمل في صباه على ممشطة الصوف 
وااحق عد فلاسفتهم كان مستزرما في مضرب النقود والن الأازى كان 
حائكا ٠‏ وفكتوريا ملكتهم المعظمة كانت تخبط ببدما القصة وترسل بها الى الفقراء 
مم كثرة الشواغل السياسية والاعمال الادارية التي كانت مطاو بة منها ٠‏ 
> حيس البوسين اطرش الاك ملك روس كنت ردهي سك أ اأووية 
ويدخل .عاملبا نحت اسم الصانم بطرس وبتعلٍ الصنائع و يرجم الي بلاده و يعم 
رعمته اباد 57 

وك الامير كين ابراهيم لتكن رئيس الولايات ال#بدة كان دباءًا والرئيس كليفلدد 
قا لوال نس ادق 85 قاد للتساريخ في جامعة مور بعد ان تعاطي فر 
المحاماة مدة ٠‏ فكل هرءلاء العلاء والرؤساء والامراء وكذيرون غيرهم من ذوسيك 
النفوس الكييرة والمراتب الخطيرة لم يستتكفوا من الاحمال اليذوية والاعمال 
العقاية ولم يحسبوها دون اقدارم اال شرفهم بل كانوا يسمرون بمارستها وبعرفون 
انها نافعة لم ولاوطائهم ويحضولت غيرم على الشعور بواجب العمل والقيام به 
لانه اية الشرف ٠‏ 

(6) : انه سل الارثقاء اللي اعلى المراتب والتر بع في ارفع المداصب ف وضيع 
حقير نال باجتهاده في العمل رتبة امير كبير او وزير خطير وحسينا ثيمًا اذلك امف 
بك" تعفن الذين ارثقوا باءمالم من اصول وضيعة الى مراتب رفيعة ٠‏ نهم اللورد 


551 العم بالعمل 


:نتردن قاضي القضاة في بلاد الانكليز الذي بغ من حانوت الحلاق ٠‏ قيل انه اخذ 
شيو انهة ولاه را رامد قن صغيرا وقال له انظر الى هذا الد تن فا ال دك 
كارك يحلق فيه النأس و ا 0 على ار ما ساأوي عشر ين بأرةٌ وهذا هو 
ري العظيم ٠‏ واويد جورج رئيس الوزارة الاتكابزية المشبور الذسيك ارئق *ن 
حانوت الاسكاف ٠‏ واندروجنسن رئيس الولايات ال سدة المتتهور لذكاء العقل 
الذي بلغ بلغ مقام الرئاسة من دكن المياط قيل انه التى خطابا سيك .دينة واشنطون 








واخذ يراجم فيه تار يم جاندار تف رات ل موي ل عرو ا ل و 
ا لايات المدة فض اي بسردفت نار منالطياط فداغدا ٠:‏ قال مرة يعيرني 
بعضهم 0 ادا واككنني 3 0 سيةث ذااك شيا من العار لانني.وانا خباط 
كنت مشهورا بالامانة والمبارة في صناعتي ع دائما اخيط الاب خياطة حيدة 
مدينة 0 لان | هاما في الاون المعين و تعن هافان "رامت الولايات اغدة 
المشهور لتجاعته ونقواه الدي كان ينمأ فقيرا ونشأ في مزرعة حقيرة ولكنه ذالى يجد 
في اعماله الختلفة براقي من فلاح الى شالق ومن سااى: الى راان مفنة- ومن :نر بان 
سدة ال اننا ديدرينة ومو انعا مدرسة اراس كدرسة ع عدوفلن ع ديق 

م ردس حمهور بة ة فسنم بالجمل لمر والجد المتواصل عارب العز 5208 وبأ اعلى 

ذرى النجاح وامؤكفة كو يا وولح حال الوكارد عل أن الف مر 
الارثقاء هن حفيض الفقر واغ ان والدناءة الى ثة الغنى واغد والعطمة ومن لايع 
شير الاشيراف والعظلا داق كل مه شين لدان كقير 5-6 ا ا ا 
ونااوا بجدهم في الا حال الختلفة مراتب رفيعة ٠‏ 

١‏ 75 اكير البسافة الاق تالبابل التقييا ينيفو ار 3 د قالطا 
البليد شت وان كان اميراء سئل اد يسون الخترع الاميركي المششهور ماه يالسعادة كر 
قليلا 6 قال دي امل وق جد ندا ه11( العوية اقذا لوف بدن 
العطار ا ليقت البال الذي وهن من الم" عظمه وذاب من شدة المزن جسمه ان 
يعمل من الصياح الى المساء ثتغوٍ شر اللمزن و يزول عه الوهن ٠‏ قإل احدالفلا سفة : 
« السعادة بثلاثة اشياء - تي' تممله وشي' نحبه وني“ تامله »٠و‏ قال احد الافاضل 


العلل بالعمل .ع 











بعد ان أاختبر احوال امن ؟ 0 حرعت اليلاد وتأاهدت دتواف العياد ف ار سفت 
مل تحسن يده عملا او توجد شدثًا جديدا فبذا الذي يحصل على «قومات اللياة 
٠‏ د يفرم مله ١‏ نعم ان 1 : اواخية لدسوا ااه كني شرون الاغياء بخص و للم عل 
مأ تاحون 7 0 وناو وا حرم هدع ره و بأ احم باثقان | 1 أذ 7 0 207 
عليبا بلا "ا ل ذاو دول الب تطول باعات البار 10 5 اثلاك الاحجمال )) * 
وافلا صة الهأ ى للناس تي الشيدبة و اشيذي جه ا عمل 58 1 لام هده لطياة 
وول اقلا وو رقا لمر و نقامها رق يق ار قن لعا رفك الداع 
سأوى لاتوجد في شي من دا النطالة والكد 3 وان القن بيعب 1ك راهن حي" 
بك أن العمل يجدد الشيدية و ببعد اأشعذخة ويطيل لع عا سشْئه جيه نين العامل 

مدق اليد ووو ورت لان عد ال اومن 1 تابف وليه اوفك تكن 
عانه انيه ولا اع ا ولااسفينة لذ اذ سوفن الطالة واكيل وار 


ره 
عله بالعمل ٠‏ ومع ان هده اطققة وا كمعن أدي عيئين نرى الناس #تلفون 
في مراعاتها وم عدا الادنا ر اربعة اقساء : 
الاول 0 خبلاء البطالون وهم الدين لا يعرفون 07 صويحا ولا بأنون عملا 
ا وانمأ نتقغفى علييم الاوقات وثم #دولون بي الاسواق والطر كات اومتعميون فى 
1 انك اوهو يوق ط المراقص والمانات اوللمفاخرون بالمظالم والتعديات 
فيغرت ون امور ي الخائلة في الراري و ينفقون مما ورثوه عن آبائم من الاموال 
او سابوه *نغيره بالغ 00 اوالنبب والاحتلاس اوالتسول والالئاس فبوادف 
من الحيانات الداحنة الى سعدميا الانسان ركو به وحمل اتقاله او.اعدته على القياء 
باهماله سانا ساقم جه ومالاوائك الل ةالبطالين سو ىالاضرار ولافائدة 
لى منالمياة الا الفضيية والعار نخخير” لم ان يكونوا جثنا هامدة اوخشبًا مسندة اوقطعاً 
و با عاو كيهان اد 2 او افاعي او شياطين ٠‏ 
الغا نت لتم ون البطالون وهم الدين هترجون في المدارس العالية او المامعات 
من فت.ان وفنيات و يدر سون العلوم ا | لجلفة ولكان لابرغيون فى مل ولا 


احترن ال كين كشين بي العراقات دوين طرف والمساعات ا كرنن 


م الم بالعمل 


بالكبرياء والجيلاء مترفعين عن طبقة العمال البسطاء منرجين اوقاتهم بالغؤباء والمطواء 
فيتردد الفتيان هنهم بلا حمل على يبوت الاغنياء والعظاء و يتوقعون الرزق بلا سعي 
ولاعناء و يرفلون ملابس العلاء ومافرغ من2ام ساباط وافلى منبنالمذ[ى ٠‏ وثقلصر 
الفتيات على التباه باحراز المعارف العديدة والاستتكاف من الاتمال البيتية المفيدة 
وا الازيا” الجديدة و يشغان الاوقات الطويلة بارتداء الاتواب الخيلة ويجمان 
آباءهن او ازواحين النفقات الثقيلة ورعا كانوا م من اهل الصناعات الأدين لابفضل 
دخلبم عن الاقوات ٠‏ وكل هو لاء المتعلمين والمعلات البطالين والبطالات لاثقل 


مأ 








له 


اضرارت عن اضرار الكسالى الجبلاء بل رما كانوا اوفر منهم اضراراً راكتر اوزارا 
ا اندر عن اناميا والايناء ٠‏ واخير بضروب الحمت والدهاء رسن بوسانط 
للد الاذهان: ولقد صدق من قال نسر النئيان المتع! المتبطل الملفاسف المتعطل ٠‏ 
الغالكث اير ء العاملون وهر الذين لا يعرفوست ثينًا من العلوم العصرية 
ولا المسائل الفنية لكنهم بعكفون على الاعمال نعم لا تعرف الملاأ ل ليخصاوا رزقو 
ررقف العيال وح لاء 5 قرا من الفر يقين الاولية لانم لا دو انتب الكسل 
0 ستكفون من العمل ولا بمعون سيك اموال الناس ولا يستعملون العش 
والادعلا س واغا تبقى ماهم <الية من الانقان بادية النق_أن غير خار<ة. عن حد 
اليك ولا عي طلا الجديد ب الننون التي تمكنهم من الاحكام والابداع 
والثفين والاختراع 0 أيهم الفواشت واحوامم المدنية أيا للغير وطرق فعا بشي 
لا نل سن ومن قأبا ل بين الفر بقين الذين اخترعوا اع لذ لات الززاعية والصناعية 
واكبر السفن والقطرات !يخار ية والسيارات التي 5 الرياح والطيارات التي تلق 
فوق كل جب جناح بعد وال مرقبين الدين لا 22 | لابه وأدوا مم الزراعيسة 
كانحار يث والمناجل والنوارج 50 لني نر هأ الغيران 5 5: نت عليه من قدي 
اأزمان عرف لالد اء الششرقبين الماهو جبلب والت كانوا عاملين ٠‏ 
فالعمل . وأن م وريا وشر يفا لا يغني عن المل ولا ؛ تون الترثي للامة ما دامت 
غارقة في لحة اليل ٠‏ 


العم بالعمل 0" 


الرابع ب المتعيلون العاملون وهم الذين طبقوا حياتهم على المبادى” الشر يفة التي 
عر ل على صدق اقواطم ماد وخدموا شعوبهم واوطائهم بمعارفهم 
الختلفة وافادوا العالم كله ىا توصاوا || اليه بعلومهم من الاعمال العظيية وما الفوه من 
الكفة اللقننة'ونا اخترعوي مق الا لاك النافنة و1 ؟ كتشفوه من الاقطار الشاسعة 








والادوبة ة الناجعة كالفارابي وابن سينا وابن رشد وابن زهصس ا بن قرة وغيرهم 
من علاء الشرق و" وأدو س و باستور كوخ وجنر وادسون وغيرم م من علياء ء الغرب ٠‏ 
م لاء مم العلاء الحقيقيون الذين طبقت شي, رتم الا فاق وخلإرت امام واعاهم قِ 
بطون الاوراق وع” فضلبم القر يب والبعيد واكتسبوا الثناء الطيب والذكر اليد ٠‏ 
الى امغال هي لاء !١‏ ل العاملين تحتاج الامة السور ية فيهذاالعصر و ياعبالم الخليلة 
ترئتي وثنال العز والففر ٠‏ ان الجبلاء البطالين قدأوهنوها وأخروها و العلاء | اكسالى 
قد افسدوها ومرقوها ٠‏ والجبلاء العاملين ل يستطيعوا ان يرقوها 0 1 ا | 0 
الا في المتعلمين العاملين الذين علييم يتوقفف رفع شأ نينا ولنبيت أركام ما ٠‏ 
سورية اجود البلاد هواء واعذيبا ما واطييها ترابًا وأكثرها إخصابا 38 
ف فا لت سن آلا ةعول رن ال عقوا ال المدنة 
والعمران ٠‏ واشتهروا بالفضل والعرفائت ٠‏ وكانوا ذوي عل وسطوة ومحد وثروة 
لانهمكانوا يعملون نعلبي سيك الزراعة والصناعة والشجارة والادارة فكانت ارضهم 
نفيض لبن وعسلا وكانت مصنوعات. الذهببة والفضية والنماسية والحديدية والزجاجية 
والمشيبةو الححر بةوالحزفية وملا بهو الحر ير يةوالكةانية والصوفية واصباغب الارجوانية 
والامعائونية ممايتفاخر باقمنائهالشرفاءوالاغنياء وثتز ينبه قصورالملوكوالعظاءفاناروا 
عارفيم الاذ كار وعمروا باعمالم الاقطار ٠‏ ولكنهم لما اخذوا يهماون العمل نعلبم 
أ صييون جباطي جرداء وسه لم جدباء وكلغلاتهم لانن بجاجائهم وامسى! كثر ماعندم 
منحلى_ وثياب وعطور واطياب واثاث وآ لات وامتعة وادوات حتى الابر والمسامير 
والمفااع وزجاجالشباببك والساعات والمصاايج من صنعة غيرهم فببطوا منقة حدم ااباذخ 
0 0 0 الذل والفقر ونسموا ذلك الى جور الده وما الدهى يجار 
و[ | له 


م اذا فنرثت والبصائر اذا خسرت والايدي اذا قصرتث ٠‏ 


4 العم بالعمل 


قو 2و ل الى الضعف والعر” اد الات اا لك ف الوم اق 
الحديفة في هذه البلاد ولا 5 من نقد مبا في سبيل الهمران الى ان تسكرد محددا 
القديم وتجاري الام الراقية برعاية الدولة المنلدبة المعظمة وعناية المكومة الوطديسة 
كله 50 0 أ واس كانت الشاعة الى تكنيوش او اتسين شوينة 
فالحاجة الى العمل بالعم 00 أريد الكلام عليه وتوجيه الافكار اليه وقد 
جغلت مدار كلاي على ثلانة امور : 

الاول العمل الواجب على التعلين ان يقوموا به انف الافراد والاءمر والاءة 
والمحتيم كافة وهو مختلف باختلاف نوع العل الذي حصلوه ومقداره فلا يطاب 
من المرأة المتعلة ما يطاب منالرجل المتعل ولا يجب علىمتعل الطب ما يجب عل 
شرائع ولا كت المقار لك !فى عضن الملوم ةا كانت الهو 1 5 00 
3 نك فعا ا عله لاجل خير نفسه وتقع, ابناء جنسه ٠‏ واه, الاعمال الني تاج 
اليها الامة رسا ةرسا لديا ل 
:)1١(‏ | : الاهتاء فظ ا شعة العامة وهذا .طلوب من الاطباء والموظفين بدائرة 

الاموؤا ا ومن كل متهل على العموم فلا يليق مم1 تعل الطب 
وانفق في سبل تخصيله السنين الطوال والمبالع الطائلة من الأموال 
الفتاعة لقني اشر وز يه امه امكو نا غيرها 5 فعل بعفبم ٠‏ ولا 
يحوز لموظف في دائرة الامور التحية ان يكتنىي بالحصول على الوظيفة يه يتمناول 
مرتبها دوت ان يقوم بواجباتها بالامانة والشيرف كن تلك الاظلنة 1 توعد الا 
أجل ناته ماو للا وو عن قا قوائيق ييا العيةا بي المدوسة ان عاافيييا نواد 
لاضن التذةة اولي أرط ادالختراهة اجرب الك زاك ا فاقدشين افعض 
للامراض الحز ية التي نحلب عليه العار ونثلف حياته وحياة ذريته بعد امن عرف 
انك اليف صو وصعوة المع كله ٠‏ بل يحب على كل هؤلاء ان سكا 
بحسب القوانين الصمحية بكل تدقيق و يقاوموا الاورئة والامراض بالوسانط الواقية 

و يعالجوها بالادو ية الناجعة تتحفظ صعتهم وصعة الامة ونذلك تسل العقولب ايض 
لان العقول |أسلية في المسوم اأصويحة فان ‏ عمل التعلون لهم القافك 








أل بير 2 دسلده 


الع بالعدل | 0 


نفشت في الامة الامراض والاسقام وفتك في افرادها الموت الزؤام فقل عدد رجالا 
ونشوشسٍ نظام احوالها و مع فيبا اءداؤها وازف سقوطبا وفناؤدا ٠‏ 

0( : السعر فى الحندث لكل مايرقي العقول وبنير الاذهان وهذا مفزوض على المربين 
والغلين وخضو 7 الا باءوالامبات المتعلمينوالمتعلياتلان المدرسة الاولى فيمدرسة 
البيت فلا يجوز للاب المتعل ان يجع لكل اهئامه بالدرس والمطالعة والتأليفوالمراجعة 
ومهمل ثربة اولاده العقلية والاديبة ولا يحق للام المتعلمة الث تلبو بالاجتّاعات 
العلمية والاحاديث الادببة والزيارات الحببة عن تثقيف عقول اولادها بل يحب على ٠‏ 
الوالدين كليهها الف يبيئًا عقول اولاد ما لقبول المعرفة باحياء قوة الملاحظة فيهم 
ونقويتها وتاقينهم مبادى' العلوم منذ الصغر بالطرق الخلصرة السهلة اكى يستعدوا 
لدخول المدارس و يكونوا فيها اين لان التريبة الببتية اسا سالتربة المدرسية ومن 
/ يتأسى على العم والادب عند والديه ندر ان ينبغ في المدرسة ٠‏ و يجب على ' 
المعلمين ان ار ا ان التلاميذ اقالة أن عندثم وان ببذاوا جبدم في وير 0 
بالهلم الصحيح الكافل بتأهيلهم للرجولية الحقة ويحب على الموظفين بدائرة المعارف 
ان مبشموا بتكثير عدد 0 وترقية شؤونم| وتضيق المدوسنو الا كناء الرطدين 
الميدبين الذين عردت التعليم خدمة واه شردفة لا حرفة بقدد منها الارئزاق 
وعراقة القدواين وعسين أعالية فيك بكزن :اط انلفكة رحال قاور يق ات 
بقوموا بحاجات الامة و ينهضوا بها الى مستوى الام المتقدنة فانه مامن امة ارئقت الا 
بالمعارف وحسبنا برهانا على ذ للكارثقاء اليابان السر يع فانه ميتم الا ببثالعلوم بواسطة 
المذاوضن الرطنة اراقة:: 

وخلاصة القول انه يطلب من الذين تعلموا ووكل اليهم امس التعليم أن توا 
كل الاهتّام بالقيام بهذا الواجب المقدس باذلين كل قواهم في تثقيف العقول وتنوير 
الاذهان بالمعارف الخثلفة الضرور ية لنحاح الامة ادبا ومادياً و بذلك يكونون قد 
جملوا بعلمهم ٠‏ فان قصروا في هذا الواجب بتي الجبل سائداً والعقول مظلة وار باب 
الاجمال 0 بن عن اثقان احمالم فانخطت الافراد والامة حميعا ول ببق اللقدرثف 
فيبا من اثر 








03 العم بالعمل 


(؟) : اصلاح الآ داب العامة وهذا مطلوب هن علاء النفس والاخلاق ورؤساء 
الاديان والخطباء وار باب الصحف واللحلات الادببة ثيجب على هؤلاء وامثالم ات 
يجتهدوا في ترقية الآداب الصحيحة ورفع منار الفضائل ومكارم الاخلاق لانالام 
باخلاقها وآدابها فان قصروا في هذا الواجب اشر الفساد وعم الكفروالالحادوانحطت 
اجماعات والافراد وساءتالاحوال وخر البلاد والتاريخ اعدل شاهد على صسحة ذلك ٠‏ 
والا ثار القديمة على ضفاف دجلة والفرات والنيل وشواطى“ بحر ايه وجرش وتدص 
وعلبك والبتراء الدالة على ما كان للام السالفة: من المدنية الزاهمة التى ا ضمحلت 
لفساد الاخلاق ايعدءالممل بقوانين الآدان|لص تمحية وعدءالسير في منا تم الفضيلة-- 
تلك ال" ثار تؤيد شهادة التاريم وأثبت صحة القول انالا داب الصحيحة والاخلاق 
الفاضلة والعواطف الشريفة *ثي اساس ثقدم الام وارئقائها وسب نوها و بقاتها ٠‏ 
قال احد علاء الجرمان دان الحم على جان 2 الاير ف من حالة شباتما العقلية 
والاخلاقية ٠‏ 
فن اهم الواجبات سعي المهذبين والواعظين لاصلاح الا داب والاخلاق العامة 
ومن الضروري ان يكونوا قادرين على اضرام محبة الفضيلة في صدور القوم حائز بن 
اسمى المبادى* والصفات الحسنة سالكين بحسب قوانينالتهذيب الصحييم وقواعد الدين 
القويم لتكون اعرالم مطابقة لاقوالمو يكونوا امثلة صالحة للذين مبذبوتهم و يعظونهم 
والا صدق عليهم قول الشاعي : | 
احا الرجل الممل غير هلا لنفسك كان ذا التعلم 
تصف الدواء لذي السقام مطيباً َّ مأ نعم به فانت سقيم 
لا ثنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم 
وقول الا خر : 
ف انت لع ولا لنلعي - وأسعم وعظًا ولا شعم 
فيا خر ااتتجح#ند حتّى هق لسن الحد 3 ولا تقطع 
(4) : سين الزراعة والصناعة والقارة وهذا مرك من الذين درسوا العلوم 
والفنون المتعلقة ببذه الامو ركالكهياء والطببعيات والفدون الميلة فيجب على هؤلاء 








العم بالعمن 511 
المتعلمين ان ببذاوا جدهم فق اتباع الطرق الحديثة الفنية ونطبيق ماتلقوهفيالمدارس 
وما طالعوة في الكة ب على احمالم الخللفة ٠‏ اني اعرف بعض الشبان الذين درسوا 
الفنون 00 في مدارس اوربة وعادوا الي وطنهم و بايديهم الشبادات الناطقة 
با كال دروسهم اكع ينفعوأ بلادم بشي' اي : يتبعوأ الاصول الفنية الحديثة في 
زراعة اراضيهم او في صناعائهم بل بقوا تأبعين الطرق القديمة الني كان عليبا اسلافم 
منذ قرون عديدةٌ امأ لانهم 1 بفكنر امن إسعضار الا" لات الزراعية او المناعية 
سدب غلائها وقلة ماهم او لامي اتروا الاستخدام في دوائر المكومة على الاشنغال 
بالزراعة او الصناعة او التجارة فذهبت اتعابم واوقاتهم واموالم التي انفقوها في سيبل 
تحصيل تلك العلوم سدى لانم لم يعماوا بها ٠‏ ولو عملوا لالقنوا الفلاحة والزرع 

والغرس والخصسب والسني وزادوا الاراضي المزروعة اليوم اضعاف ٠ساحتها‏ فعادت 
الى ما كانت دليه قد من الخصب ووفرة الغلال وتدفقت منها سيول الاموال 
وتحسنت بذاك ميم الاحوال والاعمال ٠‏ 

(5 ):احياء اللغة القومية وثي اللغة العر بية في بلادنا وتخليصها من الالفاظ 
الذائية والأرانتي الاي ةوعد انطاوي قن اساندها وانيانا وحطاتنا وكتان: 
وامجامع اللغوية المؤسسة لحذه الغاية فلا يليق بالاستاذ ان يشرح لتلاميذه احكاء 
اللغة الفصحى بالالفاظ |'سقهة والتعابير الركيكة ولايحق للخطيب ان يستعمل اللغة 
العامية في خطبه العلمية او يلحن يه الفاظه فيرفم احرور و يجر المنصوب او يحرف 
الك عن مواضعه راو ضاعه ا نب ان يحشو رسائلهومقالانه بالتعابيرالسوقية 
والاغلاط اللغو بة والنو بة والببانية ولا لاعضاءالمجامم اللغو يه ان يتركوا لختهم لتأخر 
عن محاراة لغات العدر بل يب على هؤلا كاهم ان 00 ىْ مراعاةٌ قواعدها وسد 
لها بوضم كلات جديدة للستحدثات العصر 1 بالاشئقاق او بالتعر يب او بالنت 
5 0 ونمو لان اللغة ابي لاننمو تروت واذا ماتت.اللغة ماتت الامة الني لنتسب!| 
اذ لابقاء لامة بدون لغتها واذا قصصر عباؤهاءنالسعي لاحياء ثها لم يكونواعاملين 7 
ولا نافعين لامتهم 

(5) : الحافظة علىحقوق الافراد والماءات ونشمرالعدل والامن فيالبلاد وهذ 





ا العلل بالعمل 

نلوك برضت كر عت فد رضن |للقوق. الذون كنا لقنا شي الدكرية ركفا عار 
الحاماة فا نالعدل اساسالملك والامن علةاستتباب الراحة والطيا نينة ودوراندو لاب 
الاعمال الخظلفة فان>تهد هؤلاء الرجال في القيام بوظائفهم با لجكنة والرزانة والتزاهة 
والامانة ضاعت حقوق العباد ك2 الظم والفساد وعم الخراب البلاد وان قاموا 3 
وغيرهم من المتعلمين بالاعمالالأمطاو بةمنهم حقالقيا م ارنفع شانالامة وحسنثاحواها 
المادية والمعنو ية واستطاءت ان تحاري الا م الراقية ف سل المدنية ٠فان‏ قيل ان كل 
اهل الصناعات والوظائف الذين م ذ كرهم 01 علهم وقائمُونبوظائفيم قلت لاربب 
ان كغير ين منهم "تممون ا اطيب الثناء و أن كثير بين منهم 
اها مقصرون فٍ حمالم : بم “حقو ناللقر يع والهم يساق الكلاء و2 وهم سالاد اك 
الملام لعلهم ينلببوت من غفلتهم و يشعرون خم فبيادروا الى اصلاح انفسهم 
باصالاح مبادئهم وغاياتههم فامث نات الاعمال لوقف على غايات العمال فان 0 
الغايات محصيل امال او الحد او المدح بطلت الفائدة المنلفارة من اولئك المتعلمين 
وايضاحًا لذاك اقول ان الطبيب الذي لامي الا كن الاعرة ف هينه وا 
الذي لاببالي الا بتعظيم الناس له و لسيهوهم بمحمده والخطيب الذي لايهمه الا اظبار 
مأ عنده من البلاغة وحسن الالقاء وسعة المعرفة يعمل الناس عل الاعماب به واذاعة 
فضله على صهوات ار اند واغخلات سد وؤلاء كابم وامثاهم 0 زالمتعلمين لافذل لم عل 
الامة ولا فائدة منهم لها ركنن ان الطب اثقاذا| يكن خط 3 
وغاية الحا كم انصاف المظلوم من الظالم وغابة الحطيي : الو يراذهان السامعين و بمتروح 
الفضيلةفيهم وغايةالاستاذ انقاذتلاميذه منمخالالجبلوغاية الحا المدافعة عنالحق 
الصريم ومقاومة الباطل وغاية الامام اوالقسيس ارشاد الفالين الى ححة الحق المبين 
كانت التنائم عبانة انا كة تاجات الانة كناد شط كاد مما ورقع شأنبا١‏ قيل 
ان احد السياح مم بصرح : ثم جوله دكات من العمزة 0 
قر ده مله فطع للدحارة فيه 7 رجال يعماوئنت فدنا منهم ال 6 ا 
قائلا ماذا تعمل في هذا اككان فقال الاول اني اشلغل بنصف دينار كل يوم 0 
الثاني اني اقطع مخارة تطابق هذا الرسم الذي تراه اماي وقال الثالث الي أساعد 





العم باعمل ب 





رفاقي في بناءذلك الصرح الذي سيكون ملسا لنوابالامة فسرالسائل بالجوابالاخير 
لانه دل على ان غاية ذلك العامل لم تكن تحصيل المال ولا اطاعة ام الهندس يم 
تانق غابة وفشيه يل الأغير اك فىخهدمة دلت العامة و كازعافل ف يغليه ان 
براعي في عمله هذاالمبدأو يقصدهذه الغاية ذاكاً ان عمله متبط عتطحة الامةو امهم 
وانه يجب عليه ان يساعد على قدر طاقته في بناء محد الامة وحغارما و ببذل جبده 
في ترقيتها واسعادها وامحافظة على كاءتها 

التافي الاسباب النىي توجب على المتعلمين ان يعملوا ليم وغ : 

) 0 دار العمل هو البرهان القاطم على صبحة العا ١‏ والوسسلة الوحيدة ‏ ميل 
الانماة فو يات تملا مفيدا للفسه ولابناء جنسه ل يكن عله صحيحًا وقد تبت 
بالاختار ان ال نان لاعمل بالعل وحده اي ان عقله ومداركه و.عارفه واخلاقه 

انها تسح وتكالى بالاجتهاد في العمل لا مهرد الدرس والعا فهب على المتعلين ارنف 
موا حابم ليج لاتكون دعواه, باطلة ولا ايام ناقصة ٠‏ 

(؟ ):ان المتعلمين هم عرق الناس بوحوب ااهمل وشدةٌ الماحة اليه ووفرة 
فوائده واقدرم على اتمامه وانقانه فيتوقع منهم الث يقوموا به اكثر مما بتوقع من 
سواهم فان قصروا في ذلك كان ذلبهم اعم من ذنب 00 و ع ات 
وار لاسا د خسارتها سيب تقصير غيرهم أب عايهم ان 
عملوا بعلم اكلا ينوا على انفهم وعلى وطنهم ٠‏ 

زع) 3 ن المتعلمين هر هداةٌ الامة الى الطر يق الاقوء وقادة افكارها الى الخير 
الأعفم مأ اقتسوه من 5 الى الساطعة وما عرفوه من حقائقه اللامعة وقد احمع 
اهل اقيق على ان المداية بالاعال خير هن الداية بالاقوال وقيادة الحش تستازءم 
السير معه بل امامه فان اقنصر المرشد على الوعظ والتعلي دوق :ات: سلاك ف السبيل 
المسنقيم 1 كن وعولورات وار ريفاوك عوك الا وتو اكور وعده واه 
عرةضه لاتدتتُ والاميزام فيحي على المتعلين الث إعملوا ليم لمتمكنوا من هداية 
الامة واصلاحبا ٠‏ 

0غ : ان غابة كل نعلي وتبديب وأفقيه وتدريب اءا في الاستعداد للاععال 


8 الع بالمل 


المفيدة فان امل المتعلمون هذه الغاية او تكاسلوا فياتمامبا وتحقيقبا ذهبت الاوقات 
والاموال التي انفقوها في تحصيل الع سدى وخابت فيهم آمال الوالدين والمربين 
والمعلين والوطن وكان مثلهم مث لى” طاع بخيل أله #رياسية جمع الملل ثم دفنه في 
الارض ول يخبر ا<داً بموضعه وماتغير مأسوف عليه فذهب ١اله‏ ضياعا يتنم هو به 
في حياته ولا تركه لاحد يسلفيد .نه بعد مماته ٠‏ فيجب على المتعلمين ان عملوا لهم 
تتمموا الغاية التي لاحلها تخرجوا في الببوت والمدارس ثيمصل النفع لم 

الثالث شروط الماح في العمل وف : 

15 )"كيده امهو المشرن راوها ييحلقره ولا. براه اجباعليهو لاضصرور نا 





لخيره وخير شعمه ويعلقد أنه في عغنى عنه وانه غير مكف ل يخدم وطئه به لا 54 
ان غم في حمل من الاعال اذا اضطر اليه أو ا رغ عليه ولذاك رق 100 
0 اغشاء ونددوا ثروتهم با اءس المسرف وأضاعوا اوقاتهم باللمو واشباعالتبوات 
الجسدية م اضطروا الى حمل يصلون به قوتهم الضروري فتعاطوا بعض الاعالب 
ولكنهم ل انجحوا في شيء لانهم لميتعودوا الاالازدراء بالاعال والعمال بخلاف الذدين 
شعروا بوجوب الممل وأحترموه وتمرنوا عليه فائهم تجدوا في كل ما تعاطوه .1ل 
الحرف والصناعات وافادوا أوطائم فوائد حمة ٠‏ ان ملوك الغرب سيك هذا العصر 
سعثون باو لاده | وحفدتهم الى دوائر الاعهال التتلفة يعد خخ رجبم في المدارس العالية 
والطايداة 0 لي 0 المكة العملية و يتاهبوا للجلوس علع روش المالاك وذلك 

دليل على احترامهم العمل وسيب تجاحهم فيه ٠‏ فعلى الوالدين من عامة الناس انكف 
يتعدوا بأولئك الملوك في ترببة اولادم ين لاحر مه والقهون نز حزن 
وضروري ل انجحوا في أعاللم المانوعة وشفعوا انفسبم واوطانم ٠‏ 

09> الاقواء انا تروور درس تناع لان الاعامضوى: الفها 

دايل المين والياة لا امجح ومن ينردد في مله ولا انتم كل صعوبة ولا يدوس 
كلعقبة فيسدل الوصول الىذابته بقدم راسغة بحبط مساعيه و يعود بالخببة والفشل 
بخلاف الذي مد على مله بعزم شديد وشمة تفري الديد فلا 
بكل” ولايمل حتى يكل سعيه و ينال أربه فان جاحه 16 كل وماأحسن قول الشاعس : 


العم بالعملن هلم 
اذا كنت ذا رأي فكن ذاعرية فالث فاد الرأي ان تترددا 
وإن كيف ذا عرم فأنفذهعاجلاً فالث فساد العزم ان اقيدا 

(5) : عدم التأجيل فالذي يؤجل ما يجب حمله اليوم الى الغد لا !نم لانك 
الباجيل يلدالتهاون والغد محبولاممه ولهعم لاخر اذا" لل كن يوع الىهابعده 

3 د الاعالب وزادت الصعوباث فتمسر القيام بالواجب أو تعذر 7 أمل 
الماح . | ل احد وزراء م بنجز أعالا كتترة قار قر 
تستطيم ان أدحز كل هذه الاعال فقال بعدم تأجيلي الى الحجد د ان أعمله 
اليوم ٠‏ وكتب احد الشيان الى السيد ولترسكوت يطلب نمه وكان قد دخل في 
منصب جديد فتاه الجواب ببذه الصورة : 

« احترس من البطالة ولا تؤخر عملا يحب القيام به ولتكن أوقات الراحة بعد 
الحمل لا قبله فانه اذا سار جيش واضطررت مقدمته قليلا حدث اضطراب عظم في 
ساقته وهكذا الال في الاعال فان لم تسمل عمل كل يوم في يومه فعا قليل تزدحم 
عليك الاعال فتضيق بها ذرعا فاحذر التأجيل » ٠‏ 

(4) : اعتبار قمة الوقت والحافظة عليه فالطبيب او الحا او الاستاذ او الاك 
اوالرئيس الدي يسهر مع رفقائه الى ما بعد نصف الليل و يبت في سر يره آلي قرب 
الظهر لا يقدر ان ينحم في عمله لانه اضاع وقته بلا فائدة او في ما يضره وكذلك 
الذي يقغى ساعات النبار في اماكن اللو لاعبًا بالنرد او الورق أو غيره من الملاهي 
و يقتل وقته يما يضر ولا ينفع هو بعيد عن النحاح ٠‏ تال الللك لويس الرابع عشر : 
« الحافظة على الوقت من كالات الملوك » ٠‏ والحق انبا منواجبات الاشراف والعلاء 
والمال أيشها ٠‏ ولا شى* ساعد على وجود هذه الصنة في الانسان مثل تعوده التجاز 
كل عر نوين فى ارقطا ك لوا با جد فيه راومت لبن جز عن بل عون 

مال يكن له عذر مقبول ومن لا ميث بالوقت لا ميتم بالعمل ولا يستمق ان يؤتمن على 
اهمال داك عان ورااية لا شحح في حياته ٠‏ 

(6): الامل او توقم التحاح فاليائس او الخائف او الفائر العمة الذي يعتقد 

اله غير قادر ان يشحم وان لدس امامه الا الببة والفشل لا يمكن أن فليم سي عمل 


00 العلم بالعمل 


يخلااف ا الوائق بنفسه كل الثقة المتوقع الفوز الواخ ضع الفلاح نصب عيئيه 
المنيقن اقتداره على العمل السائر الي غرضه يخطى 5 ولس قي 
وهمة عالية فانه نحم في مسعاه و ينال هناه لان الامل يقو يه على اقتحام المصساعب 
واحئال المناعب للفوز بالرغائب ونيل المطالب و يدفمه الى السير في سبيل الواجب 
ولوكان مملوءاً بالاخطار كا يدفع اليخار السفيئة الى السير في وسط الجار ٠‏ وإلاه.ل 
0 ؟ سروراً ف لع اد بالعمل يجمله دينًا ٠‏ قال كارليل احد فلاسفة 
الاك إرو نزولا سك و أناء مله وانا أضكن انه يعمل سيك اليوم ضعق 
ما يعمله الغضوب العبوس لاب من إسير على نهم موسي قلا يشسعر بالتعب » 

ليرول تعمله يتح والدىق يذهين الى العمل بحو 00 مذمر ا تتقيكن الصدر عاسن 
الإهد 5 نه ذافت 1 حون او الصلي لا يمكن تجاحه ٠‏ 

(5) الاجتهاد والحد ٠‏ قال 0 : بد المتهدين تسود قا من احد احرز 
السيادهٌ او الشرف اوالتلقدم | ا الا دفع : فنا كدذاوحدا عفاوين ولا 
احد استطاع ان ينحم 1 وزاك اوها عق 0 الشاعى : 

00 رخيعة2 ولابد دون الشهد مزابر امل 

وقول الآخر :. 

تروه العر ثم تنام ليلا ومن طلب العلى سهر الليالي 
انين يكوا اع رقف اسان 0 لايخصي عددهر فأقاصر عل 
ذكر بعضهم بالاحنصار على سيبل القثيل ٠‏ نهم ابو نصر مد الفارالي الفيلسوف 
الشبير الذي اتبع الفلسفة اقصاها وادناها والف فيها كتبًا لاتعد لكثرتها .مع ما كان 
عليه من العوز ذكان فير" على الطالعة والتصنيف و ستدي بمصباح الحارسه بق 
على ذلك الى ان عغل : اموس سروت لما نهر كارك" اد دو وا 
اوحد زفانم © جاء في تر حمته للد كو في كتاب عون الانناء ' ومنهم اسممق نيوتن 
5 فلاسفة الانكيز فقدقال صر يا: 0 ان كنت قد خدمت العالمبشي' فباجتبادي 
وخانق + ونيم دززائيل الذى رتي الى اسمى المناصب يجده و كده ٠فانه‏ لا كانت 
مساعيه الاولى تحبط ل يفعل كحكغيرين من الشبان الذين اذا خابوا عمرة ودت 








العم بالعمل 1" 


قواهم ووقعوا سيت لجة اليأس بل ظل ينهد ويجد حتى جحت اعاله و بلغ مراده 
ومنهم بروم الذي خدم شعبه اكثر مرل ستين سنة وتعاطى الفقه والاشاء 
والسياسة والعلوم الملنوعة وانق نكل ما اشئغل به ٠‏ ومنهم نابوليون الاول والقائد 
ولنئن وسائر الذين اشتبروا في العالم بالسياسة والعلوم والشرائع والصنائع والتالئتف 
ونلغوا اء| لى درجات الفوز يحده, واجتهادهم فلا لمعن احد في يجاح اعماله مالم يتبد 
كل الاجتهاد اي بصس كل قوته وبع كل قله عل كل عمل بأخ فيه لان (عل 
قدر اهل العم تأي |١‏ عزاتم ) ٠‏ ولا يفيد الانسان عله ولا ذكاؤه ولا وسائطه ولا 
مساعدات الاصدقاء له اذا قرا كدرو بد ل مارو ارده لانه لاشي مر 
الها لكين والياة جباد «سغر ٠‏ غير انه" يس الاحتراز من الافراط 2 التس لثلا 

الحياة قبل بلوغ الامل فالاجتهاد عر لاد انك ارهد شين الكل 
0 فق غررك «لأكدوط يفرط فى الاجاق الى بهد الاندراد ولاينية الراحة الي 
حل الكسل 

( ) : الامانة والاسئقامة وهما من اهم شروط النحاح في كل الاعمال ولا سيا 
الطب والديدلة والقغاء والحاماة والوظائف المالية فالطبيب الامين الىشقي 55-6 
ثقة الناس به و يدمح وككن الذي يخدع مرضاه ليسئتزف اموالم لا يمكن كي 
تق الناس به ولا ينحم الا ريما يتكشف خداعه ٠‏ ان بعض الاطباء يشضمنون 
الشفاء لاعليل وهم على يقين منانداءه عياء غيرقابل الشفاء ٠‏ وبعفهم يوهمون ار يض 
بان مرضه عذال وءالته ننذر بالخطر مع علمهم بان مس ضه سيط لا شي'فيه منالخطر 
وكل ذا لك الداع نانى ؟ عنا لاطاع ٠‏ والصيدلي الصادق الذي , 17 بالدواء بحسب 
وصف الطبيدب بكل تدقيق ولا إستعمل الغش فيادو يته هوالذي ياتنه الناس و يشحح 
فيعمله ولكن الذي يغير المقادير و ببدل العقاقيرالغالية بالرخيدة ليتوفر له الريج بظور 
غشه و ستعد القوم عنه فيخسر ماديا "وادبا٠والحا‏ ك العادل الذي يراعي في احكاءه 
الشرائم دون محاباة 0 رخن أده 52 المدح و يرثت في معارج 
الفلاح و الذي برضو مصاوير وعواطفه دوناطق والعدل لاىك. ن أن نحم نجاحا 
35 وان ص بالر برقع لانجل فى الرزئة وتبركةالملالتى كله اتراء الحيرت من كان 





1" العم بالعمل 
لا نام واعظٍ الذنوب واول دواعي الفشل وموحبات المي والمجل ٠‏ والحاميالمسلقيم 
الذي لا يدافع الا عنالحق ولا بقبل وكالة المزورين هو الذي بر الدعوى ونحم 
في عمله ولكن الحامي الذي يدافم عن الباطل و بعل الل ال لل 09 لات 
المزور ين بغية تحصيل امال أبالجرام لا بالحلال'لايمكنه ان ينجح الا ريئا يتكشف 
الت و متم مره فسقط ,قدره ونكره ذكره ويحسبه الناس من اكد_اب ارام 
وينم من الدخول الى الجا ٠5‏ والكاتب'او المحاسب الامين الذي يحافظ على الصدق 
فِ اقواله والاخلاص قِ اعماله هو الذي بلحم او دلقي ولك الكاذب أو اسن 
لامكن نجاحه لانه اذاظيرت خيانته او مسرقته طرد منوظيائه وحرم حق الاستخدام ٠‏ 
قيل ان مدير مال روكفار المثري الشبي ركان في اول اهمه كاتا لصيرني في ولاية 
كنساس فاملى يوم عليه رقها وامره الف يقدم التاريخ يخلص من تبعته فابى هذا 
الكاتب الامثثال لامره باسلوب لطيف فأمره ثانية فالى وحسب نتيجة الكذب 
شر الننائج ا ثاشة فالى وتوقع ان بطرده وقال غير مم بالنتيحة لا اقدر ان 
استخدم فلي للكذب وان ما تأمرني به هو كا مرك لي بالسرقة ٠‏ وكانت النتيجة ان 
الصيرقي بدلا من ان بطرد ذلك الكاتب زاد اكامه وضاعف له مره والتمنه 
على كل شي' لانه تحقق صدقه وامانته فالامين في مله هو الذي ينحح ٠‏ 

() الأكال فلا يصعس على الانسان ان يقصد الامور السامية ويشدىالاعال 
العظهة ولكنه بصعس عليه اتمامها اذا لم يكن من ذوي الرزانة والتعقلوالدربة والمخابرة 
والغبات وما ١‏ كثر الذين ببدأون مشروعات واعمال نافعة م يرون تبا وار كرما 
شاهدة عليهم بالطيش والجبل'واللقلب والتردد ٠‏ ان التمل الزهيد الْتم باحكامافضل 
من الاعال الكبير ة الني شرع فيها قاصدوها ول بتمموها ٠‏ فالكوخ المقير التامالبناء انفع 
هن القصر الدي وا ‏ عله ورفعت حدرانه ولميكل ١ن‏ كتير يناشتهروا بالمتاصد 
السامية والفصاحة والبلاعة وحسن الببان وقوة المحة ولكنهم لم يفيدوا جاهلا و 
اصلدوا فاسدا ولا تم عملا كبيراً ولا صغيراً فاين هؤلاء من اهل الداب العقلاء 
الذين ماشرعوا فيتمل الااتموه وماقصدوا امسأ الا ادركوه ٠‏ انخير الاعمال بالا كال 
والحازم من تأمل في العمل قبل الشروع فيه فان تيقن انه قادر على اتمامه بدأ به والا 





العم بالعمل 1" 


نخير له ان لاببداً به د ما يقدر عليه و يحتهد في | كاله فلا ناح" في الاععمال 
الا محس: الأول ولا اسرول ف نرق قاد الطمع الى اعمال 2-5 اععات 
قدرهم عام منها وعمزوا عن ١‏ كالما فتركوها 0 م واتقع ملي ٠‏ 

(9 ) : الاثقان او الاحكام وهو شرط جوهري للنحاح في كل عمل !ف ان 
م والللياطين وغيرهم من اهل الصناءات لا يكنم ان بنجحوا 
مالم ينقنوا مصنوعاتهمكذلك الاطباء والمححامون والكتاب والمنشئون والمعلورف 
والمبذبون وسائر المشتعلين بالعلوم والفنون يتعسذر عليهم النجاح مالم يحكو | اعالم ٠‏ 
أن الا نقنات يستازم الكأ ف:والنات لافيت اله حلة أفسد العمل واحيانا , نفسد شه 

ولذلك جاء في الامثال الشرقية قوم : : (فيالتأفيالسلامة وفيا لمجلة الندامة) ٠ن‏ شاء 
ان يثقن عمله فعليه ان لا يسرع فيه ولا يتوقف عنه ولا بد من الانتباه النام الى 
مواضع النقص بغية! كاله ومواطنالخلل لاج لاصلاحه حنى يكو ن العم لكامل الاحكام 
غلا حمل ردت 56 نظام فأن من بلغأ أفي عمله الانقان السام تفوآق على أقر انه 
ونال المقام الاول بين اهل صناعته وحصل على الحد والكرامة بين من بعرفوت 
فضله وشدرونه قدره ٠‏ فالخطيب و صناعة الخطابة اذا ذهب الى لندن ولق 
خطاا ف اعد اندها اعت به السامعون ونحدث ببلاغته الراوون ورحبه العلاء 
والادباء والخطباء والعظياء وذ كرته الجرائد باحمد والثناء٠ودعي‏ ال الخطابة في جبيع 
الاندية الادببة وازدحمت عليه الجاهير لتلتقط منه الفوائد العلية ونشسرت خطبه 
الحلات الانكايزية ورعا ترحمت الي غيرها من اللغات الاورمة ٠‏ وما يناله الخطيب 
المثقن صناعته يناله الاديب والكاتب والطبيب والحاي والاستاذ والخترع وسائر 
العلاء اذا كان كل متهم مثقتا عمله ٠‏ 

:)٠١(‏ الثفئن والابداع او التحسي نفلا يكنى ان يكورث العمل كاملا مخقن 
بل صن ارات ميو عل وال القيق 00 والتمسين يستلزم الابتكار والاختراع 
والالم بم م الارئقاء فان 1ك-: فى العامل بنقليد غيره في جمله ولم يزد عليه تناه 
كاتني حمل في أآخو حي كاكانث في اولها بل رما بات | ل 
| اشيؤوخة عاكان” عليه في الشدبة لان هذا اللقليد والاتباع بن أ الضعف والنقهةر 





.0" العم العمل 


وطريقة الابتكار والابداع طر يقة القوة والنقدم ٠‏ ان الطبيب الذي لايزيد معرفته 
باللطالعة #ولآ حش اعاله الطراحة بالماريئة لا يلق اث عسي فى هذاه السالية 
وقس عليه غيره من العلياء العاملين الواقفين على درحة واحدة فان وقوفهم هو عين 
التأخر 1 لفقل قوم الثفنن والابتكار في أعالها لا بد من سقوطبها ٠‏ 
ان العصر عصر تجدد فلا يحسن البقاء على القديم الا اذا كان مطابقا العقل 
الصعيح وفائدته محققة ٠‏ ولا يجوز كنات اللديق ا وزو فه 151 كن نامدا 
واضراره ثامة ٠‏ انث العقل المح :قفي بوحوب ب الاراقاء م الا 
بلرببة قوة التفئن والاشكار 5 عون الأعان و ندم الاحوال وحينئد 2 الفلاح 
ويزداد النحاح ٠‏ فعلى المتعلين اث بنفضوا 0 عا الكسل وضيتهدوا ع زيادة 
الع وصلاح العمل شاعسين بالواجب المترتب عليهم للوطن والامة مظورين ال 
النشاط وعلو الهمة مراعين شروط النحاح ير الاعال ساعين للغير في كل حين 
حال 5 سحانه وتعالى هو الفعال لما يريد ٠‏ وسده التوفيق والاعانة ٠‏ 
لايرتي البلاد الا علوم تلى بصالح الاعال 
فاجملوا صالحا يما قد عل فرج ال الاعبال خيرالرجال 
1 انس سلوم ( 
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ارتباط البلاد على اصول الاصحاى''" 


جه وو قن 

مها السادة الكرام والاخوان الاعزاء ٠‏ 

دعافي صدبق الغغترم رئيس المجمع العلمي الى القاء حاضرة في هذه القاعة وال” 
في الدعوة والطلب حتى لم كرك لي محالا. للاعتذار و بالرغ من ترا خي الزمان بدني د بين 
منابر الخطابة واستنار الذهن 5 ٠‏ منصد! امود ضر به عليه الترك المؤادي وجدت 
نفسي ياه هذا الطلى المقرون باححزم والتصم لتصميم مغطراً الى الاجابة بالقبول والحاء 
داف ا :هذا المأزق الذي اعرف الآن 0 فيه واحبل 52-7 00 خروجي 
منه فاذا حصلات رغبتى بعده تترمك ورضائم عني جمدت عقى امري واذا جاءعت 
التتيجة عل خلاف. ذلك .طليت عفو؟ هده المزة ووعد تك امنا لا اعود الى مثليا 
ره اخر »م 

اوقفني هنيبة من الزمن اختيار الموضوع الذي احدنك به فم اتعرض لمواضيع 
اللغة وادابها ولا للباحث التار يخية او الاحتاعية لان رفائي الافاضل : 0 
لم في هذه الحناك اقواط راعة امذقن ان خاري «احثرت رشع ها كنك 
أن 15 حلبة للرضى والامتاع اولا ما حصل له كرا من العلاقة بامورنا 0 
اموه واعني به الاتحاد ٠‏ ولست اعني به اتحاد الافراد او انحادالقاوب وتوحيد 
المساعي في سيبل النفع المشترك وانما هو بحث اداري حقوقي بشأنت ارثباط البلاد 
على اصول الانحاد فبو اذن بتعلق بالدولة ولدس بالفرد ٠‏ 

قبل الد خول فيهذا الموضوع لابدانا منايماء مخنصر الي تعر يف الدولة والاشكال 

لني تتألف منهاء فقد ع”فوا الدولة فيالحقوق الاساسية بكونها شعبًا متضامنًا خاضما 


ّ المحاضرة النيالقاها الاستاذ السيد فارسالموري مناعضا «الجمع المؤازر‎ )١( 
١57؟ يوم الجمعة في “ تشمر ين الثاني سنة‎ 





5 ارتياط البلاد عل اأصول الاتحاد 





لمكومةواحدة ذات قوانين مشتركة وعرفوها فيحقوق الدول انبهاالشخصية الخارجية 
لشعب مسقل واهم خواصها في معناها التام : 

(1): الما كية الداخلية التامة وضمًا النيتستطيع بها ان تحمل الشعب على حفظ 
العلائق مع الدول الاخرى ذات الحا كية الماثلة لا ٠‏ 

() : الاسئقلال التام الذي يحعاها بمعزل عن كل تأثير او سيطرة'خارجية ٠‏ 

() : السلطة التامة في ارافى ذات حدود معينة ٠‏ ببدات هذه الشروط 
اقيض اله اد مال لذو لمؤوقة و كتو انما القن مد ]و استرة واحدمت 
و بتي العرف والتعامل جار يآ على اطلاق اسم الدولة مع نقصانالشرط ؟! دخلت مصر 
وقبرس فيالاحتلال البر يطان وبوسنه والهرسك في الاحتلالالغساوي مع بقائها تابعة 
لباب العالمي زمنًا لو يلا فل تكن سلطة الدولة تامة ضمنالحدودالمعينةها وكا كان اليش 
التراسفالي يحول فياراضيالغير وتجري معه المفاوضة بصفتهدولة وليسلهارض يحك,ا ٠‏ 
وحالة بلغار يا في عبد اتصاا الامعى بالباب العالي انقاص لسلطة الدولة العاية من 
عديدة نون لخادل عق ارو اه 

عد الا ورين للملة ر مجه رسو ا ف اشمد لاا كن ١‏ واما واه اال 
الدولة بالممنى الذي دكرناه واستعملوها بمعنى القوة التي نسن القوانين وثنفذها فاما ان 
تكون تلك القوة مجتفعة !تخص واحد 5 قال اويس الرابع عشر ( الدولة انا ) واما 
أن تكرن غفرة اتخاصة ممذودين (النوة القوة الاعرائية والتتيريبية © عن ليباق 
في بر يطانيا ٠‏ وهذه اللفظة لحا في كل بلد منبلاد اور با مفبومات: احده) المفهوم 
ااهل وبرادبية انلق القاء الاح تقو المكرمة + والا جر المتيوم اللذا وج وه 
الحاكية القومية التى تفل ذلك الشعب في المارج ٠‏ وعندما يعر فون اللفظة في معاج 
النفة بير قوها كرحا دا مؤافن حاما لكرية واعدة »نوق نف | لالمان ممداها 
مديئة او ناحية من البلاد بدون مراد سيامي او اداري ٠‏ اما كلة دولة في العربسة 
فعناها أضيق مر: معتى الكئة الافرئجية ولا يفم منها العرب الا الدولة المسثقلة 
اسنقلالا سياسيًا وادار يآ فاذاكانت غير متمتعة بهذا الاسئقلال فهي ايالة او ولاية 
او مقاطعة او حكومة فان كان عيبا امير فهي امارة والا فهي ولاية او حمبور ية ٠‏ 


ارتباط البلاد على اصول الاتحاد يفف 


وعل ذللك فترحمة كة ( 6م26 ) بالدولة تكون مصدبة في بعض الاحوال ومخطئة في 
البعض الا خر وترى المترحمين في كتب اللغات. .يت رحمونها في كل هقام بالمعى المراد 
منها فيلأذلك المقام ٠‏ 

اما اتكال الدول فنندي سي شكلين : احدها الدول السيطة او الموحدة 
او المنفردة ٠والثاني‏ الدول المركبة - والمراد من الدولة السيطة الدولة التي فيهاحا كية 
واحدة قت سلطعا المتفزدة إلى كل قروامن افراق وعيها :ولا يعرف اوكك الافراد 
حلئلة الخو الك الدولة وها لكر فى اللاتيز سه ايف اأدرلة وماج شرت 
اكثر الدؤل في التار يخ القدي والحديث ومثله في العصر الماضر دول فرنسا وايطاليا 
واسبانيا وتركيا وغيرها من الدول المارية على هذا الفط من الدول المركرية ٠‏ 

والشكل الثاني هو احاع دولتين او اكثر ايكون منها دولة واحدة ل لها كل 
دولة من الدول المجمعة عن بعض حقوق الحا كية وتؤلف باجتاعبا حكومة هس كد ية 
ثقوم بتلك الوظائف التي تخت لها عنبا المكرياك المجتعة وذلك مع بقاء حق 
الجا واطا كه وك هن ترف للكرمات + 

وهذا الثر كيب الدولي له انواع مختلفة تتنوع بتنوع درجات الارتباط .رل 
هذه الدول ودرجةالحقوق المنوحة للحكوءةالمر كر ية ولايمكن حصر هذه الانواع ضعن 
قاعدة واحدة لاما حتاف باختلاف مداص الدول المركبة من جبة التوسيع 
والتضيق ولا يوجد دولتان من هذه الدول متشابهتان في قواعد اجتاعها مشاببة 
ثامة وائما يوضع الكل تركيب دولي قواعد خاصة بحسب مصلة المجقعين واغراضهم 
من ذلاك الاجتاع ٠‏ 
ابس من شأننا الا ن ان نفصل حميعانواع هذا التر كيب لان ذلك يطول شرحه 








وانما مرادنا ان نيحث عن نوع واحد من انواعه الاوسع كارا وهو نوع اكرات 
المتحدة الذي هو اقرب انواع الدول المركبة من شكل الدول السيطة وهذا الشكل 
يحي" في الغالب بصورتين احداثها الاثفاق والاخرى الاتحاد ٠‏ 

٠‏ اما الاثفاق الدولي ( «هكدمع1لعكمه© ) فبو انضهام دول مسلقلة ذات سيادة 
نامة الى بعضها وا تحادها بموجب معاهدة لاجل بعض المصال المشتركة مع بقاء السيادة 


االو 1 


الداخلية التامة لكل دولة من الدول المثفقة ضمن بلادها ومن ذلات الاأفاق اراي 
الذي" مين سنةه 1اما محأهدة فينا و بتي الى سئة 18757 ومنه اثفاق الرين الذي 








احدثه نابوليون واخذ على نفسه حماته ودام من نه ١105‏ حدم ارا وكذلك كان 
الفاق القاطنات الأفر كه بل غرتث الامتتلال لخدسكة :175 ودر عل القاعدة 
نفسها الولايات الجنوبة المنشقة في مدة الانشقاق من سنة ١851‏ - 1815 وممأ 
الفاق الفسا وار والقاعدة الشابطة لاصول الالفاق انت تكون الساطة الاولى 
والسيادة العليا الداخلية لكل دولة في اراضيها فلا تضم حكومة الاثفاق تابون ا 
مخالهًا لقانون احدى الدول المثفقة وعلى هذا تكون الروابط التي مع البلاد المفقة 
لفن وعليلة الرراك ل رقا اللتكرناك اللمة مدرو" 

والصورة الثانية في المعروفة بالاغاد ( ممقدمغل84 ) وف دولة تزانبا 
حكومتان او اكثر للقيام بالاعمال التى همي ذات اشتراك دائم بين تلات الممكومات 
وفيها على حكر مات الولايات التهدة عن بعض حقوق الادارة والح ولتركبا لدولة 
الاتحاد الني : لقوم ذلك العمل وكشد تأثيرها وسلطتها لدس على الولايات التدة فقط 
بل على كل فردر من سكائما ايد ٠‏ وهذه الصفة تيزها عن صورة الانفاق ١‏ لقي فيها 
لا يعرف الفرد سوى ساطة واحدةٌ وض سالطة حجكومته ول نك الانفاق 
امرك بة سلطة عليه مطاقًاً ولا يشعر بوجودها في حياته الاجتاعية والاقنصادية واما 
في اصول الاتاد فيكون السكالف خاضعين اسلطتين في وقت واحد و#برين على 
الحمل بموجب قوانين حكومة الاتحاد وقوانين مقاطءاتهم الحلية ٠‏ 

والمقاطعات التى نتحد على هذا الوجه اما الث تكون قبل اتحادها دولا .سثقلة 
ذات كان وسيادة ثامة فتدعرها المصلهز المشتركة الى الاتحاد الاختياري وتسعى 
عندئذر الدول التحدة ٠واما‏ ان تكون قبل اتادها ولايات تابعة لدولة واحدة فتنفصل 
عنها لسس من الاسباب فلتحد ممًا وتؤلف حكومة واحدة فتكون الولايات التحدة ٠‏ 
واما ان تكون في الاصل ولايات دولة واحدة جرت في ادارتها على قاعدة توسيع 
المأذونية وتدرجت الي عدم المركدية حتى صارت ولايات *تحدة ايضا ٠‏ وني الالتين 
الاخيرتين لا يطلق على مثل هذا الاتحاد عنوان الدول التسدة لان العناصر المؤلفة 


ارتباط البلاد على اصول الا 2اد م 





هذا الاعاواست دولا مسقل ذات سياذة ثامة لاقل الاعاد ولا مده 

يخترط لتالافي كل هذا الاتحاد وامكان اقاذو وغاعه خروط: 

اولما - المتاحمة وذل كان تكر ن هذهالولايات الّدة متام بعضها ابعض لا يفصل 
بنها اراغي دولة غرببة ٠‏ 

ات الباق الداخل واف الكاست هذا | تبان لهل ارم ارده 
الاسانية فان لم 00 اي ازا مهاه ضعيةا و بتي الحذر من:ح»م احدالجنسين 
لوالا خا نوق امنا انار وس لاح ؤتيدي لذ اذا زلكاية راد + 

ثالنها --- سيق الانفصال بمحيث ايم العيد الاتحادي الا بين قومين 0 كل 
منه| قياد ننسه ٠‏ 

راءعها -- اتشتراك المصالح والمنافم فاذا لم يكن بين البلادين *“ملحة مشتركة 
إسايد كل مها بالاتحاد لاحلا كين ف ذلك الاتحاد رابطة لتجمعيما وتوثق 
اواضع اكنال 

قانا أن لا عد ادقن تين ف قف ينزد قد ,كرك قد بيلئلة تالقة ارقا 
وانما هذه السلطة التالتة عند وجودها بتشحصر ث ثيرهاعلى الحسكومة الاتتحاديةالمر كزية 
فقط ولا يتحاوزها الى حكومات المقاطعات ولا الى الافراد ٠‏ 

مقا ذلاك حكووات استزال) المدة ففيبا .اطعات ذات اسئقلال داخلي سيت 
ارهظ نوها نات ححييا حكرية لحا د ارك لاتق 3 212 1 الناطياتة 
عنيا فوحد قن البلا ساطعان احداه] الحكزمات اللدلنةوا الأخرى الحكومةا لاتحادية 
وقتنالك :سلظة “القة للامراطووية الووطائئة ردقه] ضاحة حدق السادة والعيل 
المارجي وانما هذه الساطة لا تمتد الى المقاطعات ولا تئر على الافراد ٠‏ وهذا الشكل 
من نابرق الداطلات انتق قال لكات الورولافة ومالك عط قد ال ادكه 
الر يطانية 0 التذؤل فى تؤوق المتاطلعات الداحلة هية ؤين الامو الى اححفظت 
ما هذه الدو[: [نفسم | لايد فيا * ١‏ 

تفطن النشر لهذا البوع من اواك قدي عدا اه 3 ا 2 0 
البلاد وانما نصادفه لاول مرة في التاريخ القد» بالشكل الكتوبه الواضم عند الامة 
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اليونانية حين اتحدت حكومات اثينا او اسبرطا او قورئقيه او ارغوس مع جيرام! 
لاس.اب دفاعية او اقتصادية وكانت هذه الاتحادات تختلف نيه صعيمتها ودرجة 
التصاقبا فعضبا كان شديد الاتصال والبعض الا هركت شكلا ظاهريا فقط 
لا الجأ اليه الاعند التحام الاخطار الخارجية ٠‏ 

جميع المكومات في اول عبدها تكون ضيقة النطاق ملقاربة الاطراف ضعيفة 
المواصلات مع جيرانها فترى نفسبا مضطرة للا:حاد مع القر ببين منها لاجل لقواية 
كيائها ثم لا بع هذا الاتحاد ان ينقلب الى وحدة مائلة الى التوسع والفتم كا جرى 
روما عندما اتحد اللانين مع جيرانهم حول مدينة روما ويا جرى لانكاترا عندها 
اتحدت مع والس واسكوتلاندا . 

الأحاد كرف اويا ولك عونا عي لفل كه ون تاطنة وأخرق 
فيكون نفمًا حضّالميع المقاطعات وني مثلهذها ذال تنغم هذ هالمقاطعات بعضها الى بعض 
يدون حاكة إلى الاحان والآرفاف عو كرو ياوا ععونها تكرن ملت نديد 
ووزاظا! لأتي كيح ملنة :ين اللقاطشنات وت رسي فل ل كوه كرا تنما شبرر 
الافتراق فيجملون على الخالف و يكرهونه على الانضهام الى رأي الجاءة ؟! حدث في 
حرب الافتراق التى قامت ببنالولاياتالشهاليةوالجنو ببة في اميركا التمدة سنة |811١‏ 
عن القلن عدوت الأساد نوا أل لايق اللنونية اللقفة هن الانقرا را عرق 
يك المانيا عندما تغليت بروسيا على الفسا وهانوفر وسا كس سنة 18171 وا كرهت 
الاخيرتين على قبول شرائط الاتحاد المرءالي الذي رتبه سهارك ٠‏ 

انتقيرت الاسرلى الأادنة لمن لامر وفتا سكرىات كنيرة من 
اللكروات: اللمرروقة و لق افق هذا لكر عن الاذار يننا هما مزالف 
والنجاح ٠‏ واوضح الامثلة على هذه الاصول الولايات التددة في اميركا الثمالية ودول 
سو يسما واوستراليا وكندا ومكسيكا والبراز يل والارجانئين وغيرها ٠‏ 

لحمبور بة سنو لستوا مساحتها و الك ميل مسبع وعدد كاذنا عو ثلاثة 
ملابين وثلثمليون وف مؤلفة من؟ "مقاطعة مسئقلة اسئقلالا داخليًا ( 886 ) وكل 
مقاطعة *نقسعةالىاقضية والاقضيةالىنواح_اودوائر بلدية يز يدعددها أو ينقص بالنسبة 
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الى جسامة المقاطعة وعدد هذه الاتسام 180 قضاء مقسومة الى "١74‏ دائرة بلدية 
والوحداتالسياسية #يهذهالدوائرالبلديةالتي ينلخب الشعب اعضاءها وهؤلاءالاعضاء 
ينلخبون ممثلين للبيئات النشر بعية مرا كز مقاطعاتهم وللحكومة الاتحادية في المركر 
العام ٠وهذه‏ الحكومة مؤلفة من نلاث قوى التشر يعية والاجرائية والقضائية ٠‏ فالقوة 
التشر يعية ذات محلسين احدها ملس الشيوخ و يسمونه ايضاً محلس الدولة وهومؤلف 
من نائبين عن كل «قاطعة فببلغ عدد اعضائه 44 عضواً والثافي محلس الدواب فلتتخب 
كل ولاية نوابها بنسبة عدد سكائرها معدل نائب واحد ع نكل عشر ين الفا مرل 
الائنوس للدة ثلاث سئوات وعند انقغانها يجدد الالذاب وقد كالمتك عدد هؤلاء 
النواتب فى شو شيا قبل المرت الغاعة ١117‏ نامسا وهذان الحاسان #جتمعان معا عند 
الايحاب فيتأ لف منهها الحلس الوطني الكبير ولايحق رئيس الحمكومة انيفسهذا الحاس 
قبل انتباء دورته فينحل من نفسه و يعاد الانتخاب يحددا ٠‏ لجميم القوانين ينها 
هذا المحلس و«ودعبا القوة الاجرائية لاجل انفاذها ٠‏ 

اما القوة الاجرائية فهى مؤافة من إنة قواءها سبعة الخاص تسحى اس الانحاد 
عي الحلين الكبير اي الشبوخ:والنوات عسفءين ترط في التخابي ان لا يكون 
من ولاية وا<دة 1 من عزو وا<د وعند التخابهم الغا المحالسايذا رس الاحاد 
ونائبه لمدة سنة فقط وهذا الرئيس يراس محلس الاتحاد و شولى اعمال الخارجية المسماة 
عيدم النفة الاسية وسافاعه عدودة فلس له أن يقدل غيا يدوق رار الخلن: .+ 
واعضاءالحل سالا خرون يتولون ادارةالشعب الاخرى معقدينفي حميمٌ اعمالم على قرار 
المنفذون لهذهالةرارات فقط و ليسلم ان يفعلوا شما منعددا نفسهم ٠‏ 


الحاس ايض فم 

قمعن حقوق السيادة في سو يسرة بين حكومة الاتحاد والكومات الحلية في 
الولايات فاختصت الحكومة الا تحادية بوظائف التشر يع المتعلق باقوانين المدنية 
والجزائية والتجار ية والبريد والبرق وضرب التقود والمواصلات والخارك والخارجية ٠‏ 

لقره المهاية :سويز امروعة البنةةا عفر ١‏ ولسيه وق وو كه لقعا 
الذين لتألف منهم المحكة العليا التخبهم البارلات ايقا لمدة ست سنوات وللقب 
الرئيس ونائبه لمدة سنتين ٠‏ فيظهر من ذلك ان جميع قوى الحكومة تعود الى نواب 
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الامة اي المحلس التشريعي فهو الذي دنتخب اعضاء القوة الاجرائية من ببن افراده 
ورحال القوة القضائية ايذ] ٠‏ 

ذا لفو غوووة :انكر لقره دار إن المكرية ار ل طيور ا كن 
ولاية 0 لاا تهم ذات 0 ق بالس .ادة والسلطة قِ الاعمال الختدة فلات لك 
وحعلوا خضوع سكانبا اك ك1 البلاد العامة متعاقا على مناعتم وخاقدا الى 


اختيارثم 8 2 سكن كل فتاطعية اصواتن العادة الاو لى اا بلادم متغرد ل 
بالتشر يع والقضاء والجباية في الامور التي تعنيهم وحدم واشتركو | معسائر المقاطعءات 
ف الامو المناركة || ي ني لجع ونث عى جيدا 000 5 000 
الافئراق وهذا هو الاساس الاصلىي له لحت الااد خطودا 8 دن الاس 3 ا لي 
و بين المقاظعَ ات المتحاورة و الاضطرار لتنوع الادا رة ودلا 2 
بسب الاما 5 ن وطبائع السكان ٠‏ 
كعلف الاقوام ع 1 ى حقوق السيادة بين 0 مات كك اد 9 اناف 
أولاات نه من يجمل الاصل في<ق السيادةللولاية وسكاتها وع'د دا تكون سيادة 
الا تحاد فرعا عنها فااقوق برءتها تعود 1ك مة الولاابة ف الاصل ال استننو 5 
وحصل على عنمة باانص الصر م 88 ومه هَ الاتحاد فيدر > حول 5 0 الالعادئ 
جع الوظائف التي انفقت المقاطعات على تركها للحكومة الاتحادية وما سوى دلاث 
بق سكي المقاطعات دون ن حاحة ا 9 صر ١‏ 2 ومن هذا القسل الاضول 
ا والجوشعرية والاستزالية وج كا الا ا د 
حق السيادة والسلطان فيعود اليها حقالتشر بع برءته ماعدا الجبات الني تذكر با ص 
الصر يح انها عائءدة لمكومات المقاطعات ومن هذا القببل حكومة دام 
وهدأ النوع نطبق على || دول || ى اوس سس فِ ولاياما عدم اخر دك ١‏ 
وللاكانت #"الولايات حي كن 3 اعفام 26 العف 4 فٍ ا ع رى * اك 
1 واقق ان مخديا ببعض النقص١‏ ل كت و(صهف الأصول اطار به 9 لين 8 وت اله 
واضها] 2 هذا الياب خصوصا وش أقدم لمات الطاضرة من دنا الشكل #عننا 
اخذت أكثر الدول الاتحادية اصولما و ضحت على منوالما في اككثر جبات الادارة 
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ومنهم من تحداها حذء القذة ب لقذة مثل حوور ياتاميركا الجنوببة واميركا الوسطى ٠‏ 
ا ا اليا |اطعية غو ” ملابين ميل مرنع وعدد سكاها 
3 مه ليون نفس ولغ عدد دلايام)ا (8: )ولاية سيك الوقت الحاضر وقد 5 
بثلات عشرة ولاية فقط .دل نحو 1١5٠١‏ سنئة عندما قامت هله الولايات وحار بت 
بريطايا لاجل ا لكا 07 كاك :هده الول بان تاعة 0 ره وض واموااات 
لا اراط بين الواحدة والاخرى منها إلا بواسعلة الامبراطور ية البر يطانية فيعدان 
فاز سكاما ببذه الحرب ونقرر لم الاسنقلال ل يوافقوا على الاندماج سيك دواة 
واحدةٌ اسيطة وانما 7 ولابة يحقوق اعلا كه لمنسيا في ا حدودهدا 
واكتفوا ,احدات الفاق بد لاجل جع ككتهم وقوتهم في الامور المارجية وبعض 


١ و‎ 


المصاء ار ذه مغل | *دلنة وه 5 ل ىق و ظسراب المقود و 0 0 الماكرة 


الى 1 كّ ا أ 0 وان 8 داحل القارة وضر 8 افي ع ضبا وطو لا واستعهر وها 
0 بدا 50 بدا ا ِّ ردت ا 2 5200 امنية | بي 1 هوك 4 مسنقاد قوق ا َه 
لقوق ألو كات الأاولى واعو وان الا حادق و2 الدوه باقوستب على ثلاث اطاله وشم 


دانيك اللأقوق الت وربودا عن المقاطعات الاه 0 : 


2 1 ا ا 
ام ويك | 5 بد 3 ادوم 300 سس يم 00 وى ا مه الح لذ عدا المياكيات 
الو علفقيا سكم الك ا وكل 0 لها انوم! الأساني ؛ سم الأقوق 
العطاية حفن اد الدع 2 الاحك, 1 لم 3 52557 وه نانع از نه 


والمبران.ة ٠‏ وطا اننا عأ امير 3 0 رسن احداهما الشيوخ 5007 


المؤاف يو 
لانواب مني اعدائها من سكن تالك ااولاية بالاقتراع العاء وهذا الجاس إسرل. 


القوانين و يسيطا. على الادارة يجميم اطراهها 0 ا الغاخ الى يه القن 


اين د ب ا الو الأجرائية ديو سكعنا العل 2 حت لعن 
درحات القذاء فيبا ٠.‏ 57 ضمرا 5-6 ورسى وعيا واصولًا الما له وديوما العامة ٠‏ 0 
قوائينها انخاصة في الامور المدئية والمزائية واصول الخايات ٠‏ وذا قانونمسا الخاص 


قِ وى ة اكسية حى انلك 0 هذا الما 'وك الذي يقتدذي الوحدة يك 6 احزاء 
ا 1 00 قُِ الحدى الولارات عي مو 2 غيرها فترى الحقوق الساسية مدل حدق 
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التصويت والانلخاب ممنوحا لواحد في ولاية وممنوءا عن امثشاله في غيرها ٠‏ فالفرد 
الاميري قد بعش دهره تعن ولابته بدون أن شعر بوجود الحكومة الاتحادية 
الاعندما بقدم شكوى هر: احدى الادارات الاتحادية كادارة البريد والبرق 
او عندما يدفم كا عن البفائع الي ستوردها من الحارج و جمبيع دعاو به وقذاياه 
تحل عن ولابته وفقما لقوانين تلك الولابة ٠‏ واطيئة التشر يعية التي تمثل الشعب 
5-6 ان تدخل اي تعديل او تحويركان على قانومه! الاسامي ال-تمد من ارادة 
ااشعب فقط وايس الدلمطة الاتحادية حق اأراقبة عليهم مطلقا حتى في امور التشر يم 
وق ا النص الوارد في الدستور الاساءبى من ان القوانين الاساسية 
للولآاياث: عب ان رق بور ية فلا تستطيع ولاية أن ع 1 متيا ملكية أوغير 
حمر ية وفي ماعدا ذلك في ممارة باعاذ الشكل الذي 500 وضع لوكا 
الاسا سى الذي اع ٠‏ في النؤالن اغانا معيلة ١‏ .ا درود الولاية وحقوق الشعب 
العامة وتشكيل 16 الولاية والحاس النشر يعي وبباث كينية القنابه ووظائنه 
وحقوقه واقامة القوة الاحرائية و كينية ايحادها ودرجة مسؤوايتها امام وان لدعي 
وحق القضاء واصول اجرائه وحر ية الالثفاب وشكل حكومة الللمقات سيك الاقضية 
وكبفية ادارتما والاياء الى القوانين والانظمة الموضوعة والواجب وضعها وصيانة 
الامن الداخلي واصول الضرائب ومتابع از يئة وكيفية الانفاق واأعورمتث 
والمستشفيات والاهتّام بالزراءة والمعارف والمواصلات وحقوق العال وشرائط تعديل 
القانون الاسامى 

انحا انير ب في سكل ولابة كنا لشافن الاعيات والنواب وجيعهم لير 
الشين بالرأي المشترك فالاعيان ياتخبومت لدة اربع سنوات والنواب لمدة مخلين 
وقد اخذوا حعل وك في محلسين ف الا صوقييتن الا نكايزبة الي جرى عليها 
التعوب الاخرى, ابض والغرض منه ان يكون التوعةيق لاوس لذ ادح 
فيكولت ذلك أنعن من الخمطإ او التسراع في سن القوانين فلا ببق محال لقي 
ا والاستئغار او الغلط الذي يرتكه احد المحاسين ٠‏ 

واما عدد المثلين في كل من اللسين فينتاف بالنسبة لعدد السكان في كل ولاية 


ارتباط البلاد على اصول الاتحاد 39 


ولنصوص القانون الاساسي فيها الذي يعين عدد الافراد لالخاب النائب الواحد ٠‏ 
حاك الولابة لقره الشعي عندما ينتخبون نواب التشبر يع ومدته في | اكثر الولايات 
5 سنوات وني بعضها ثلاث او سنئان او سنة واحدة وهو يراقب انفاذ القوانين 
وأحكام الحا وله حق العفو عن الرائم وقيادة القوات الحلية فيحفظ الامن الداخلي 
وهو بعين كبار الموظفين بعد ان بوافقه ملس الاعيان على تعيدنهم ولكن هذا الحق 
محدود جد لان اكثر كبار الموظفين ينلخبهم الشعب بالتصو يت مثل حكام الاقضية 
اللدين يناخبهم سكان القضاء وكذلك القفساة فالث اللخابهم يعود اما للشعب واما 
للحىكة العليا التي يننخب الشعب أعضاءها ١‏ وهو يفل الولاية في المراسلة مع المكومة 
الاتحادية وحكام الولايات الأأخر ٠‏ وماك حق الابطال او حق الرد ( 60ه/ ) 
وعدم خلاحة 7 عدا اذة صعرن ابعانا وف أن الجاك يستطيع ان يردكل 
قانون يسنه الجلس النشر بعي وذلك لات الشعب قد جعل 5111 معد” لا لحرارة 
الاحؤاب تسطلة لننا نج التسرع الذي بقع قُِ لالس في بعض الاحيان فهو ينلخب 
الماك منذوي الحتكة والاختبار الطو يل واصحاب الدم البارد والحزم والروية ول 

دول الاساآت التي تذهب اليها الاحزاب السياسية ٠‏ فالجام بواسطة هذا الحق 
المنوح اليه يسيطر على حركات التشريع و يستعمل هذه الصلاحية معقداً على 
ثقة الشعي به ٠‏ 

اما القضاة فينلخبهم الشعب او محلس النواب او بعينهم الحا موافقة الاعيان 
وثم في الغاالب يقلدون وظائف القضاة لمدة طويلة تبلغ العشر ين سنة وانما رواتيحم 
قليلة بالنسبة الى شرف القضاء وغنى الاميركائتف ٠‏ والقضاء مسئقل في كل ولاية 
وفيها :نلهي درجات الحاكة بدون انيكون لمكومة الاتحاد سيطرة علمحاالولايات 
وكوائقيا واضوطا +الا ق الاموو العائدة: اللقائر مت الأسابى الاكادي اواحة 
القضايا المودعة لحكومة الاتحاد ٠‏ 
في مبد! الابحاد الاميركي كانت عواطف الشعب مسئقرة سيت الوطنية الضيقة 

وكان اهتام انام تس 0 نحو مقاطعتهم ف بكونوا هارن كقرا بالنلة 
المركوية الني تقطن 2 القسى ايقن نان عد ا كنعله انالك ادك اقندل 


ا ارتباط البلاد على اصول الاتحاد 





سيك غضون القرن الاسع عشر تبدلا محسوسا وذلاك بسبب الترتي الذي احرزته 
التارة واأعلانق المارحية فصارت همد لالح كل شعب غير غخصورة بامنطقة الفيقة 
ابي يعيش فيا بل كثرت علائقه .مع الحارج وكان غنى الذعب الاميركي واتساع 
00 له و اتاد ره خافه] لاحذدات اقلااب قِ 000 4 و 0 و4 الاتحاد 5 
الأتققاوية العامة حفل كل فرد م نالسكان را الى اع لاس تكد اكدات 
لني معت عدت اللرفينا السك الولاناق 5 ووحدت هيو ل كل قن 0 0 
8 وكن منها فرق منتشرة سي جيم انحاء البلاد وانطارها “تجبسة الى مقاصد معينة 
وهموح الدة دين م اه الافراد ع مان أ احدى التق ذم بعد النطة للك ة اله مقه 1 تأثير 
عل منافم المنطقة اوعد وا الأرد تسادلى قِ الكية 7 أ أحد الحده ده في متاماة 
اديانة بجاح تعر يدوه مايا مقة الزاعية إل قاض العندا 2 الوافة تر زاج 
المرب الاهللة الي احدمما مكبو الانشعال حفة اميا القرن التاب عشمر لقان 
انخذاللم واتضداع سام واتقيث ننصترة القائلين بالاتضال «الاتحاد اققويك كامم 
واغتزت مكاالى ون حزق خفن الأو ان طمة مفلحة الااد: 5 ان 
اخر وبا 0 ا حرتث في | د اله رن الماخي 2 امنانيا وف القرن الماضر 
مع دول اور 11 لك لتر "الأديرة روت لماج لطاضية ١‏ 5207 
الاتحاد وما ان هذه 0 اا لقي بانعار لي ا 50 فل 
فو الث 007 الا رعحاد هِ 3 نذشوده نام عم اللفوذ الى ٠‏ 

لذى لاحكونة الاتعادية الامو كة اناف نوها راب هن الزلارات سرف 
منطقة كوومبيا الصغيرة الي يتنا العاكمة واا التوسع السياء.ي الأعير ا ل 
بالمبورية الاميركية جميع اراضى الاسكا الواسعة وجزائر الفيلبين التي اقتنهتها “ن 
الاشيان وحزر 0 دا: وأي ور ا و ترعه ناما كفي هذه اللاد تدار من قبل 
كر مه ة الا تحادية ر أ وشيت أ كر ها ا اوّسسة قِ هذه المسبىيكات تأثمر أهسص 


7 واشنطون 0 


ارتباط اليلاد على اصول الانحاد ف 








عندما اننصات الولايات الثلاث عشرة عن بر يطانيا اعلنت كل منها اسئقلالحا 
سئة 16117 1 وأ ننق بعضهامع بعض بروا بط ضعيفةج دأو اقامتالجلس التموي (وفمودهع) 
الذي لم يكن لديه قوة مطلقسا ولم يكن له النفوذ على المقاطعات بشي فشعر السكان 
بحاجة باد امئن من هذا الاثفاق وقام المفكرون منهم يطالبون به حتى اجتقمعت لنة 
في هذا احالس ووضعت الدستور الاسابي سنة ١7807‏ فقبلته تسعولايات وانتخيت 
جورج واشنطون اول رئيس للهمهور ية المؤافة موجب ذلك الدستور ثم لقتها بقية 
الولاات نوها والشع الى | يور بة 10100 الشغورا لاب 5 الأول 5 عظيم 
ابو قل امو يدن وير 5 لتقي ل شي امي الك ناكا لانه وضع القاءدة القاءلة 
باخ كية التعببة وانكل قوة اوسلطة اوسيادة ليسذا منبع الا الامة وارادةالشهب 
ات لك لمحي الآ واضورة الى تيد هاتدقه شمر هذا السكور ,بصي الوه 
واشأله ومتامه التشريعية حتى قيل اله اففل دستور 12.٠‏ نوعه وضعه الشر 
ان الع كا حوس ملعيف لوو نه الحمر كه اا ل 

اما المبادى' التي أسس عليها فهي : 

٠ احتراء ارادة الشعى‎ :) ١( 

0ن «رالافه ا لاقيدة كاقياك د عو رارق عدن ادا ةد 
مصرح تمجه لدولة الات-اد سق اي المقاطعة ٠‏ 

(؟): اعزار جموع المقاطعات الداحلة في الاتحاد دوله راحدة ووطنا واحدا 
سين سكرنة وطئية اوعاد يي اعم هذا رطان الرادد ب 

(5): نل المقاطعات لمذه المكومة الوطنية عن كل وقليفد واسية طلياةالامة 
بعنتها شعبا محتمعا وهذا سمل الامور المتعاقة بصلات الامة مم الدول اظارحية 
ا الامور الداخلية الي ادارترا منقبل دولةالأحاد وأنفع لصطئة الامة منادارشا 
من قبل عونا الولايات ٠‏ وقد فصل الدسدور وظائف الدولة اللررية وحصرها 
بالامور الا ئة : 

(1): تطرح وتبى التكليف الواجباطرادها علىغط واحد فيجيع الولايات ٠‏ 

(؟) : تعقدالقروض باسمالولايات التحدة وتكون عقودها مازمة لجميع الولايات ٠‏ 


4 ارتباط البلاد على اصول الا نحاد 








0( : لنظم التجارة المارجيه والتجارة الداخلية المشتركة بين الولايات ٠‏ 

0 : تضع قواعد مطردة لتابعية وللافلاس تراعى اصوها في جميع الولايات ٠‏ 

(9):«تسك القوذ و تضع تعارا للقابسس والمكا سل والمواز ين ٠‏ 

0( : لأسس دوائر البريد ولنشى' الطرق البريدية ٠‏ 

(00): انفززة تضمانة احقوق؛ التاليكن والاختراع والعلاثئم الفارقة والحقوق 
الففاف.- 

10 ال#اتزيكين 12 تائية الحكة النيا. 

(): : تعان الحرب وتعقد الصلم وتستهوذ على الغنائم ار -- 

25 : تجمع جيشنًا ولنثى' اسطولا حر بم » 

:)١1(‏ تدعو القوى الوطنية المعروفة بالميلس ونجيزها لخدمة اللازمة بحسب 
ما تقنضيه *“لهة الولايات ٠‏ 

019 لوق الا كه المنوة والقفة المسيعة قرا للكوقة الاغاد :والاما كن 
التخذة للا ستكامات الحربية ٠‏ 

1 تسن الشرائع اللازمة لانفاذ هذه الينود والقيام بهذه الوظائف ٠‏ 

(14): 0 الواجبة لماية الافراد تجاه اي تشريم 8 قرقة 
تصدره محالس الولايات خلاقا للهقوق العامة المنصوص عنها في الدستور 

وقد اوجب الدستور على كل ولاية ان توفد مندو بين من قبلها يمثلانها في ملس 
الشبيوخ الام :وان تود ميعوفيق: الى حلن'النواتت: عل تبه عده سكاديا #واونعن ليها 
اننظ القوى الوطنية وتحضرها وتجعاباعندالحاجة رهنامى رئيس الجمهور يه ليسقؤدمها 
في المصالح الوطنية العامة ٠‏ ومث ايض للحكة العليا الني هي احد اركان دولة الاتحاد 
حق لفسير مواد الدستور فكل قانون تسنه المقاطعات يعرض على هذه الحكة حتى 
اذااررات فيه مخالفة لروح الدستور تتنع عن اجازته فلا يكون افذأ ٠‏ وقد حفظت 
حقوق الدولة الاتحادية بما لها من حق الحم المباشر على الافراد فَكل مخالفة للدستور 
ولانظمة الاتماد يخا ك ار بايها و يعاقبون لدى محا > الاتحاد رأس 5 ان الاموال 
التي نجي لحساب خز ينة الاتحاد مثل المكوس ورسوم الاستهلاك يحبيها جباة الدولة 


ارتباط البلاد على اصول الاتحاد 0 


ل 
المنتشرون في كل بلد من بلاد الانحاد الاميري فلا تحتاج الدولة المركزية اللىعساسلة 
حكومة الولاية وطلب انفاذ قوانينها منها وانما تراسل موظفيها الذين يجرون وظائفهم 
بدو نحاجة لمناصرةمن الحكومة الحلية ٠‏ وقدا باح الدستور للحكومة امحليةان تطلبالمعونة 
من الدولة عند وقوع عصيان فيالولاية او حصول تعدر خارجي عليها والدولة تبي طليها 
تضهن لها ادارة حمهور ية حرتة مصونة من العصيان الداخلى والعزو الحارجي ٠‏ 

قلنا ان الحلس التشر يعي له دائرتان احداهما الاعيان او الشيوخ والثائيةالنواب 
فالشيوخ توفدهم الولايات بمعدل انين لكل ولاية مهما كالت عدد سكائها فولاية 
يوبورك مثلا التي سكانهبا نحو عشرة ملابين توفد انين وولاية نيفادا التي 
سكانها 8٠٠٠١‏ توفد اثنين ايضا واما النواب فمنتخبون بالنسبة لعدد السكانت وم 
مخيرون أه «|بالتخابهم على اساس الناحية بنائب واحد او على اساس الولاية دفعة واحدة 
وانما جميعبم الآن الا واحدةٌ اختاروا الشكل الاول وقد كان عدد النواب عند 
تأسس الاتحاد 6 حتى صار الآن نحو ٠‏ نال ٠‏ 

رئيس الولايات التهدة تنلخبه لمدة اربع سنوات هيئة خاصة لنلخبهبا الولايات 
هذه الغاية فكل ولاية تنلخب عدداً من الناخبين بقدر مالما اعضاء في المحاس الكبير 
( د#دهده0 ) من اعبان ونواب وهؤلاء الناخبون يجتمعون في كل ولاية يوم 
الاثنين الاول من شه ركانون الثاني منسنة الالتذاب ويتتخبون الرئدس ونائبه ارأي 
الحني و يرساونغلافات الا نتخاب الى العاصعة شمفتها رئيس الاعيان ب#ضورا لحل سالمموي 
ْ ولتم الكثر ية من العددالمرتب فاذا لم لمم هذ الأكثرية لاسي انين القواب تمن 
320 نائبه ٠‏ والرئس هو وأعن التو اتا فيالبلاد ولهحقوق معادلة لحقوق 
الملوك يالبلاد النياسة وجوع خصصاه مئةالف ريال يالسنة ٠وحقونه‏ تزيد يزمن 
الحرب حين يتيج مسيطرا على جميع القوى الوطنية وصاحب الام المطاع في سيبل 
الدفاع أوطني وصيانة شرف البلاد ومحدها ٠والاحراء‏ محصور فيه أوليس هناك وزراء 
ترفسا ٠‏ ء الشعب الخارحية والحزيئة والخر ببة والنانب العام وابيجر به ورئدس 
البريد العام في الداخلية والإراعة و ( المجارة والعمل ) ٠‏ 

القضاء في اميركا مسلقل عن سائر القوى وقوامه الحكة العليا التي ثقابل محكة 


الك ارشاط اليلاد على اصول الاحاد 








القبيز مؤلفة من تسعة قفاةٌ ؛ عيتهم الرئدس عوافقة الاعيان لمده الحيأة وتوحد محا م 
انافك وبداية 5 الولايات ا رؤ: به القضايا المتعلقه بالانحاد فقعل وض القذانا 
المتعلقة بالدستور او بالسفراء والوزراء والقناصل او باليجرية والقضاء «البحري اوالتيتكون 
ده ولقفيها هوا تمد ان بكوق ا لعلف اراس قف مع ولايقاً خرى أومع اد ب كة 
وديا أخر * والمحكلةالمليا خا تفسير معاتي الدسعور الاسام وان 7 ذلك 
الآ فى معرض الأضؤية والقراو الذق تسد رد ري عل تك القفية المكروييا 
1 وقد دح الدواة الأعر ك5 يي هذا الأخاةونهاء موافة] أدالما الداحلية 
0 وسسا دياف ثروها وارتقك غراننا وان كان الفف] : "الاولدت في ذاك 


فارس الأخورى 


1 ص 
مع 

أمبا الاخوان:! 

اذا قرأت مقافات المر يري متعقموه يقول قيفاتحة كل مقامة حي اطارت 

بن ثهام » رأ ونا أخباره عن « الي ز يد السروجي » ٠‏ واذا ترأءَ مقامات « بديع 
0 المدذاك© ألفبتقوه يقول « حددنا عسى بن عشام » مخيراً عن « ابي الفنم 
الاسكندري » وها أناذا اليم أسعمك اع رطا لسارت وار ٠‏ وميحدث بها 
عبن هشام اها بعد نكي 7 الى ال رالازدي سسا عو ابي القامم 
البغدادي 4 ٠‏ 

#وضوع محاضرتي هذه مقاءة من مقامات الادب ١‏ ابتدعبا أحد كاب العرب ٠»‏ 
والرغنا ق اسلوت عن :وقد اعار ا غلبا اللنهنن امكدى ارا الى 

عد عد 

لقاب ف اللكة ينانا الخلنن يدوه فيه الاين :ف 2 ١‏ طلياق عار عل اللطية اد 
الموعظة التي تلتى في لحاس ٠‏ وبعد ان أأف ( البديع ) و( المر يري ) مقاماتهها | صيم 
للقامة معنى خاص مراعى فيه الوضع والاختراع فنع بع ان ية ابل « 8 
اهاي 4 ١‏ بنا العر ببة ب« دن الروا: افر كات ادر نجية موحت آن 
كلا متها برغ في قالب قصة ذات وقائع خيا يالية ٠‏ واتتخاص او أبطال خيالين ٠‏ 
59 « فِن المقامات » عندنا ذوى وافعحل ٠‏ اما فن الروايات عد الافريج فتقد 
أخضت ونا * واصم تحرة باسقة : أصلبا تابت وفرعبا في السماء ١ ٠‏ 

والذي دعا البديع والحر يري الىانشاء «قاماتها ٠وافراغبا‏ في هذا القالب الموكه 


مسومو ربوب ورين 


)١(‏ ض الخاضرة التي القاها الاستاذ ( المغرإي ) في ردهة الجمع في لدم بن 
الاول سنة ١”؟9ا ٠‏ 





بم" طرفة اذنت ف اذأف العرب 


المسلي هوملل أهلعصرهما من حالة الأأدب القديمة ٠‏ ومنطر يقة المؤأمين والمنشكين 
ف يراد ال ٠‏ وسرد الوقائع ٠‏ ورواية الاخار الخثلفة ٠‏ 

واذا تأّلنا في كل تجدد او نهضة تحدث في الكومت سواء أ كانت دينية او 
سياسية أو اجتاعية أو ادبية نرى معظ السبب المؤثر سيك حدوثها هو ملل الناس 
تيجمابم هذا الملل على نطاب شيء جديد يناسب حالتهم الاجئاعية ان 
وصلوا أو ارثقو الهيا : واذذاك يظهرالنابغون والمصلوون والمحد دونو زتماء النهضات ٠‏ 

خدوا مغل النهضات نواه في أدابنا العربة : فارت العرب قبل الاسلاء 
شحو نك قرك 7 وا سماع أساليب فصعائي الكلامية الأولى الي ركا كانت موروئثة 
لم من عبد حمورالي فنهض ( فس ' بن ساعدة ) و ( أمرء القسس ) و( الأعشى ) 
الذي كانوا 0 ص احة العرب قرا الكلام وذهيوا فيه مذاهب أطردت 
العرب ٠‏ واستهوت أفتدتب, ٠‏ 

3 بعد تجو مئة سنة عاد الناس ف وا طربقة أصحاب المعأقات وأ “وها ٠‏ وما 
بروى في ذلك قول بعض العرب يعر بي تغلب : 

( ألمي ني تغلب عنكل” مكرمةر قصيدة قالمها جمرو بن الثوم) 

لأترذوها بدا مذكات أو تلم يا للرجال لشعر غير مسئوم ) 

فكانمن اترهد | الل أن شيعن فووا الاموبين لعن ايد د 
و( جرير) و( الفرزدق ) فأحدثوا طرنقة م أشدت ت التماما يحالة العرب 
وأذواقهم وم في طورهم الاجتاعمي الاسلاي الجديد ٠‏ 

ثم كر" على ذلك قرابة مئة سنةر وحكانت قامت دولة بني العباس يخلفائها ٠‏ 
ومحالس غنائها وندمائها “وقد مل الناس طرقة (جر ير )و(الفرزدق) ومناقضاتهما ٠‏ 
1 ار هذا 0 أن الشاعى كان إذا وقف بين يدي جعفر الإدمي 
للانشاد قال له : « قل"ولا نطلل فافي كل الأ طالة » دون الأمون لآ هن 
أن لسمع سوى البدثين أو الثلاثة قِ مدحه وشيء من التشييب والوصف ٠‏ 

فنهض ( عبد الله بن المتفع ) و( ابو نواس ) و( بثتار بن برد ) الذي سعاء 
بعضهم « ابا التجد”د » فأسمعوا الناس تحبا ٠‏ وأوسعوم طريا ٠‏ 





ع 


طرفة أذ من آداب العرب ضرك 








ايعان ككة مننة مل النناس وكدزوا فرك ككر بز الاماد فيض ( ابواتام ) 
و(اليختري ) و( الجاحظ ) الذي يدح ( مك الانشاء ) ٠‏ وكفيتي اناذكر اسعاء 
هؤلاء الثلاثة لتعلرا وا أمها السادة مبلغ تأثيرهم في يجديد الا داب العربة ٠‏ 

وقد ص الناس عاأنير عفار هذا الزمن يميلون الى الغلو” فيالنقد ٠‏ والتفدن فى 
الوصفرء وذكر أخبار الناس ٠‏ وما يقم لخلفاه والامراء يه محالس لموهم ٠‏ وكل 

مستلح من الحديث 6و كر فق تعر “حتى قال لاحل : إن الناس سيت عبده 
ما كانوا يأنفون من ! نشاد أغاني المعتوهين وأهاز يم اللقوضور اهار الو + 

م انتقل النساس من القرن الثالث الى القرن الرابع الذي ننجت فيه الحضارة 
العربة ا ح ٠‏ وبلغ الناس من الدر ف حداً نطأ ره 
والجاءات 0 1 وا ترديد اقوال أ دبائهم الس بقين * وأحبوا ات #-ععوا 
عرفا الع أن ان يان” لم سماع أشعارالسة ابين الذينيحماون, التّرتب ٠‏ والمار ين 
على جسر بغداد ٠‏ والمسمء سن وأخبار سياحات لبر والمر. 00 
في ذلك الزمن ٠‏ وسماع مجائب الهند ٠‏ وجزائر واق الواق ٠‏ وما وراء جبل”قاف ٠‏ 

و8 ادل زاء هذا التجد“د أو النهضة التي اننظرها الناس ( المنبي ) و( بديع 
الاو مذاتي ) فكان أسلويبها في الثتعر والدثر وله هما فيغيا عبداً جديداً في 
الادتك العر بي ٠‏ والشعر العر بي ٠‏ والتأليف العربي ٠‏ 

وامندت هذه النهضة الي القرن الخامس الذي مات يك أواسطه 0 
المعرتي ) و بها '*قت نهضات الادب الخمس ٠‏ ثم ك”ت بعدها مُانية قرون ٠‏ أخذ 
لياح اما بالتدرع وي اح ل اه 
حتى كانت هذه الفضور الدات :5 تأخدا يوي نكا دبي أطياة:# وعادالنا الشعوو 
باللل منأدبنا القد ٠ونمض‏ شبانا يتلمسون أدبا ع ينا ديل + ٠‏ يناسب مدنية القرن 
العشر ين ٠‏ ولتم مع آداب الام الراقية لني تعيش فيه ٠‏ 

عي 

ويه النمضة ال اتر» الحامسة الع في قلنا إنها هي الأ خيرة عمد الا دياء 

والكتاب الى وضع نا ليف عدت فق التقوسن تله ونافلة مدموافاء لرغنة انان 


0 صسمر 
2 طرفة اذت من داب العرب 





و صضيك ١‏ طاجاتب > ذكناء كك فل اأبديع الممذانينيهةاماته الموو رة ٠والاصفبائي‏ 
في كتابه الاغاني ٠‏ .وأبو العلاء المعري في رسالته «الغفران» .” 

يقن فيك والنكر عدن هد :العووة و زذا سيوة الا ذه الر سود 
والمزل واسمونه ( إعماضا ) ٠‏ وكانوا سعتذرون عنه أحيانا ؟ اعنذر اطر يري في 
مشاماته عن ببتى كافات الشتاء مذ قال «وماقصدت ,الا ح+اض فيه ٠‏ الاتنشيط ثارنيه ٠‏ 
وتكنيز سواد طالبيه ©" ٠.‏ 

والحوستف في أديبات الام أثر من 1 ثار حضارتها وانغاسها في الذرتف ١‏ فليست 
الامة امعرببة بدعا من سائر الام : فإنها كلها س تدبا وحديتها -- لما في آدابها من 
ضمروب الضف والجو ن واختراع وسائل للشهو 5 دن ليعخطر ببال العرب 

ومزلطيفب المصادفات 5 بعل فاه 0 كنابة امحاضرة اهنا الاك 0 
مقالة في محلة (هه1دصدك +5.آ) المفرنسووية يشكو فيها كاتبها من كب المونء الجلاعة 
البني طغا طوفائم! على البار يز بين ٠‏ ولفت الكاتب أنظار الحكومة الى.لافاة هذا الشر 
فقلت يه نفسي هأ إن ( باريز) التي شي عروس اللضارة الاورية اليوم قامت 
ك0 مماكانت كك ممد اختبا بغداد عىوسالحذارة العر مه 5 ول م 0 
التاريخ يعيك نفسة ٠‏ 

اد ع عاد 

هذا الغون:الاهيرمن شاو شداء ؟ عدق سقانة را المطار الازدي ) 
لني جعلداها موضوع محاضرلنا هذه ٠‏ وي من الكنتب الي "سحميةن فيها كاتبها وتحالع ٠‏ 
وأودعيا من القول مالا يح 5 ٠‏ لكنه والحق قال كد يا باساوب لانظير له في 
تين كني اما لها موعن وضد خيس ١‏ يت ب التق فونه ١‏ أقات يوا 
اعلببم به من حيث بلاغة أساو به ٠‏ وتحو يد سبك عبار نه فقط ٠‏ 1 1 
2 وصف مر كد من حضارة العرب ٠‏ وطرق معأ يشم 8 القولبية الثالث 
الى أذ قي[ |الخامس 

وهذا ما تحب ان :صخي اليه تحن من هذا الكتاب اامميب ٠‏ ونعرض عا فيه 
من المحون الذي لاسن ولا بطيبي ٠‏ 


طرنة اوضق ادات القرت ا 





وفي الكتاب كات وأساليب لا يمكن ان نوؤيها حقبا من البمث الآن. فنهتدي' 
بالاشارة اليها : ١‏ 
من ذلك كلات استعمل,| المؤاف منذ ألفٍ ستوكن قن أن أعدقعيد ادر 
كله( نقد نففلل ) سبك الدعوة الى الطعام و ( بال ) لبائع الجين والزنتون ونحوها 
وشوزنا ) نوع من الطعام ظية كير اماه اتوك ايوم و ( ألحان شعي ) أي 
مطربة و( له فرد 5" اه واتقة ار كس حر يدو 2 عيورت الباوار 
و(ماء اليموو'حمّاض الهو ) يعني اليهون ولما ذا حذف الدون يا ترى * وبظهر ان 
البمون كان معروف في ذلك العمدكالاترج” والناري ٠‏ و 0 نهم كانوا بريدون 
به ضرا من الكواع لاإ .ا الاسود المعروف ١‏ 0 بن" ) لهذا الذي نعرفه 
كا استعاروا له كلة القبوة وهو منامماء المرة ٠‏ وكة ( أيه ) لادلالة على اللقرتز 
من الرائحة المبيشة را ) للدلالة على صوت 0 
ومن أغرب كانه كار غير )اغبا فقان (شيرة )والني نس يلافك 
وبعنون ببسا التتفرة المشرفة من جبل ٠‏ هذه اأككة لم يذَكرها علاء اللغة فهي عامية 
افوا اق ب زلدايا جو ابة ع نينا العزاء: فى زفق العاسين © عر قافا يمه الف 
سنة ملتمعناها من اللبناميت ورا كانت من ج اخ الات السريانية الباقية فيكلامهم 
وقد فتمرها في ( الفرائد الدرءة ) بقوله : ( الشير -- مووصهغ ع4 ون«م عه ) ٠‏ 
ومن الكئمات لفصيية لكان إستعهلونها في القرن الرابع وناتق بندة لفك 15 
( نقاط ) للسرمراج الذي إستضاء به بواسطة زيت النفط اي زيت البترول غير 
قدي فلصلح لان نسي "ماههات بح البترول اليوم و أكة ر أجذور )جع جذار 
عن عور لات كر ( مفردات ) سي وصف الاشياء إذا كانت لانظير لها 
ترارق ذا قداث الاخار ) ال عيوم او توادرها تو كلة ( قدي اورمد ب) 
در ع كان مشئوما «هي”ء الحظ عيويكوةى ف افو حياتئه ٠‏ و يجمعوات 
( مدبر ) على ( مدابير ) ٠‏ 
ومن غس يب ما رأيته فيه من الكرات جمعه ( ني ) بالتين قياسا على الذين 


* بت 
يكف طرفة ادب من اداب العرب 


وابن مالك يقول : ( باآّلات واللائي التي قد حمعا ) وأغرب منه استعاله ( تا ) معنى 
( حنى ) فقال من بدت شعر : 
( يزل يفعل كذا تا تبورت ال ) 
اف عن غبوترك «روارنا ) آداة ركه #اللفن + ولفن وزن الخورنور الذي 


اختطنة الى انعم اا؟ 
21 
ولنضرب عفها عر تحليل الكتاب لخي يا ولنعمد الى الكلام على مضاءينه 
اجتّاعيا : 


قلنا ان الكتاب مقامة اي رواية عل إبة 000 بطلا اعور ١‏ ابوالقاممالبغدادي) 
دعويع اك 3 بن د اسروصى وعسى بن هشام بطلي امات البديع والحر يري ٠‏ 

اما ( ابو المطن الالوى الدع "كي هذه المقامة فب - وان ع بترحجه 
فها بين أيدينا من كتب الثر لتراجم -- أديب من أدباء القرن الرابع ٠‏ ورما امد مره 
الى أوامظ لقوق اخامين #ناةذالك أذ ١‏ الاوك لد كر رامن قات الما 
ابن الححاج ) الشاعى المشهور ”يفم ذلك من مقدمة الكنتاب التي كتبهسا ابو المطير 
نفسه ٠‏ وابن الححاج ريات سئة ( #41 )ذ فيكون ابو االطاو ولف واس 
القرن الرابع ثم ان ابا المطور ذ ميك كدالفاريين الا ذياء الفزيق روا قرا عبر 
زان غياذن التاق .قال اللشعرة: تاشر كنات لبي القامم في المقدمة 0 
وضعبا له - ان ( ابنغيلان ) مات سنة )15٠(‏ فبذا بدل علىان ابا المطور عاشس| 
اواسط القرن الخامس ٠‏ ول يمكننا ان نعرف عر الزمن الذي ولد فيه ابو 0 
ومات فيه اكثر مما ذّ كنا ٠‏ 

وابو المطهر عاش يت زمن البديع المكدان فنا القيابات الذي مات مده 
(54) فكونثت قدعرفه وعرف متقاءاته ٠‏ كا عرف ابا عبد الله ابن المحاج 
وعاشره ومعع محاناته ٠‏ و (البديع) هو واضع فن الات 5 شبد له بذلك الخر بري 
مذ قال : ( انه جرى في بعض أندية الادب ذكر المقاءات التي ابتدعها بديع الزءان 
وعد مة همذان ) وبعني بقوله ابتدعبا اخترعبا وسبق غيره الي تصخيفا 0 ا 


طرفة ادك من اداب العرب كني 


اليد, يم كام في ذاك ١؛‏ :من ( نابغة المقامات ) كان عبد الله بن المحاج ( نابنة 
راك أو المحانات ) ٠‏ وقد عاشرها ( ابو المطهر ) كليها ٠‏ فلا جرم ان يكون في 
مقامته التى 58 تحكانة يتاه سمالبخدادي ) قد بين مااسعفاده من النابغتين: 
التفد ن في سبك وقايع الخافة لحن احزائها وهو أهس استفاده من البديع - والتففن 
في الستفه واغهون والملاعة وهو ما استفاده من ابن المحاج ٠‏ لجاءت مقامته به 
البلاغة آية ٠‏ وفي الحون نهاية ٠‏ 

5250007 ان( ابا المطيرالازدي ) لوسم #بتاكهة رنققامة )بضاغ كاه 
مع انهاستعمل كلة ١‏ المقامة ) فيمقد”متها ا بالما فقال : (أشعار لنفسي دو نتها» 
را بك لووقا تعر 1 


0 السكة واد لاع رسن لاسا كاب الفهارس والترا جم وشراح 
ألما مأت لم يذ 1 كرا سَكاية ابي القاسم ) التي ابتدعها ابو المطبتر مع أنها أعجب أسلونا ٠‏ 
واقرو دوفن كيها كيه ١‏ القساماتيتون ) ٠‏ وليس ذلك في غالب الظن إلا 
ا حو به م الب وريه والحون 5 ف تنداوها أيدي النستاخ و يكت 53 سوىى 
| لنسئؤج ان غ5 زت العؤة الموالف نفسه فعاقت مها أيدي المستشرقين فرأوا فييبا 
منه صهف الخدارة الاسلامة يالقرن الرابع والخامس م حمليم عل طيعباو نشرها ٠‏ 
[اوكتنا كعفا الى الماكمة اين عور اننا تب الدارا به ف حكابة ( اق القاسم ) 
لجا نا منه الجواب هببل إلقاء المحاضرة في ( ردهة المحمع ) فتاونا ما كتبه على اهور 
وهذا نس ٠‏ | قاله : 0 
(حكانة ١‏ أي القاه م البغذا دي | حتوي عل أحاديث مشويكز وضعبا مؤلفها على 
ردن ل يقال له ابوالقا-م القدادق وكل جاء في ( ص 3 ( انامعه خرن بن على الميمى 
كن في ١‏ ص 6 اله دلي بن مد اليمي وني ( ص 237١‏ ) انه كان موجوداً سي 
سنة 5١7‏ والظاهر انه تخص” وثمى “جعل وسياة اوصف الطالة الاجزاعية ببغداد في 
ذلات العبد ٠‏ وقد >عن الموئاف هذه الاحاديث اشياء من وصف اليل واليغاال 
واخمير والا طعهية وانواع العا كه والرياحين والادكا: اميا السفن وذ كر الفاظل) 


4 قرف | حفافن ادات النزرت 





من لغة الملا حين والعيتار ين وغير ذلك ٠‏ وذ ك من كان ببغداد من القينات حوالي 
السنة المتقدم ذكرها بامعائون واسماء م نكاستف عاترقن كرابا نه ديات 
لابن يناج : بعضها نسبها اليه وبعضها أغفل نسبتها ٠‏ أما زمن المؤلف فل ثقف عليه 
غير اننا اناه نقل في ( ص 6١‏ ) أبساناً لاءن ذاتة السعدي” ( الماوفى سنة ٠١5‏ ) 
فبو اما 1 عع ا يف ةب لان ما أن به من الوصف في القدة يدل 
على انه لم يكن بعيداً عن ذا العصر اه ٠‏ 
عاد يد 

وهموضوع مقامة ( الي المطهر . أل وغل تدك ( أناالقا: م اليغدادي ) كن 
في اصبهان فز ااا سس ما وكان في انحلس داه حا النضل: والاذت 
تأخلوا يداعبونه ٠‏ و سانشون دفائنه وهو يطرفهم بكل “ساح عي من لكته 
ونوادره ٠‏ لا سها تففيل ( بغداد ) على بلدثم ( أضفيان ) وانيا كانت أرفم شأنا ٠‏ 
وات ع محر كار اس االر افى اللا و ةسون 

وكان ابو القادم هذا أديا تحبا في بلاغته ٠‏ وقواة عارضته ٠‏ عير المادة يك 
الك 1 والذوت والقدى وؤمقاءة الانقك والقديم 0 0 اك اكه 
وباللاسف كان باع كي اه كال امسا 0ه ا وني منه في 
ذلك الجلس ٠‏ وكان يدور الكلام باه ودين القوم 0 الما 0 والوات»» 
زاوها يي ذالم مووي يس واد 1+ من ف كا اابقدر ف تسر يكة 
وطيية طق عوشول: القطع . 

اا عاد عد 

اراك 5 البيادو قن ضقة تم الى سماع مي؟ ء من تلاك المقامة ٠‏ فدوت منرأ مأسعه 
ااوقت ٠‏ وبليق مجلم 0 

ذف أولا ان 52 محلس ذلك العظيم الاصبهافي ٠‏ لكننا نقعد في 
معزل عن الاعة كي لا نقع عليناعين” ذلك الماجن البغدادي فيرشقنا يمتصاته ٠‏ 
ونصيبنا شي2 ٠ر2‏ أذاته ابي كانت تصيب المساضرين ٠‏ ولم بس منها رب 


الدار المسكين ٠‏ 


طرفة اذى فق ادات العرب هآ" 








1 أصغهان ٠‏ فيذءتها( ابو القامم البغدادي ) فيقول له : الآ خرون 
( ياابا القأسم ! قد أسرفت ٠‏ بعض هذا ! ! ) فيقول لم : 

حك الى شاهد منصف : الى السعم ٠‏ فأتكر أولة في الأساء ٠‏ إلى أن 
نصير إل حقائق المعافي ٠‏ فنتكم فيها ٠‏ 

5 يشرع يذكرم أغماء أ في بغداد ١‏ مثل ( الرتصافة ) ( درب الريجان ) 
( سوق العروس ) الم ٠‏ م بقارمما با باسماء امأكن في أصفبان : مثل ( كور سامت ) 
أي المقابر ( موشكاياذ ) أي موضع الفار (٠‏ كو يكداي ) درب الهم" 0 
كروات )دزت الى ا 

م شوق الى شذاد بفرتيية هل ادم واه دجلة مشونة بالمرا كب 
والزوارق عفوقة مسر ٠‏ برهم ما ينبس أصوات الاغاني ٠‏ وخفتان 
النسايات والسوائي ٠‏ واصوات الملا حين ٠‏ وزعقات المؤذ نين ٠‏ إن رأيت تر واه 
ال 5 . 0-066 الحانها ا مرا حلالا : 

) بمري قد فارقتهم غير طائع ولا طهْبا فسا بذاك ولا “مقر‎ ١ 

( وتائلت .اذاناى بك عنهم ؟ 2 فقلتطا: لاءلم لي ٠‏ فاساليالة د ر ) 

© يفاك خيل نشد اذ فقول أوفة االعة+ 

ل اال 000 
فم يكرل افرع الأااذا وضعت م ا 0 

7 م يهف النرس من خيل أسفبان فيقول ا خالتبن بطنه : فيو كالغرارة ٠‏ 
ل اك الجارة ٠‏ و 'يفزعه صوتالفارة ٠‏ , إن مبزو لكالا | لف 1 
باجنا تقار الع لابوا اوه اقفر ادا كل رب ا 
وحص ذابه وناصيته ٠‏ ٌ 

مناه لنت 11 > لامو عاب باسنا 

ووصف اهار من حميرهم فقال : أسود مثل النيس 00 البالية او ز قى”" 

الله ٠‏ إن وقفه 000 جاع ادل وان 54 ل إن امسكد 





| تق يديه ٠‏ وان حر كذ خلع رجليه ٠‏ من فق مد رز القرية ٠‏ وان غفل عنه قام . 
00 م على مسلق د جنا نمه ونام ٠‏ 

6 قارن بين الدور والاثاث والحدامر والغاب والطيب في اديت - ال عن 
- : وفتياتم بالابراد وعمئم القطق اليل قاى فق أهذا ءا شوط عفر 

٠ واهل السوق : لو ء صر قيص أحدم يرج منه حرةة دهن‎ ٠ 

ووصف الزوأان و_كتعافه فقال 0 اصفبان : 

ولا اه بين ددسيكت 5 م قوامُه من خاب" ' اراب ٠‏ بلا وصل 
ولا > 5 4 طبق منثور ٠‏ أو قطعة 0 ٠‏ او ثوب وني الشف ايان 
باانظر اليه ٠‏ عن الا كل عليه ٠‏ فوقه رأغنان و ( فاش الو يدي ) 
و( الطنسيري ) حن ١‏ العروب ٠١)‏ بض فيه صغرة محينه مثل الكعك :ند مثل 
ار يي بالاصايم ٠‏ مقرب د و لومم او ا ا 

و اك حت يوحع القلك عنك ممهه «النظر اليه" لشبع ٠ ٠‏ والخمة منه تبلغ القاب 
0007 0 فيبا الجين الد نوري الحرىرةيف الدي يفئق الشبوة .٠١‏ يجرت ك الممدة 
ولت ا قر فى "ويك وه طاول ,اللو لذ مرت العسان + انعط ران ةرشعل 
3 تلؤه ز يتأ ' ويتدحرج كانه تاوق عن وجين وول لوه للدم 
1 كله من حرافته ٠‏ حتى 0-7" فارق | حابه أبيض أت رب صاخرة * ام 
حديت ٠‏ 0 منه برغيف ٠‏ الا 5 لوط 1 ٠‏ ولا تدم 
سبوكة ٠*'‏ ينتى المعدة ٠‏ و يلحس البلغم لمسا ل يا ع لزنا 

بصرع لحمو ضته الطو و السماء ٠و‏ بقلع من المعدةٌ الصؤراء 0 ' رانخسه 
من قرحم ٠‏ 5ضراس قبل أن يوّكل ٠‏ وصدور البط ماء التفاح ٠‏ وءاء حب الرمان 
والتوت الشاي ٠‏ وارز بابن حليس + قدثترك فيه الزعفران ٠‏ ور رصع اشم هن 
ا وق امار قارف اسار وو 1ه نا كمي مور 
في جامات اليلور لمرو ٠‏ و| "عدون الصبني الملوانة ٠‏ 


لس سس سوسس 1 


)١(‏ ضرب من | اشر (؟) هو المصاليان ) صوان ميات (:) اديه الى 
1 دقوقا ) وض بلدة بين أوريل وغداد (5) رانحة كر يبة ١‏ 





و" يرفم الطعام و يأ في بعده فراش متبلل الو<ه ٠‏ نظيف الايات سنن القائل ٠‏ 
خفيف الروح ٠‏ ببده خلال سلطافي قوم ٠‏ كانه مدتاري ''' الفضّة ٠‏ من عمل 
( بجاح الاسود ) ٠‏ فيناول التاعة منه 200 . 

م وصف الطست والابريق والمنديل الذي بسح به وصفا تيبا تم قال : 

8ه زفاف : ائمد العراق التي ماأرى والله شيثًا منها عند؟ : انما ارى مائدة 
بلا وسداةة ٠‏ كشي بلا فهم ولا عقل امبر هر البق يوان 
الارض أنظف منيأ ٠‏ عليها عون اليوارذ '" راذعان ليده * سته + تلم لسحه * ٠خيار‏ لساكهة 
قدا سه ٠‏ زعرورا لسداله احرف سام دما لاحر اء في مادم 





فهو 200 تاوبع الخاضصرين" 
20 اه لم البقر الغلاظل ٠‏ لابنفحخ لها باليدين ٠‏ 20 
قطعة الحم بده ١‏ م 0 تأنه . فرشا ش على ويه وحيته وثيابه 5 عردم ذلك 


الم عرق * فر قهدة الزووق: + تخرص نيك الانبان .فيه الى المرفق ٠حتى‏ يجداللم ٠‏ : 
| 0 د > الوقادون وانناون عونا ذلك كله ا العنب د سود ٠‏ ومحلاوة 2 
٠‏ يأني بعد ذال * ردي أسوادي 7 0 ٠سية‏ قدر الحمل ٠‏ نلحية ةَ معطاء 


00 وحالة ة 1 بده 0 م لالم 2 سوه جم الى 
حون الدار ٠‏ و يجمعيم لغسل الايدي ٠‏ على بالوعة 00 شرم والله الأ نوف من روا 
القاذور”يات المجموعة فيا > 
ولا ا رى ف واب عنيا رازقمًا كا 4 خازن الأور 3 أو ظروف الدور 5 
( ورازق مخطف الحصور كانه عخازنت اأبلوثر ) 
قد لبك الل النظونق وف الاعالماة وود جوري ) 
ذل انه بوعل الضوو "5ط نان هات اسار ) 
ولا رمان سل ص 20-6 0 : فده لكت بالمو هس ٠‏ 5 الياقوت الأحمر ٠‏ 
ا 07 3 إراضة اكوا الشعر وهو غير المشط ذي 
بلاد الفلاحين 


4 طرفة أرب دن آذاب العرب 





ال ا راوز رو 0/1 
ولا معش كأنه زفاق” ذهب ٠‏ قد شدت عسلا ٠‏ ولاالكثري الشاي ٠‏ والسلطاني : 
والزرجون والنهاوندي انم ٠‏ 

1 أ عستا قن سرود ٠‏ وبهم رود ٠‏ ونار صصود ٠‏ وس رود ٠‏ قد أوجءني 
والله الرود ٠‏ مما أأكل الغرود انل . 

52 على العتراب» ذال :ها ارق والله كك ملسا جود بالئد : فروائحه 
تبلغ الى 2 وقد الى قف الوذ عساو لآ منارة ار كه عر سر اجا يه 
فتايل ٠‏ بزيت شدي ٠‏ لا "شم" فيه زعارة لسار 00 ور الطورات : 
والقلايا الحركقات ٠‏ 

م وصف النداى والمور٠فقال‏ عننبيذ أصفبان : إماأرى نببذاً أسود كالدبس_ 
أو الزقس :( في لون زنجي_ 00 

) إذا فى رد ه في الزجا 2 فكااس النديم به 2 / 

3 وصف الساثي فقال : 

نوفا ساق. له ركبة كآنه لاج ناف ) 
ا مطيلة1 “ك5 نركراة إييكانية) 

ورها كافك اناق قم أميكن الرأس برالفية 5ه يعسن الود دق أذ انعد 
الح امين ٠‏ طمن الكاس منيده طءئم الزّقوم ٠‏ والمفاه ! سق الله ديارات كر(" 
20077 وقيصر : 

( وسلاه” على مواخير “بصرى وأداناوال فضا واو ©1) 
(ليث شعري مذغبت عنباط 5م . قررالبائعون سعر الد.نان9 ) 

قال:# ولا أرق فى غلبا ت؟ رجلا ظر ينا * نطاب النواذزة بحلوا فى الثاوت 

0 ين البصرة والكوفة (؟) الثلاثة الج نوها ا جراد لك طررق 
ضواحي بغداد و يشبه 0 قه هذا و ذاك الذي قال : 

لنت تشعزى حو كن قو ان .ناقة بين العذيت فالضد يوك ) 
( محقبًا ذكرة وخبز رقاق2 وحباقًا وقطعة من نوست ) 
و( الحباق ) جرزة البقل ٠‏ 








طرفة و من آداب المرب 4م 








وانما أرى طفسسًا ''' باردا ٠‏ مثفيهقًا منقئراً يشةى الكلاء : !ا فيعو يص الاخة ١‏ 
او يتبظوم بعلل التمو ٠‏ ساط اله عليه العلل ٠‏ ولا أقاله منها ٠‏ تحى في الحاى ٠‏ 
وشوك بين الأاأخص والنعل ٠ ٠‏ 
ثُ ذكر المغنتين : فقال لاهل أصفبان : لا أرى والله في ث السك ان معن : 
يقول الشعر الفصيع ٠.‏ و يكنوم اللون الصحيم ٠‏ مثل قوله : 
( يانسيم الشال مننحو بصرى بأ أنت لانسيم الجنوب ) 
اناا عالت داك جرحي يانسيم الم .| بعر'فالحيس ) 
(“فقاتلت موضى كان 0ك "كل يوم عر هه طق ) 
( ا فعا ايا أمتع ْ الله به 52 0 عشيبي ) 
انا افيد قن كان ١‏ لست برع نارالرب) 
( اماانت شمس دجن على طا قةآس,مغروسة في كثيب) 
١‏ إلقالله وارحي فسرت صب ورث الهس فيك عنأيوب ) 
١‏ و عمبي لام اوس اذ عون 7 تشافين من يعقوب 7 ) 
وس ين اقك ردان كالكن هده أخوال لذ أراها باضدياة: اغا ار 
رد كامها ساورة عي اوغولن طاع من برابة ١‏ شعر كالعن 
المنفوش ٠‏ ووجه كات الاتبوف :+ هونا هه او ردرهادهي. + كا نا 
حااقة رحس !!! 
فيقال له ياابا القاسي! أين ” يذه ببك فقول اعفلات؟ أ داعي #اليقانو كك 
أصدت 9 فيقول نعم : رامنا ا فقن نوع ا أ مان ٠‏ وساقها 000 أأعبم 
هذا 9! ٠١‏ من أي وألله حسن مود ٠‏ إلا وفيبا منه شبه أو معنى موجود: لما من 
البدر كانته ٠‏ ومن الورد شواكته ٠‏ ومن امار نمقته٠‏ ومن الطأووس زعقته ٠‏ 
(ولاتستطيع ا أكعلهنضيقءينها» وإن عاإتهكان فوقالحاجر ) 


حت حاجبين اع منها غرائر * و يعقد شعرا ضفائر ٠‏ 








(١)اي‏ قذرا تجا رء)اي خدة طوطا وعرضبا شواء ٠‏ 


3-7 طرفة أذسامنا زات الدرك 





(ترى شيها تحتالتناع كانه جدايلايف فيهدية اج ) 
ثم قارن بين غلان الخدمة هنا وهناك فقال : في غلان أصفبان : وائما ارى والله 
و'با يه طول المنارة ٠‏ وعىرض الغ رار ٠‏ قد خرج عن حد 'الاعتدال٠‏ وذهب 
دااع راث القال ٠‏ بارد تقيل 0 ٠‏ عابس كانه عض عل 
بصلة 0 أكل ” فحلة ٠‏ بوحجه مطر ير 3 مضلا بالحردل ٠‏ جبم كا 0 نصح 
50 بال ين ءا 3 0 ارس سي تكوب ايانس ٠‏ اوحش 
0 59 اهل الزندقة ا به 000 مق ل 
( ذوصورر شوهاء انلم تكن قرداً فى قالبه مفرغة ) 
( ثلائة ليس الما رابع هذا الثتى والعاش' والمدبغة ) 
انئن واينه من هدهد ميت ٠ت‏ جور ب_ عفن و8 م الدين٠ ٠‏ واص” 
من بوبجع العين .كا نه صورة على باب حمام ” 9 
3 عاد ا ىيوصف فدات بغداد ٠ود‏ طرف من نوأدردن ٠‏ وحسن اجوتهن : 
فقالرا يا ابا السام انق يعض الكل االو ادن تومه فد ا خموك الاق 
باحاد ينك ٠‏ فيذك لم على سببل المثال ( زادهير ''' ) جارية ( ابي علي بن حمهور ) 
وكاب رهد ا يأشه عمله ٠ ٠‏ فكان منهأ دين مر تبن: : غخر قه 000 
وتإزعه تلاك انها + فأسكن ابنة حمه واسط 0 وحارته داره فيالبصرة ٠‏ وذهب 
هو الى بغداد ٠‏ وخداد جنة الموسر * وعذاب المعسسر ٠‏ وأقبل على اللهو ومواصلة 
السرور ٠‏ حورت زادههبر ل ُوذحا 0 
اخبر'ني على من تركدني في دارك المشؤومة بالبصرة ٠9‏ عو"! تا ب على 2 
امراب ٠‏ او على وكلانك السفل اماما ١‏ ا ل لا قرو قو 7 
)١(‏ اي بنت الشعمس وف كلة فارسية ٠(؟)وهوالذي‏ قال فيه 0 
( أولى الامور بضيعة وفساد اس يديره ابو عب-اد ) 
( وكا'نه منديرهرقل غات 2 شرس يحر سلاسلالاقياد ) 


طفة أديو فق اذانت الدرت اهم 





ح#موسة 5 فيه كيعض المحانين ٠‏ 0 1 فو الا من ادر ةروووك : ٠‏ خحمسة وثلا نون 
درثه] في الشبر 36 دروي 101 كدن :يا اين جود عليك بفلانة وفلانة 
اللواقي يشبهنك ٠‏ و تمفرن بك ويقلن : كا عند ( ابي علي ) 'تاجر السلطان المة 
الجليل ٠‏ أنت يصلح لك مثل الخمارة البلباء ابنة حمك 9 0000 على رأسبا 
ولا جسر كناة فعي لفان يوان الزانات ٠‏ اوابراهيم ابن المدإر ٠‏ 57 
( زاسمهر ) الني تدوّك دق" الكششك ٠‏ و تبينك هوان الكتان: فليست منامثالك٠‏ 
خامني الله من ذ:, بي كا خامني منك ومن رؤ ينك : 
١‏ انا في نحمة بعدك عني اكد أن نم قي بالدوام ) 

متاة ١‏ لا وج ٠‏ دكالك المذذب ٠‏ وشوابيرك ' '" الحنافة ٠‏ لا كافيد.ك 
اع بصاع : فلا عذى شهور حتى 0 م وطا 006 5 بده في زعة ران عل 
الكتاب واوسجته بالتكتاباليك ٠‏ و يحك ياابن جهو ر كأ ن«لحك على ركبتك ٠”‏ نسيتني 

فاخن :شك اتلك الغيزة فيه > رحيلا اليك الى بهذا دعق لا يق 
صدرها ٠‏ واشترلي حاتي عودا بحاشية ساج ٠‏ منقوشا بعاج+ و يكون ظهره دبباج ٠‏ 
حتى اجِي' أغني به ا د 

م جعل سمى جواري بغداد المتبورات وَادة والمل ةد لذ واخينا ما 5.” 
ل ارت لجعي كران داك زاف الها بدن الى شاع ) 
اكه الوفر م نول ل ترون كيفكان يطرب ( ابنغيلان الراق) 
على ترجيعات ( ريجانة ) جار ية ( ابن اليزيدي ) اذا غدت : 





(10) مقلوب. شوارت :وى لقة عامة بفدان .حية ذلك المين: > وعامقنتا الوغ 
شلا عدون بالالعاظ كذلاك فةء لون : ريه واصله رس به و يقولون : فنقان كان 
كناكو رتك كن امكن رفوه كقن ا ودداعة مكان ملئقة رسكنا : 

) ا عن قله الوفاء فان الركة لد عدلة الل ومنه قوله الآخر : 

وات نيا عرق فرةة لا موشوية تر ال كي ) 


0 طرفة أدب من آداب العرب 
(اغط الثنات تفسينة - اديت اذ والفيانة) 
0 0 1 8 
/ و 0 با يام الصربا واخلم ءذارك في الت ابي ( 
فيقول له قائل اث كان يعمل ابن غيلان اذا * مع هذا الهناء 00 : لنقاب 
حماليق عينيه ١‏ وسقط دنا علية ِ وهات الكفور ٠‏ وماء : الور 8 ومن يقرا في 
اذه آنه الكرقى: ديزا مدو ةلق م وييرقه اكتزاهيا عراهياء أرقن ب لا كنا بن 
يابارد ؟ 
ل 1 طرب ( ابن غسان النصرافي ) اذا “هم حبتابة جار ية ابي تام الرنيني 








و تغني ١‏ 
الات امو لذن الاك ايد علي كن كباله 
الاتقانين عاد ل حك إن مزل بعد اع اند 
يموق لداعهذا ان تان ريام #1 لي رجل_كان يا ابا القاسم 7 فيقول : 
هذا ابن غسان كان فى ملهنًا ٠‏ ظر يفًا ٠‏ حسآن الادب ٠‏ محنتنًا فها بينالاطباء ٠‏ 
وهو الذي يقول قٍ الي ٠س‏ العاقل ٠‏ وقد عالمه من علة _ قم بقض حقه : 
ا 0 'تعطيهم رقاءا امزوكرة كلام سيف كلام ) 
١‏ قلى' 08 '''الطريب” كر ورا وقدأهدى الغ ]* منالسقام ) 
وكا أخر امن السكق انق ضر ف انفية فق( كرداف كلراذ)وؤللة لاسات 
الكية املد عل عن «النيية #«وسوه الال #اوعر ص ١‏ كل نال فقن 
حراق قليه ٠‏ حتى جر الى نفسه حيانها ا اقدم عليه ٠‏ 
ولا يزال ابو القا.م يذكر المذنين ٠و‏ يعد'د الادباء الذين كانوا يطردون بغنائمهم 
<نى عم هذأ بقوله : 
17 د كك نه الاغار ال نمق لد مين م من الرجال والصيائثف 
والجواري والمرائر لطالو'هلى” وكنت كالمزاحم ان ص ف ف ( كناب الغناء والالمان ). 
واعبدي بهذا الحديث سنة ست وثلاماثة وقد أحصبت” انا وجاعة سية الكرخ 
ارعانة وستين جار ية" فيجاني دجلة ٠‏ وعشر حرائر ٠‏ وخمسة وسبعين منالصيبان٠‏ 
)١(‏ يريد بصفة الطبيب ما سعيه اليوم ( وصفة ) أو ( راشته ) 


طرفة قا من ادا العرب عه ؟ 








يجمعون من الحذق والظارف ٠‏ ما يفوت حدود الوصف٠‏ هذا سوى من كنا لانظفر 
مم ٠ولا‏ ندل الهيم لعزتهم وخر هه ورقباهم ' وسوى من كنأ سه #رل ‏ 
لا تظاهس بالذناء والضرب الا اذا نط في بعض الاوقات 2١"‏ . 

9 م يطاب أ, و القاسم من صاحب الدار ان بعي' له طعاما ٠‏ وقا )لقاع اله يلعب 
55 بعض اللاعر ين يري ببنهها وها يلعبان 095.” لايمكن أن لفحم لون 
اليوم لانه يتعلق بكيفية لعب الشطرنج في ذا العبد ٠‏ وقد اسئغرق وصف ذللك 
حو ست صقوات تن كيان . 

ثم يقوءون الى المائدة فلقدم اليهم لزان الطعام واعدا وابهدا © وهو فيضن كل 
ذلاث ٠‏ ويورد ماشاء وشاءت براءته من التكت واكك وادر ٠‏ وفي خلال ذلك د 
الط.> اخ ٠‏ وما يحب ان جمعه منالاوصاف فيقول : 


واللّه أقد راك مناه فيدور بي معن طباخا حدشيا اسمه ( ناريح ) ما اطن” أني 
تاعيوتة خا : كان والله عدوان النم ا ال مروءة ٠‏ وطباس الشبوة 4 
من رؤي من ادل صناعده ٠‏ 5 سكيم ٠‏ واعدلم لقطيمًا ٠‏ وادّكام ارا 
واطبيهم أبزاراً ٠‏ 3 الموائئد التي يعبتيها ٠‏ والثرائد الني بتدوةق فيها ٠‏ رياض 
مزحرفة ار اروف مق “فة ٠‏ كارت لايجمع بين لونين ٠‏ و لون ين ييه 
يحالف بين طعام العداء والعشاء ام والشتاء ٠‏ يكن باللحظة ٠‏ 
وشهم بالاشارة ٠‏ 5 نه مط أ لع على ضير الشيف والمشيف ٠‏ كان والله 0 
تبوة النعسان والتكلان 0 و كا إذا فرغ منإعداد الطعام يقال له ( يانارنج 
الى أي ي؛ , نحتاج 007 فقول ل ووه عاك ٠‏ 

ويجري على المائدة ذكر اثنين منفضلاء بغداد ٠‏ 00 عن رأيه فيها وأبهيا 

)١(‏ وذكر القاضي ابوعلي المحسن الانوخي المتوى سنة 586 في كذابه (النشوار) 
لدم غواة مر أن بغداد فقال : أحصي ما يزرع و ينفق على أعلها من صنف امس 
فوجد بخمدين الف دينار٠‏ فا ظننك ببلد يؤكل فيه في فصلل من فصول السنة صف 
وأحد من صنوف البقلي بخمسين الف دنار ! ا 





64؟ طرفة أدب من أداب المرب 











افضل * فيقول : بنها من البعاد ٠‏ مابينالغاد والوهاد ٠‏ ما بين النامق والصاهل * 
والناقص والفاضل ٠٠٠‏ بين اللؤائ والمرجان ٠‏ واللفغت والباذيجان ٠‏ من سو ي بين 
رجل اغزر من ا بجر : واوشم من الجر ١‏ و بين آخر أبيس من القفر وعد فق 
القن + اذ انه أأخف” من النسيم ٠‏ وذا أتقل من منة , اللتيم فون عقو هن الداع 
على المداخر ٠‏ وذا أحسن من اللحاجر في المعاجر ١ذاس‏ عد السعود ٠‏ وذاسعدالذايم 
ذأ وان نوين هق القن »وروا ان هن لعن .+ ذا عر ل ا مه 
ال 13 مرا م يه لمواضع الود ٠‏ وذا عودة ٠‏ غر 2 ى الههود ٠‏ 

م تشودوة الى علين المرات > فتقاك. الاراعين 2 القوا" كه +2 الع الى * 
فساله 0 باابا القا.م ! وهل تعرف شيءًا من الل احة ؛ فيقول د اوشوادي” 
لاسن اه 9 البق 2 007 لاص ١‏ ا ن يزع في القوس 7 إنا واي اس 2 
الضفدع دوقن القين. اعرت عل الساحة" انواءا لم جما قط سمك” ولا بط : 
اعرف عنها الشق والموزونت و«المقرفص والذرع والغمر والاستلقاء والشكابى ٠‏ 
والخظ ا ؤوفى حو لتر ف نو كفت : قاد حيفة عين " البلااد انق الوا 
و( الإزنابيري ) ٠‏ 

م يسألونه عن السفن والملاحين ٠‏ فيعدد لم انواعيا: ونصف لم مللاحا سمعه يوم 
حاطب رجاله اثاء 007 لالدو لدي مز احية و عدا بقس ]هن ازعات 
مبننه مالا ونس الوقت 6 بل لاتميية لومعمياة ٠‏ 

م 52007 جابه: و يحك!؟ ايش تعمل بداري7 شي في سك اللو هر 
ذال سفرك على غير الثقوى محمد 0 
(فان ترد دار انا و ومعدن العصيان والدنوب ) 
توموفاى «العاهات 0 فاعدل إليها شط بالمطلوب ) 

ا في فدون من الحديث ٠‏ و سلك هنه هلماهب محنافة ٠‏ حتى لمع 535 
أبعض الخاضر ين موه ويقول : ذا كلام كرد التيرات ٠+‏ وابرد الشبات. : ,قطع 
الزهى ٠وعة‏ بد السحر ٠‏ حسن الدبباجة ٠‏ صافي الزجاجة + هو كالبشرى بالولد الكر يم 
لمن 3 ايز العقيم 


طرفة أدب عن آدات: العرت هه ؟" 
وللفت الىاخر تت . م > فيادم كلامه ولك : ذا كلام 00 لات 


من الحنظل ل ٠‏ وسوداء المبموم عله 16 ارس عن 0 
د يفرح الاصما يود كلم انيد ر الامماع مر ل حزوله ٠‏ ونير الاوهاء 
من وعورته ٠‏ 

م يدح بعض الحاضرين فيقول : 1 طيبة اصلبا فيالماء ٠‏ وفرعبا 2 السناء 


احلى والله من الو بل ٠‏ في زمن الحل والفضل 


مهى 


١ 


0 ١ 
لطفئت انوار لم‎ ٠ لوة دف واه الايل بلأؤمه‎ 


0 ١ 7 ٠ 
0-6 ِ وال خمض دم‎ 


(يأرقية البدل عل الطهال + 


(بالعة ريون عشاان 
(واحية ادر 5ه بالطلذق 
( يانبم شيب لاح في نصول 
( ياشوكة في قدم رخصة 
( يا حيرة المكروب في أمسره 
( يا نهضه المخبوب في غفلة 


( يا رجعة اروم هن سفرة 
( بل يا كتاباجاء من مخافٍ 


(بياقيلة ف النزاد قد تذات 
( ياورما في الممى يدلب على 


٠‏ الحالق وافى 


عام 
رطام د له 
0 من حم 


5 وال لق ر هي‎ ٠ 


٠‏ اسن نا وألله منهأ فِ روضة وغدير 0 بل في جداة وحجراز” 
يلافت الى آخر فيذمّه قائلا : 6لكأاة لا امل اا نابت ولا فرع زات 


وقه * هو ف العين قزاة 


1 والحل” 


ودين النعل 
بقطر من وحنله ٠‏ ثم يخاطيه 


باصفة القن فى ال ذال 


قدو الليق غل 0 ( 
يامشة الافى 5 ق ) 


يا كل شي واحرسشس سام مبول ) 
ليتع الى إخراجها سَ سبيل ( 
٠.‏ و بأصعود السعر عدذل المعيل / 
يدن 5 نيبأ باقئراب الرحيل ) 

ّ 10 فيرا وال المبيل ( 


للوعد #تعونا بعذر طويل ) 


ناعنك قاين وذهلل ل #ى “كن ) 
برد ا الطحال ا ( 





طرفة دي من آداب العوري 


ريا قرحة سيك ناظرر غلطوا عليها بالنترور ) 
| فتسحمت مع ما يلها في الجفون من البثور ) 
( يا غة 0 شم" الزرائر''' والعبير ) 
1 واوا “ده 0 والريح تلعب بالجسور ) 
( ياجلة في تعس ١‏ على التتذور بلا حصير ) 

( تحت اليا والثعس تو قد ثارثها حرت المحير ) 


يا كل دي 
( ياشؤم مخت شقياة 
( شق القوابل صدعنا عن تسعة مثل البدور 
( حتى إذ ا لما وتلاحقوا مثل الصقور ) 
( وقعت عليهم شيرة' 20 بالطول في يوم مطير ) 
فيالدار تجرف بالرور ) 
يا أول ليلة الغردب يايوم الارسعاء في آآخر صفر ٠‏ يا شقل 

الكابوس في وقت السعر في يوم السبت ٠‏ يا إفطار الصسائم 
على الحبز ايت :ب ألمرق صل عن عل لدت ويلا ابرع لقال 
وتشفان بعد | كل الخذاء +" طالا الران الصن:فق العناء يا أشدعل الاعرار هق 
حفاء الح حاب ٠‏ وعبوس البو'اب ٠‏ وسوء المنقلب والاياب ٠‏ يا أشد من كر ابة 
صاحب المتاع الكاسد ٠١‏ وضع رة المسيهع الى المغنى البارد ٠يا‏ 1 كره من مرا نالصديق ٠‏ 
ومن النظر الى زوج الم" عالق 

ويك النازم مق الاين نك تن املف كن لو 

لعو حبني امتديارن. 112 عن عسي 

(وحتى أو ميت اوح اش / لت له 
فا الناس قد 1 


متعقدل صعب عسير ) 
قد مارت حمر النسور ( 


مذدعتبف 


١‏ را هر ولكوميمر 
٠‏ اذا يعد اليدب ٠.‏ 


137 ياوحها اسسزر ب‎ ٠ 


رو 
ا 


(متى أسميتة إنسانا 


)١(‏ الذرائر الطيوب والعطور ٠‏ (؟) اي ضرة وقد ثقدم القول على هذوااككة 
في فاتحة المحاضرةٌ ٠‏ () هوالمحصّل اي الحابي و بالئر كية ( التحصلدار ) ٠‏ 


طرفة أدب من آداب العرب 3-3 








1 يذكرا بوالقاسم أصدقاءه فأله أحدالحاضرين كالمستهزه ء: ونه أ صدقاوك7 
فيقول 0 نه ١‏ وتوقدت بالغض ب عيوته : «والاك! أصدقاني| > كير من خو ص 
البمرة ٠‏ و بلوطالجبل ٠‏ وخردل مصرء وعدس الشام ٠‏ وصااطز يرة ٠و‏ شوك القاطول 
وحنطة الموصل ٠‏ ونبق الاهواز ٠‏ وز يتون فلسطين ٠‏ واللك! أصدقائي ا خطةاءن 
ابي البغل » و « موبسى ابن سوه » و« حعيفر بن الكامة » و« كردء يه بنوردان» 
0 «عافول الارني ( اه ا 

ولك ! أتعرفي ملام انا الموج الكدر ٠‏ انا القفل العسر ٠‏ انا الباقعة الشاطر ٠‏ 
انا قلاع القناطر ٠‏ والله اي اضعك في جيبي وانساك حتى تعن ٠‏ أقطم رأسك 
واحعله زر” ُيصي ٠‏ استنشقك فلا اعطسك الا فيالجحيم ٠‏ وابلعك فلاالفظاك إلا 
على الصراط المسلقي 

عندها مك الحاضيرون نموم عاليا ٠‏ ثم خافوا ان يفضب ابو القام و ببادرهم 
القنات مانقدارا :لسن «واهدووا الأبوان+ 

عا عاد 

اتنهى ايها السادة ٠|استسنت‏ عرضهعلي؟ منعبارا ت هذه المقاءة ٠‏ و عثلف اسالبيها 

فى الانشاء وسيق التضترق والراعة فى للقن وار اهذخا القن فق القدي 
الذي أجاد فيه من المماصر ين العلاءةّاحمد فارس في كناباته لاسي 52 
وكذلاث ابراهي بك المو بلجي سي كناباته لاسيا كتابه ( .1 هنالك ) وهو ابو مد 
بك المو لحي فال الكناب. الميالي المشبور الذي سماه (عيسى.نهشام ) ورها سبقهم في 
هذا المفمار الفاضل احمد فواذ المصري صاحب ( جر يدة الداءقة ) ولا يتنم اننغفل 
دنا ايض ذكر الكاتب_المصري المعروف فيدءشق ( همودبكرّى ) فاندؤلاء فيعصرنا 
المااضصر يشببون فيطر قتهم في النقد -- اباالمطه را لازدي صاحب هذا الكتاب٠‏ وهذه 
لوف تاياعد الاغزلاق ارون سروه اذى تمدو ل القرداك 
المامس لارد على العلاء والاخذ على القدءاء قال ياقوت عنه : كان علامة نسابة عارق 
بايام العرب واشعارها لا بقنعه أن يرد على اهل العلل رد يلا انما يحعله من باب 
الحخر يةوالتبكم وغسرب الامثال ٠‏ فالكاتب علىهذه الطر يقة !تعمل الكنايات والاءثال 


ويا طرفة أدب من آداب العرب 


والافنن سيك الوصف والتشقيق سي الكلام مفرءًا كل ذلك يه قالب التيم بخصمه 
اليل لد 

وللعري فيرسالةالغفران اساوبف النقدالتمكي يشبها سلوب (حكايةابيالقامم ). 
من ذلك قوله يصف كتاب (التاج) الذي وضعه ابن الراوندي معارضا به الة 3 
واما تاجه فلا يصلح لح ان يكون نعلا ٠‏ ثم قال : ( وهل تاجه الا 5 قالت الكاهنة : 
ف واتين” ٠و<ورب‏ وخفا ٠‏ قل وماحو ريو ونفف 9 قالت : واديان في جنم أه ٠‏ 
و يعني المعري ان ما ذكره ابن الراوندي في كتابه الاج مختلق وصرف للحقائق عن 
وحببا كا فعلت الكاهنة مذ زعمت ان ( الجورب والحف ) ها واديان سيك جهن 5 
وزجمها كذب صراح ٠‏ ( المغر بي ) 





الكتب و المطالعة""' 


اي على الانسان حين الدهى لم يكن فيه يعرف الكنابة ولا يفلقر اليها لاقنصاره 
عل ببناطةة العدقى :وا كدفائة يسفن اغا راظد و ليان الل لالة عل ها برلا مرق المعاى.* 
ثم لما تحسنت احوال معيشته وارئقت شؤونه الاجتاءية شعر باحتياجه الى نقل معانيه 
من مكان الى آخخر وتدو ين افكاره واجماله وحوادث حياته ليطلع عليها درن يأ في 
بعده واشعدت به الماجة والماجة ام الاختراع فاخترع الكتابة في زمن يبول لم 
ستطع العلاء ان يتوصاوا الى معرفته مع كثرة ليث والنتقيس ٠‏ 

وكانت الكتابة في اول امرها صور ية اي قائُة بصور تدل عل المعاني ثم تحوات 
علىتواللي العصور الى صوتية اي قائمة بعلامات تدل علىالصوت البشري ٠‏ اماالدور ية 
مكنال تلات رجات الأوها كانةننيها الضون شام عور لبها مقا 
حقيقية كوور الرحل و«المرأة والطفل واخمل والكاب والذئب والزهرة والشرة 
والمكويو انا زوع ره لذلا روسن امد كور اقدريف أب 

والثانية ما كانت فيه المور تشابه مصوراتها مشابية غازية كفيوزة 9 رجل 
على بدن اسد للدلالة على التحاعة ٠‏ وصورة امرأة حاملة ببدها حمامة للدلالة على 
الإذاعة :«.وضورة ويك الطاووين في الل المبزو علي الذلالة عل الضدة :+ 

والقالقة ماكانق هيا النووغيو اببة لكوراق! بوانااى ‏ كتاراك عن ليان 
الق زاف الغييز هنا "كفزرة اللا «ضاعد! أو" نازلا للذلذلة عل الطعودة و اللوول + 
وصروة لقان الف الى اننا شن وضيورة الفرك الالجد كرا اللا نا 
متمق نو الور النففية واغما ري والرعري تومن لاسن ال اله هر 
الذوات والمعافي والعلاقات التي بدنها ٠‏ ولكنهم وجدوا ان هذا التعبير قا ركثير 


)١(‏ خلاصةمحاضرة للاستاذ السيدا نيس سلوم القاها فيردهةالمجمع العلمي في" 
تشرين الاول سنة ؟155 م ٠‏ 


الم االكعب والمطالعة 








| لغموض والالتباس لخاولوا ان يحدوا طر يقة اسبل وأو ضع .وما الوا عايت. 
افكارم حتي تسسر ل الانثقال الى الكتابة الصوتية او اللفظية ٠‏ وهذه ايضاكانت 
عل ثلاث :درجات + الاولى ما كانت افيها كل:ضورة از عللامة 'تدال عل ك2 كاملة 
فاستازءت ان تكون العلامات فيها كتيرة على قدر كات الاخة ‏ في الحط الصينى 
والخط المكسيك . ْ 

والثانية ماكانت فيهسا كل علامة تدل على مقطم واحد 5 سيك المط الحبشي 
والمراد بالمقطم حرف ترك او حرفان اولما تمرك والثاني سا كن فقل” فيهسا عدد 
العلامات يحيث لم يتحاوز خمش مئة علامة كانوا يكتبون ببااكل كات اللغة "م 
نين من كثآنات قنماء الاقور بين والاشين : 

والثالغة ماكانت فيها العلامات تدل علىابسط الاصوات البشرية لا على المقاطم 
وهذه العلامات صارت حروقا سعى موعبا يحروف المحاء او حروف الماني وش 
الي نستعملها اليوم ٠‏ ودواسطة الكتابة الصوتية وتسطيرالحوادت وات!-محدثيها وزمن 
عدوا اكداً عصرالتار ب الشري احةيقي وكان لهذا النوع من الكحابة تأنعظم ف 
فدن الحسى الساي مدة ار بعين قرناً ٠‏ اما المروف المحائية فلا بعل بالتحقيق اسين 
الشعوب اخترعبا فقد قيل ان #ترعيها المصر بون وقدعتر من عبد قر ا عل كارت 
ترج هذا الرأي وقيل! لكالدانيون وقيل الهنو دوقيل العرب وقيل الفيديقيونوالقول الاخير 
هو المرحح عند الآكثر ين لان الفينيقبين م الذين شروها في الشرق والغرب فانهم 
5 
العرانين والعرب واطنود م حملوها الى اليونائييرة فشاءعت عدم انلقات الى. 
الرومائنين والاسبائيين والسلاف القدماء واجرمانبين وعيرم وكان لها أن عظي في 


أمة باساع متأجرث وطول اسفارم فاشاعوا استعيال دله المروف بين 


عدن الجنس الآري مدة ثلاث 1 لاف سنة ٠‏ 

اما المواد الى كانت القدماء يكتبون عليها فكانت #ئلفة باختلاف الشعوب 
الأؤيقة والامكبة: الاسي ال امسر رون انوا تيون الل اررق وو سفوا تايان 
وغارة الاهرام وغيرها ولا اتتدت حاحتهم الى الكتابة وشعروا بصعوبة النقش 
في المحارة اخذوا البردي المعروف بالبابيروس ( وهو نبت كان يككثر في المستنقعات 


الكتي والمطالعة م 


على ضفتي النيل وفروعه ) وعالجوه ما يجمله صالحما للكتابة وكتبوا عليه ما شاؤوا ٠‏ 
والأغورد يون 5و1 كني ق دوا دخ عل الواح من سوق قبل أن لخو م بشوونه 
لبق متينًا على تمر الادهار + واهل الحند كانوا يكتبون لوو ال فو ور لسسع 
ف قورت والقينيون ‏ 5د بطبعون كتبهم على ة نطم يي يرة من الخشب يصورون على 
اوجبها المروف بالنقر ٠‏ واهل اللكسيك كانوا يحفظون تاريخ بلادهم ومعارفها على 
منسوجات قطنية مصروغة بالوان مخنافة مسوم عليها احرف وعلامات غربيبة ٠‏ قال 
احد المؤرخين « | ثتم الاسبانيون بلاد المكسيك وجدوا فيها كتبًا قدمة وكتابات 
وزاسوما ضور | فن المنسوجات وحلود الحيوانات وقشورا جر وححلات قدمة فاتلفوها 
غير مبقين على “بيء 4 منها و يظن انه لوكانت هذهالا تار بافية الآن لتوصل العلا «الى 
عن امع دنا اع 5 وتار يخا و كيف وصالت الىالعاالجديد» ٠‏ 

والبونائيون والرومائيون والعبوانيون كانوا يكتبون الحواوث عل الرزقوق التخذة 
من لود الحيوانات ونقيت الرقوق تحمل للكتابة بعد ظهور الورق النبائي بقرون 
عديدة وي بكازث اور به ك#للات وعقود واحكام وغيرها كتبت على الرق بعد القرن 
العاثير لكلاد ٠‏ و قال 0 الغوال لا يزال مستعملا عددبعض الفقهاء لهذا العبد ٠‏ 

اما المر دا يكتبون علىعسيب الغخل والواح العظام وبعض انواع المحارة 
الممقولة 1 0 0 في بوادمهم ( وعرب وادي الفرات وبلاد الإرن كانوا 
00 رة الصلبة ايض ) ٠‏ وما انتشروا في البلاد فيعبد الخلفاء الرامدين 
اخذوا عن اخلبا اساليب الحشضارة واحتاجوا الى التسط في الكتابة فكثيرا في بغداد 
ار ا البردي ثم استخدموا الجاود بعد ترقيقباتُ لا طيا بحر التأليف 
والتدوزين و كتزترسيل النلطان وصكر كه وضافت الرقوق عن ذلك اعباز الفضل 
ان يحى بصناعة الورق وصنعه و كتب فيه رسائل السلطان وصكوكه واتخذه الناس 
من بدزم :| لمكتو باهم السلطانية والعلية ولغت الاحادة يك صناعته ماشاةت 
وكانوا لسمونه بالكاغد على ما ذكره ابن خلدورت ثم معي بالقرطاس ثم شاع امه 
المستعمل اليوم وهو الورق وما الورق في الاصل الا امم لما يخرج غالبا على الاغصان 
ويكون للنبات عازلة الرئة للانسان ٠‏ ظ 








ب الكعي والمطالعة 








قال احد علاء العرب : « الورق لم يوجد سيت الكلام القديم بل هوا م لاود 
رقاق يكتب فيها وهوهستعار منورق الجر ٠.)‏ ا 05 ب 1 
في مع ر قند وبغداد والقاهرةٌ ودمياط م انتقث عنامي هده الشام وتعالىي ا 
وانتقلت منها الى بلاد الغرب فضرت فيها اطنابها وارئقت فيبا ارثقاء باهرا لهذا 
العبد ٠‏ وقد نظر بعضهم في معامل ورق الارض فوحدها 2 وارئعة | الا عي 
يصنع فيها كل سنة. نحو الف الف وسق انكايزي من ورق المرق وورق التبن 
أو بسس العشب وغيره وايتفق عر و نصف ذلك ف المطابع و ينفق من هذا النهدف 
حو ثلاعائة الف وسق مطبوعا جرائذ مختلفة والنصف الا خر ينفق في اعمال ار باب 
اشكوية والمد ارسي واعازةوفيرها:الذان التفلى ادغال هده الفا إلى يناده 
الغرب راجع الي مستنبطيها الاولين وهم العرب كان الففسل في ادخال المروف 
الجائية اليبا راجعا الى الفينيقبين سكان هذه البلاد الاقدمين ٠‏ 


واول قلم كتب القدماء به هو الازميل الذي كانوا يسقشون به ما ير بدويثف 
"كا كداقها ويضفاء الس والكرك والميتادق 2 استعينوا دادما عد الر ةوسن 
من الحديد والغحاس والفضة والعاج وكانوا يكتبون بها على صفاتٌ الرصاص واطاشب 
والشعم 5 ت تلك الصفاتم بالرقوق المصنوعة من جلود المموانات والقر اطس 
المصنوعة من البردي واوراق الجر أأبدلت اقلام المعدن باقلام القصب ول تلب 
مستعملة في الشرق الى هذا اليوم ٠اما‏ 00 فأبداوها باقلام من ريش الاوز 
ثم باقلام معدنية ثم نفننوا فيها لفئنًا بديعًا حتى اخترعوا آخرا اقلام الر وش التي 
يوضع 0 فيها فستغنى بها عن الدواة وقد ساها بعضهم الاقلاء 1 ادة اي ذات 
المداد وهو الخبر ٠‏ وكان حير القدماء ماء الصمخ و|! شم ااال تن رفور اخ الدخان) 
قيل ان كنة اليونانبين والرو مانبين كفر جيل وزنيفون كانوا ره رواياتهم 
وقصائدمم بذلك الحبر 


ركان الكقانة شائعة بين الام الشرقية القدمة في وادي النيل ووادي الفرات 
وسور به وبلاد العرب والصين 0 وغيرها وذكت قِ اقدم اسفار التوراة وني 


الكتي والمطالعة م 





اسفار موسى الكايم وسفر ايوب الصديق باسلوب بدل على انما كانت معروفة منذ 
زمان قديم ٠‏ 

واقدم الخطوط التي | اكتشنباعلاء الآ ثار الحط المصري المعروف بالهيروغليى 
والحط الكاداني الم لمعروف بالاسفيني اق انار سكت و انا[ اليه المعروف بالمسند 
اما اللحط المثي فبو من نوع الطيروغلين الا ان معناه م يكشف الى الان. + 

وَأذك من عني يجمع | الكتب سرجون الاول الذي انشأ ملكة بابل القوية قبل 
المسيير يم او اربعين 0 3 يرا الغا 5 ب العدور الجالية وما 
ووضعها في المكاني العامة التي شادها 5 وشي اقدم المكاتب وامها ٠‏ وذكر 
ديودورس المؤْرخ الدقلي ا اعد مارك المقير يتخ نمق لامر الأول الكا مكدة فى 
قصره بمديئة طبية عاصعة هلك و كنن فوق بأبها « هناء دواء النفوس » ٠‏ 

وحية فد ولوالة الآسيرة الناوسة ف انم فيل السير بنيضر ثلاثة ] لان :متة 
كان اح د كناب الدولة يقر بانه تولى ادارة الكعيب في المكتبة الملكية وطلب الى 
ذوه لفقا :ف القاظل فيو نويا قله واحاة لد وه« وقوعييك المداية بالكس 
كبر الو البدعد كالاشوو نين روالفتعنين واطتبيق :والغيرا تبيخ والعرنت والدرسن 
والهنود واليونانبين والروهانبين وغيرمم وبواسطتها حفظت اقوال الفلاسفة سه كل 
العصور قن الكاتب القدية المشبورة عند اليونان مكتبة اثينا النى احرقها دارا ملا 
الفرس حيغا اجتاح 0 وقيل انه نقل كتبها الى بلاد فارس ٠‏ 

ومكانبة حز ير ساموس التي انشأها ؛ وكات ٠‏ ومككتبة ار يسطوطالس التي 
الني اعقو اين 0ئ1ز ا ست :زه راع الساتررين فالا ذافرس زقلا ال الأمكيدز: 
عاصعة ملك ٠‏ وكانت ت مكسة الاسكندرية اشبر نك 0 م بلغ عدد #لدامما 
سعائة الف لد على رواية وسعانة الف محلد على رواية أأخرى ٠‏ 

ومن يجيب ما روي عن بطالسة مصر انهم كائو! تسزون كل كتاب يصلأأههم 
على تفقتهم وبأخذوث م نكل اجنبي يدخل مصر كتبه و بعفومه١‏ بكل ضبط 
وبعطونه نبا ونشعون الكتب الاصلبية يك مكتية الاسكندرية المارذكرها 
و يدفعون الى صاحبها مالا برضيه بو تانيية العرب من اشد الام الشرقية ولوعا 


5 الكعب والمطالعة 








بالكتابة وجمع الكعب فتركوا )7 ارا كايرة فقن 35 كاباتهم في ارض بابل كسششرائع 
حمورالي الذي انما الامبراطورية البابلية القدمة ( نحو 5 قىءم ) وكانت هذه 
الشرائع منقوشة بالحرف المسهاري على ٠سلة‏ من الجر الاسود الصاب وي من اقدم 
الكعاانت التي وصلت الينا واقدم الشرائع اللفرونة ذا المرد عوك لك نر كرا ارا 
من كداباتهم في بلاد اليمن وغيرها مما لا نطيل باستيفائه ٠‏ 

ا ولما توفرت أد ديهم الاسباب المادية والمقاية ابدعو ا في التصنيف واغسرنوا به 
التأليف واولعوا بجمع الكتب ونطلبها من كل حدب وصوب واو من اعتنى 
ذلك الللفاء: لامو رون يلتقى. فا ننتا وا المكانتك: والنقوا علبهسا الأمزا ل الطائلة 
ووقفواللها الاوتاف الكغيرة فانصب اهلب! على العلل فافلهوا ونبغ منهم عدد وافر 
العلاء الاعلام ٠‏ ثم جاء بعدم الخلفاء العباسيون فوا بغداد #: م 
ونقلوا الى الاخة العربة كتيراً من كدب اليونانبين والهنود والارس وغيرهم فازهرت 
فيا ان العدن :واضت اثار المقارة ٠‏ ولولا عنايتهم يجديم ٠صنفات‏ اليونات 
والنوياة وترعقها 1 بو مابقنة ف التيزق كالما كمهفي كية برها 
المدان بدمشق من الكعب البولافة اليج ا كةتنن العلين ل واوا عبن دي 
القرنة وإامر ل عع السون مررانه ا تكد الل عاتم عدو الكتتي ف 
قبة مقام النبي يحى ( يوحنا ) فبقيت محفوظة لم ينقد منها شي' الى ان با الالمان 
باذن السلطان عبد اليد وقيل انهم نقلوا كتيراً من كنتبها الى برلين ٠‏ 

ولم يكن الخلفاء بالاندلس اقل عناية بجمم الكتب من العباسبين بل جعوا منها 
مئات الالوف ٠‏ قيل ان عبد الرن الاموي حشد -يث قرطبة من افرنقية وبلاد 
فازسن ومستروالا فاق الرية مو ارشانة الك نوكيل شجالة الت إن كيرت 
اسماؤها في ارعين ملداً كان بالاندلس عدا هذه الككتبة سبعون مككتية عامة وكان 
فيها ايض 5 خاسة دف كيوك عر 312 أن اح علاء ا اداع اهن م1 
سلطان يخارا له لان حلى كتبه كان يقتفي ارسائة جل ولعل في ذلك مبالغة غير 
ان فيه دليلا عل كنز قطن ذلاك العام واتساع مكاشيته وهو رجل واحد فقط 
ما 0 ذال قن ع الى كيك عند باثي الناس في قرطبة وغيرها من بلادالا ندلس ٠‏ 


الكني والمطالعة هب 





وكان في مكيبة الناهرين بالقاهة مئة الف تلد وقيل مثنا الف اد وني قصر 
الكالافة ارون غرانةافيها من الككي انقين الترادر نوائن التكفاة كارت اللي 
الفاتحي ,ترد على المكتبة العامة فيجِي' اليها راكيًا م يترجل عندها و يدخل غرفبا 
بام ما يشاء و يجول بين المطالمين ينقد شؤونهم و يلاطفهم فكان احسن مجم 
على «طالعة الكتب باقواله و.ثاله ٠‏ وكان بين بغداد واأقاهىة «سابقة علية اديبة أذ 
كاننا اتبار يان الى الع ولتنافسان في اثثناء الكتب المفيدة استثثارا بالفضل ٠‏ وما 
بروى ان ابناء العراق اوفده ارول الى حصر فانفق مع احد علا يها على ابتباع عشرة 
آلان لل من نفااس كتبه العر ببة وهي ثلت جموعته ٠‏ واتصل الخبر بوز بر مهمر 
الافضل فاستكير الحطب واستتكره وتال كيف حرم مصر ذخائرها وهل يسم انلقال 
"كوووكها ال غيوها وغين كوبا وانهليا اعرك الاين كسيدرها م امت من ماله 
الماص الى العالم المصري يجملة القن الذي ساومه عليه رسول العراق ونقل الكلتب 
الى خزانته وكتب عليها القابه ٠‏ ركان في مكتبة الي الفداء المؤرخ الشهير سلطان 
ماه مالا مزيد دليه من الكتب الخثافة النفسة وكأن في خدمته نحو مني عالم وفقيه 
ابورا او كه 0 از قل طراناس فوعقة الت 
يلد وقيل ثلاتة ؟ لاف الف لد ولكن ذلك ما لا بصدق ٠‏ و با+لة كان في كل 
اليلاد الشرقية والعر ببة العر بة «كاتب عامة ومكائي خاصة وت الوف الالوف 
من الكتب المفيسة ايام كان اقئناء الكتب يستلزم النفقات الطائلة اصعوبة نذا 
قبل اختراع فن الطباعة فاين ذهبت تلك النفائس ! ٠‏ يزننا ان نقول ان اكثرها 
ذهى طحمة لانار وان كثيراً مها نقل الى مكاتب اور بة و بعضها لانمل اسماءها ولمببق 
فيبلادنا الا العدد القليل ٠‏ ومنذلك مافيدارالكتب في.صر ودارالكتي بالاسئانة 
ووازالكنس يدنكق وناق تسن الكاقي إطامة ككنبة اعد موويانا ومكفة 
عدر انا طن ومكنية| لاتعاذا لنيق دك وال دسق وتكنة الإنبيان انيد 
عسى المعلوف بز <لة و عض مكا تق بيروت وحلب وغيرهما من مدن سورية ٠‏ 
امأ الررعيون اكيم الوم بتاليق الكس وجمعها اوم من ارك توم ففي 
فرنسه فقط تلاتون الف مكلتية وقلا ملو مدينة فيا من مكلشة اومكتيتين وافي مط يئة 


حت الكنب والمطالعة 





باريس وحدها عدد الكتب امع اقنعافه على المكاة قاذ الكتب في برلين 
مضاعف عدد سكاها وعدد الكشى فياندن مساو لعدد سكائها او يز يدقليلا ٠وقد‏ 
ع الولوع يجمع اللكتب كل الاقطار الغر ببة فلا مملكة فيها ولا مدينةولا قر يةخالية 
مرل الكتب وقد اصيم جمع الكتب فرضا عل كل هبذب والمكاتب من أزوميات 
القصور التفمة فكل قصر لاتوجدفيهمكتبة كبيرة يحسب ناقصًا اهم الر ياش والذخائر 
والنفائس ولم يقلصر الغر ببون على العناية بجمع الكنب الغر ببة بل عنوا ايض بح.م 
الكقين الشيرقية ولأ سيا العوزدية "ققد وندوا بها عكاتدي وظبغوا" كتيرا من انفائسها 
النادرة وحرصوا عليها ١‏ دمر من حرص العرب في هذا العصر على ما عندم من ] تار 
اجدادم ٠‏ ول يزل اغنياؤمم يهبون الاموال الطائلة لنششر الكتب وتاسيس المكاتب 
في اوطانهم وغيرها نميا للع ١ن‏ كار نيمي وحده أسس فيسنة واحدة باميركا ١٠ ١‏ 
مكتبة وزاد عليها مثل هذا العدد في السنين التالية لما ٠‏ 

واعظ مكاتب الدنيا اليوم مكاتب اندمث وفينا ورومية و برلين و بطرسبرج 
وستوكبولم والاسكوريال في مدر يد ٠‏ واغنى الكاتب بالخطوطات القدعة مكتبة 
الفاتيكان في رومية : مكعيتا نانس ليون : 

والذي ساعد الغر ببين على ز يادة نشمرالكعب فن الطباعة التي بواسطتها امكنهم 
انيطيغوا في ساعة واحدة ما لامك نه فى شير بل فى سئة © .ومن يقدر أن حدى 
الكتب التي تطبع كل سنة في النحاء العالم ٠‏ فني لاد الاتكايز وحدها طبع في سة 
وأسذة ا كرفو ةلف النس كان :ناذا كن تق الكقي واغلات وار ادهو 
مقياس العمران فالبعد بين ممرائيه وغمراننا شاسع جداً واكن الممران لايقاس ار 
المطبوعات وان كانت احدى مقوماته بل بمقومات أخرى أنموقها شأنا اهمها الثربية 
التى تثقف العقول وتهذب الاخلاق ٠‏ 

٠‏ وهنا لابد لنا من السؤال لماذا عني العلياء في الشمرق والغرب قدمًا وحديعًا بتألييف 
كفوشي نحذ ‏ كاتي اقلا هه واللية كيوك هذى اننا لان :مارك الار عق 
وعظائها ورسالحا ونسائها كنت الملك العادل وغيرها تمن لايدعنا ذكرهن في هذا 
المقام ٠‏ والحواب لانهم عرفوا ثيمتها وشدة الاحتياج اليها فانا شي الاساس الذي 


الكنب والمطالعة ب 





تشاد عليه قواأعد الصلاح واركرك الذي ره لوبق دعام الاصلاح والسيبل المؤدي 
الى المير وانجاح والمرقاة الموصلة الرذردة الفوز والفلاح والمصاليج التي ننشع بها الرموز 
والآ تار والمفائيم التى أت بها الكنوز والاسسرار بل هي محنطات عقولا لمكاءومرائي 
تصورات الشعراء وخزاان اع العلاء وجللات اقوال الخطماء واغار افكار العقللاء 
وحافظة احكام الدنيا والدين وعلوم الاولين والا خرين ٠‏ 

فلا غىء الت اولع بها اهل الذكاء والفضل وآثروها على كل قنيةر فاخرة 
وحلية كمينة ٠‏ 

قال كنفر شيوس الحكي الصيني كنت لفرط رغبتي في طلب المعرفة بالدرس 
والمطالعة انسى جسمي فلا اطلب له طعاء) واشّدة سروري بالوصول اليها اسلو احزاني 
فل" احسبا موحودة بلاني افر كب الكير وحل” في ارم ولماحسب ليا حسابا ٠وقال‏ 
شيشرولت الحطيب الرومافي ( غرفة بلا كتب جسم بلا روح) وقال المثنى الشاعر 

اع مكان في الدنى ظور سايم وخير جايس في الزمان كتاب 

وقال ره : 

<بببى من الدنيا كتابي فلس ف 
وقال ا 


8 غيره ف في اليه م الذقر 


اذا غاص في بحر النفكر خاطدي 
خفضتءملوك الارض في نيل شبر في 
وكال آخر : 
للا جلساءة ما مل حديثهم 
يفيدوننا من لهم ع ما مفى 


ا 8 
فان قات اموات فلم تعد املثم 


عل درة من معفلات المطالب 
ونلت الى بالكتس لابالكتائب 


الباقحيدا مؤنوة تنبا ينهدا 
را وتأدسا ومحداً وسؤددا 


وأن قلت احا فلست مفندا 


وقال الطاعظ # مرج كلم ظلو بل سي وصقت الكناف لاهو الجلبين الذي 
لا يطرنك والجار الذي لا يستبطئك والصديق الذي لا يقليك والمدةيح الذسيه 
لا يؤذيك والرفيق الذي لا بمألك والصاحب الذي لا يريد استخراج ما عندك بالملق 


0 الكتب والمطالعة 








ولا يماملك بالكر ولا يخدعك بالنفاق يطيعك في الليل طاعته في النهار وسيه السفر 
طاعته في الحضر ٠‏ وهو المعلم الذي ان افئقرث اليه لم يحقرك وان قطعت عنه اماد 
يقطع عنك النائدة ٠‏ ولا اعم نلاجا في حداثة سنه وقرب ميلاده ورخص تنه ٠‏ 
من التدابير اأمبة والعلوم الغربة ومن اثان العقول الصويحة وت#ود الاذهان 

اللطفة ومن الحم | رفيعة والمذاهي القدئة والتجارب المكيمة والاخبارء 6 
الماضية والبلاد المتراخية والامثال السائرة والام الناتدة عا مه كايو 
الحم الخطوطة والكتب المدونة لبطل اكثر الع واعلك «ناطاق النفياك 0 
الذك » ٠‏ 

وتال فنلون 134 ل وصعت كان ملوك اءربة كلبا عند قدي بدلا من كد 
أرفضتها » ٠‏ 

وقال 1 ل الكاتب المشهور : « اهم ما يصنعه الانسان في .نيا وابقاه واغنه 

هو الكتب 

وقال 3 الكاتب الانلقادي المعروف : اقل 0 7 0 في كو 
وعندي كثير من الكبتب على ان | كون ملكا ي قصر بلا كتيب » 

وقال اكورد كين المؤرخ : « أفضل كني كور المند لان التلدذ مما 
نجة حياني وتاج محدي » ٠‏ 

وقال ملكن الشاعى :« الككن لست جادا بل احسام ذات حياة ٠‏ فاما حياة 

مولفيها والمل > روزن كيدا : ن كلف كتابا كن يكل افيا ين قد يكون اعظ 11 
لان من الناس من في قتاهم راحة للعالم 6 انلاف ا لكفا نه" لب افيه ميق لاما 1 

وال قن «الكنات دليل الثيايه الى شمل الضوات «وملرة التطوعة عن 
قو الذيات: 

وقال هرشل الفا ما ينان دان نكاما امناء في هذه الحياة واطلبه من ر بي 
ف السلاة المكون ل اشع يتتروود وعتهاء بوتزنا يشت باد 43/1 رسيا اعلنى نه 
جيوش الارزاه كتاب” ينفعنى في السراء والضراء و يرافقني 0 : 

وقد شبه بعضهم الككتب بالاسانذة وشبهها بعضهم بالاصدقاء والحق انبا افضل 


لمكن والمطالمة فى 


مسسسمسسس سا1 لاك 
من الاسائذة والاصدقاء باءتبارات كثيرة لا ينسع الوقت اببانها وهي افضل م نكل 
ما يقلنيه الاندان من الف والطرائف والجواهى والنفاس حتى قال بعضهم انها الغنى 
كله وتمتاز عل ىكل ما يخافه الانسان من الا ثار الدالة على عظمته وقدرته كافياكل 
اخيلة والمدن الحصيئة والقلاع المنيعة وغيرها مما ببق فرونا عد بده عناهد ا ممحد من 
بنوه ولكانه يفقد رونقه الاصلي على تمادي السدين بل قد زول ولا ببق له اثر ٠‏ وك 
من مديئة دمت وقلعة د" لكأت وهيكل اصع ركام 0 م ٠‏ 

انا الكض الففية اذا 1 قمايد الآنان الاقى: فيك ترون عديدة بزولقنا 
وخرالنا وفاقده اونا نيوها فى افوس الامتينا © وق نيراف در كل الطلاة دين 
الشري وافضل واسطة لاحياء الذي الى الابد ٠‏ 

ان هوميروس وارسطو وافلاطون وسقراط والمنبي وابن سنا والفارالي وغيرم 
من الشعراء والحكاد ببتى ذكام حيًا ما دامت كتبهم بين ايدي الناس ٠‏ والملوك 
والعظاء الذين لم يتركوا اثراً نافعس قد باد دَكرم ٠‏ ان الكتب تتجدد وللمدد باافحم 
والطبع على توالمي العصور كلا نفدت ذبا الاصلية ومع ذلك تبقى قتها وفائدتها م 
كانت سيت عصر مؤلفيها يخلان الا تأر القدمة فان ا تزول !تمد بدها #سب 
مزوارة وكفى بذلكدايلا على علمة قا ذ اكع واس زهاعر كل مصنوعات الانسان» 

وهنا وصلنا الى القسم الثاني من مو ضوعنا وهو المطالعة النى ٍ الخاية العظحى من 
تألف ١‏ الكعب وجمعيا ٠‏ أذ كير ين برغبون ليك اقتناء الكعب وجمعبا أمأ بقصد 
اللغاجرة لل قفد المتافرة و ولاه لأ جنكون ينا عل وله ادر ول الوك الكانة 
من وضعبا مثلبه الا كثل من يلك مزرعة واسعة ولايذوق شينًا منغلاتها او يجمع 
مالا كغيراً ولا ينفق .نه فلم على قوته أهوت جوعا واهراؤه مملوءة قحا وصناد بقه 
طاخة ذهبًا ٠‏ ان المطالعة ممروربة لتفذية العقل ‏ ان الحدز ضصروري لتغذية الحسد 
ذكل الناس منمقرون الى المطالعة لاناة عترم بأله واحيأة لفو سهم بالادب والففيلة 
فالذي لم يتيسر له التقرج سي المدارس ي صغره ستطيع امن 0 بالمطالعة 
ما خسره من الفوائد بعدم وخوله المدارس ٠‏ ومن الاق ان تخد عدم درسه حي 
الفنتر عة اعنام المطالسة فى لشاف وما عفين اطراو الاة بل أ حر ذلك أن 





_ الكتب والمطالعة 


يكون حمجة للطالعة لتدارك ما فات ٠‏ والذي وفق الى دخول_المدارس في صخرم 
ونان تعد فيال من العل لم يزل محتاجًا الى زيادة المعرفة والكة وتوسيع المدارك 
ومن الحطا الوانج بل الغرور الفاح ان يكعني الكعاب والخطباء والمحامون والاطباء 
وغيرهم من ار باب الصناعات والفنون بما حصلوه في المدارس و يبملوا المطالعة النافعة 
ححة انهم قد | كاوا دروسهم ونالوا شباداتهم فلتبق بهم حاجة الىالمراجعة اوالدرس 
ولذلك يهملون الككتب و لستخفون بالمحلات ولا ببالون بتوسيع معارفهم حتى نتناقص 
رديداً رويداً وتفمحل في النهاية فتمجزون عن القيام بوظائفهم و يخسرون كرامتهم 
ومازلتهم بين العلاء وشقدون ثقة الناس بهم لان الطبيب الذي لا يكتدب في كل 
بوم معارف جديدة ولا يقف على سير الطب الاكتشافات المتعلقة به لا يلييث انف 
“ميم دجالا والحاي الذي لايطالع الحلات المقوقية ولايطام علىالقوانين واازيادات 
والتفاسير الجديدة لا يليث ان نعم نالا لانه لايكون له غرض سوى كنبب المال 
فيقبل كل دعوى وهو يحل ينها ٠‏ والجهل قد يكون سبي للاحتيال على الرزق 
لان من جهل صناعةً وادعى العل بها واتّخذها وسيلة لاكسب كان خليقًا بان يسمى 
محتالا ٠‏ اما العالم بصناعته الذي يأخذ اجرته بحق عله فلا لوم عليه ٠‏ 

ان الذين اشتهروا بالعلوم والفدون وحازوا قصب السبق في ميادين الفضل ١‏ 
لذرانها ارهن العرية والموق :الآ كارة | لمطالعة و0 ار الاو ااحمة لإا عا ستطار: 
في المدارس فقط ولا تجرد الذكاء الفطري ٠‏ 

قال انحن اكلام نوتبن اسان 211 هنا | «واطفيقة إن لأسنف اوفر 
ذكاء من غيري وانما انا رجل #تهد في القسان صناعتي فاذا أردت ان اخطب يه 
موضوع ما طالعت كل ماوصلت اليه يدي من ال>تب المتعلقة به وملاات ذهني بكل 
عقائقه وأتحقات علا ركل قناضيله فا خظاي مج + ها سعيها الناسن 55 عتارا 
وحذقاً عظما اماهو قر درمى وأتية تعمى واجتهادي ٠‏ 

وقال | لسيز تاصيف اليازجي 2 خائمة مقاماته : « الي قد تلقيت هله الصناعة 
من باب التطفل والححوم اذ لم اقف على استاذ قط في على من العلوم وانما تلقفت 
ما تلقفته يحبد المطالعة وادركت ما ادركته بتكرار المراجعة ٠‏ 








الككنب والمطالعة ش /ا” 








وقال الاستاذ ابراهي الحوراني سيك آخر حياته : « ما زلت منذ حداتني أطالع 
واتعل الى هذه الساعة فاستفدت من تعليم نفدي أضعاف ما اسئفدته من ملي » ٠‏ 

وافتج من ذلك انث المطالعة ضرورية لاماء القوى العقلية وتهذيب الاخلاق 
الغريزية وا كتساب الفضائل النفسية ومعرفة المقوق الاجتاعية والتأه لاحمال _ 
اللياة اللزهوية #يولا تكن المطالنة ثافية الأ اذا روعي شروط ا وق 

(1): الرغبة الشديدة في الحصول عل المعزفة التييحة .والازادة النابنة يه 
طلب الوصول اليها قن لم يرغب في المطالعة ول يقصد الاستفادة بكل قواه لم يمكنه 
الحصول على العلل ولا النجاح في طلبه لان الرغبة القلبية مي سر النجاح في كل عمل 
بعملء المرء عقلًا كان أو يدويا وكل الذين نجحوا في العالم ودلغوا درجة سامية سه 
الصناعة او الع كانوا من الراغبين في ما اشتهروا به ٠‏ ان الرغبة في الثي' تبوم”ثك 
الصعونات الشديدة ولقرب المسافات البعيدة وحمل اسيل عند بعض الناس مكنا 
عند غيرهم ٠‏ قن اراد ان يتعل لخة ثملها ولو كان شين طاعمًا في السن ومن رغب في 
اثقان عل اثقنه ولوكان فقيراً سي" الحال ٠‏ 

اما الذين لا برعبون يك المطالعة فلا مك ان يسئفيدوا شينًا ولو قرأوا الوق 
من الكتب ودخلوا أعظ المدارس ٠‏ 

(9) الانتسازكل الكشي الفلنة النيزة لانتو تطالفية الك اردق 
ليست عدهة النفع فقط بل هي كتيرة الضرر ويحزننا ان تقول الث هذه الكتب 
نكقيرة التشانا لعفي ازافه ينا الك الكنرية الو كنيف الامات لقو الى 
التعطيل ٠‏ والكتب الحونية التي لفسد الاخلاق وتمل الخلاعة والسفاهة والكلاء 
البذي؟ ٠‏ والكعب المرافية التي لا تلفمر:. غير الاوهام والمزعبلات والسفاسف 
والمكايات اللكاذبة الني لا يسلٍ بها عقل ٠‏ والروايات الغرامية الحيائية التي تضيع 
الاوقات بتلاوتها ويكتسب مطالعوها منها العادات السبئه والاخلاق الذمية 
كالاحتيال والمبارؤة والانتحار وطلب المحال وغير ذلك من الامور البى بكثر ورودها 
ف تلك القصصض ٠»‏ شكل هذه الكمن وامقالها لا تحرز تطالمتنا. لأنها تسد المادع: 
وتحشو الدماغ بالاوهام وثقود الى أعظم الرذائل والحسائر المادية والمعنوية فيب على 


0 الكئب والمطالعة 





العائل ان يبتعد عنها ولا عم بدخوطا الببث ووضهها بين ايدي المغار ولا يقرأدا 
ولا تععها بل بمزقها او يحرقها ٠‏ 

الت ا كرية ته بهذا الام كا م بم بام الصعمة فنع طبع هذه لكاتب 
ونشمرها وبعهبا وتعاقب 5 وناشر يها وبائعيهس! ا تنم الدجالين من ممارسة 
التط.س والعطار ين من بيع ١١‏ “عوم وتعاقب بائعيبا ٠‏ 

ان ايان كعك الناففة: لا كل حمل راغي الععان الا سيد واه الفاد فق فيا 
انه لا يسن الاعتاد 1 صديق الا بعد اختباره ونحقق صدقه ووفائه كذلك لاسن 
الاعتاد على كتاب الا بعد تحقق نفاسته وفائدته ٠‏ ان انفم الكتب هو الذي يترك 
في نفوس قارئيه افضل تأثير صا و يفعل في الحياة العقلية ما يفعله نور 0 ده 
الحيأة النباتية والحيوانية 1 وي والمدارك وني العواطف وا أسيوار| والح, 
الاخلاق والمادى" ٠‏ 

اثنا في عر اكترت فيه الكتب المفيدة المزلفة باللغة العربة والمترحمة مناللغات 
الغرببة فمما" “عماكان عندنا من 5 الادبية والعلية الؤدعة فلا هب دَلكييا 
وجدان ١‏ تحتاج اليه من المواضيع اكه موانه ونا يناعن ا التي يدث عنهأ ٠‏ 
وما تفيد مطالعته الحلات اعلية كالمة؛طف والملال وغيرها نكن ضليما من اه 
اجندية كالفر نسية والاركاين بة ة والالمانية استطاع ارت نيحد ٠١‏ لا خصى من الكعب 
والمحلات النافمة النى أشْمّل على احدث الاكتشافات ا'علية وافذلى الاختراعات 
الفعير 30 فين ١‏ الفين ,ل المظقالفة الك رد تكن اهل القه 1 لدر دو الى الكش 
الملا العزيرة النوانف مكرن عل قاطن باهيا قبل افته يقر اها ولا باذ الى 
قراءة اي كتاب كان لمدته وحسن ظاهره فا كل جديد حمن الظاهر بنافم ٠‏ 
وما اكثر الذين تخدعبه الكعب يمحن ورئهبا وحمال نايدها وطول عناو ينها 
فيغيهون أوقانم لاوما و إتناولون السم من دمعها وهم لا يشعرون ٠‏ 

(*) : مراعاة اليل الخاص والذوق والمال_ واللسن في م٠‏ مجمتار من الكتب 
السافعة فبعضهم ميل الى التسار يخ ولا يخفيد من الع_لوم الرياضية وعفهم 7 
الإزاضات ولا عل ال الماله اليه كروما قامب السيضاء لحاس الاد كاء 


الكئب والمطالعة ظ 0 





وما نشعمه الكبار لا بشعمه الصفار فيجِب على كل راغب في المطالعة انث يختار من 
الكقن اللسدة فا يلام ذوقة: و رانس عاله ووريية نغهه لان كدر جا عه 
منها ما هو لذيذ الطعم سبل الحقم كتير الغذاء ومنها ما هو تاقه عسر الحشم تليل 
الغذاء وكذلك العقول كالمعد منبا ما هو وي مهم كل نوع هن الطعام ا 
ضعيف لا يهغم سوى اللبن :واطكي من اختار لنفسه ولاولارم الاطعمة التي نتاسب 
اذوافهم وثلام مسدهم ومن فعل 0 ذلك خسر النائدة المطاوبة وعرض ننسه 
واولاده للامراض القتالة ٠‏ 

(4): عدم الاقتصار على نوع واحد من آمب لان الانسان يحتاج الي معرفة 
اكنا 5 كتيرة 0 وأحد فقط وس الطيام ان مهد في معرفة كل ما ممكنه 
من العلوم وبعبارة أخرى ان يعرف شيئًا من كل عم فيطالع كتب الفلسفة العقاية 
أدرئة حاحات العقل ومرقياته 000 الطبيعية لمعرفة سئن الكون وتوامسس 
ابيط د كن «خارع لعرفة احوال_ السشر 5 حفل الصئة لمعرفة قوانين 
المعيشة الصحية وتنب اسباب الامراض وكتي المنطق والببالت يعسن التعبير عن 
امكاره جلاع وقوة وبالجلة ب ان ب ّ 0 ن الالمام به من المعارف اللنوعة وان 
كان الخخصاصا بشوع واحد متهأ ٠‏ 

0 0( : تخصيص وقت ت كاف الطالعة و لو ساعة كل يوم وهذا لا يدعب عل من 
بر يد ان يحد وقْبا زاك كانت قله كقيرة استغرق معظم ادئاته لانه ١|‏ راك 
دهن ساعة للقراء استطاع ان تسيا من وقت فراغه أو وقت راحته أو وقت 
زياراته او وقت نومه أو وقت طعامه او من جمورع هذه الاوقاتكليا ٠‏ والغرض من 
تخصيص وق تكافٍ كل يوم لأطالعة :لد ميا 0 اندها سي العقل 
فاذا قر أ الانسان حمس ساعات سي م واحد م أهمل القراءة 00 ووه سي 
ما قرا وأضاع 0 ار 0 يطالع كل يوم صباحًا قبل ان يذهب الى 
عملم فسالة "من كتاب على او ادبي اواجماعي أو نأر بيخي اشنا ران ولف نكر 
واغتذت نفسه وأصبع قأور ا على القيام باحماله بكل انا وترتدب ونجاح لانه قداسمد 
من معان ذلك الفصل ومن روح «ؤلفه الشر بفة قوة معنو بة عمببة ترافقه كل ذلك 
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لفل ا نخدا 














النبار ٠‏ فكا انه لا يجوز للرء ان يخرج من بيته بأ ىرا بدون ان بتناول طعاما يقوي 
جسده كذلك لا يحوزله انف يرج من ببته بدوات ان يتناول طعاما عتقايا 
إقوي لفسه ٠‏ 

ل : قصد الاسئفادة فلا فائدة من المطالعة بقصد التسلى او النوم او الجدل 
او الانثقاد او الاعتراض ولا بقدد التسليم الامى بكل ما يطالع ولست اعني بذلك 
انه لا تجوز المطالعة بقصد التسلية على ال طلاق فاق فى القدلة اانا فاده ولكنا 
ف النارتحسق المطالفة انام ناك 3ه وحيع ن لالسلا و ان تقر 
الاننقاد بثانا لانه اذا روعيت قواعده افاد فائئيدة عظهة وانما اعني ان تكون غاية 
المظالع الاولى ان يسئفيد مما بطالعه علا او أدبا اه و تار يخا أو غير ذلك من الفوا,د 
0 فانم 1 فاته الاسئناده | أضاع وقته سدى أو رما اضر بنفسة ونغيره 
اذ تمرن على الماحكة والحادلة وقوده الغردر الى محادلة من هم أوسع منه علا واغزر 
فضا ل قود الى عه وبلاغة المنطق و براعة الانشاء ٠‏ 

) اتباع الترتس اذ لا فائدة من المطالعة بدونه ونعني بالعوتست اه لثر ْ 
37 الكجاب الذي #صاره من 1 ل جره عل الذوالي قصلك قصلك ودقراً 
انعد اتن أواله اال لخر سار ١‏ نط ا بالقوا دك والارتت اد تين اوعقي واي 
عبوز آنا اميق كر ار نه قمة كفن اوش عرو اعد قزاقة لخاتكقن مضيو 
على بضع صفعات من كل كاب ورضعة #اسطر مره كل صفة فلا يدون فائدة 
ولا أذ ' انهم لا يون انا ا قر له لعدم ار تباط المعالي الي يفون عليها بعضهم 
بعض وما مثابم الا كثل من يبط سيك الظلاء خبط عشواء فلا يرومثف السداة 
ولا يدون 3 المراد ٠‏ 

(8 ): فهم الالفاظ والمعانفي التي يعثرون علييا في الكتب |١‏ 0 لان 
ل اكيب الى قرا بن عل نيرما يا 6 أن 
فائدة الطعام لالثوقف على كثرة ما يؤكل منه بل على ما يضم 00 عم فيرد 
من كثرة القراءة بدون فهم كا يحصل ضرر من كثرة الاأكل بدون هفم ٠‏ نخير 
الالسان انرا فللا ونفهم * ا قرا كيرا | وينسى لعدم الفهم ٠‏ 


الكنت والمطالعة ا ” 











(5) : وعي الفوائد التي يغهمها المطالع ي ذهنه او كتابتها في دفتر خاص حتى 
برجع اليها عند الماجة لالت الذدن قد لايسع كل ما يعثر عليه القارى؟ في اتناء 
مطالعته فاذا لم يدونه في مذ كرةٌ فل عنده اضاع تعبه بالمطالعة وتعسر عليه اميش 
غارويقةق الكعيا الى كان قزاتر آم + الا انه الاقغاذ الكفير كل الم كات 
يشعف الذاكرةفلا يحسن الاكنفاء بها بل يجب الاعتاد التام على الذاكرة لانها هبة 
عمنة لقوى ستيار كان لاه فلا بجحوز اهاللها ولا عدم التقة بها الا اذا 
“انق امود مارت يليا قزق أعلا فعا ل كد و انعد ال الم © اك قروم يد 
المطالع ان 0000 و ارة ل يذبعبا ك5 207 
على نفسيرها فلتم بذلات الفائدة التي يتوخاها ٠‏ 

)1٠٠١(‏ : استيفاء العت عَنْ ن امو ضوع ع الأراد الها | ابه في الكتب الخخئصة به وذلاك 
بالاتداء مر:_ التقطة 7 به فيه و كل ارو 32 المتصلة به والاحاطة بجميع 


س2 


اطرافه فاذا اراد المطالم ان رت و الحاو من الاقطار كسورية مثلا وجب عليه 


١ 
01 


انيطلم علومدورها | اه ترانا ها كع برف يي عوط هل عفدنا 
وكواها لوطا سانا وارناها 50 نادي لي ثرا و الل الك ماقف هديا 
ومذاهب اهلما 5 نوع 2 والن 2 العا د فيا وآ نارهاالقدعةوصادراتبا وغلاتا 
وسائر يتعلق 1 د ك8 5 5 ف شعو 0 القدمة واحدند وعددمم وادنا ميم وعادا مم 
وعلو م وصناء عاتهم وأغانهم ف 5 الادوار | انار مه وحيائل ستليع 0 59 مثالة 
وافية عن سور ية 0 0 0 عدي در يتما واذا اناف يعرف ترحة احد 
العظاء او الشعراء كا بي اللاء المعري مغلا وجب ان سحت عنها في تراجم الشعراء 
الموجودة درلدلدلى ديه و وبع او ال الو رحين و عيرهم من ذكوا هذا التابغة العر بي 
لمرو فى كنا اهم و قال من اك الأق وا 0 0000 مشر جمنبا ترجة صويحة 
الك الشا عل الحكي و حملة لوعت أنه يجب عل ل النايت عن المما داج التارة أو 
العلميةأو اللغوية او غيرها ارب إستوفي بحثه و ينتبع كل النفاصيل الأنعاقة مو ضوءعه 
بالندقيق والقيق الى ان يزلى' عقله به 0 على الفائدة التي يلوخاها ١‏ ولا بد مرل 
الاعندال في المطالعة وتنب الافراط فيها الى حد نسيان الطعام واثمال شروط 


1" 5 والمطالعة 


الصحة 5 كان كنفوشيوس يفعل ٠‏ فان اجباد العقل وتحميله لطر وعدم الاعاناء 
بالجسد مما تضيع به فائدة الدرس فليذر طلاب العلل وحبو المطالعة مرن ارتكاب 
هذا الخطا ٠‏ ظ 

اما الفوائة النافكة عن اللطالفة القاوئة فكغيرة اد يعم > 

21 تسل الضو ك١‏ ال عرنة احقاتق اللشتوطة من كل الماحت والعدوج فى 
سأ ثب الحضارة واحتناء كار العلوم يدون «شقه فلا يحتاج الانسان قِ هذه الايام 
بناء المراصد واقئناء المراق ومرأقية اتوم لعرقة عل الفلاك ولا ا بناء العو 
و قطم امار لمعرفة ءإ الملاحة ولا الى غير ذلك من الاتمال الشاقة التى تسئغرق انين 
الطوال لمعرفة العلوم الاخرى بل يمكنه ان يجد كل ماير يده منهذه المالفت وغيرها 
ف الكعب الختصة ها قيقف عل افكار |المكاء المتقدمين و الما 3- رين والعلاء لفقي 
والشعراء المفلقين والنوابغ امحترعين والسياح المكتشفين وهو جالس فى غرفته لاببرح 
مكانة فل يا سيد كل لوم من حياته عمشابة اعوام د كلعام عثابة 5 له وحد مل 
وجود الاننات الاول وم لاعن ذا اليد 6 نه عالط كن 0 3 
البلدان وجالس كل العلاء وسمعم كل المطباء وعاش في كل عصير وسكن ف يكل «صمر 
وكل ذلك بشعس السير ووقت قصير هم اعظم فأاندة المطالعة وما احبل مر_ل معو 
بها وبهمابا ٠‏ ش 

(؟) : ثثقيف العقل وتبذبه وتمر ينه وشحذه لان القوى العقلية كالنباتات التي 
تاج الى التشذيي لزيادة نموها واعارها ولا شي يبذبها مثل المطالعة فالتار يخ هلا 
العقل 1 قو ايعاد والرياضيات لقو سيك الادراك كما والمحة 
والطريعيات ترقي الافكار والشعر يرقق الشعور والمنطق والببان يعصمان عن الخط| في 
الذهن واللسان . 

نحسين الاخلاق فلا ثي' ينع 0 شاد الاخلدةق شثرة الأزوياء 
و يصون فيه | 3 ضيلة مثل المطالعة لامها تزحدره يما بن القو حبق ولشغله عن , المطالة 
والملاي الى شه اضل المعاصي وكنعه من القيافيت 0 اللذات اغرمة والاحجمال المنكرة 


الكنن والمطالعة ا 





واكتية القائدة واللذه مدا انين مكعرا عن الوذائل 2ك بالنشائل طم الممرييرة 
ممدوح السيرة :+ 

5 ): قر الال لان الانصياب على المطالعة منع الانسان من انفاق دراه في 
غير و حبهها و يعله ثيمة ة الوقت وطرق الاقاءاد و بعده عن المبذر ين اخوا نالشياطين ٠‏ 
تال احدم : « ان لم يكن اشنغالي بالعم قد زاد دخلي فانه لاششك قد ساعدفي على 
الاقتصاد في نفتاني لان انصبالي على المطالعة منعني من تبذير دراهمي ما لاخير فيه» ٠‏ 

(6١‏ : الابهاج فني حالة المزن او المرض او التعب اد الشيهذوخة لاثي' يعزي 
الانذاة ,ونب عن الا الا عه صل احران الاطقاء و مهل التو مده 
في شقائه مغل المطالعة فانها الوسيلة اوعد ال ينا بتر لقا كور العل الينة 
الى زمن الشهزوخة ولا شي' يحسبه الشيخ كبر داع الم. الشكر مثل تعوده المطالعة 
00 1 1 

(1 ) انشاء محبة الوطن وجعل ابنائه | كثر استعدادا لخدمته فالذي يطالعاخبار 
الخلصين لاوطانهم الباذلين تفوسهم ديل التوايدها وترقيما يتوأد في قلبه الجبس 
أوضمه ويتأهب لخدمته عا يذخ جد للارن الك عاد عق وار 000 
خاطره ونيهته الى ارا ودعته الى العمل شما اعظم الفوائد الناح+ة عن المطالعة الحقة 
ومااجهل الذين م.ملوما مع كثرة انتشار الكتب ورخص اثّاه| وسهولة الحدول عايها 
وخفة حملها بالنسبة الى 5 عليه في الازمنة السالفة ٠‏ ان الشاب يقدر اليوم ان 
يشتري كتاباً يقضي عطالعته شهراً عن علبة لفائف للتدخين او عن (اوقيةشكو لات) 
وهل نعمة لم يعرفيا | المتقدمون فقد كانت الكتب ف اول امرها باهظة الاثمان” ونادرة 
“كل اعون قيل ان الملك الفرد بذل ولابة عظيمة في محلر واحد ٠‏ و ببعت «قالة 
واحدة متي عفة واربعين مد حنطة ٠‏ وبعت لعنفة من الكعاب المقدس أر ربع مئة 
لبر اككررية لوسر | الشزون ,اللكقي :والمطالفة فق عات هذا الععد اللنن: تروك 
عا عاض لاع عل لبان القررى رضاحو لا ديق الفا ايند 1 مسن مبادى» 
جملية وح : 

(01) :على الاباء الث ينفقوا جزءا من دخام في ابتياع الكتب والمحلات 


مو جب للا فيفك خدسارة التي هذه النعمج . 


1" الكئب والمطالعة 





والجرائد المفيدة و يضعوها بين ايدسيك اولادمم ليعتادوا التلذذ بقرائتها من الصغر 
وتصيع ملكو فيهم زمن الشيذوخة كي من مطالب حياتهم ٠‏ ان أكثر الا باء 
مقصرون في هذ! الواجب فاذا دخلنا ببوت اهل دمشق ولاسما الاغنياء وجدنا فيها 
رياشا فاخراً ونحفا ونفا ئس ملدوعة ولمنجد فأكثرها كتابامفيدا و ندر انيبو جد فيها 
مكتبة على حين ان الكتب من لوازم الببت الضرور ب ةكالطعام والاثاث ٠‏ 


(؟) :على رؤساء المدارس ومعليها ان يحببوا المطالعة الى تلاميذهم و يربوا فيهم 
الميل الشديد اليها و مجعو هم عليبا و يساءدوم على فهم مالم بفخمىى ما يطالعونه و يسبلوا 
لم الحصول على الكتب النافعة و متموا بانشاء مكعبة كافة فى يدوي ان 
6 بر يمي المدارس لاسمهم سوق قبض الرواتب وقضاء ساعات |( اروس اكات 
النافهة ورعا تدص وأ دور التلاميدذ من وَل الزواتب وعدم فائدة العم 5 فغضوا اع 
الدرس واللصيل وولدوا فيهم الكسل والاثمال ٠‏ 

(50) : على العلاء والاغنياء ان ينعاونوا على نا أسيس مكاتبجديدةوججمع كدب 
«فيدة لكل الطبقات في احياء المدينة يئنى فوائدها العامل والئاجروالموظف والشاب 
اتيم فِ اوئات فراغبم بدلا منان يدخلوا بوت القهوة و يقثلوا اوقاتهم بلعب النرد 
وغيره ١٠ناطاناتوالملاشٍ‏ و ببوت القبوة فيدمشق تعدبالئات ولكن الكاق دعا 
الاصايع ٠واللوم‏ في ذلك عل العلاء والاغنياء اند يشمقون الاموال الطائلة على أذاتهم 
ولا يجودون بالقليل من ثروتهم لعمل مفيد للجمبور ٠‏ أن بعض الشبان الاغنياء الغحباء 
اظهروا رغبة في ٠حاضدة‏ العلاء ولنشيط الكناب فليت الباقين يقندون به قتصيم 
ومشق زاهية بعلومها كا هي زاهية محدائقها ٠‏ 

() علىالمكومة انتتتحم الشعب علىهذه الاجمال وتمدله يد المساعدة كا فعات 
البكوية الدج درسم ول كيرا من لان لكقنة وروت مكارو السام ادا ريه 
الوطنية بامدادها الام العللي بشيء من المال لاقنناء ما يناج اليه من الكنب لفائدة 
الذين يقصدون المطالعة في المكثية العامة وهذا مما استقت عليه الثناءالطيب «الاانا 
ترجو منها ان نز يد الاديام بهذا الامس الحيوي أكى للعدد المكاتب يت 


الآمن والمطالعة 5 





القراءةٌ في البلاد السور ية فان في دو ير الاذهان وتعلي الخبال ترقية للبلاد وتقليلة 
لجرائم واسعاداً للامة 0 

١‏ 0 النين م تمكنهم الاحوال من دخول الداوين لططلاب الذين 
القر 0 سحت للم فرصة 0 انا وان نشل ادم اها بلادهم وامتهم 
7 ن خدمة و 0 الىو طنهم ما كان له في سالف الازمان من العؤ والعمر ان بفضل 
0 رالا والعرفان 0 المسؤول الي مذدههم وايانا أقوم سبيل وهو حسء أ ونعم 
الوكل ٠‏ 


بني العرب ز يدوا علي ما اسلطمت 5 ترنيفوا اعد الاثيل: الى العرت 


ولاتمملوا اأكني الى جلك نفم١‏ فافشللى مايل مطالعة الحكئب 


انس سلوم 


فتاعارة دمشقى اقلق 7 


ع ماش الصناعة 9 > الصناعة عند القدماء - كيف انئقات الصناعات 
الى العرب فدمشق 9 - صناعة السيوف - القيالة وسبك الحديد والفولاذ ‏ 
القاشاني - الميناء ‏ الفسيفساء - الترصيع او اللنزيل في المعدت والحشب ‏ 
تقش الببوت والجدران - النسجج او الحياكة - الزجاج - البناء - الوراقة 
وما يتعلق بها - الصناءات الا خر - اتام ٠‏ 


هعوههجه - 


بزراعة وصناعة ونحارة جد البلاد لقدما وفلاحا 
اركان عمران فشيد صرحبا وخذ العلوم لنيلها مفئاحا 
لاخفاء ان اسباب المعايش او المعمران *ْ الامارة والزراعة والصناعة والتسارة 
وقد افاض كثير من مؤلني الافرج والعرب سب اخص تلك الاسباب التي مي بعد 
الامارة كانت ابن خلدون الملقب ( سنسير العرب ) مباحثه الفلسفية والتمرانية 
والتار يخية في مقدمة الذين حضوا على القان هذه الاركان ونوطيد دعائها لرفم شأن 
البلاد مما لاحل الا ن لنفصيله ٠‏ 
اق الروك العنافة فق وى :تلك الأشدات الام ل ثانا من لقان 
العظم والقدر الجليل في هذه المدينة العريقة في القدم والشهرة ٠‏ قكانت اعماها 
ذائعة في المافقين واتصلت بالاندلس واور بة والعيم حتى اغنتما انما واد 
عزائن اننا بدغاترها فنك قاع عندرا عل انرما اننا عمق اكات والشيوات 





)١(‏ محاضرة الاستاذ عسي اسكندر المعلوف التي القاها فيردهة المجمع في ؟؟ 
كانوق الأول نننة 157ب 


صناعات دمشق القدية 1" 





والعراجع الطبيعية الى ان جدد بعضبا فيالقرن الماغي ٠‏ و بقي اله خر خط عن درحجته 
الأولى 0 دكي استعادة النيضة فى نطلل المكومة وعناكيا ايشا اث + 
ماقي الصناعة ؟ 

الصناعة ثشي كل ما اشئغل به الانسان ومارسه حتى صار ملك فيه ٠‏ فالصناعةفي 

المتعلق بكيفية العمل ٠‏ والملكة هبي الكيفية الراضخة في الذهن ٠‏ ومن اءمائها الحرفة 
انث الأنان توت الها ا كيل + ولقه اررق يتقديي يدحا > فقن العامة ريا 
حقلت رالمارضية و اعرن فهي اخص من الحرفة التي لاحتاج اليها ٠‏ وقيل ان الصناعة 
ماكانت بالاجمال اليدوبة حتى قيل فلان صناع اليدين بخلاف الحرفة فانها تكون 
7 ذلك ٠‏ اما المهنة ف الخدمة ٠‏ 

الصناعة عند الا رامين «شتق من ك5 ( هتمؤود4م1 ) اللاتينية ومعئاها 

) 0 ماقا 2 خصصت ومنها اخذت انعاؤها في لغامهم : 

فالصناعة والعل متلازمان لاينفك احدثها عن الآ خر والصناعات لني أستعل 
مبادى"' تلية اشتبرت بدقتها وفوائدها ٠‏ 

ولقد قمعت الصناعات إلى ذمرور ية وغير ضرور ية فالضرور بة قسهان منها ماقي 
عامة الفوائد كالفلاحة والبناء والمياطة والحيا كة والمجارة ٠‏ ومنها ما م شرفة 
بموضوعبا وخاصة بفوائدها كالتوليد والكتابة والوراقة والطب والغناء والموسبنى ٠‏ 
ومنها ما هي ممتهنة كبعض المن التي يضطر اليها بعضهم ليرتزق منها ولا يأنف من 
ممارستها ٠‏ وكلبا في ا ان ضوؤوية له وثافعة و بدوننا تكرن الاعماق ناقصة 
وما حمق قرول الماع 

وليس على عبد أتي نقيصة اذاصصم الثقوىوانحاكاوح' 
الصناعة عند الهدماء 

لقد نظر القدماء الى الصناعة نظرة غريبة فألموها واعلقدوا انها هبطت عليهم 
من العالم الآخر فأ له المصر يون الحراثة وعبدوا الل اببس ٠‏ وفعل كتير من الام 
التي عاصرتهم او جاءت بعدم مثلهم بتكريها وعدها مرى مواهب الآلة ارك 


يدف صناءات دمشق القدعة 





اليونانيون فائهم عدوها موهبة من اثينة او ميثرفه الهة الحكنة فاشتهروا بالصناءات 
والفنون ٠‏ بخلاف الاسبرطبين الذين شغلتهم المروب عنها فإذلك كان فلاسفة اليونان 
«شهور ين بصناعات وفنون بديعة وكذلاك حكاه الرومان فوضع كل من سواويت 
اليونافي ونوما الروماني المشترعين دستوراً لامتيهها بشأن الصناعات وانظمتها ٠فارئقت‏ 
في ايامهها الى عصدر الأسكندن المكدوني مخواثلانة قرون قبل الميلاد امسيمي 

وكارك الفرق بين اليونانبين والرومانءين ان الاولين اعثنوا بالفنون فاراةت في 
عبدهم ٠‏ ولكن الرومانبين اشئغلوا بالحروب مئات قرون كان الارتاء فيها ثم الصناع 
ف يلقنوها :ٍ الانرك. اروب آله الفعامات (الخاموا: الل.هنائات الكترق الفية ٠‏ 
ولااسيا صناعاث الصين والطند وما اتصل بها وانئقل عنها الي بقية الاقطار الشرقية 
وعىف العرب كديرا منها ولاسها في هذوالحاضرة العريقة فيالقدم وعنها نقل أسرى 
الصليسين ونحخار سواحل اجر الرو مي الاور ببون 12 منها الى بلادمم ٠‏ فاشتهر من 
القدماء المصر يون بفن الحراثة ونس القطن والكتان للكبنة وغيره لغيرثم والنقش 
وعمل الزجاج والبناء والتعدين والادوات المزفية والمعدنية وهندسة المياه ونه الترع 
والحنيط وجرالاثقال وغيرها ٠‏ 

و رف البابليونبالنسوالنطر يز والحفر والدياغةوالححارةالكرمةوالهاثيلوالنقش 
على الفضار ( الا جر ) ٠‏ 

والفيفيقيون بالنقش واطفر وتمل الطنافس ونج ار ير والابنية العظية المتيشة 
والتعدين وصبغ الارجوان وبناء السفن وجمل الزجاج والنجارة ٠‏ 

والصينيون بالخحزف المنسوباليهم وثربة دوداطر ير والوراقة والتعدين والاسحة 
وعمل الححارة الكرمة والبناء و كو نى بسورثم العظيم شاهدا على براعتهم به ٠‏ 

والهنود بالاضحة الرقيقة والصناعات الملقنة ولا سما الاسلحة والفولاذ المشبور .ين 
الى اليوم باسعهم ولا يزال فولاذ بنجوب من بلادهم *تميزأ على غيره ولا سيا نوابض 
( زنيلكات ) الساعات ٠‏ 

فانتقلت هذه الصناءات الىالاء الأ خري فاقتيس اليوئان من صناءات المصربين 
البباء والنحت والنقسش ومن الفينيقيين الزجاج والملاحة والارجوان ٠‏ واخذ العرب 


صناعات م القدمة مم 





عن الصينبين الابرة المغل اطدسية وعن العم الورق والقاشائي الى غير ذلك مما ستراه 
مفصلا في ما .يأ تي : 
وكل من طالع الياذة هوميروس كبير شعراء اليونان المنقولة الى العربة يجد فيها 
وصف المناضد المتركة ٠‏ والحداد هيفست اله النار ٠‏ ومعادن قبرس الحديدية ٠‏ 
واطواةة .و كك نسطور واعاراطة وصبغ العاج والبرفير وصياغة الفضةفي صيداء 
والنحارة وعمل المركبات والصيقله والغزل والشحح الفينبقي و بناء السفرن واشباهها 
<تى انه صورها ثقمله العسال وصنًا كا نه يمثلها عنقاش المصور ٠‏ ذن ذلك قوله يصف 
هيلانة تطرز بابرتها : 
وجدتها بالصرح ننسج ثوبا بمحواشي البرفير والارجوان 
5 الحياط ترسم فيه واقعات ابلت بها الفثتاتف 
ومن ابدع اوصافه تصو يره لترس اخيل من موتححة قال فيها : 
اردعه نقشاً به تحار لحسنه الانظار والافكار 
فالارقي” اوالئياة- عالقا عتى لامك ره الا يار 
وساطع الحعيين و2 البدر 
فذكني ال هذا ااوصف بقول المعمّد بن عباد ملك الاندلس يصف محنًا اسيك 
ترس فيه كواكب فضة وقد امه ابوه المعتضد بذللك فابدع وهو : 
يرن حي صائعوه السما للقصر عنه طوال الرماح 
وقد صوروا فيه شبه الثريا كواكب ثقضي له بالنجاح 
ولو انفسم لي الوقت لسردت كثيراً من اوصاف الصناعات عند الافرنج والعرب ٠‏ 


“كت انلق العاءات ال الدري مش 7 


برعوا بانقانما فوق ماكانعندم منالصناعاتالوطية في العراق وبلادالعرب والاقطار 
الاخرى التي لفوقوا فيها ومن أقدمها بناء السدود مثل سد العرم وطبع السيوف 


4" صناعات دق القدعة 





الهانية وناء القصور وعمل الاسلوة والخمزف والقاشاني والزجاج وناء السفن والنسج 
والحفر والنقشُ وحمل الورق واشباه ذلك مما لا يدخل نحت حصر فنشير الى اهمه ٠‏ 
ولماكانت دمشق وما يحاورها من ايام ال+اهلية وءا بعدها قطبًا لرحلات الاقوام 
ومحطا لرحالم ومقراً لم ا+تمعت فيبا الصناعات الختلفة وترقت بحسب الهاجة اليا 
بل نفوقتبها علىغيرها اياك كتير أعمرا رواج سوةم اوالنات اذا اودع | نظامة 
لها وروابط وتةَه العري «وأفضير كتير منهأ 2 اع خاي كت أسسرارها 
والسكات ١‏ اوها لفالف فق القزاء اف كقوت تلك الأجرار 725 ينوا فيا شا 
الصناعات وحيل ار بابها على اختلاف سملم وتزو يرهم وثقايدم للشي' الطببعي 
بالصناعي وتلاعبهم بالموازين ونحو ذلك ٠‏ منها كناب ( كشف الدك يا 
الشلك؟) لآبى قيد النرق مور ارعاء الطرواوا كلتق كفت الد ا خبراطيل ) 
لسعيد النسابورى وهما مخطوطان ٠‏ و( الختار في كشف الاسرار ) لاشيخٍ عبد 
الرحيم اجو بري الدمشقي وهذا طبع في دمشق منذ اريعين سنة وغيرها ٠‏ 
وللصناعات الدمشقية اصول تعرف بالشد ا آداب وانظمة وموظفون بقواعد 
معلومة عندهم وتناقلها الخلف عن السلف ٠‏ وقفت على وصف اهمها فيبعض التعاليق 
والنخطوطات الرودة في خزانتي وغيرها وطالعت مقالة فيها لرصٍ في الياس با ك القدء.ي 
الدمشق مطبوعة في اتجمال مؤْتمر ليدت ( هولندة ) الذي عقده المستشرقويمت 
سنهةه “ما . 
فو كل :هذه المغتاون استقيرك: أنه كلذك الضداءعات :لسن اعطا ا 
للاخ وكآن هذا لسن قرارقة ماو ةو ماوق 717 الزن فق ل ليت 
النبوي الكريم خلقًا عن سلف وصاحبه بعين اماي لأكثر من مائني حرفة سه 
المدينة وبفصل الحلافات ويسم الما كل التي 'قع عن نماك رفوناه 
ومقاس للف الفين ٠‏ وبالجلة فانه الماك العام الذي لا لخب بل ينال منصبه 
)١(‏ قال الحى يك ( خلاصة الاثر ؛ : 154 ) : « السيد مد المجلاني شيخ 
مشاي الحرف الذي يعقد الشد والعبد لهل الصنائع ٠‏ وكات صاحب هذا 
المنصب قديما يعرف ( بسلطان الحرافيش ) ثم كني احتشامًا بشيخ المشايخ » اه : 


صناعات دمشق القديمة 6" 





بالارث عن اسلافه ولا يعزل ولا يترك منصبه الا بالموت او الاسئقالة وقيت 
ساطته هذه صرعية الجانب الى ال اعان السلطان عبد المحيد العئاني التنظهات 
الحيرية فبق له مرن وظيفته التصديق على لنصيب شيخ المرفة الذي يلقنبه معلوها 
واحترام سية المين رفن و(خمه الحليل ٠‏ و يشارك شيخ المشايم النقيب و شوب عنه ٠‏ 
واطاأو ش نفد ل الاواعس ٠وا:‏ داهم مع آداب المحم والصانع وللغدرى” وشد الصانع 1 
بصير معلا 2 ادا مرعية ثقال فييا أدعية 0 عبود غن ببة ة الاسرا نكتورة 
النفصيل لا سمح المقام بااكثر من الاشارة اليها ولكنها ندل على احترام الصناءة م 
اأحتونيا القؤناء وترقينا كيو الاضول العية: 

نأخلت: كناد المعافات بو كثرة المصادرات وقيت بعض 1 ثارها يه قليل 
٠ن‏ الاسسر مثل بني القصار الذين بسبضون الثياب قبل م فلهم داب خاصة بهم 
يحافظون عليها الى يومنا ٠‏ وبني الحصري اللدين يضفرون الحصر وبني النجد ونحومم ٠‏ 

ضتاعة الدوك 

افق ذكر ا يممبين بصناعة الشثار والنصال ٠‏ وكذلات اطنود فقيل سيف عالثفا 
وحساء هندي ودندواني او مبند ٠‏ فلا قدمت 0" | تاكن الكاء تقار 
نعزينا تراك السنافة والتسرك و نقيف فيان امير وب الخيرقية والقاية ونا كن 
المي ل شوو ا كما لا لهاق ‏ كقاق ١‏ والتر ون وقوه «القى بو و يننا 
الفولاذ وطبعت منه السيوف الحددة والشفار الجوهمة ٠و‏ كان الفولاذ الهددي الذي 
فيه قايل من الالومين والسكا ينقلل من الطند الى بلاد الشام منذزمن عد ##تخذ للشفار 
والنصال والمجوارح ٠‏ 

فاشتهرت معانع دمشق “مل القواطع مكالتفار والنصال والسهام والحراب 
والمدى وكانت هذه تخرج هري بين 0 الصياقلة ديدة الصلابة مرهنة الغرار 
اكشيفة ممنة ذات فرنى اه و جو بديع التلوين والرسوم بغطي سطوحبا الصقيلة 
مخطوط 00 نما عروق سوداء وبيضاء فضية اللون محاذية او منقاطعة ذات 
اشنكال مختلفة ٠‏ فنها ما هو كالالياف المتعارضة في زوايا كثيرة ٠‏ او كالعقود 


1 صناءات دمشق القديمة 








المنظمة ا و كالعناقيد المنضدة ٠‏ ولقد اكتشف الدمشقيوات اسسرار هذه الصناعة 
«فوقين فيها حتى أغلقت عن سوام فم مبتدوا الييا حتى يومنا مع كارة تيز 
ونجار بهم ومهارتهم , 

واما هذا الجوهى الدمشتى او الفرند او الاثر فهو طرائق السيف التي غٍ على 
سعط شبه الغبار او كدب الفل ٠‏ وقد امتاز على الجوهرين المحمى والمندي 
وزائية وتوحاته وعدم تطرق السدا "اليه وليقه:* للزاك لاتعبل السيوق الدوشقية 
الكسر عند الضرب بها مثل غيرها ٠‏ وني جودرها المحناوي او المنوت ٠‏ واتخذ 
الدمقنون تكن نضل كداة واحدة من الفولاذ ٠‏ واما الاعاجم فكة_زون له اكثر من 
كتلة ٠‏ فيز النصل الدمشق بثبات جوهره وتسينه عند تخضيره اي احمائه بالنار ٠‏ 
او عدد تطريقه ٠‏ و بالتحليل عرف ان فولاذه كان مزوجًا معدن آآخر يسمى التبتان 
او الحزوم وهو موجود الآ في نواحي دوما ٠‏ ومنه اخذ ابراهيم باشا المصري كيات 
لمعمل الاسلة عند ما استولى على البلاد سئة ٠ 18*٠0‏ 

فإذلك اشتهرت السيوف الدمشقية بجودة صقلبا ومروتتها ومتانة فولاذها ٠‏ 
وكانت صناعتها مشهورة بزمن الرومانبين وفي عبد العرب ٠‏ ومنها انلقات الى طليطلة 
في الاندلس ومن هذه الى ميلانو يت ايطاليا ٠‏ وفي التمف البربطالي وغيره سيوف 
دمشقية بديعة الصنم وفي خحفنا بعضها ايض ١ ٠‏ 

وصارت الناس للغالى بالسيوف وقية الاسلحة كالندال والحراب والسهام 
)5 والدروع والخوذ والسادق الدمشقية حتى ان السلطان بيبرس اليندقداري 
لا اراد تقديم هدايا سياسية لباراق سلطا نالمذول فيث ركستان اختار الاسلة الدمشقية 
ادفاستها ورونقها وندرتما ٠‏ 

وقال الجوالبقي في المعرب : وبصرى .وضع بالشام وقد تككلت بهالعرب واحسبه 
دخيلا ونسيوا اليهالسيوف فقالوا : سيف بصروي ٠‏ وقال الحصين بن الام : 

صفائح بصرى اخلدتها قيونما2 ومطرداً من نسم داوود محم 
ومرى آثار هذه الصناعة النفسة اسلحة وادوات وصفها بريس دافين 


ضَتاعات دمشق القديمة /ام ؟ 








( وعسمعسةق '0 موولدط ) ف كتابه الافرسى ( الفن العربي ) ( ءطوع4 عمد '.] ) 
صقوة 5٠١‏ بأ معر به : 

« اسلحة طومان باي الاشرف اعني خوذته ونبله وخخهره وفاسه وجوكانه (اسيك 
عصأه الممو رج ) ودبوسه بشار يخ سئة /ا 5١‏ هوا؟5ه مصنوعة من الفولاذ الخراساليٍ 
ومصرصعة بالذهب ترصيعا دمشقيًا بذوق لطيف جداً ٠‏ فالحوذة شكلها شرفي اسيه 
مسشدايرة وي من الفولاذ الدمشق ضار بة الى السواد وص صعة بالذهب بر صيع دمشق 
وأطال في وصف اجزائها وسلاسلها وشعارها والا يات القرانيةوالعباراتالدينية الني 
على عصابتها مثل : لا اله الا الله ٠‏ وعظمة عرشه تنتد علىكل الكائنات ولا مكل 
لمكوءة انتغيرهاءُ ادعية أخرى مثل اعنم النصر للؤمنين الحقيقبين الل ٠ ٠‏ والدبوس 
كانت قبضته موشاة بالمخمل القرمزي وعلاقتها فولاذية مرصعة بالذهب بالصناعة 
الدمشقية ٠‏ 2 تطرق الى وصف درع رامن اسان مصنوعة من فولاذ د مسي مص صع 
بالذهب بالصناعة الدمشقية ٠‏ »ام 

وشيت هذهالصناعة رائجةالاسواق بديعةالطراز المانغن! تعمورلنك ( الاعيج 
الحديدي ) سورية ودخل دمشق ننه مره 0( م ) فسى كثيراً من صناعبا 
والماهص سن قِ غيرها فتصوحت ازهارها وذوت نضارتما مشلقلة الى بلاد فار س من هسة 
فيها . ويقال انه اسر مائة وححمسين الفا من دمشق بدنهم الاطباء والصداع والبناؤون 
والحا كة والتمار وارباب الصناعات الاخر ولا سما الصياقلةالمشهور ين اير قند 
ؤيلوأ قِ بلادمم مصانع خراسان الشهيرة واشتهرت بصناعاتها ٠‏ 

ومن الصناعات التى تحفظ اليوم اسم دمشق « صناعة السيوف الدمشقية » في 

3 . 2 ١ -. - 

مدينة فاس المرا كشية في المغرب ٠‏ 

اما اصناف السيوف الجيدة الفولاذ المشهورة ثمنها العنية والهندية والسلياية 
والدمشقية والحراسانية ولقيز سيوف المن محفرها وشقو بها ونقوشها ولكنها ليئة الغرار 
تنفلل سردم بخلاف الدمشّقية فانها صلبة المذارب لينة الشفار حتى يمكن ليها بسهولة 
دون ان ثتكسر ولا تزال ا ثار صناعة السيوف باقية في اسهاء بعض الاسر الدمشقية 


م ؟ صناعات دمشق القديمة 


مثل بني السيوفي والصيقلي والكا كي وجوهى وبولاد ٠‏ ويك محلة المشمرق مقالن 
مفيدة في السيوف الشرقية الجوهمة ( *دلالاه و 7٠١‏ ) 

و يظهر الث القدماء الفوا في الجوه والصيقلة فذكرابن ابي اصببعة في تار يم 
الاطباء رسالتين للفيلسوف الكندي الشهير ( الاولى ) في المعادن والجواهس وانواع 
الحديد والسيوف وجيدها وموضم انتسابها ٠‏ و( الثانية ) في ما يطرح على المديد 
والبنوف يق فى لالتقم ولا نكل ٠ولانء‏ محل وجودهما الان ٠‏ ومن الطف ماوصف به 
الفودت تدوسض الدن ذا اغمها قاف بلق 6 قال المرة؛ 

التى يجحانب خصرهم امضى من الاج لالمتاح_ 
وكاأنما ذر المباء عليه انفاس الرياح_ 
ومثل ذلك قول عبد الله بن المعتز العبامي 
ولقر فقو الاح كن عروك. ذا قعل كل كما ” 
جرى فوق متليه فرند كأأنما لنفس فيه القين وهو صقيل” 


القيانة وسبك الحديد وحمل الةولاذ 








القين الحداد الذي شئنغل بالبرد و يعرف عند عاء !نا باابندقحي والقرد حي 
والقرداحي وصنعته القيانة المعروفة عندهم بالقردحة ٠‏ 

ولقد اشتهر الدمشةيون مبذه الصناعات واسخغفرجوا المعادن الحديدية من جوار 
دمشق ا م وهن مشارف حوران ولتحان رن ولا تزال 04 خيث الحديد 
الذي سعيه العامة ( الكشته ) ندل على اماكن المسابك وكذلك اسمالمسبكين الموافي 
والبراني في دمشق ٠‏ وكانت نقطع اشهار السنديان لعذو يب الحديد واسقفراج الفولاذ 
فتعرت الحبال من حلاها النباتية وشيت وا نويا ومن يات بيده 
الصناعات امعاء بلت بولاد والي حديد والحداد ١‏ ولعل اسم قر به حلبون قفرب دمشق 
من اليونانية يمعنى الفولاذ لاسذراجه منها ٠‏ 

وها مزق ان أمترة اللداديك "الى كانت متهورة فى ادرف رسوزان )مد 


القديم بيده الصناعة لنت ع دوران فتفرقت 2 مطأوي القرن السادس عر ليث 


صناعات دمشق القديمة حك 








بلاد الشام ونقلت صناعتها اليها وفي دمشق اشئغل ابناؤها عمل البنادق او البوار يد 
فصادرجهم اللكزية وفروا الى جبل القتلون ولم بقية في ديرعطيه و ببرود وكان احدم 
المسعى عبودا قد اشتهر عمل البنادق الملقنة فنسدت اليه وقيل ها ( العبودية) وكذلك 
اشتهر عمل الاجراس الحديدية فنسيت اليه ايض وقيل لا ( الاجراس العبودية ) 
دبقي حداده ديرعطيه شاغلون الببادق سرا بعقود نحت الارض الى زمن قر بس ٠‏ 


اق راسقادة عتق اذوات كتير كان ذا وشنق فأن كو كل ع 
الابر والمسلات والقبابين ولا تزال سوق الابارين خارج باب الفرج تدل على ذلاك 
ومثلها سوق المرادنية لعمل المرادن وي قضبان حديدية لدواليب الرون التوز للدي . 
وف كه اطدافين انم 


عل انه لماجلب ب الحديدالسو يدبي من اسوج واشعيز استعاله بط لامر اج الحديد 
لوطني الذي كانت شائعا هنا وني أنحاء سور ية ولبنان ولم في اعداده طرق حميلة 
و تفذنات عد يدة لاحل لتفصيلبا ال ن ٠‏ 


القاشاني 


وهو نوع من المزف الصلب الموه بالوان واصباغ بديعة ونقوش رائعة منسوب 
الى بلدة قاشان على ثلاث سراحل من اصفهان في بلاد فارس ٠‏ قال ياقوت في دعم 
البلدان : منها تجلب غضائر القاشاني والعامة ثقول القاشي اه ٠‏ وعامئنا اليوم تقو 
القيشاني ٠‏ 

وه السانة القنيا الاللتوتت وفترنيا الكتما فون 5 ولقالا تان ونادها 
الفرس والدونان والرومان واتصلت بالعرب في صدر الاسلام وتدرجوا بها فالقنوها 
يك بلاد فارس وزين الملوك الا خانيوم”ت قصورمم بنقوشها الرائعة التي توجد 
بعض قطع منها في صحف اللوفر البار بسي ٠‏ وابدغها في بلاد فارسابنية اصفيبانت 
ولاسيا في زمن الشاه عباس الاول ٠‏ وفي قونيه و بورصه آثار القاشاني |اسلجوقية ٠‏ 
وتمحف الاستانة ناووس بابلي مطلى بميناء اخضر ٠‏ وإنلقلت هذه الصناعة الى دمشق 


6 صناءات دمشق القدمة 








عرقت ل هن عالدنا نر لقاع ع3 | توفق ١‏ راضير ريع وو لتك الطزظ 
افندي مخائيل السيوني في دمشق بتار 5هته( 1570م ٠.)‏ 0 

والقاشالي صافان صنف سيط من الف المزوج بالحديد يحور عند شيه وعوه 
ات قصديري أابمض حعيك ٠‏ وصنف من مواد انق اذا شو ي ابش و صلم لصغه 
بالوان شفافة را' ا ل “جامع الابصار ٠‏ 

وليك تقد مت 0 ال ل ا 
الباب الشرثي خارج السور سنة 18817 م اذ حتر هناك الطبيب السوي 00 
قبسلا واستاش دي لوري الاثري الافرشسى نزيل دسق الامب اخيرا فوحدا 
تايل لدو ار يلا ١‏ 

وماعره ترشن هدم ا مصنع بين اند و واءالبيي اطووة فخ احياء 
0 فيه اح ران 2ر يه 5-5-6 الزجاج 1-5 به به ولد تاقد حروج النكات بي عدن 
ايقاد النار تاذو يبب والني ٠‏ وقد بشّيت فيه قطع قات انية بعت 7 ريع قرناء وا كتر 
0 0 ف وكا عر سان المت كوا د ١‏ 
لاسن بجوار ا ا رك إلا 0 0 


24 


رات 2 دبوان العلا مذ شين عبد العنى اها ليون الول ى المخطوط أنه ار 


1 


ارده 500 2 القسطنطييه دا | ور 3 5 با كاء كن 00 زجين اا اغا | مجبي 
إلى امدق 0 لمر 0 لشي عوك له القاشاني 5 0 العانا السو تمل 5 20 
عل العاف كه كاه( أخاام ) تسشاهي واخدوه عم وهذا يدل على بقاء 


57 الصناعة في ذلاه ليك ور 


00 فقدت هله السماعة دك 1 ل نْ وات مذ * وي لهذا هلل اش اكتشفت اماء 
الياب الشرق قِ حل يقه ة الطيدب | ا وي ف بك ل على 2 العال اشغالم جأة وخر نب 
تلظ الشي يحادت خا لعاه باأؤار 0 أعظون الب 5 وق منرأ اعطاف دهسق 0 


ممشديية انا 0 ا 
العال اعمال وهر امحل ,٠‏ 
1 9 1 نراض تلك الصناعة 5-7 0 رهأ 0 خاي فلقاص ظلبا 


صناعات دمشق القدعة ]|)6؟ 
مي يي 
بيبا ٠‏ وفي حاب الى اليوم اسرةٌ القاشالي التى يقال انها النحصرت فيها هذه الصناعة 


ع فضت الصناعة وشيت الاسرة جاهلة اسرارها منسو بة اليها بالاسم فقط ٠‏ ورما 
و ل را ل 0 

5 ار التاتوره عملت هنا الصياو2 
والسلسببلات والباذهنجات والقهاة والزهريات والقلل' '' واشباهها ٠‏ ورصفت بصفائحه 
حدران الببوت وصرافةها حتى انا بعد حادئة سنة ٠5م‏ ام صار السكان شؤزعونها 





من الجرة 0 لعي ل 0 ا خام فانئقات كن الالواح التفنسة ا أورربة وكل 


وجو دهأ نا ولا 57 عات 5 ا 2 والتدمير 
وكان قي تاضاك ف الماءه وي ل جامع اسهد الاقصى في 


القدس سير اع ٠‏ فعقده ا وي 0 اق المدوالية عليه 0 والحد ىِ عض المشاهد 


امات الا | اعامسة وك ك با مائي جامع | ليش يأ الفرتق م نالعر بي ال في حدده 
|| لاطا سام الثان ١١١‏ العحّ الي 0 ام التاكنات 0 حدر أنه بالو احه وقد الا 


0 


ىُْ -520 سساح مه ة والسلمانية قي قاعة القاشاني اج قي بناهاالبطر نك 
داراليها ركه الأويود كنية فاحترقت سئة ثم أم ٠.‏ وقي 
بن 0 58م ( +0 | 8 4 050007 


الى سوق ٠ه‏ 
مكار يوس اننالزء 
ساستيل جامع الدرو ‏ 
المناحلية ٠‏ وفي دار اسعد ناتنا العطر ٠‏ وماق حتمك الوهان قن يقاناءا لحلفة الاشكال 
وعضبا تفيس مله كنا 5 ند انا ودية “الارات 
5 500 


ومن 2 وصف الرحاله و الأكرحين لجامع الاء.وي يق قبل ان 9 كو اخ 


ون): 
هل 


نيوو و دين الأقوة نه «عرن عا اتح ملدمق: الزؤاف الناوو يو الأخرف 


| للع اتيوع ٠‏ 
00 


| ) الصبار 3 الك حيرات في ه سيل الدون» والسلسييلات ش الماه ألم صر 
بأنوب و ا ٠‏ والباذ خصايت شٍِ اناف 5 نو بالمدخنة اوالتخيرى تستعمل الهو به 5 





والقاة امة ارش ماء الوودى الفلات وها * والزهريات اران لارع الزهوراو 
وضعبا فيبا ٠‏ والقلل حم مَل وغ الحرة | لعظي 


اك صناعات دمشق القديمة 








وانضن الا بداسيون بعاملهم القاشانية في مدينة مالقة سنة "0٠‏ ام ومنها نقات 
الصناعة الى ايطالية فعرفت اولا في فلورنسة ثم اشتهرت بها مدينة فاينسة فنسيبت 
القطع القاشانية اليها فقيل ا (وع1آه«ة81 ) والفاينسي وعع مع 31" )ا واقتسها 
منهم الفرنسيون وثلفوقوا سيت معامل مدينة ( رواات ) ثم اقتتى اثرمم الالمان”ت 
والانكيز . 

ووصف ابن بطوطة وغيره من المؤلفين والسياح هذه الصناعة وذكر الادر سي 

ومما عرف من آآخر اسرار هذه الصناعة انه كان بجمل آجر #ثلف الاشكال 
والححوم والزوايا يبول مري: الرمل الاببض والخص مفرغ بقوالب حسب الاجة 
فيكتب على سطوحبا أيات واشعار وترم نقوس معدنية وصور مواد ثابتة ٠‏ و عدان 
تجفف يذرعليها موق الزجاج الدقيق جداً او تطلى به ممدودا عليها سائل غروي 
وتشوى في وطيس ( ثنور ) معد لما فيذوب الزجاج وبغشي تل كالسطوح بطبقة رقيقة 


الميناء 


لميناء كلة فارسيتها ( مينه ) اي جوهى الزجاج و ( أ كاسيد ) معدئية 
تصهر بمادة زجاجية وتطلى بها الاواني المعدنية والادوات لاظبار رونق نقوشها 
وحمال رسومبها ٠‏ فهى سيك المعدن كالقاشاني سيك المزف ولذلاك يسمى القاشاني 
بالمناء أحيانة ٠‏ 2 

وصناعة الميناء عرفها الطورانيوت وأفوقوا فيها واشتهرت سيك اشور ومصر 
وفنيقية ثم في الصين والحند قبل الميلاد بقروات ٠‏ ثم عرفها الفرس ونقلبا عنهم 
البزنطيون والدمشقيون واتجْروا ببسا من فارس ثم القنوا جملها ولكنها لم تكن من 
صناعاتهم الوطنية الشائعة مثل غيرها ونقلها الصلبيبون في القرن الحادي عشر ايلاد 
إلى اوربة فبلخت كالما عندم في القرن السادس عشر المسيهمي ٠‏ 

ولا يزال اهل الهند وفارس والارناؤوط ولا سيا الشركس منفوقين فييا الى 


صناعات دمشق القدية و 


يومنا حتى يقال ( ميناء شركسية ) وش من الطبقة الاولي من الصناعات الاخرى 
عند غيرثم . 

وكان الفرنسيون يتغالون باقثنائها فذكرها المؤرخون كثيراً في زمن الصللسيين ٠‏ 
وئال المؤرخ راي : ان المسيو ( ببو ) وجد سنة 1875 م انقاض ممعمل لحدء الا نية 
قرب مدفن اللاتين في دمشق ٠‏ 

واشتهرت معامل جز يرة ميورقة في الاندلس بهذه الصناعة قبل اشتهار اور بة 
بها ٠‏ وعنها وعما عرفه الصلبدبون منها نقلوا صتاعاتها اللي بلادم والقترها ٠‏ 0 

الفسيفساء 

ا وي ا موب ميوت ووو اعد نين 
هأ ( بسبني - 6زو2 ) اي قطع و( ذوتو --2060 ) بعنى صلتبطة ٠‏ فيكولي”ت 
معنأها قطع صغيرة متبط بعضها بعض وقد عربتها العرب بلفظ ( الفسفس ) ٠‏ قال 
ايمن بن خزيم في بشر بن مسوان : 

وشيت عند مقام رىك قبة خضراء 5 1ل تاجها بالفسفس_ 
فسماؤها ذهب واسفل ارضبا ورق تلا'لاً في اليم الحندسي 

ومنها كلة ( الفص او( الفصوص ) للقطع الصغيرة العظية ونحوها تعر 
ايض بالزذليج ومنها قال الاسبانيون ( هزء اده ) ويرى دوزي سيك نكا المجرات 
العربة انها رفة عن لازوردالفارسية وءنها الوا حالقدشاني (فاينس) وثفيملونة ومطلية 
بالروثق ( الفرئيش ) ٠‏ واليزفيون كانوا بجملونها الواح مطلية اسمها ( دذاء2 ) أ'تخذ 
تغشية الجدران الداخلية ذات لونين ابض واسود ”' ( أم) ٠‏ 

اما الافريم #سعونها موزايبك ( عدوتدده]8 ) نسبة الى ( موزه ) إلمة الفنون 
ومنها اسعها في اللخات الاورسة ٠‏ 

والقسفناء إقلاة هيه 6ل مق الهاج اللو اوالتح: أو« الخيدازة الاخانية 
ونحوها ترصف على المدرالت والكموك ( السقوف الداخلية او الطوانات ) وارض 


010 راجع تكلة المميات لدوزي ( العموده) : 











0 صناعات دمشق القديمة 





اموت وغعرها يطقة هن اطسن '( اللنضين ) فؤلك المكالا هدوسي رانف نوت 
نقوس ورسوم وكتابات ٠‏ 

ولقد عرف هذه الصناعة الاشوريون والبابليون والفنيقيون وزشوا بها قصورثم 
ومعايدم نم عر فبا اليونان والرومان فلفوقوا بها ورصفو العا جدرانمم وارض قعور م 4 
واشتهر بها البزنطيون وثم الروم الذين كانوا فيالا ستانة فلا يمي اذا معوها 7 
ولقد حملوا الفسيفساء البلورية مثل القاشاني وض نقوش من اجاج الملون والمذهب 
ترصف على طبقة من ابص 

ونقلوها الى دمشق ايام استقدم ااوليد ءن عبد المللك الامو ي اتني ضاف اس 

صائع مهم لبناء هيم ل راموست اهو المذكري بعد نقشه ونكو لله إل كه 0 

الجاء كه المأندوت اماق زنكو بأنراعا بغرا 00 وسمر كه تى كن آذ ئي 
الابداع والانقان , وشيتالىاوا ل القرنا| سا ا لظم يلاد .ما 27 
فح اطرائق ارا كدير وك عي 2 داء ملك حماة المؤرشم تأعمر 05 
سنة 5501 ؤئنة ١١‏ 1 | في الجامع فقال ؛ «فاف اخر يق على الخامع فدثرت محأسنه 
وزال مأ كان فيه من الاحمال 0 وميه بن حون 06 الرحالة بشم 
لأوازلت حدرة كا بفصوص الذهي المعروفة بالفسيفساء وخلطت با 0 من 
الأضيقة النرية كن يمك اقارا اوترفيي ‏ غلوانا تحطليية بالتفودن قاد ااعافة 
المجزة وصف كل واصف خاء يغتى العيون و٠يفا‏ ونصيصا» ٠‏ 1 

وقال الماحظ في وصفه :« وهو مبنى عل أعمدة الرخام طليقتين القعتانية اعندة 
ا ر والتي فوقبا صغار في خلال ذلك صورة كل مدينة وعرة في الدنيا بالفسيفساء 
والذهب الاخضر والاصفر وثي قبأيه القبة المعروفة ( بقبة النشسر ) ادس يت دمشق 
شي اعللى ولا انع منظراً هنبأ » ٠‏ 

وقال_الرحالة ابن بطوطة : « انه ز ين بفصوص الذهي المعروفة بالفسيفساء 
مخالطها انواع الاصبغة الغر ببة الحسن » 

وانفق على الجامع أموال_ كتيرة لمعمل هذه الفسيفساء وغيرها من الزخارف 
والبدائع والروائع فقال الامام” وان فيك ال يو دز إلى ارق عي إل ١|‏ هموي 


صناءعات د مشق ق القدعة و5 


جع-سدة” 





يق كن افق في غير حقبا فلو استدركت ما انا مستدرك منها وفيرد الى بدت 
المال كنت انزع الرخام والفس.فساء وانزع هده السلاسل واعيد بدطا اله © . 
فليا حاء وقد ملك اأروم ودهش مي محاسن الجامع ونقوشه قال جمر : « الي ارى 
2 هذا غيفلا على اعداكم تراك مأ ه” به » . 

ونعض الفسيفساء باقية ل قة 5 الاقمى ف القدس الشر يف وفي كنسة 
بدت للم الكبرى وفي قصر الخراء في الاندلس لان عبد الرحمن الاموي ملكبا أخذ 
صناعا من ااروم الى قرطبة لز ين *«عدها وهو من الانقان مكان سام ٠‏ ومنبا مخطط 
( خارتة ) مادبا في فلسطين ونقوش قصم حرش ٠‏ ومساحد القاهرةٌ وفارس وافند 
وسور به وفلسطين ٠‏ 

وما بتى من الفسيفساء بعض قطم ي الجدار الشيلي من حرم الجامع الا.وي في 
ا وعدم غشي بالكاس ٠‏ وانفس ما هو باق منها بروئقه القديم ما ازدانت به 
قبه الاك الفلاه. برس اكد ادي منالداخل و معظير| من الجحارة المذهية الملونة 
البديعة الاشكال والنداء نل ارا 9) بلية وأسكالة هندسية ورقوما رائعة ٠‏ 

قال المسيو غوسطاف لىيبونالفرسى ( صمط ها عبنهعود4 ) في كدابه (حضارة 
لفوت ماهوة عمد 6 قف ١‏ روه التو لافنا واس ويا فى اول 
عبدهم بالزخارف ٠‏ فاستعملوا نوعين من الفسيفساء ٠‏ ( الاول ) ما كانوا يرضفون به 
ارض الغرف واسافل الجدران الرخاءية والآ جر ية بالوان كثيرة وموم مختلفة ٠‏ 
و( الثاني )ما كانوا يغشون به الجدران ولا سما جدران امار يب وهذا من الطرز 
الزنطي الذي اقنسه العرب عن صانعيه » اه ٠‏ 

وعلى عبد السلطان سلمان القانوفي الثاني استعيض عن قطع الفسيفساء باقاشالي 
لحل بالممناء "لقنت هذه الصناعة 4 5 0 الى او الل القرن السابع “ثم جرة الثالت 
قذي لكيه كتين المستشرق ريدو الفرسي ( للسهمنهة 0 11 
رسالة في ( فن الفسيفساء عند العرب ) حعنها فوائد جديرة بالمطالعة 

وقد اندثرت هذه الصناعة سيك سورية واستعبض عنها 56 المعدنة 
او الخشببة المعروفة بالتطعيم والترصيع ٠‏ وي مشهورة يلفنن فيها صانعوها ٠‏ 


4" صتاغات دمشق القدعة 








الترصيع اوالتنزيل في المعدن والحشب 

رو المؤرخ هيرودوتوس ان مخترع هذه الصناعة غلوسبوس من ساقص وقيل 
اصلبا من الموصل انلقات اليسورية لكثرة نحاسها القديم واشتهرت بها دمشق ٠‏ حتى 
اوصلها الدمشقبون الى 000 : 

وصناعة الترصبع أو اللنزيل في نقشُ المديد او الفولاد بالذهب أو الفضة 
ام معدن آ وامعما الافرئجي ) غهننو 35 م22)) والايطالي ( هستطعءوق سوط ) الى 
يومنا ٠‏ وي لسبة اليدمشق لانم اخذوهامنا لتزبين ادواتهم واوانيهم وا سنحتهم . 
وطر يقة مملها : ان حفر اثلام ممبقة او اخاديد سي الممادن ثم تحشى باسلاك ذهيبة 
او فضبة وهذا انفر انواع الترصبع واحودها ٠‏ 

و يوجد ترصيع آخر بسيط يكون سطعيا اذ يحمي المعدن الى ان يزرق م نحفر 
فيه خطوط دقيقة سكين و يرسم الشكل المطلوب منقش حاد يعرف بق الحفر م تمد 
خبط ذهبي او فضي و يثبت في |ا: بأعنماء بالة تحاسية ٠‏ واما النقش فينم منقش حاد 

يحفر اشكالاة هندسية وروا امون تق فارغة الاثلام و معظمه على اماس 

وكانت صناعة النحاس والترصيع بالغة حد الاثقان في زمن الملك الظاهى بببرس 
البندقداري في تضاعيف القرن السابع للثجرة والرابع عشر لليلاد فنسبت اليه وقيل 
لما( الصماعة الظاهر ية ) وفي من العربي الدمشتي قنديلان عليها تار يخ سنة 5؟/م 
( 105 م ) من هذا النوع البديع مع الاغطية اللخرمة المعروفة( بكسر جفت ) ومم 
الزجاج الذي يستصيم به كلها من الصناعات الدمشقية المثقنة ٠‏ 

ولقد وصف المسيو بر بس دافن ( وعصمو عق ل عوواعط ) الفر نسي قٍ كدابة 
( الفن العربي ) الذي مى ذكره بعض ادوات مر هذه الصناءات مث ل كاسات 
الصفر اي النماس الاصفر وآنية الشبه اي البرونز المغشاة بالنقوش الرائعة والكتابات 
العرية ٠‏ وقال : ان أسراً خاصة كانت هذه الصناعات منمصرة بها فللقن عملبا 
للخلفاء والسلاطين والامراء في دمشق ومصر والموصل ٠‏ وكانوا يصنعون الاباريق 
والطسوت والاقداح و«المصابجج مزينة بالرسوم واوراق الجر والدوائر المندسية 
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المتشابكة التي سعيها الافرن بامم ( الصناعة الدمشقية ) اي دهاسكينه ٠٠٠١‏ وقال 
انهم كانوا يحفرون امعاءهم على صناءاتهم في القرن الثالث عشر لليلاد ٠٠٠‏ ونقلت 
هذ, الصناعة الى ايطالية في القرون المتوسطة ٠‏ 

وذكر ترصيع الاواني بخبوط ذهببة وفضية وتنشية لخدب السيط بخشب 
نفس كاوز وغيره مما بعرف لعبسدنا « بالتلييس » او « التخشية » عند ار باب 
هذه الصناعات ٠‏ 

ع قال اندوعت امن كفية الى ابسالية نيرت يرز وفلوز ليها وستوين 
والبندقية ٠‏ واشتهرت فيم_ا معاملبا حتى لفوقت ببا على معامل بغداد وصقلية 
( نلتمنه ) ٠‏ الى ان قال : ان اخاذ تلك الا كواب المنقوشة فى المفلات كارت 
للننافس ببذه الصناعة الرائعة ٠ ٠٠‏ ولكنه اننقد الكتابات المتشابكة التى كانت كبا 
افع 3 5 حل النادع كنا شن تو واردة 1 

ومن الآ ثار الباقية منهذه الصناعة الدمشقية مانيكاتدرائية بارّو ( عدعترهظ ) 
وهو قنديا 0 ومنزل بالفضة ٠‏ وعلى اتناك سبرس الشالي قنديل شبعي 
اي برويزي مذهس مين وهو بغاية الاثقان عمله احد خاصة ذلك السلطان تذكارا 
له ٠‏ وفي بعض ااميع الصناعية في اور بة جام من الشبه « الإرونز » الدمشتي المرصم 
بديع الصنع والدقَشُ ٠‏ 

وا ان هذه الصناعة العاف ليهاس الها رأيت ان اقول كلة في تعدينه من 
مناجم كير حول دهشق ٠‏ منها مدينة كاشيس او خاقيس وهواء 6 يونافي جعئي 
مدينة النحاس وتسحى اليوم « عر » في اول وادي اطر ير المؤدي الى مديئة دمشق 
هذه بطر يق الشام القديم وقرب كر قرية « جرن النحاس ٠»‏ وكذ لك في محال 
ع آثار معادن تحاسة عدنت قديا ٠‏ 

وفي دمشق سوق المحاسين المسعي قدما ( البر يص ) الي ريا كانت خر بف 
( باراذيسوس ) | يالفردوس ٠‏ ولعل امم برزه منها ايف] ٠‏ وتوجد اسماء ا كتيرة 
منسوابة اليه مبها بدت النحاس على اختلاف مذاهبها ومواطنها واصولها ٠‏ 

ومما رواه المؤرخون : أنث علي بن عريف النحاسين الدمشتي ميخ ادوية مع 
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النفط في قدور من التحاس عق سارف نا جمرة نار وخرب بها :الا براج ١‏ التي 
صنعبا الصليسون من خسُب وحديد مغشاة يحاود مطلية بالحل حتى :لا (نفذها النيران» 
و كن هتنا يسم نحو خمسمائة من الزراقين والنفاطين ل عكاء سنة 
(كمهه٠60اام).‏ 


وكان النحاس يصنع سكبًا او طرقًا و تعمل منه 05 لفيا ق 
لمتاحف واليبوت ل اخاا وفي فار اثلة كثيرة - 00 


0 الى لاد د أخري 00 ن الدمشقبين تفوقو ينا وزخرفوا لبو محر 
بأصباغ والوان ورسوم دقيقة .بديعة ور بها الاندلسيون في قصورم المشبورة ٠‏ 
وكانت محتاج الى الذهن فاشغدات نه أمرة خاصة في دمشق تعرف بي الذههي الى 
يومنا لانما كانت تر بالذهب وانواعه من محلول ومتعوق مما يدل الدقاتت 
والنقش لتز بين الجدرات والاخشاب بالنقوش والكتابات وكانت صتعتهم ايضمًا 
التذهيب به ٠‏ 1 
ولقد ققدت هذه الضناعة .ملك اتلمق ترقت ولما كي غالة عتدنا عر 
بعض الذين مارسوها بالقاب الدهات و«النقاس والمراش والذهي والرسام والمصور 
.ومن بقاياها الماثلة لا اليوم مأ في' الدار |العظمية في الإزور بة ٠‏ وغرفة حمأة العظمية 
ايأ ٠‏ وفي بعض الببوت مثل الغرفة التي ببد ل مردمبك قرب سوق الخجيدية في 
زفاق الفر الرازي المسماة ( خ ركاه ) وي لفظة فارسية معتى المثلشة معيت بذلك 
للتليقبا ومثل بدت القوتلي ومععايا الاسرا 1 بلي وسوت أ لخر معروفة وبعضها ملت عليه 
ثلاثة قرون وي لاتزال برونقبا ورداما اليل ٠‏ ومن هذا النوع نقوس سقف 
الجامم الاموي الحديشة بعد تجديده على اثر احراقه الاخير فبعضبا قدي الطراز 
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والآخر محميته واحدئها ما فيموقف ( تحطة ) السكة المجازية في آخر شارع جمال 
باشا الى جنو بي المرجة الغر إبي ٠‏ 

ومما يتعلق بهذه الصناعة النجارة لمعمل الابواب والنوافذ والزائن و١‏ شا كايا 
ما يدهن و بنقش و يجصص بزخرف نفيس + ولقد اشتهر بها كديرون فسسبوا الييسا 
وقيسل م بنو النمار وهم من طوائف واصول مختلفة حتى لا يكون احدها من انسباء 
الاآخر ٠‏ 

واشتهر منهم در الدين بن حسام الدين التبريزي المعروف بالحسن الجموهري 
الذي صنعالتهاري الثلاث العظوات التيفوق محراب الجامع الاموي الكبير بالمقصورة ٠‏ 
كان في زمن السلطان سيم العئافي الفاتح ومن اسئقبله عند دخوله هذه الحاضرة ٠‏ 
وهو من سلالة الملا عمد الشبير تي زاده الذي جاء من جبة اصفبان الى دمشق 
سنة ( 85 ه 1585 م ) و<لى معه جواهر ومعادن فلقب بالجوهري دض الاسم 
معاقًا في سلائله كا ذكر الشه حسن البور يني في تار يخه من مخطوطات خزانة عممنا 
العلمي اللدمشق : 

ونشأ بين اممسيحبين أسرة بني النجار واصاها من بني البلدي فنسيت الى صناعتبا 
النفيسة واشتهر منها وهبه الخار والد المرحوم صفرو نبوس مطرااثك طرابلس لاروه 
الأرو كت وله اعمال سيك القواطم ( الايقونسطاسات ) الكنقة منها قاطع 
كاتدرائية الروم الآذود كين في بيروث وهو من خشسب بديع ونقش رائع وتلو بن 
اد بمجامع القأوب وهندسة أنيقة وقد كتب عليه امي تاريخ سنةٌ ١/8‏ م 
ومثل ذلك .نابر وقواطم كثيرة ف كتانرى إنناة وومتي وبتور ب ليطن وتعير 
ورا 

ولا تزال بعض الدور الدمشقية عند حميع الطوائف من هذه المناعات الانيقة 
الي أهمات منذ نصف قرن ٠‏ وفي صتحفنا اشياه منها ٠‏ ومنذلاك التغشية بصفا الموز 
الحشسة ولادمشقيين 'فدنات بدبعة فيه وفي نقوشه + ش 


اد عاد عند 


1 ضداعات دمشق القدعة 


النسيع او الحياكة 


اشتهرت دمشق قدمًا بالفسيج الى ان فتهها العرب لخاكوا اقشتهم على طرازساسافي 
فارسي اوقبطي او روي فكانت ترق عليه صور الطرائد والوقائع والفرسان والقناص 
وما بتعاق بها و يضاف اليها من الرسوم البديعة والرقوم اميلة ٠‏ واشتبرت بلاد 
فارس بعد ذلاك بالاطلس والقطيفة ( المخمل ) والدبباج الحريري الموثى فصار 
بره بصور الاثار والازهار والحقول المديحة بالالوان والحيوانات السارحة في الغابات 
0 وكلبا من المت رالغر يبالهندسة والاشتباك فسماهالايطاليون (هءقدسه8 ) 
لانم اول من تناولوه عن الدمشقيين تشع باسعهم (١‏ الدمشق ) ومنه ا“عه الافرنبي 
(عهصهطآ) والاتكليزي (عامدسة2) ٠‏ 
اما كلة ( ديا ) للنسهج القطني المعروف فارجم | جا سن وان الك 
اانا واه فق نشكا ١‏ ايع كاد اروف ادك فو القدها | رزينة الحو لايرل 








ونقلت الى اتكاترة سنئة ؟/ا15 م من هولندة ٠‏ 

وازى ابتك كلذ دقن ودمقاسن ووافنى ال أطلقف عن لطر ابوج اونا 
كانت محرفة عن كلة دمشق هذه ٠‏ وقيل انها معرب ( دسه ) اي المر ير الابيض 
بالفارسبة ٠‏ ومن الالفاظ البفي قال البرثئقاليون انها عربمة الاصل (مدديءم406) وف 
3 قرب من كلة طرز أو درز بام م ااوثي 1 

ولقد اشتهر الوشي والدبباج سيت زمن الدولة الاموية وتفاخر به ملو كهم 0 
روي انه كان عند هشسام بن عبد املك اثنا عشر الف لضن نوتن واعد نان ة 
بن ابي سفبات ( دار الطراز ) ''' في قصره المعروف بالحضراء ''' لنسج اخر بر 

(1) كان ( ديوان الطراز ) و( صاحب الطراز ) اعبات بزمن الفساحبين 
داز الكية انور ساحن ١‏ 8« افق شعار الماوك لغيل أنراى :ا طلناء.* 

(؟) لايزال محل هذا القصر اي دارا لخلفاء الامو بين في جدو لي الجامع الاموي 
ل الثشرق يعرف بمصبغة الخضراء الى يومنا وكان شسع] مدق به ابنبة الامو بينالتي 

0 007 في دار اسعد باشا العغلم عند تشييدها ٠‏ 
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المارز ووشي الغياب الملكية المذهبة ويقبت دكا كين البزاز ين الي زمن ابن بطوطة 
وما بعده فذكرها في شوارع دمشق ٠‏ وكانت على عبد الصلبببين حافلة بالانوال الي 
ننسج المر ير وانواعه البديعة ٠‏ ولقد ذكر الشريف الادر يسي رواجه في البيدراتف 
العيدة فى 'ابامة وما كان لهم لمقام الرفيع والمحاسن الرائعة ٠‏ 

ووصف بر إس دافن الافرنسي الآانف ذكره هذه الصناعة في كتابه ( الفرن 
العر بي )ها ملزييم درن فقال :ان النسييج 500 باقية ]2 ثار روائه وبدائع زخرفه 
في المتاحف قصتم او د امار و فخا عرو 1:5 ونون القارا لودجو ارو ميك 
الفرس تطرقوا الى رهم الاتضخاص فيه أه ٠‏ 

ود 5 كلودوي :رن العريير كدية التراج ما كان لاسي من المنزلة ٠‏ فقالوا : 
ان العنسايات 3 لاقن دريو انين اله الا لاشتغالم به وكذلاك الخر ير 
فقيل العناياتي واحار يري ٠‏ وذ كروا ان بني الفلاقنسي في دمشق منسوبون الى بلدة 
فلاقنس من زواجي حمص اذ حاء حدم السيد مجمود منها الى محلة الممرية شع الا لاحه 
واشتهرت فيها صنعته ونشأ من حفدته السيد احمد الكاتب الشاعى في القرن النافي 
عشمر للشجرة ٠‏ واتتهر كتير من العلياء بسع هذا التهاش ومنهم احد الامراء المرافشه 
لتدنتق فاقت راان يرن .: 

وكانت الاءسر الكثيرة تنسب الى صناعات النسج وما يتعلق بها مثل النتال 
والر باط والطباع والرسام والمطرز والطراز والعقاد والغزال والغزولي والقطاتف 
والحلاج والكبابة والخائلك والكتاني والمنير ومسديه والوام والطوا ٠‏ وعضها ينسب 
الى آلات السج متل ال:وبلاتي والمكوكي والمشاطي ٠‏ 

القتجداعال معي كتين مق الوؤرا«الظائنين. الدين تولوا ومقق شياط يت 
وخدمتهم وار باب بعض الصناعات البي كانوا تاحون الييا وتديروا دمشق ولششروا 
فيها صناعات حديدة تركية او وطنية نسب بعضهم اليها مغل الترزي والفرا والغرايه 
وككر وك والزنانيري والكيزاني . 

ومما يتعلق بالنتج الصباغة ولقد اشتهرت يبا هذه الحاضرة منذ القديم ومن اشهر 
مصابغها مصبغة اضرا محل دار مهاو ية الاموي !سيق ٠‏ والى الصباغة نسب بنو 
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الصباع ٠‏ ومنبا القصارة واليها نسب بنو القصار ٠‏ ومنها طبع القياش اوالطباعة واليها 
سب لذو الطباع و لصحو 

ومما ضردت به هذه المنافة 07 تمورلنك > لكثير من ساحيبسا ومع ذلك فقد 
بقيت الى عبد قرب بغاية الاثقان لات شائعة فى انحاء سورابة حتىان كثيرا 
من تماثيل التدمريات في دار الهف العرببة عندنا نرى في ايديها المغازل والغذلب 
وها شارة هذه الصناعة عند النساء الشرقيات ٠‏ 


الجاج 
نقأت هذه الصناعة من صور الفينيقية الى دمشق الارامية 0 فيبا المعاء.ل 
واشهر الزجاج |! مسق مثل غيره من الصناعات الدمشقية ولاسما في زهمن الصليسين 
ولقد قال ابن بطوطة لما نؤل دمشق مانصه : « وفيها شوارع مستطيالة فيها حواندت 
الموه بين 0 وصناع اوافي الزجاج الجية » ٠‏ وقال الرحالة يوجيبوي سنه 
7 !| م:< انه زاغ معامل الزجاج في دمشق تشتغل على طول الجامع الاموي ٠»‏ 
ومن ذلك الزجاج امأون الل للتهاري وله بقايا ف بعص الدور 0 ٠‏ ونقأت هده 
الصناعة الى الاندلس عو ع الدمشقيين واشتهرت ]| مس سية ومالقة واأر؛ ره * 
ومن اشتبر م دمشق من الزجاجين ابو استعق ابراهيم بق عد الوى- ماقت 
بالإجاج لانه كالثف في اول امه يخرط الزجاج فنسب الله واقفن الادف قوق 
سئة وي ار العاب عي ون ادن النموي البعدادي ليه ااعة 
لا الى الصناعة فقيل 0 1 مل الفرق في التسمية ٠.‏ 
ولقد صعف سان هده الصناعة درت 55 و واربعة فروكث بعص ديد اذ 
جاء نفر من ( بنى الدالي ) من خليل الرحمن سيت فلسطين المشبورة بزحاجبها لخددوا 
معالم الصناعة وثم المعروفون اليوم باسم بني ( القزاز على لغة العامة في لفظ الزجاج ) 
ف محلة الشاغور ٠‏ 
البثاء 
5 01 5 
اشتبر الشرقيون بالبناء وهندسته ثقيزات كل أمة فيه يمزايا خاصة منبا الطراز 


صناعات دمشق القدمة- الى بن 

الساسافي واليونافي باشكاله الثلاثة الذوري واليوني والكورنثي ٠‏ ثم وجد في بزنطيه 
0 الإزنطي ٠‏ واخذ العرب طرازا مرن.الساضاني والبزنطي اشتهروا به جاءت. 
| بنيتهم ببنهما وتميزت القناطر العرببة بشكل نصنب قوسين والقوطية بنصف دائرة ٠‏ 
وعرف العر ب بعقودمم المستطيلة وتزمين القباب باشكال هندسية محسمة فيئوا قبابهم 
مثمنة الاضلاع ثم مربعتها ثم ذات ست عشرة ضلعا فانلقلوا تدر يجا من ار بع الى, 
المدور وكانوا لا يحفلون بالئز بين المارجي نم مالوا البه بعد زمن ومن مميزاجٍ تهم الشكل, 
( المقرنص ) مثل ما هو فوق مدخل الظاهرية في دمشق 0 القدية ٠‏ 
واما الكتابات على جدران الابنة فكانت بالكوفي والنسخي والمشبك على ابواب 
المدينة والسور والقلعة وابراجها والابنبة الأ خرئ كالمساجد والمدارس نها ما هو 
يات قرائسنة كقنبة وميه :وضن اوقاف كانتث للجوامع والمدارس فنقشت اسماوها 
واماكنها ومقاديرها لتحفظ من عبث الايدي بها ٠‏ وذك ابن طواوث الصالمي في 
( رسالة امزة ) الخطوطة : انه عندما بيبطل الحام طرح ضربة على الناس يتقش 
ذلك في الجاع والقلعة ودارالسعادةٌ اه ٠‏ وكانت تنقش امعاءالبانين ايضا و 0 
ونو ذلك ود جمعءت كثيراً من عذهالكتابات لانشرها ٠‏ ٠وقد‏ نش ركثير مها في كتب 
الافر بم ورحلاتهم ولا سما بالالمانية ولكنها لا عؤلو من مزالق ومخاض ولم في هنل سة 
ابنيتهم اشكال كتيرة عذعافة 417 .. 

وما امتزج السوربون بالعؤانبين يد طرازهم ٠‏ وشاع فياوربة الطراز 
القوطي مقلبسآ من الطراز العر بي في الاندلس 

ومن أب المندسة القدعة د ( حل الجامع الاموي الآن) بز بزمن 
الارا.بين ث الرو وقاقية وانيواق دتشى .يرمن الرومانفيق والكينية المرعينة زيرت 
اليونانبين والجامع الاموي ودور الامو بين والمدارس والقلعة وبعض القصور بزمن 
العرب وعلى بعضبا اسماء مهندسيها مثل ابراهيم بن غنائتم البندس على باب الظاهرنة 
وهو د مسق ٠‏ وكان لبعض ماوك دمشوٌّ مشق شعار ( رنك ) خاص مثل ( صورةٌالاسد ) 

(1) بين المسيو غايه ركان مكارت اختلاف هذه الاشكال بين 


دمشق وبغداد 5-5 والبصيرة وغيرها: ٠‏ 


ب صناعات دمشق القديمة 





لللك الظاهر برس البندقداري + وزهرة الإنيق بين اسدين لنور الدين الشبيد 
وغير ذلك مما نراه في خارج الابنية الباقية وفي داخلها٠‏ والآخر ذهب بذهاب المباني 
منذ عبد العياسيين الى ايامنا بالتغر يب والاحراق والإلازل والامال ٠‏ 

وكان نحت التاثيل معروقًا لان مؤرخي الروم ذكروا تماثيل كثيرة بديعة الت 
والرواء في قصور الخلفاء بدمشق والعراق ومصر والاندلس ولقد اشتهر الدمشقيون 
اغت المحارة ونقشها وتصو . ولم سوق تدعى ( سوق اأنانين ) الى عبدنا ٠‏ 

وهن بديع الابنية المتأخرة طراز التكيتين |اسلهية والسلمانية وفيب١‏ القاشاني 
النفس والنقوش الرائعة ٠‏ وكذلك ابنية سنان ياشا وعساد باما منحكام هذ,المدينة 
وعنها قبة باب البر يد ٠‏ والقاعة المتحكية التي وصفها | شيخ حسن البور يني سيك تار يخه 
الخطوط يك خزانة جمعنا العلمى العر بي الدمشق بقوله : انها ليس ذا نظير بناها 
امير الامراء مد التي فدارم لشيى المامم الامو امن الشيرق - 

وفي الصالحية ( بسفح جبل قاسيون ) في باب السوق المواجبة لام الثابثية محلة 
( بين المدارس ) وعلى ابوابهأ قوش عربية بالححر ذات روئق واثقات وداخلما 
غرفتان الى الشرق وفيهما مدفر:. ٠‏ وقبة محصصدة بنقوسٌ رائعة ٠‏ واماالني على 
بسار الداخل في بديعة النقوس وا اد خدصة الجدران قد اقتلع من جدرانما 

0 ونقوشها على علو نحو'متر ين وش من أهم ا ثار دمشق 
الداخلية في نو سنة ( 8٠١‏ هلا185 م )١وقدزرتا‏ مع رصفائي اعضاء عامجمعا لعلمي 
اول مرة ( في شهر حز يران سنة نل )تومي لكوي عن 0 
لتكون مباءة للسياح وروام اله ثار ٠‏ ومن تلك المباني دار اسعد باشا العظم قر 
الدار االحضراء ٠‏ التي كانت قر الخلفاء الامو بين وان الراز فيها اي رئيس "١‏ 9 
والعملة معظامب, من ميهي د.شق ٠‏ قال الشيخ احمد البديري الملاق سيك تار يخه 
الخطوط ما محدله بلغته الاصلية : جاء مخدل من قبل السلطان لصيل المال من 
تلان بافنا امقر ٠‏ فأرسل نخلف المعاصرية ( اي البنائين ) الذين عمروا السرايا 
وكانوا تصارى وكان”ك مع نصراني يقال له ابن سياج فص القهي اي المحصل 
بتعذبيهم ٠٠٠‏ الم وكان الممل بطلق على رئيس البنائين ٠‏ وفي ذيل القرمافي من 


صناعات دمشق القدعة م.م 





تخطوطات خزانة ممما :. ان بانيه انفق عليه ار بهائة كنس والكنس +سمائة غرش 
احرة الهال ٠‏ واماالحشب والبلاط والتراب وغيره فكله من بساتنه وارزاقه بقي 
العال يشنطلون في دار الحريم سئين وما كلت ؛ وعد الهال من غير شبط قاماية + 
وحاصل الام نقلوا من ساح قِ اليلاد زاغ ابننتها أن ل ان مثلبأ ف عبني عئان 
حتى ولا سراية الملك الممظظم أه ٠‏ 

واخبرثي احدا مرين من عجارا ين ار شرية عرو بنأء هذه 0 
يفن المندسة البنائية د وان احرةٌ المع البوءية كانت نحو عسرة قروس واحرة 
الفاعل نحو ثلاثة ٠‏ وهله الدار جامعة لا خر فنون الهندسة والصناعات الدمشقية 
فهى احسن مثال لها وعندي وصف لها قبل خرابها الاخير ٠‏ وكذل ك كانت القيساربة 
العظمية المعروفة ( مخان العم ٠)‏ 
الآن بديعة المندسة والنقوش في “مك والجدران من نوع ( المركاه ) اي الاثلثة 
واصاها لآل الكبلاني المشهور ين في د.شق وحماه ٠‏ المى كغيرمن امثلةالبناء الدمشقي 
جدة 0 الدور الياقية على رونقها القدي وا كثرها رم فنقد طر ازه ٠‏ وعندنا أممر 
باسم اليه 1 والنمات واطأفار والدهان والرسام والنقاس تدل على صناعات البناء وما 
يتعلق بها ٠‏ 

وممايدخل في صناعة البناء هندسةالمياه وتوز يعهافي الا قنيةالحاوةٌ والمالحة الى الط والم 
) أي ع_ عدن تور يع ميأه القنو ان ) والببوت واحارسيكه طرق و مه وذا غ#ططات 
عارك ا ررض وتررسا زا ساقها > ولفد 1 قاع اك في كنابه ( معيد 
النعم ) شروط صاحبها ٠‏ والذي يقسعبا يعرف باله رضي واشتهرت اخيراً اسسرة 1 ل 
لشعلى الدمشقية بسع وعندم اصولب توزبعها والذين يتماطون اس هأ قال م 
القنياطي ( واراها تحرف القناياني ) والشاوي ٠‏ 


ونا لي 


الس صناعات دمشق اده 


الوراقة ومأ 00 


إن صناعة الورق تناولما العرب عن الفرس ا بظهر من اسعاء ٠‏ كثير منها مثل 
الكاغد والمهرقى ٠‏ فعرفوها,اولا واتهذوا الورق من المر ير من القطن وانشأوا له 
المعامل الكبيرة في هذه المدرنة وعنها ثقات الى الأندلس واور يه ٠‏ ولقد كان عند 
المؤلفين وراقون وثم الذين سحضرون الورق ويدقلونه بمصاقل من الاج قبا نه 
اذا ذالم إمخدوه مدرحات صقوات صفىاتن 5 يعدونه للدسيم وتصنعون المرءالوانه الثابثة 
اميل ولا سما الاحمر والاسود والف دعي وهو و رهأ شيوعا وقد يكتبون بالاصفر 
الزعفراني 1 موك لافار و رعترة ول ري ل يخطوط ئلنة اثمرا 
انعضي وهو المعروف عند التصارى لكو كن كن الكنائس تسم به و لدونها 
باثقان و بسعونما ٠‏ فالوراقو سل م ملك يو ااه 0 بهذه المناعة اعمال بديمة , 
تدلبي قل شوق توق وؤقة يان كتير هر رن أتمالم في دور الكتب ولا سيا 
الظاهرية ٠‏ 
ومن الكتب لمؤلفة مبذا الفن ( نظم تدبير التسفير افيصناعة الكتباي تليدها 
و( جمدة الكتاب ) في صنعة البر والاقلام والخطٍ للامير الممز” بن باديس المتوف 
سنة 484 ه وقيل انه الف باسمه فقط و( رسالة يك صناعة الاحبار ) و(الغر 
الشارقات في عمل الايقات ) لمحمد بن الي الخير الحسيو 010 رسالة في الحط و١‏ بر سيك 
الاقلام ) لابن الصائغ و( الاقلام القدمة ) لابن الدالي وصف فيه مأئة وحمسين 
قلا اي نوعا من 1 و شوح 0 ابن البو اب ) في صناعة الخط 
و[عقدمة في صناعة اط ) لاي على بن مقلة روءة الآ خر و( ارجوزة لمحمد بن 
حبين استجاري ) في اخقطل اها وكلبا في الاو .آنة إل "يمور ية بي القاهمرة عدا رسائل 
ا 'فيها وفي غيرها _-0 تنو يق النطاقة في عل الوراقة ) لابن مسك التعنفاوي. 
مناهل القرن الحادي عدر الشهر: ٠‏ 2 . 0 00 
ووصف موّرخو اليونان الورق الدمشو شت القطني المعروف عند الار بأسم 
) كناد اماسينا 005 ) وانثقات صناعته الى شاطبةو بلنسيةو طلايطلة 








صناعات دمسق القدعة لفدلاه 


دالا ادلسن ومن معاملها المتبورة اناقلت الي لوقي 6 اه ٠‏ ووصف ابن 
بطوطة الرحالذ سوق الوراقين الندين يببعون الكاغدوالاقلام والمداد فهدمشق ٠‏ 

وكا ابيرق الفسايون ( لدي البووقي عاق د ابا لمناعية + 
وقد نشرت جر يدة الف باء بتاريم ١5‏ كانون الأول يق 8؟1واتيه الرنو د 
ران غوابه الافرندي نقل الصناعة من دمشق الى فرزسه في ذللك.العبد على اثر 
اطلا لاقه من اسسره في امروب الصليدية 000 5اام واسس لا معامل في بلادهو ثفئن 
الافرنسيون بالورق ٠‏ 

وسنة 1555م احترق في شرق الجامع الاموي سوق الابادين وسوق الوراقين ٠‏ 
دقال ال راون الصالر ِي مؤرخدمشق فيرسالته في ( المزه ) ما نصه «وكانت سوق 
الكنتب في دمذى خحت شاك المدرسة الفاضلية بالكلاسة » اه وقوله يدل على ان 
اسواق الورا انه كانت حول الجامع الكبير ١‏ 








واقد اشتهرت دمشق بدو 0 الكثير ة ومخطوطاتم ا النفسة وخطاطيها 
المأفتتي: ووراقيها البارعين وأن تزال اثار الوراقة عندنا ولا سيأ ركني الظاهربة 
00 عم 7 منرأ أل م أ را ده والاستانة و دمر ٠‏ 
تار يه 00 :نه التي 5 للد با لني 15 1 النااس 
لاسي اها ل دمشق وذلك خسن > أطط يؤواقة الفيطا وقل 7 5 منبأ مأ . بزيد على مألة 
و . وعنهم الشيخ خليل وعند سك وتو مسبع أكتبه غخطه سئة 5١م‏ ه» 
اننع كول البور في 

ونمن عرفنات من الحطاطين بين المسطين بنى و اموي ٠‏ وفي مك نسؤة من المقامات 
ار 0 بديعة اط والضيطوالنقش والتدذهيب صغيرة ة الحم كتيها احمدين مدان 
عد الله اموي الدمشتي سنة 1248 ١!ا ١‏ 6م ١)‏ 

ومن المطاطين اأسهبين في دمشق بنو عطايا الاطباء وني الظاهرية كاب 
( نذ وه داود البصير ) تعخه *عانيلبن يوحنا بن عطايا الطبيب الذاي سنة؟8١‏ اه 


.م صناعات 0 القدعة 





2 دمم منحة بقطع نصف كبير ٠‏ ومنهم باو صروف وجبارة واليازجي والمسدافي 
وغيرثم ولم مخطوطات بدبعة قُْ ا عخطلفة احرزت بعضبا ٠‏ 
03 
الصناءات الا حر 
وهناك صناعات احتاج في وصفها الى محلد كبير فاجتزى* بالاشارة اليها : 
منها ( السباق والعروسية والمرامحة والمسايفه )>--اشتهرت هذه الالعاب مندذالقديم 
اعتير كنينا افيا الذى كان يقر :في المبدان الباق اكه إلى غيدنا فى الدرت 
الجاى بي من مدبلة دهشّق ومن خيوله المشيووة الباق 1 اراتك ).ود المسعودي : 
«ان رصافة الشامكانت مغهار العياة: و - رحونافى لى ا لحامة بأوقأت معينة 5 تحيزون 
الشاق ولا سيأ ق زهمن الحايقة معأ نه ة ان أي سيان كن( وما 5507 قولب المعري 
في السباق : 
اذا وقيالانسان ميش حادتا وانقيلمجامعى المرباهو ج' 
ا 0 0 (2) 
وأن بلغ المقدار م 2 ساب واوانهي ذمه الحي ل اعوج 
فل" تشهرن عنما اتطلب دولة فافضل م رك السير المروج 
واشتهروا برو بض الخيول والفروسية وحمل السسرءج وما يتعلق م وصضانعيا 
السمراج والعامة ثقول السروجي والدكديجي لا تحت السرج ٠‏ وفي التوار يِه امثلة 
كتيرة ندل على عنايتهم بهاء وكذلك القرن بفنون الحرب والمسايفة ( اللعببالسيف) 
واأر اممة ( ١‏ اللعب بالرح ) والمتاققفة ( لعب المي ). ٠‏ ومما يحضرنيٍ من ذلك ما رواه 
الشيخ 00 ن البورني قِ تأر يده الخطوط وهوه 0 أن الحافظ أ خاي أهس 2 ال 


رر 
الدمشق باطووت الى 0 7 000 57 
بندقية الكحاة لاما سلا ل عؤان ٠‏ والك يرموا البددق على الغرض 





١‏ الكبة بالفم جاءة .ى اميل ٠‏ والكبة بالفتم افلات اميل على المقوس 
١‏ 3 السباق ) لجري او لحملة والصدمة بينالخيلين (؟) هوالفرس المطهم المعروف 
عندنا باكميلان . 


صناءات دمشق القدعة 25 





تاعرز اطيائة كساو يار كاثى انار كدي وق عضيرة وتات عن الذهن 2 1م 
ضرب البندق اعى بلعب اميل في الميدان فاصطفت اميل فربقين فكان كل من 
فيد فونه ريه ططنه الزروهاة التسور هيه ا 7 

وقال احمد البديري الحلاق سيت وصف احدى الحفلات : « ورحب ادل 
الملاعب والاغوات والشريجية والا كابر والاتكثار ية ومثلوا تجماتت العرب 
ملاعبهم وح ركاتهم » وكذلك وضف شمس الدين بن طولون الصالمي مثل هذه 
الار ين والالعاب مفصلا يك الحري على الحيل وري النشاب مري على ظهورها 
وها ايه ذلاق "١"‏ + الاوواق مون يول بر كرت الب للتسير والياضية 
عند العرب ٠‏ 

ومنها ( عمل الا لات الفلكية ) ست مثل المزاول اي الساءعات الشعسية والساعات 
الاخرى والارباع الفلكية والاسطرلابات ونحوها ٠‏ فاشتهرت دمشق ساءائهسا 
وشكاماتها وقية هذدالآ لات الى صنعبا كتير من سكانيا ٠‏ ومن ساعاتهاالقدعة واحدة 
عليا 000 كان وونده 0 وعراب فاذا مضت ساعة من الوقت 1 
وصفرت العصافير وصاح الخراب وسقطت حصاة ع نتجدد تل كالركات علىهذا ااغغط 
5 عووثة الاوقات..* 

ومن تلك الساعات ما وصفه الرحالة والمؤرخون ولا يزال ( باب الساعات ) يه 
الجامع او باب الزيادة دالا على ذلك وهو الذي ذكرابن بطوطة انه عن مين امارج 
من باب حيرون محدتنا عنها وكذلاك ابنجبير فانه وصفبا بدقة ٠‏ وذ كر ابن ابي |صدبعة : 
ان مبذب الدين احمد بن الخاصب الدمشققى كان قوي النظر يه صناءة ال_دسة 
وخدم في الاعات عند الجامع فتودني :- وقال دان خوالين الباكان هو الذي 
حمل اساعات قتتا رات الجامع الاموي في دمشق وفي#فنا بعض ١‏ لات «نها صنعت 
في دمشق ٠‏ الى غير ذلك من الاعمال المندسية ٠‏ وفي اللزانة التعمورية بالقاهرة 
كتاب عل الساعات والعمل بها ) وهو في الساعات المائية وفيه رسوم ألفه سيف 
القرن السادس للشجرة الشيخ رضوان بن مد اعخراساني وعددي مؤلفات فيها ٠‏ 





1 راجع هذا الوصف في محلة معنا العلمي العر بي « ؟ : 15». 








ومنها ( صك النقود )*- وهو قديم وعرفه العرب فيزمن الاموبين ٠‏ وذكر ابن 
سارف عل امعه دواس رلى بده التي قطعت أضضربه دراهم زغلا ٠‏ وخر 
ما عرفنا من اص صك النقود ما رواه امد البديري انه سنة لا65١١‏ ه بطاّالفلوس 
الرملية التي كانت ضرب الشام ٠‏ وقال في محل آخر : المناكل !؟ فاسًا رمليا 
تفتوية وذ كاردا شير سكن الذية نوا الفلر الملية + 
ومن النقود المضرو بة في دمشلق ماهو محفوظ في “فنا العر بلي : مثل قطعة فضية 
يسم المعتصم بن هرون الرشيد صكت سنة 757 ه وقطم فضية ونحاسية مختلفة منهسا 
ماع كك باسم مود بن زنك سنة 01٠‏ ه وصلاح الدين يوسف بنا بوب سنة 587 ه 
والملك الصالا اسماعيل ابن الملاث العادل مود زتى -ئة551 ه وقطم أخرى كتيرة 
في زمن الدولة الاتابكية وغيرها ٠‏ 
زيما( الناننوا موسو :والفيرت فل للكت )> لمن عر فك عدم الفتون بود 
القديم في د 7د رية اخبارها من ذللك ما ذ كره لكي م فوات 
الوفيات ) 'ن ان ابن | لجف الدمشتق قال يصف ( الكوال ) وضر به على القانون : 
وانت 3 الكهال واحنية انا قانو تله سي لهاس 
ا مفتأح ارون 2 5-5 السفر عو و قا عق حيأة الانفس 
وقال الشيخ حدن البور يني في تاريخه : انه حضر بعض احالس وكان فييا 
عواد يشال له ( سام ) وله عند اإععه (سرور ) بضرب بالدف٠‏ وروي 6 ن حمالالدين 


اءن فرفور انه كان تؤشدقا لاف + ٠‏ وقال عن لسديه عرارزح ن اب فرفور : أنه 
كان عارقا بااثثمة قف الموس.ق حتى انه كان يجاو بنفسه و يدفع عنه الوحشة 
بسوتهة الرخيم 


0 اسنقطار العطور ) حس وني صناعة قدعة لكثرة مافيدمشق وغوطتها من 
الر ياحين وات ٠‏ ولقد وصف شيخ || دوه الدمشقي 9 : طرق اسئقطاردا 2 
قرية ( المزة.) قرب دمشق 1 سانيا عرو ل ا ا 


والاناييق لت ٠‏ وأطال في ذ كر طرق | الامتطازيا عضو أي القوقتك 


٠ 15 راج ( تخبة الدهى ) طبع اور بة صشحة‎ )١( 





“ضبائات:دمشق القدعة 1 سم 


القامن العيوءء ووصفف الر ياحين وانواعبا ٠‏ .ومما قاله. عنها : « و يحم ل الورد المستخرج 
باأزة الى متا البلاد الجدوبة كالمحاز وما وراء ذلك ٠‏ والشعىي ساك.ازهىي , 
ومما ارخوه : انه كانت لقاضي قفاة الحفية ولاخيه ار يري قطعةٍ بارض تسحي 
( شور الزهى ) طول مائة وعشر خطوات وعرضبها خمس وسبعون 'خطوة؛ باع'منهنا 
ل لسمع عقله » اه ١ ٠‏ 

ومن اسياء المشتغلين بل هالصناعة الىالا.ن بنوالزهس اواازهورا ني والعطري اما بائع 
العطور والمهر مب فلسعى العطار ١‏ 

قلت هذا وصف أهم صناعات دمشق وقد بقيت هناك صناعات اخ كروارة 
المطاحن المائية واللجامات والمدارس والمستشفيات والتعلي والجراحة والطب والكهالة 
والصيداة والدياغة وحمل الادوات والحلو يات ٠.٠.66‏ م م مل ارات فاحتزات 
عن قله لان لضيق المقام ٠‏ 

ولا تال أسماء ا شيرة تدل عل هذى الصناعات الى يومنا دنا اشتهرت 
بها مغل الطلمات والبِرّاك والجاي والمدرس والمعل والجرانحي والحكيم والطيبب 
والكحال والصيدلي والدباع والحلوائي والسكري أو الك كري ٠‏ وسي كثير من 
المقاعات بولق ف دويسا 1 اوت يهنا لاقل الا رسقا” 


إلخام . 





قد راجت مصنوعات دفشق 5 رايم م مطاوي هذا ايحت رواحا ع امأ 
وكانت دور الخلفاء الامو بين مصاع لها وكذلك دور ءن جاء بعدهم من الملوك 
والامراء والاعيان الى امف شرت الصناعات بالكساد فكثرت علييسا الضرائب 
ونافستها المدمث الاخرى ولا سها تدم وصور وحلب ٠‏ وانلقل صناعبا الى بلاد 
اخوفوسى الطااقرق مين :الى الظاد مدان و نفك قل الانررمية الكيات 
الطببعية كالزلازل ٠‏ وفي الحروب الداخلية ٠‏ والمصادرات والجاجرة والتجارة الم ٠‏ 


خ 


و بالتالي كان انحصار بعضها سي أسر خاصة وكت, اسرارها بين عمال معروفين 


يدا فى صناعات دمشق القديمة 





غير عتجاوزة الى غيرى من ام اسباب انقراضها 5 كانت هذه الشؤون في القديم من 
ام ذرائع ارئقائها ٠‏ 

فسيهوان من ببدل الاحوال ولايتيدل ٠‏ عل ان النيضة الحديثة يه امقناء* 
فاقيا ,اننا ديعا دز لا ف ع روات قن ليو كيرا لاف ليها + 

وارجم' زللك المحث الى محاضرة ثانية في ( صناعات دمشةّ مشق الديقة ) ألقيها علي 
في قرصة قر ببة ويا التنفصيل الكافي عن اصوفا وعارق تجديدها وتحسيتما١ ٠‏ ولاسيا 
الشد الذي هو من أمم اسباب تجاحها ٠‏ والدلام خير ختام ٠‏ 


0ه 
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صفحت من تار يخنا الاجماعي'"' 
رن فر وازهيت سب 

أما السادةٌ ١‏ 

موضوع محاضمرني اليوم ( صفحة من نار يخا الاجتاعي ١)‏ وقد أردت بقولي 
( صفمة ) ان البحث فيها إقلصر على ود حاك.] الاجتاعية في بعض ار التار يعم 
اي في خلال الدنة الراقعة ببن (٠5؟‏ )و (.د# ) للشورج اعنى قبل الف سنة 
من وقانا الحاضر ٠‏ 

أوفك ةر ليشا او وحوادث كانت نقع في يغداد بين رجال الطبقة 
الغالية مق ورا #وققاة وما ءاعد 

اما قولي ( الاجتاعي ) بعد قولي تاريجنا فلاجل صرف الدذهن من اول الاامر 
عن تاريخنا السيامبي الذي انما يتمعن ذك اخبار الملوك وقيام الدول والمنازعات حول 
الفروش نوما ون نسي :3 الله الطروي:.: 

وهنا موضع العتب على كتابنا او مؤرخينا العرب الذين كانوا اذاكتيوا بغ 
التاريخ تحنوا امحلدات مما ذكرنا من اخبار المروب والملوك ٠‏ حتى 5 نث الملوك ثم 
الشر 2007 مم فقطعان بشر ٠‏ 

4 تاب تار يخما لم يصفوا لنا كي ف كانت أصول الادارة في الدول الاسلامة 
ولاطرائق لسن الك ٠‏ وضبط الأمن ٠‏ وحباية الاموال ٠‏ زلا ناما 
الترربة والتعلي فيالمدارس ولا 0 ز المعيشة العائلية والتدبير المزلي ٠‏ ولا "طرق 
المعاملات المالية ولوز بع النروة واسالسن ار والإراعة ٠‏ ولا غير ذلك من مظاهس 
الحياة الاجماعية التي يتألف منها تاريجنا الاججاعي ٠‏ 


تسمه ٠.‏ م عسوي ص موي ميس مسي عيب تتم تتصون بسح جوج سمه سس سسب سحس عمسم ١‏ محل 





حب 38 مموووور م ريصي ورين اعد سس سسب انهه 


)١(‏ للاستاذ ال واف القاها وبردفة اجيم اك قم نوين الأول 
سنة 1917م ٠‏ 


4 اس صقو من ثار يخنا الاحجاعي 


0 








وآ 0 داه اس هده الاقضات والموضوعات شٍِ المافةة | لني لفك ليما كيت 
المطااعة 3 0 ال حداث تالطاة - فيدرسونما و اسكفيدون نعنها عقلة وخر 0 5 
11 كعبئنا الفووة كاه ال لجان سنو كت ان نان ان كب اساي 
الاهٍ 5-0 د المعر وذه 1 بأسم | “تن ععر] ٠)‏ 


َ 


ومن موأ صيع 52 انا ترى | علس من انا 0 بالشؤون الاجواعية 12ل 
الأرري سيدا ف رومن اه ددارت 5 أرممة | "عن مفرارى اشع 


1 


م 


5 العر لله : 

فيسو يعرذون ان أكل ا 20 القن تعد ا 5 عد -1 ل 8 الانلاني ليث 
قرما الرابع عشر ان ووه ا 0 كك 1 ٠‏ أه 0 عادا ممم كن | 9 أو حااتهم 
العا ال م أ يننا مم ا كنا الا لاجتاعية في احد عصورنا 


ا يحة ذا ونا ال لطة 0 فال اده . / 6 «عرة الغلانية ٠‏ 


عق انا وو قاف الهد ‏ كي 1ه 
_ - . 


و 


_ 1 5 7 لي 1 4 
ه جتنن هلا م دل ةو كل م باز مم اوه البار 8 أو 8 8 35 مادتة اتسنا 5 لايئى ١‏ 
وكلك الى كن قن أو #ه عندنا 0 د 5 ن حاده وني مقد هشه ٠‏ مقن يي 


2 خططه ٠‏ والقاقتندى 000 حي الاعثى ) ( ٠‏ وعيك اللطيف الغدادي فما 


وققييسن اذ قوواط لاسا 


7 


1 ل 5 0 7 0 35 ١‏ .ىه 
بل م ددر كك 00 بحو لل 1 5 اناا 9 اعياة عدة أبافة نات أكمجعءة ئََ وصفهف 


1 


8 م را لقي اف ابوث حورن لبلا اقية خ وم ف سيا 
انكل ١‏ ت 5 أدره 5 + وحز 4 0 ١‏ 


وول اد 7 جاء الهذا اللشساية ل 0 المد” شه زه 5 ف لس ٠‏ قافا 


العر ند الوا مق مد نمات في تأنكفن" لامع اق د هدنا يمون بالق المسد كات 


ع ااا هِ يطعريا ٠‏ و يعلقون علييا * ١س‏ وا لخر د حدأ ٠‏ ودد دياب 


نأا 
ذو 


عونا الى سكس عالق زيمتم الكمن + آذ ١‏ رساعاات الب الار اموي 


ا ر اعاضر لأقاضي | لي تلى 00 او اد 00 0 0 


والموقي 0 يي العاعبب 2 بن احق 20 اأولاة والقذأة ابي كمر الكندي 


صكوة من تأر بخن الاحتاعي هم 


اا م ا 





ولالذستوا١‏ مقامة الي الفاءس البغدادي ) لابي المطور الازدي التي كانت ٠وضوع‏ 
محاضرتي السابقة ٠‏ 


اذن يسن اث ان 2ك ع ده الأوه والعتاب ا اما “فنا : فأم بشع أيله 
١| 0‏ ا 0 من |( ا اعت 1 ن من فوا نالعا 2000 تان سماد هم 
: 5 ّ . تر 
اكييكا الحوقة ٠‏ وت رنا قِ 1 لان د ٠١‏ 


٠‏ ع 
قلت ان 1 ضوع امي اا ل د الاججاعي " لالفسيوا 9 مداخوض هن 


ويا 


ف 


- 


هذا التار ‏ فى و د اليه مء 32 الكحيات ٠‏ .9 ليث نملى يانه الدقمة أ 
د ني ني ٠. ٠‏ | 2 ر -. - 


سر 3 : 
١ -‏ 1 7 - ب ٠ 5 3 ٠.‏ 
لير د -ت. ها ل | ياه ص كك م | 9 2 5 سا اسمر وال ق امار هه القع « هِ © 
0 25 - ب 055 8 
وي 2 *دى 5 7 2 ٠٠١ ٠. 8 4 : 1 5 ١‏ كلسي 
ية حو 9 بم لطر م # عنية ذالد ادم 9 0 ىِ البار 5 اذك 1 ١ ٠‏ أاخود ص ف ١‏ ع ل 


-. 5 53 ١ ٠ -. 1 ٠ 
8 أذ هو 0 درودس اه ب الجايعات العااية٠ول 5 5 #زوو اسيم امحاضمرات العامة‎ 


١‏ 5005 5 53 ا | 8 7 ا 7 ذا تاس 
وأنا مسا عطى دلثت 0 والدظا, بات ااعقل ه 00 1 عات _- ركه 


/ ه-. 524 


٠ 2. © ٠ 2 كم‎ 5 

اول دة 1 ناما با ا ا | 00 اياك : ا 8 2 العاد 2« 0 6 ك5 5 5 / ا م 3-3 م ول 
٠.‏ 5-5 1 2 5 

القاو 2 5 فشقارنون 0 5 ل 5 2 من | دياقيا 2 0 ا 2 0 - 03 اسامش ميك نا 


١ 575 21 ١ ١ 8 5 01 ٠ ١ 1 . 59 | .‏ الي ٠ 3 ١‏ 
اخوانا افون الك وان ! طسق قوق وها نس الك تر الما يد عن سيت ترون 


فيرا اه قلا هم 5 و عت ا د يدون 5 قِ ماحتهء يا ما تيه 5 
مه 0 5 ا 8 م ٠.‏ كم 


قده الاخبار د وات 0 | هِ 2 3 هلب يرك ع جاده األدورة - 
1 0 تل - 


اله 5 ٠. ١‏ 5 
١)‏ الحاضمرة » ١‏ ف و ٠ع‏ باعتا 4 ل . * 5 عارنا 0 العرب - 


#حاضرات ايت الا فياف 1 ه سحءر 5 اغافسر 3 !ِب وحي 9 8 00 الماخمرة 
ا 5 / ار ل 0 1 8 ا / ٍ 5 5 عأر ١‏ 
للقاضى ابن دلى اعسان البو ل الي نا عت اخارا عثلئة 


- 


فيك القار تين ٠‏ وتثا الافقين . ووأ انا ىِ >]ذمرلي شه له دزء م ٠‏ واسلاث 


ل 


ء 
0 


جر اله 5 


1 ا َ ا "2 النتات : 
د معثل 4 اره به ل فيا اس هذ كات ١‏ اق |اماضمرة اللقاغفى اللدوحى 


ا ال ل د 
انه ك5 7 5-8 - - 


كاارة القناهه لوي ا م ٠ه‏ لنشيل 0 3 وضو ف 
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ا 

0 ا 
عقوا - 

تت 


0 


عد صفحة من ثار يخنا الاجتاعي 





يؤافون اليوم كتبًا في وصف أحوال المدن و إحصاء ما فيها من 5 ثار الحضارة 
ومقوتمات العمران لتكون دليلا للسياح وي الاستطلاع ٠‏ ومن ذللك الكتب التي 
يصدرها ( محل 0 عند الاورسين ٠‏ وقد قإدهم نينا كات العرب وممودا 
( دليلا ) فيقولون : دليل الاستانة ودليل القاهرة ٠‏ ونظور الب العرب في العبذ 
العباسي الما مغل هذه الكتب : فان ( احمد بن الطيب ) أأف كايا عن بغداد 
وما فيبا١‏ وقد توفي أحد هذا سنة (87؟) ه ٠‏ وكذلاك ( يزدجرد الكسروي ) فانه 
الى كنار جر 1 الماك لق ااه وت افيه رقنا )ىخوت اا اد 
الوق ست عات روند أحيني جا ددينا فق الاين والقر رع بو لاتوت وإتعانات 
والعكاق :و القدن واملا حبق نوما انق قينا فق اللعلة والتميو ونا الأقزات: + 

وما ذكروه على سيبل الفوذج ان اصحاب المعابر كانوا يأخذون من التلا جين 
0 يوم ثلاثين 5 ارعين الف درهم وني تبلغ من نقود زمائنا حو ماني الف 
قرش ٠‏ والظام ان عمس أدهم باصحاب المعابر ار باب المكس الذين يتعدولت على 
فوهات الطرق فيأخذون ( مروريه ) على الثم الوارد الى بغداد ٠‏ 

وقدارواما أ كله أهل بغداد من صاف المس في زمن موسمه نمو حمسين الف 
دينار اي نحو عشرين الف ليره من نقودنا ٠‏ 

وأحصوا ما ينفقونه من سو يق المص سيف كل سنة فبلغ نحو ( 8600 ) قفيز 
والقفيز اربعة ارطال او ا كتر ٠‏ جموع ذلك بالقناط عضي جع اقطارا وا 
احص السويق . 

والتؤيرق دقع الأنطية بوالشمين ولك نين عي ينه اهل الثارة رمه المناقن 
في حرابه فسفه 57 او يجدحه ( يخلطه ) ,الماء او الابن فدشر به أو أكله قال 
أعر ابي : « السو يق » عدة المسافر وطعام ا'محلان ودلغة المريض ٠‏ 

وظهر ان اهل بغداد في ذلك العرد امخذوا ونا من اص عم : 
فكانوا يخمصون الخمص ولحدونه و بأكاون ينه بأد بصورة اررق . 

وحن الوم لسن عند من سورق اتابطة والتعير » :ولكن عديد ل من سوييق 
اموس 5 كآن يصنع اهل بغداد : فائنا تخمتص لقص وشسعيه ( قضامة ) ثم حون 


صفحة من تار يخنا الاجتياعي 0 





القضامة حتى أب ناحمة ونمزجبا بالسكر وهذا هو السويق بعينه م لا يخنى 
وحرى لغ بعض يحالس بغداد 5 دخل ددلة ع ا وخ رجهبا 
والنقصان الذي طراً عليبا ٠‏ لخحدثهم القاضي ابو الحسن علي بن بهلول قال : اختباً 
سيك دارنا الوز ير ابو القت المعروف بابن حنزابه لطتو اص الال 
فكان يناد يني تتتحدث ونلعس ب بالشطرنج ٠‏ لكر نوها بدني قفد كر اايفة التتدر 
ونقصان دخله عن خرجه 00 إسسرافه وتلدبرم ٠‏ فشرح لي ذلاتك شمرحا 
وافيًا ( على أصول البودجه ) ٠‏ عم قال : ان مزارع تمي ومزارعنا كان دخلا يوم 
ضاذزونافيينا مبلغ كذا وكذا ثم أخذ بالتقصان حتى بام ثلت ذلك المبلغ ٠‏ قال ولو 
كد وني من إدارة ان بحدها ره ونان وا نا 0 ٠‏ وان فرق 
ما بين دخلبا الاان ودخلبا اذا سلوني اياها يوز الدنيا كلبا ٠‏ ولست أملا كنا سوى 
مقعن مون ارد كن لكان للدنيا من مهم بمارع كلها 9 اه ٠‏ 


كيف تستور الدنيا و استعى, . ييف اع قليلة عل ١‏ فاته اق عمارتها واساثاروا 
سب طرٍ بقته الاقتصادية المدهشة ٠‏ 
وكانوا ي#تفلون في ايام المواسم و يمون الزين والمهرجانات لاسما يوم النيروز ٠‏ 
واصل النيروز عيد للفرس قادثم العباسيون والمصر يون يت الاحلفال له ٠‏ وكانوا 
بهدون فيه للغليفة النفائس والطرتف 5 ببدي بعضهم الى بعض ٠‏ و يشعاوت 
النيران : و يضعون على د مرفات الدور والقصور ماس طين ٠‏ وياثتون بحب القن 
اي حوزه ) فسمربونه دهن البلسان وغيره من الارهان الطمبة الفأخرة ٠‏ 0 شعالون 
هذه الحيّات فلفوح رائحتها ٠‏ ونثلا لا فيالظلة أنوارها ٠‏ 
واعايف: زع التنووز ف فقن النعق أريتك النيدة أ الارقة المنسد ران 
عياب الناعر اق اخوق الخبرادى :آرت ترق لامك الاق الفو نكن 2 زهوية 
ناف مهدا ٠‏ وبعد طويل عناء سيت اليمث عنها “جابت ٠‏ فاستدءت اللياطين 
الي القصر وأمرت ان يفصتلوا من هذه الشةتى 1 رادا على هيأ حبّات القطرل 


مام صفحة من ثار يخنا الاحتاعي 
ويحشونها خرف و يخيطونها و ُشريونها دهن البلسان و يشعلونها مكان حباتالقطن 
ومخاص الطين ٠‏ 
ومن جملة لهومم في موسم النبروز اتام أ يا بطول الصيبات يز ينما بالللية 
وفاخر الثياب ٠‏ و يسحي المصر يون اليوم لعبهم هذه عرانس و يصنعونما من ب 
و سلمّون في بغداد هذه اللعبة 0 فوا 5 ) وي كلة فارسية ٠‏ واظن الما 007 
فخ عقيانه تناك نكي 0171 اورت 5 الولف وافوا لبون لخدا اسار 
مقطا بالعيانب + ا لوؤار كه ابو احانيينا وقافل ارات بلاطيو قي 
(القعوفةوكن لانن اذ راغائد ة يقي لحي ١‏ قمر مانا ع الوا 
لسار الك نس قيرع بالسرارار دقعي ورف ل الدقتااة 
كارو رذ 1 إن سسا ينا اسن 5 220 (ش 
( فقال ما'نهدي اسلطائنا 2540007 00 
تقل ع كل المتواءا مو مور يا كا 
اعك اله بدك عدن اذا أععل الل 0 
وعكذا كن اقل الناضب دق كله لديف يا فين قن ]00 لو ا 
الانامن زا راسو الاق ون نرف 6 
وبالغ أحد اهل الانا ر في انحاذ الات فدتننة فم 5 ضيرب من ض.روب 
0 دلايك 
والقمص والسراو د والجباب والطيالس والعائم - كل شرب في صندوق خاص ٠‏ 
وكات الاناوي سسراية تتوهيا فا كن لد ى د ناله ا 2 فلياممر ض وا ع 


2)١( ه.‎ 


القاع ى" صندودوق : درار يع | د بباج 2 مصتدوق والدرار يع اله - مله 


الموت افك فأ ررحت من الدار حم 2 امتعقه وصناد بقه سوواى قا ل ا 
لكنها شرت ضناديق الب راو يلات 3 رحبا 0-5 عأت زوحيا وحاء 07 مه 0 
خزاين الدار بس اشكلة اليك ٠‏ ولا القفى العناء تموها فوحدوها( فرغ عنفؤاد أء 
مودسى ( و يجدوا سوى صملهة وق المن او يلات ؤ رفعوا أمرم الىالقافي ( ابي جعار 


البباول ) فأحضر الخار به ( 11 ون 5 5 ْ( الوا له 07 تعرف مبأغ عنابة أبن 





)١(‏ شسببة الى :د بنق. * وه فظو 


صفحة من تار يخنا الاجتراعي ]بك 


ااحبوج اج موحت مسحب اتنت تو طامط :13ج امامت اك او نه جروج مبامن رمد نامو 330310 بازإنط: النطكا اع 1 





نغئنا:ل ل ب بسهةة 


جمنا بالاثاث والر ياس والابوس فأين ذهب تكأها + ولا ذا لم يوجد من ثيابه الاهذه 
البوواوتيلات الك نر ١‏ ولا ذا لم يوجد على نسبتها ها منالدرار يم والجباب والطيالس 1 
قال فأقيلت الجار قل العاف عمد 7 نينا عوك إلذران "وقالكة 1 عل ارد 
مولاناالقاضي! أماسععت ماحكاه الماحظ منان رجلا كان يعشق الطواو ين لجمعمنها 
مائقي هاون٠‏ وابن مهم كان بعش ق السراو يلات مثله) ثشضدك القامي وانفض"الحلس 
ف عيو ةق كفت الحاوة الدعوي لق اعتيا كنين اندا عا 
اناك وار قل سن عيى :ا نكن اعنافن اللأدنين: الا للق ال اوالف تيك 
كن مك أن 0 فضله في ذلاك 00 احد ٠‏ فدخل عليه وما القاضي وو 
وله ايض دز اناغو دازاة الو يراق مله فقال له( مولانا بع اشتريت 
شةة هذا القميعر ) لضا 3 ا الإزون يولكي افتروق: ققه 
هذه الدراءة والتميص الدي تتا بعشر ين دينار ا حابة الها مو ل الور 
الإويو أعكناان' عنتن لباب :ولد ناه الى النانق فيا » اماغن تعمل اما 


.- 2 





ا فيها ٠‏ والفرق 7 نا عالطا 7 وغيرهم 6 ن يلزم ان قي الطيية نا د 
د" 0 والوز ير ا ١‏ يدخل 5 العوام . واعا 56 اد واص الذيق بعل شوك انه 


يرك التأنق بالتياب عن قدرة ٠‏ فسكت الوز ير مغلونًا ٠‏ 

هقان قضاتهم من حيت ا تمل ومراعاة اخلاق العامة واللحافظة على 
الوقازع الععرق سويت رانين ابن الرلول قال كثق وان دى اي » لا لمن 
بقرب جدي القافى ( الي جعفر ان البهاو ل ) صبصير ء - . الت في ذلك اق 
ا مط كوه دير درن ار اسن اخ بر سفن له سيا ون 
موقأ علي ٠‏ وسني اذ ذاك و عسر سدين ٠‏ وبق عل تاك الخلسة الى احسب 
ال اا اذا بعدت عنه ر فم ااقلنسوة عن رأسه ووضعبها حيت كانت ٠‏ 

عتم قارهذاالقاخي ( الي حعفرا ن البهاول ) فامععواءتاته فيا هق : دعتهالسيدوام 
المقادر بومااليها ٠‏ وكافنهإحضار بعض لات ل4-كة وحك” احدالصكو ك فالى عليهاو قال : 

اله لاطريق اليه 5 وأو عضت على السيف : انا خازن المسلين عل 


٠ م وامه ة ليره من نقود زمانا‎ )١( 





م صفحة من ثار يخنا الاجتماعي 





دنوان الحم : اما مكنتوني هن خزنه والا فاعزلوفي وغيتروا و بدآلوا ما شئتم ٠‏ واخذ 
التجل وانصرف وهو لايشك آنه ميؤول.::فشككه البيدة الى ابعا اطلفة الققدر : 
فق يوم الى كن سأله عن اعخمبر ٠‏ لخت له الواقعة وانه يففدلى ان يعزل على الت 
رك دهن المل ٠‏ فقال المقندر ( مثلك ياابا جعفر من ' قاد القضاء ٠‏ افعلى 
ماانت عليه ٠‏ بارك الله فيك ٠و‏ لاتخف ان يم ذلك عرضك عندنا 2 عادث السيدة 
فتدمّرت امام ابنها من القاضي فقال لها : ( الاحكام مالا طر يق الي اللعببه ٠‏ وابن 
البياوالب نافرك عندنا محب لدولئنا ٠‏ وهو شيخ درن مستهاب الدعوة ٠‏ ولو كان 
ماله جد دو » كوو نا نفك اناه )فسكقت عل لقنن ١‏ لكا عاد نت قن لكايه 
رئيس كتابها وكان شين صالم ٠‏ ذلا سعم منها ما فعله القاضي بى ٠‏ وقال لها (الآن 
علت ان دولتم تدوم اذاكان فيها مغل هذا القاضي الصالح الذسيك مقي المق على 
السيدة أءالخليفة ولا يخاف لومة لاثم ''" . 

وبقدر اتساع دائرة الحضارة في ذلك الدوركانتدائرة الحر بةالفكر ية والدينية 
متسعة : فكان اهل كل مذهب يناضلون عن مذهبهم ٠و‏ يعقندون احالس في المساجد 
لنصرته وتأبيده ٠‏ وكانت تكثر بسبب ذلك المنازعات ينهم ٠‏ وول الىفئن أحياناً 
كغل ماكان يقع بين الحنابلة والشيعة : فان الشيعة كانوا يجتمعون 3 الحاير ندب 
الحسين فكان المنابلة يثورون وتمنعون الناس عن المضي الى الخاير 

وكان قوم يعتصبون لسيدنا علو لى واخرون اسيدنا معاو بة ٠‏ فاغلم الفرصة صديقان 
أعحبان مع التعتاذين فكانا بتعذان عل سمو قداة ع د ٠‏ وذاك م 
طرف ٠‏ و يتسوتلان و يتوسلان بامم الصعا بين الجليلين علي ومعاو ية ٠‏ قكان ,تمصب 
الكل واحد منهما فر يقه ٠و‏ (تساقط عليها الدراهم ٠‏ وفيالمساء يجتمعان و يةتسهائ”ت 
غلة بومها ومكزات 

اما المه- تزلة فكان للم شأن ونفودذ يومئد : منهم وزراء وقضأة مرا وكانوا 
كد عون عل الوصتاضن: ١‏ كر ناتزوون من الأساطين 6 كدنع الدين تضند فون 

)١(‏ وني تمام الخبر ان السيدة ام المقلد ر كانت تجبل أنما كافت به القاضي من 
نشير الصك وحكه حرام حتى أخبرهاكاتبها بذلك فككفت وارعوت ٠‏ 








صفحة من تار يخنا الاجتما مير لك 





بكل شي مما لايدخل عت 00 ٠و‏ المتذرء ن بانهم هر لا بترن ا وأيوٌ ذه لمق 
انريم ٠‏ وكأنوا يعببون السادة الصوفية واهل السنة لكونهم يصدقون نات 
يسنا يسمونها ( المعونات ) : فإما لانهم ببخلون عليها باسم ( الكرامةَ ) او لان 
كلة ( الكرامة )لم تكن توادت في أ وال القرن الرابع ا يفتخرون بان فرقتهم 
لانعوال على شيء منذلك جميعه حنى قال أحدم : ( إن منبركة مذهينا أن صبباننا 
لا يحافون الجن ) وتباهوا جوز نهم كثيرة الصلاة والصيام وقياء الايل :كان لها ابن 
مرق غل نسة في الليل و نمام لى الكسب في النبار كان 0 ٠‏ كل يوم بكيس 
دراهمه فيسيله الى امه ثم ينصر ف ال لهوه وك انو لطر ل الامل هب في الغرفة 
ال فيها الكيمن فعل بقضية الكيس والصبي احد اللصوص فطرة المععوز ليلا واننظرها 
لثنام ف تفعل ثم اعياء .الام ثحمد الى 000" و النيق "تيا باعده على حيلنه ٠‏ 
فالتحف بازارابيض وأوقدجمرة بخور ونزل فيالس[ وهو يتك , بصوت أجش مركا موز 
انهم لا كسعاوي ٠‏ قال المعتزلي راوي 0 و نا تجوز كانت معتزلية جا.دة ففط نت 
لو لل لدف اهرت بالخوف وسالته فاك 7 ثال: الك وقدسلت الاقره منا بنك لوصيانه ٠‏ 
فتشسر”عت اليه أن برفق بوضيدها + قال لأيدمن تاذيةة نان اق باخزدزاق لدرتب 
قالت: لاك ذلك واغتت ل. عنالباب <تىاذا دخلالححرة اوصدت باباعليه فاسلغاث 
بها فل تبه وقالت انت م للك يمكدك ان ننفذ منالسقف ٠:‏ واقبلت على صلاتبا ٠‏ وجعل 
طول الليل ستعطفها رن لاترق ولا ترحم حتى للته في الصباح الى الشرطة ٠‏ 
ولكن لممتزلة مأكانرا اهل جلادة في عقوم الم هذا الحد 5 كانوا يداعون : 
فاهمكانوا يعتقدون با لخي والطالع ٠‏ وقدنعىعنهما الشارع ٠و‏ كانءالمهم ابوعلي الجاني 
بصدق لوي ويمارس الننحيم شفسه ٠‏ ومن الغردب ان 6ن قضاتهم أخذ طالع 
مولده فميكن سنة وفاته و يومها ا لوت فنغ ص عبش اهله واصدقائه وتعبوا في 
صرفه عن هذه الفكرة : المعونة فل بطعهم <تى مات دي رووا -- فيونفس اليوم ٠‏ لكن 
منتأثير الوه . ٠‏ لامن روحانيةالنحم ٠‏ واعتقاد ذلك كفر لانه دين الصابئة عبادالنحوم ٠‏ 
(١)هو‏ القاخى على بن علد اللدوسي والد القاضى اليعل الحسان اللشوخي مؤائف 
كتاب ١‏ نشوارا محاضرة ( الذي لخصنا ممه هذه الاخبار 3 


م صاحة من تار يننا | لاد 2 





3 





وكان المسلون في ذل كالعصر يعلنون فضضل عناير بطلاب |١‏ 000 وذ وق 
دا ار الك ادك رضن الالة ا حرا سفبيو د وتيب رم 
ادا ! و جارها < تى انبعشهم 5 كان عي الا احتياطا] | وبعضهم ايده ) فاك ها ( 
9 اكانوا يتواصون به ٠‏ و يحذر بعشهم | عقا من الافاق نخد اموكرااغرة الاحان الا 
تايلا “وكانوا قبل ذلك اذا اي اع من اهل || 0 الول نه بالاايف 000 معونهة 


5 على التحصيل : 
قال احمد بن يوسف : قدم على بغداد ا اردنا ان نرقبطه ليتع لخودة 
| 


| ساا.‎ )١( 


ف نه و دن يماج ان منّه درم قِ الدن ١‏ يواخ خةيفت 
2 (؟) : 1 0005. 
النفقات ورحلا آخر من اا د فاحر 5 عليه مه وذ | 0 ئ الدرر١فبقى‏ بأخدها 


4 


9 أن خرج 2 بعداد ١‏ قال : ا ل بعض الهةيا- انانطلاب ادم ع رود 008 
اطي كات لجان نالن كني لقان انرس ١1:‏ ووه م را وا افو لالت 


١ 


في كر أر بقي بدار ٠‏ فقال لي بعض من 5-3 فعى : هله دار تا وي ا اهلى أخير 
نشأطيه ٠‏ وما 0 اعرفه ٠‏ فدخطي ليه قا 2 م وس أي حاجني فذك تبأ له له فقال 
ا تر يدون * قلت سين كمابا٠عى‏ في ا رقنها على الطلء ة ٠‏ قا| ل 
فاك الاضوا مو سق لشو حورا سق 0 الفا لتاقي 
م اي 2 وانموة ان ارقي ادف سو ل قروز واو راق ل ف 
سرع اعد رفاقنا ناتس للا اج 8 ا زوه لد لبس ا ا قيوها 
11133 نفك حيتت ا 7 كا درب مورم يه ) قبن ار, د 
الف دينار٠‏ اما سكان هذا الدرب اليوم فلا يوجدفيهم اكاك ,. وحده اربعة ؟ لاف 


م اللهم اللا / ابوا 5 عدت ( 
كان امبتمون بطلاب 0 0 الروضيي انرا عون بالاساء رى 


الذين يعون ف بلاد أإروم هن 5 0 : * ومن 0 اعت 4 2 ا 00 عن 


2 





0ك 


0 0 يعني له هه َك الطللاب 0 فقير رمنلء ب الاناق عله طفع 





مليون لصف أو مأميو في ليرة 5 


نفسه قال : لما' حما ا الى بلاد الروم مر'ت بنا شدائد واهوال فكنا لا تقدر ان ننام 
سن سق البر د حى 2-0 9 ع وكام قر ب خا نأ ر أهب ا و قطاف 
حر ا ا ( ا 07 د فمنه فخ على 5 الانا رى ل احد؛ ا 5 اننا عن السك 


قاو استروعلد مو اد ا وان اك اوس عاك كيه ان 








000 أن ب 0 م سان 0 5ه بر لسيلين .٠و‏ حون اله في مقابل 


2 - 2 ىأ 
: 00 8 5 
ذااك 2 ءال 0 لسك معماك قغداأ د 5 الأكسية مفو ظه للاسارى 
١ 2 0 5‏ - 0 َه ٠.‏ ا 
فاراهص لعدجى اسار 5 وصلوا اق الْقَر راك 0 قأل اه 0 امنى و 


ا 


٠ 2 ٠ 75‏ آذآ 4 
5200 في د ا يا اد نأء ؛ لاا القر به ؛ عل دل لا أل اهو كأن 5 عو 


الحو ل ال ا و ان لله ) واحسانه ودعونا له ون لانعر قه ٠»‏ 
3 50-5 اق 1 | الناحى المساط والكاهن السو نا وعالين حدس ماين لأجاء مأتيهنا 


فى تحما الوا والتسائع وحسن الفا 


_- 5 - 


0 
وول ىن ا 0 3-1 م قال 2205 6 لى اأوز ير( ع 0 عسى ) قرا 


ر ص 

: 0 + 6ت 3 
توي دا الات م نالأث ما 55 من اللليفة + قال الاس اشد : 5-7 عامل 
2 . 
ا ا لك 
١‏ 5 ه 0 0 4 2 3 
أأروه ات اا فاخطدم وإجاعيه واعراة* ولقد أحيدت انا حوز حيشا ام 
ف علا ل احايمة عدر 


الوز 35 دنا رأي أحسن منزهرا : قال هى يا فبارالة7 قلت 


شاع 


ا 1 


ا 


ا 


ٍْ 


0 
- 
لا 


ن المار “# اللاى. 


لاي وبطر برك القدس محترءان لدى هلاث اروم وقولها نافذ عليه 
كيف كراد واد له 7" ادك فاب عل ادوس فو ووتبته مراقعيها 
والبطر 7 : ن فيع. دا ٠؛‏ 1 'فها الخبر ٠:‏ وانفار ٠١‏ كاوق من دوابها ٠‏ فقال قد 
ة 00 اريت بعا* م افترقنا وبعد تور بن طابنى الله وقد 
يموي الما ري لمطفنه ووو تقال انان حي ال عرز اء لدعو ليك 
تمواق يوه ررم اقلق قرا اللو انر كاقيرا لفاك اللسارض أبرك رأي ٠‏ وهذا 


رشوانا او مق االساطينة + ا عق ىالا > أبرةانت ناما 
عذال مدقي لطر لعاف اعرف كلدي لت مد 


5 
قم : 0 


عيض صفحة من تأر يخنا الاجتماعي 





كاكلا 


من ملة المسيم بها فملته بأسارى امسطين ٠‏ فإما ان تكنفة عرن الظل والا لساك 
وحرمناك » ٠‏ فليا قرأ أ املك الكتاب ججبني ايام ثم دعاي وقال ما بلغ ملكك من أمم 
اللاسارى كذبه ٠‏ وها م أدخل عايهم سي دار البلاط وشاهد حسن حالم ٠‏ قال 
فديخلت” فأذا علههم ياب “جدد لكن وجوهم كا 6 نما وحوه اواك . ل تحرل 
الك شا كرون ٠‏ جزاه الله خيراً ٠‏ ثم أشاروا لي برموز من حواجيهم ان الى 
المكين ٠‏ وان نني إنما أخرت عن الاجتّاع بهم ليرفهوا من حالم ٠‏ وسألوني من أبن 
عل خبرنا9 هذ كرت" : م مأكان مناهتام الوذ بر( 006 فكوا بالدعاء له ٠‏ 
وقالت امرأة 0 000 ( إمض بن عدسى 00020 لاك هذا 
الفضا ل فلاقعم انرز ور قزل الول احرش ل 12000" 
د اد كلد 

وكان المرشحون للوزارات والوظائف الكبرى يجتهدون في الحصول عليها ولكنهم 
كانوا بتمرتضون للاخطار يسببها ٠‏ حتى كان العام اذا عزل صادروه سيك أمواله ٠‏ 
وعل بوه لامتراجها منه ٠‏ ولم يصرف' أحد هذه الحالة ثل ما وصفها به ( ابو الحسين 
ابن عياش ) مذ حك عن نفسه تال : 

كان لي اختصاص بسلهان بن الحسن قبل ان يتولى الوزارة ٠‏ فلا وليها قصدته 
يوم الموكب ٠‏ واذا ببابه عظياء الملكة مححوبون٠‏ فلا را في حاجبه ادخاني على الوز ير 
وهو في عرة خلوته ٠‏ ربد الركوب الى المقددر ٠‏ فطاولني في الحديث الى ان فرغ 
وشد سيفه ونطقة وأيخر والقى 00 وخرج وانا معه ٠‏ فتاقاه الناس بالتيبل 
وساروا خلفه واختلطت بهم ٠‏ واذا واحد من اصدقاء ابي يدبي من طيا-اني ٠‏ 
فالئفت اليه ٠‏ فاشار علي' ان اتبعه خارج الموكي ٠‏ وقال بافلان أفني بتك خمسون 
9 دنار * قلت لا وله ٠‏ تال ٠‏ أثقوى على خمسين الف «مرعة ة وصفعة 7 قلت 

٠‏ قال 0 الى الوز ير وعلى بابه العظياء 1 مثال فلا نوفلان مححو بون بممدون 
لام ٠‏ ثم مرج معه من حاوته وأ؛ 000 ا 0 
وعنهم اخذه العئانيون ٠‏ 


صؤيحه سس تار بخنا الاجتماعي فقن 








لداعي انك من خواصه ٠‏ وليس ..عك حمسون الف دينار تفدي نفسك بها ٠‏ ولا 
لطيق خمسين الف مقرعة ٠‏ فقلت : باع 1 أعل ٠‏ انا رجل فقيه ٠‏ ومن اولاد التجار 
ولا عادةّلي بالتردد علىهؤلاء العظياء ٠‏ فقال يابني” لاتماود ٠‏ فان هذا يجر عليك نتيا 
قال أن يومثذر جعات يجب الدخول على صديق الوز ير في موا كبه العامة ٠‏ 

ولكن كانوا مع هذه الخاطرة في طلب المناصب لايضيعومتف فرص الاسلفادة 
وجرالمغاتم ٠‏ 

ومن شواهد ذلك ان ل الشسافعي كان 000 علي بن عاسى ) الوز بر 
فيا عزل عن الوزارة وتولاها ابن الفرات أمسك ابا بكر المذ كور و نكل به ٠‏ ثم عاد 
صاحبه علي بنعيسي الى الوزارة فكانت له عنده منزلة عظيمة بسبب ما وقم به من 
اللتكيل ٠‏ وجعل ابو بكر يمر تلك المازلة ٠‏ وتوسط لدى الوز ير بالشفاءات ونقديم 
ر قاع صاب الحاجات ٠‏ فكان يوقع فيها٠و‏ يخض عن 6 الىأنقد”م النقزيوها' 
رقاءا كثيرة جداً أضهرت الوز بر وظهر الجر في وجبه ٠‏ قال ابو بكر : فقلت له ( ايها 
الوزير ! اذا كان حظنا من اعدائك في ايام تكبتك الهم ٠‏ وحظخا منك في ايام 
وزارتك ادم ٠‏ فتى ياترى يكون النفم « ) قال ففحك الوزير٠‏ ولم يعد جر منه 
مها كثرت" الرقاع ٠‏ 

وهكذا كان العاقل منهم انيد بحاه صديقه بعد ان يكون أحلص في خدمته ٠‏ 
ومساعدته في نيل بغيته : فقد حدث ابن الي عوف قال : اختأ عند ي ( عبيد الله 
ان سامان ) مازحته يوما قائلا : خى' لي هذا المعروف الى وقت انلفم به ٠‏ و بعد 
ايام استوزره المعتضد ٠‏ فقال لي اهلى اذهب اليه ٠‏ قلت كلا لا اطلب من معروف 
معو و1 #انفلى اردور الات اله فل كته يوم الاحثفال بالخلع طابني 
فدخلت عليه فقام اللي" وعانقني أمام حمرور الحنفاين وقال في أذني : هذا وقت لل 
فيه بقياي للك ٠‏ ثُ أجلسني على طرف الدست ''' فقبلتيده وهنأته ٠‏ لكن لم ألبت 
ان رآبت حاجب الحلفة يطلبه الله + فذهب ٠‏ وامتدث الي عيونالناس وخاطبوني 
باجل” خطاب ث عاد الوز ير ضاحكا واخذ بمدي الىدارالخلوة ٠‏ وقال : و يحكيافلان! 

(17) اللاسية للوزير كالعرس الك والدبر للغطيب . 


5م دمحة من ناز بخنا الاجتماعى 











لم جمسمص ويه سس 


انالخليفة استدعافي سببك وذلكانه كوتي'! 'ضرقياي لك فيلس الوزارةوقال لي : 
بذ ل > اس الوزارةبالقياملتاجر !! ولوك نقيامك لاحدت ال الاطر اف لكا نمحظورا 
لكك فل الك كك كران قايس قرفي لا ار ا 0 بي مم 
الرجل فك امعو 2 00 قأل لى إِ وتان 0 كك 5 فقال 


.- 
يي 


اما الا نْ لد عذرنك وامأ عاك دللك فل“ تعأدد 9 0 غير 5 و3 5 ٠‏ وهمبيم هذا 
١‏ ا 5 5-2 


و 

فقن نه األوز ب كن" الى صل نثة: - 
2 كت و0 سن ىى لغنه 

وكأبا لعيين 5 0 وميه( 1 ا رامد بم دن كا «الدوي ات ياء 

ل تر 8 3 5 ٠‏ 5 | : 

اا الم قات 5 0 دل بعص لسريو 2 8 ك الى لف 0 5 3-9 عو تمان 
00 ده 5 1 قذاء الودا 
0 5 

ممأ 2 0 القاخي 0 سي ”3 عاب 5 أ ٠.5‏ أ 5 اا خاامينا 1 

١ 55 2‏ ا . 
زدرق مربوط كانت جسير بعداد على ثبر ادل لي ين+ار 


١ 865 ١ 8‏ 
و ست . لمان أ( ننس الح رم اا 


1 2 د 5 0 8 
ذفان الفنوشلك ؟ !اا يناك ددا موقيو عدر داوق لتقال وين ١١‏ 
٠ ١_ 3‏ 
2 ا 9 | - ١‏ 
م 0 1 6ظ ا دق ينه ا لوا ا امم لدت اطلوس هنا راك 


0 3 5 ىِ فده ا 2 0 عى حقلى مر تعسّا الع لك عوكاة 5 
ا ذآ#ت ا 3 0 عر 
0-7 


5 5 
1 الد دى 2ل اشع فى لشسك الجا ين 


0 هنا العد ابن 5 3 الوزرا. 
رت ا ل 0 
ب ره مع 5 ع صو د 


56 


وكاو العا تسسون ا اا الما بوره 


رغء حر 
م حو 


آ# ره 
لكا اه 20 5 12 20 5 عاو لمن ١‏ 97 سراما د دين 1 4 


0 عالوك 3 من الوأ ان يعقد عقدا من عقود الى ا 00 للععاماات نوداني 
اللي العو 1م اناك ردي شيو ناز كر سد ورلا مو اش عالطا 
المعيقة ااخيادة بالشيود والعن ل > 0 00 07 لاق اي اسان عاب ا 
الموول. + 


٠ 5 1 0 3 7‏ 
قال أبنو القاءج اكات 1ه 0 لى العافي أ بوكر ادن واعان اق 0 ن العدول ١‏ 


“ين د ا ند ورد قرو 00207 دكن ناكا نوات ازفالانا ترقا راك 











ااه او فديقة فى قا اوه سعيرن عر اسيين رفون اله الا ختارسق 


سال جالء 50 0 5 د 
حرهة اش ةالوز بر وحفادته بعاد يمه عمو كانهو لا« الجواسيس ' دون (اصواب الاخيار ( 


صفيحة من تار مخنا الاءد /ا عم 





فصاح قائلا : هو ذا تبزأ بنا! هو ذا 'غس '" علينا !ما هذا م + قلت" ما ادر 
١‏ ابه لقافى 0 ا قر كيوها ا رانيد 5 ل رات الر اند خر 
جنا ولا شرب فر يعني لات الظاهر اما بورعك وانك ال اا 





حافك له له بأمان مغلغظلة 8 ف اك 0 باب قعل ه قال : ا هذا اكد وسبل” 


الصاح أن م طّ رق الفساد نيبا عل بصيرة'لا على 00 .قال ا ا دارى 
0 ليا لك 78 :5 ا اطاب 5 ناا . 0 به شه دين دي ٠‏ فاذأ وك 
قال 0 اناي 5 حو حر | 5 ولا ٠‏ كرت شمر 9 
. 1 1 ف 35 : 8 اي (؟) 
لى هذا الحد بل نفأرثم فى ادهور : ودةجممفي اداوة الاجمال ٠‏ ف سس 
_ 57 - : 


مناه 3 يلور 2 اد مواق بسك دعم ول الاهيام باشفاء وخامفةه 

ولا تولى ( ابو القساسم لمهي )الحسبة في البصمرة قال المس: ون من اهلها إمم 
ما رأوا ولا سمعوا من؛ بلغ مباغه في تدبط العامة ٠‏ ورفع الغش ٠‏ وتشمص البفسائع 
لذ مده 0 ولك طاانب 03015 ج22 1 بات صعية 7 فانتشر له حدبث ل 2 البإك 5 


د ىُْ وآ وبا العافة - وما افق إه اك احتاز وها قٍِ عض السكك ٠‏ ودين يديه 


اطواله مودق !ا ك مؤذن يوذ مب ٠‏ قتصار الناس الحابني الحبي !! فتطاع 
المؤذ ن فرأه فقال : 0 00 دي ل تجعل لاك على" طر يقا ولا يننا معاءلة ) ٠‏ 
قبا ل علىأذا كه 5 4 ن عىئ كان لحا قوله ٠‏ فقال ل رحاله ل اا 1 داارةٌ 
20-6 0 و 9 0 . وذهيو 0 الدا 0 وثالوا 5 ٠‏ ارث” 


0 هذا ود دك 3 داي طرٍِ دىّ ع عه ٍِ ُ/ ارد تأيم ٠‏ فلمك 5 
الموْدن وقال 8 0 7 بك ات 06 لي انك يا تدخل 5-07 ل باعل | 7 يِ تدحل نه 








م ل 





(1) الميس التابسس باحك ٠‏ (؟) على حد قول الشاعى : 
رن ف لخي نا 000 


نََ 
(ومن ١‏ ور العام رده لسر 
اوهو الى عاك الريفية أعنى ملاحطة ما يقع 0 59 مر51ل اهور 
| عايفات لم والمواز 9 والاسفاق وحمل لماه التزام الحدود ال مترعيية 
والادبمة وتشبه هذه الوظينة قدمًا أعمال المحلس البلري اليوم ٠‏ 


3 قيه ) 


ا 


41م سجة هن تأر يجنا الاجتماعي 


افيف ٠‏ وان لا تؤذن الا بطبارةٌ --«ولا تلطلم الى الميران منفوق الماأرة » ٠‏ 
فتضمرع اليه المؤذن ان نعفة منهذا ال رط ٠‏ قال لا ! أو انك لا تواذن ٠‏ ثازال 
الجيني به حتى حلاف اللا اراد الا هرات قال له قياقد املك ت ان لي اليك طر يقا 9 
وان بندنا معاملة ؟ فقال : أخطأت” أيدك الله 0 أ هذا ٠‏ فقال : لا تعاود 
الكلام في لا تحتاج اليه ٠‏ فان الفضول مضرةة ٠‏ والثرثرة معثرة ٠‏ 
الكن في مقابل هذه الشدة على الناس٠‏ والتشثد فيضبط العامة جد من وزراء 
للك الحينى ل راق ؟ اوساو تراشا وها «#نقه و تتد ديرن عر اد جيه طررق 
الوز بر ( حامد بن العباس 1ك ت اليه الفقر ودفعت اليه قصة ( اياستدعاء )فوقم 
لها فيها عأ في دينار ٠‏ ولا ذهبت الى (الجهيذ ) '' انكر المبلغه م 
مئة ايرة ونش ترضبى باقل من ودام الحرمد الوز ير 00 : برهو ماذكرت ٠‏ 
لكنني لما اردت ان اوقم ها ءأتي درم جرى فلي ماقي دينار ٠‏ ن أرجع ٠‏ فأعطبا 
الدنانير ٠‏ فاعطاهااياها " وريقك ايام ره رجل الى الوز ير قصة 0 0 
فقيران ٠‏ ومنذ ايام جاءنني امأ تي ءا تيد ينار "قول انالوز بر حفظهالله وهيها إياها ٠‏ 
واخذت" منيومئذ تستطيل علي" ولككبر وثقول انها في غدية وانا ثقير معدم لا أكلم 
ها بعلا وكافنني طلاقها إذ لم يعد يطيب ب لا العيش ولا العشرة مع ٠سكين‏ مثلي ٠‏ 
فان رأى الوذ ير انيكب الى القاضي يأ يأمره يجابزوجتي وزجر 0 نمنع ها بطاعني 
فعل ٠‏ ففوك الوز ير نم 0 قع له ماقي دثار الخو ٠‏ وقالله الان صرت غن بامتلاة / 
بعد حاجة للقانبي ٠‏ فاستلم الرجل دنائير الذهب ٠‏ ثم ودع القوم وذهب ٠‏ 
( المغربي ) 





ع سه سسسب 





١‏ كلذ فاعية انرا درجددن بهنا ذا اريه خرت ارون لك القرافت 


مصانع الشام”" 
« منذ عرف التار يم « 

ان قطراً كبذا القطر البديع ؛ تعاقب الحكرٍ عليه المثيون والمصمربون والبابليون 
والاشوربون والفرمن والفينيقيون 0 والرومان واليونان والعرب والترك 
واللثر واج ركس » وأعحب الفانجومت بخيراته ؛ واغتبطوا بالاستيلاء عليه » الموقعه 
لماز بين الاقطار والقارات ) لعلوه محط رحالم » ومحازاً الى فتوحهم ) لايسلخرب 
منه اذا 7 ينا فيه مصائع 2 لبانيها سلامة الذوق ) وحودة الابداع ) وعظسة 
البافي ٠‏ ان الشعوب الي انشأت دام البتراء « وادي موسى » وحرش وعمار”ت 
ومادبا وبعلبك وتدمى والرقة وأفاميا ودمشق وحلب والقدس كانت ذات معرفة 
بالمندسة لا تقل عن اهل هذا العصر بها » لان ما شادوه صارع الايام شرا" 
وبقيت منه هذه البقايا على كثرة ما تناولما من الحدم والأُريق بايدي الخردين من 
الظالمين والمظلومين » وسطا عليها من عوامل الطببعة القاسية ٠‏ 

بتناول يحفنا الآن 1 ثار الشام قبل الاسلام وبعده ٠‏ ونمني بالشام ما عرفه 
العرب من البلاد المتدة من عريش مصر الى نهر الفرات ومن سفوح جبال طوروس 
او الدروب الى البادية ٠‏ وتنقسم هذه المصانع فسمين : مدني ودبني فالمدني كالقلاع 
والحصون والابراج والمناور والمراصد والقصور والجسور والسكور والاقنية والمواني 
والطرق والدور والقبور والمستشفيات ٠‏ والدبني كالممابد والبيع والاديار والكنائس 
والجوامع والماجد والمدارس والربط والمانقاهات والملاجيه وما شأ كلها ٠‏ نتككم على 
ل المتبعة في هذا القطر السعيد احمالا بحسب ما انلهي الينا من كدابات الوب 
والافر تم ٠‏ ولا لسشائج الاحيث نتم الاستنناج ) وندع القول بنصوص العلاء مناهل 











الأخواء جيه الباديات: والناء) وتقك عند هدها رموه لانهم المرجع وعلى 
كلامهم النتوي ٠‏ 

لم يحدثا التار يخ والمثيون والاسرائيليون من قل التموت السونية: انه كان 
لهاتين الامتين هندسة خاصة » بل كان الحثيون يقتسون عن جيرام.م الاشور بين 
اصول بنائهم وليس فيه مأ هو غارق للعجادة فى افكالمووفهه بل فو وت هن 
الطراز الاشوري تحر نا مبزعا ٠‏ ول بتمكن الاثر.ون الى اليوم *ن العثور على عاديات 
حثية حقيقية ليقفوا حق الوقوف على اصول هندستهم دشنا :ونا كلتنو نين 
هذا القببل من الصور النصفية وغيرها لايم عرن ذوق سام ولاعن إبداع سيه 
حسن المندسة ٠‏ 

ولقد انشا الحنيون قاعة لل فل الارايت ل 1 كيلم اموا الى قات سي 
وتان افر ال رميق لز ال ايل ون لبقي زو الأ ون رتاه اي كاك 
هندسة مصانعهم على مثال مصانع الاشور بين والبابايين «قتيسة اقباس رديئًا لا تخاو 
من حنفاكء وسذاحة ٠‏ 

وشو اسرائيل كالمثبين لم يتركوا سيك فلسطين متبتهم ومطلعهم ؛ سوى ١‏ ار 
ضئيلة ساروا في صنعيا على 'قايد الاشور بين والمصر بين © وقلدوا المصر بين سيثُ 
0 اقدي للسطين فق قيس انيل لان فير امعوارخ 52 على فلسطين ٠‏ وأم 
مأ بق من تارم معبكثم في القدس أء معبد سلوان الآ أي جمع اليه الصداع والمندسين 


م 


من صور سا عدة للدت حيرام و1 6 : 9 وقل درق هذا 7 #رم غير 
5 عل عبد ملوك بوذا سنة 544 ق ٠‏ م وأا الموة بعد اين وحمسين سنة 
من أسرم في نابل جددوا المهبد على .ثال الاول سيك اللة وكانت دثرت محاسنه 
الاولى 3 5 رَ "جمه قِ ادوار #تلفة و 55 هدا المعيد باذى على عم بد اا 7 وقبين 
حاماء الامكيدر كن ولي قٍُ الشام ولا قِ زهمن 0 معدو سس س الره مالي انه كاركفت سس 
عادة اليونان 00 ولا سيا الرومان ان لا يقاتلوا الام الني يدوخونه! على ايا 
ورما اكتاي! ثمن 2 عابو ١‏ ه على أ هسم م عباداتهم من 307 

ع هيرود سس هلماك 0 الذي (امة الزومان معيك سلمان 4 وانتعى على عبد 


مصانع الشام سم 





زوق 6 ركان محل نيه الى كاه والرف هن العمل وهرا طر لا #«وقد فيلات 
سامان خزن من غنائه (بناء معيده مئة الف وزنة من الذهب ومايون وزنة من الفضة 
كوف 5 ماقا نوكه و لفمة وا ناما نمك وق ةوك هاندا 
الحديد والنحاس والحشب فكل بناؤه سنئة ٠٠١6‏ ق ٠‏ م وكان نر أورشلم واجمل 
بنائ في العالم ٠‏ وقد شيد بجانب الميكل الشرتي رواق من السواري اي الحمد فادار 
الملوك المتأخرون هذا الرواق حول جميع البناء وبتى هيكل سلياتك 455 سنة الى 
ان خر به مللك بابل ٠‏ والطيكل الذي رمه هيرودوس في محل ارم الشربف حيط 
به عد دور منها دار الام وم الدار الحارجية ث دار الساء ثم دار اسرائيل ثم دار 
الكهنة ث الشيكل ٠‏ وهدم الرومان هذا المتكل سنة 7١‏ م ولا يزال الباحقواي”ت 
منذ تلاثة قرون ينقبون عن كل ٠١‏ له علاقة بهذا المعبد وكان غاصا بالحشب العين 
ال ي حي به من ارز اينات وغيره ومموها بالذهب والفضة ومحل بالعاج والاعار 
الكر 44 وفيه من الاوالي اأعيئة والمدى والاحواض وادوات الببوت ١ا‏ 3 ان بعدة 
خلاصة ص الفيايقبين ب لعن اع ع والثدون اليم ٠‏ والفينيقيون ه في الحقيةة اليانون 

ايبكل , 0 وق لبور نه مور ممقلا بو اس ١‏ ولمنوس لاض ا ان دمشق مسقط 
ا سن نو سق لخدن الدي اقأم موه تاعاسب في روهية وبنى حمر أمائلة ُ 
الدانوتي [«الطولة )> هيدا ع انه لم يّتهر الفبنيقيون بانهم عنوا بالبناء والهندسة 
غتسا بتع بار © والكتب: وار باق القاضية 4 وكانوا #الاسرائيابين والكتعانبين 
والحثيين ينقألون هندسة .صانعهم عن 07 بين ٠‏ ولد اتجب الغرهبون 
الووان تن اقارية إلى اكام | ليون وا 
ولالنا وا يورا نري 1ه ردان طلا القدي ٠١‏ ملبي ابن راو مؤافه دنا علد 
الشعوب القدعة ٠‏ ور ما كان الباقي منها بل ما نبت قيامه على عبد حضارتهم » اقل 


اه رطان وصقابة 


عا خلفته ذل هس والمتراء ٠‏ وم بعت ان 3 قى للفينيق.ين معيك من معابدهم 2 عرشدا 


ا راس ار اناكم 
اما ا الفيدقبين المدنية كالخصون والقبور وغيرها فان الباق من اساس حصن 
فوو ادق ون لاموكتدياكا نامي كج عرو وعدي الاكدير انيدل 


شف مصانع الشام 








على كبير ام » وقد بنى الاسكندز بين البر والجز يرة فييا سداه الغريب » وكان 
بئاة صور الى عصر ابن بطوطة « لس سيل الدنيا ايحب اعرف اا منه » وقال 
ابن جبير : انه يضرب المثل بحصانتها وذلك انها راجعة الى بين التاعية الب 
والآ خر في الجر وهو يحيط بها من جبة واحدة » فالذي في البر يفضي اليه بعد ولوج 
ثلاثة ابواب او ارعة كلها في ستائر مشيدة محيطة بالباب » اما 7 ى سيث اليمر فهو 
مكل بين برسي متعديق اليناف لسن :في البلاة اغرية اتن 3 منها حيط 
بها سور المديئة ٠نثلاثة‏ جوانب و يحدق بها منالجان بالا خر جدار معقود بالمص ٠‏ 

ولا يزال سور بانياس بين طرطوس واللاذقية قاماً ولكن لابعرف اذا كانمن 
صنع الفينيقمين او البلاصحجين لانه اشبه عمل البلاصحصين سكان ايطاليا ويونائتف 
القدماء ٠‏ وهكذا يقال في اسوار بيروت وصيدا وجز يرة ارواد وحمردت ومعبد هذه 
على رأي رنان اقدم معبد بل يكاد يكون المعبد الوحيد الأدي بتي من آ ثار اشير 
الساي اما قبورالفينيقبين فهياهم ما! كتشفت في بلادمم » وكابالقر با نقرت فيا لصؤر 
ونح مغلبا في بلاد بهوذا والعرب »)اي عبارة عن عقود كبرى جعالت فيها النواو يس 
ا برأسها ٠‏ والقبور الني ظهرت في جمرءت مي اهم ما عرف من نوعبا 9 
نااظير قاد ل توؤضيدا ولاسما التواورين الازيية الى بويودت: ف هده المديدة ولا 
ثزال محفوظة في متحف الاستانة ٠‏ ا 

قلنا ان المصر بين والاشور بين ادخلوا ايام استيلائهمعلى فينيقية عاداتهم واصول 
هندستهم ومدائعهم وظل ناهو من خديياة نص مدنيتهم ) فكانوا اسائذة الفونيقيين 
ولكن هؤلاء ل يحسنوا الاقليد » وعلى عبد الاسكندر فقط دل سيد البلاد روح 
جديد في البناء اي اصول الهددسة اليونانية ٠‏ 

ولقد يحث الاثر يون في فلسطين عر" المعاهد الدينبة في الا كثر وامتدوا في 
حفر يأتهم الى بلاد العرب لاعثور على مدنية يعتده بها سبقت الرومان واليونان » وكل 
ما عثروا عليه نافه في المقيقة ٠‏ وقد تبين ل ان الببوت كانت كةصور الملوك تحتوي 
على دائرتين : دائرة الرجال او الثوي” وهو المكان المعسد لاضيف « السلاملك » 
ودائرة الحر بم شأن قصور الشرق الاسلاي لهذا العبد ٠‏ وما قصر هسكان في عراق 


مصائع الشام وك 





الامير ؛ وحصون القدس » و برج انطوندناء الا من بقايا الهندسة اليونانية الرومانية ٠‏ 
ولقلة في فلسطين وشمالمي عملي بلاد العرب القبور الى يرد عبدها الى الزمن اأذي 
سبق العصر اليوناني ٠‏ وقبور مدائن صالل التى نحدت في اأتذر ) لايستدل منها الاانما 
مال :من امقلة البناء الاشورئ :وقد الخنلفت الطتون في :هذا الشأن والاتريوتت» 
يؤارة عتر ياي الكترا شك يعدارمته مله عل علاية تقوم اند ارات 
الارض المقدسة ٠‏ 
عد »يد 

وفك ضاه انهان وكالضاء لوك الزومان: خا بغار لها لاتزيون: فاق 10 
و دتكتولت كنابة وحدها فِ ادق بدا 8 عا كتيع نحت نصب أقيم لاحدد مأوك 
ازومان فيه , لللاك اليوس قيصر ادر يانوس اتطونشوس سس ادوس العأاهل 4( ووحد #0 
ككتانة فى قري نآ الحان ف حطوران كت قبيا 1١‏ الغاهل الفتطير عن قين: ور اموس 
الطوتفرسن اعنطين تان يدن والبرتبين اعون اقيم كانه احرف اك 
سو ه الحخضر من حبل جورا”ت و وخر ف الشهبة المببياة ف أمبولي لسمة ةُ الي الملاك 
فيلس العر بي ووحدل ِ البو بداء ايها كنابة يونانية موذنة بأقامة ار 1 ليك 
ومو اقامه له دده وس ا والي العر بيه د ذه جل الماء أن المدينة 
وقوائكييا بئئة 10 وهل فى تين اللاة قنة عل دقزابة مو غدوة العيوا الكبير كنانة 
تدل على محطة عسكرية ٠‏ وفي دير القلعة سيك لبنان على العتفر الذي في جانب البثر 
كبانةقييا [# وريه مولانا اضر لوستاوس تلوس ناد يزوس رتسكن اشسطاين 

وعد فآن المث في مصانع الشام وحدها يحتاج الى تلد قد يذعار مؤلفه الى ان 
يري الكلام على عواهنه لصعو بة المي على كل اثر بعينه ونسبة كل بناء الى الامة 
التي اقامته وكل واحدة نا رك عل الافلن اثرا كارا قرا لخر ييه + فالطوق 
الرومانة اع فيأنشعت م نالقدس الى بلادااتبط حئو في ميرة أوط ومن شوالها وطر بق ماديا 
الى النثراء والدقية حدى ايمر الاحر وطرق حرس ل وادي دودى والطر يق المبلط 
شرق صرخد المتد الى العراق وكان بسحي بالرصيف هي من الآ ثار المهمة كالمعسكر 


سم معتانع. الشبام 








الروماني في أذررح قرب معان وآ ثار قنوات وشهبة وسالة.ودامية العليا ولبن: 

عدت البتزاء في الجنوب رصيفة لتتد'مس تباريها بضروب عسافقها ومنها الهيا كل 
الجليلة والدور. الفمة والاندية وا حالس والقصور واخمامات والمسارح والمدافون 
والمسلات ؤقد رأى فيها دومازفسك ] ثار المندسة المصرية واليونانية والرومانية 
والسور ية ٠‏ واهل البتراء عرب من النبط شيدوها حوالى القرمث السادس ق مم 
وارثقت على عبد الرومان بعدااسيم بقرنين الىان زا جما ندم في القرن الثالثلليلاد ٠‏ 
ومن احمل ما في وادي مؤاهون اليوم خونة فرعون وه دار الح نقرت يه الصؤر 
وحدلت داكت تاعات يرا ٠‏ ومن مفاخرها الملعب العظيم اموت في التسفر تعاره 
قدما وفيه © صفًا من الالس يسع من ...ل إلى 3٠٠٠‏ من الثفر جين ولكن 
الممعب الرومائي في عمان اي ربة حمون هو اكبر الملاعب ني الشام وهو مركب من 
ثلاثة عاتب جعات اارتية الاولى خسة صغوف من المقاءد والمرتبة الوسهلى ارععة 
عشر صقا من المقاءد وللرتية الثالئة ستةوعشرون صقا من امالس وهو بسعاربعة؟ لاف 
ناظر ايا ٠‏ وي اسفل الملعب حجرتان كبيرتان لون الا سود والغورة والتاسيم ٠‏ 

و يردتار يار نقاء جرش الى القرونالاولى للمسيهونار يها بنيتها الىاءبراطرةالقرنين 
الاول والناني وهي شاهدة بتأثيرات الطراز الروماني حتى يه الاصقاع البعيدة ٠‏ 
وكانت جرش من حملة المدن المثمة لاخابة من بين مدن بلاد العرب وعمدها الماثلة 
للعيان ومنها ما بلغ طوله ١‏ مثرأ وقطره خمسة اقدام وملاعبها وهيا كلها وساحاتها 
وحماماعها نل باكان لاروءان منمثلها في بعض البلاد المبحة التي نولوا الحكم عايها ٠‏ 
وصف شي الربوة خرائب جرس وتماث في القرن التامن بقوله : « ذكروا ان بدمنة 
مدينتي حمان وجرس بالشام ملعبين » فاما جرس #نها تلال وجبال وحجارة منولة ) 
و بعض بناء ابوايها قائم في المواء نحو خمسين ذراءًا » و به ذه الدمنة موضع كصورة 
نصف دائرة مقطوعة بحائط وذلك المائط به محلس للك » واءا النصف المستدير 
فانه مدارج درج بعضها فوق بعض ») وه دوائر وكل دائرةفوقانيةاوسع من السفلى ) 
وبين هذه الدرج الدائرة ابواب ومسالك وكل درجة وعليها عرتبة من الناس و كلهم 
نظ روسب الى المللك وهو ينظر الهم كلهم لاييححبون عنه ولا يححب عنهم في ذلاك 


مصانع الشام وعم 








المحاس وكا نما هو ليوم الك العام فقط » و بالقرب من هذا الملهب ايضًا ملعب وفيه 
تمن طوال تقاقات ولي كل مهن كر وهن ميقد يراك الر ا موتو اترة ركاه 
كان على رؤوسها من الحجارة عتبات من مود الى مود وفوق ذلك ابنية لاهلبا 
ونال قاهن لا بعل سيك الشام من الآ ثار مثل هاتين المدينتين الا بمدينة بعلبك 
وباب البريد بدمشق ام» ٠‏ 
وذكر بعض الاثر بين ان مدينة تدص بناها سلمان ليأمن على طر يق النجارة حتى 
اصبمت سي اوائل النصرانية احدى المدينئين اللتين جمعتا بين تجارة اوريا وآسيا 
واعني البترا> وتدص ٠‏ قال ياقوت واهل تدص يزجمون ان ذلك اليناء قبل سلمان بن 
داود عليه السلام بأكثر ما بيننا ودين سلمان وككن الناس اذا رأوا بناء عمببًا جبلوا 
بانيه اضافوه الى سليان والى امن ٠‏ قلنا وكان القدماء يعتقدون ان بعض مدم”كف 
سال سنؤوسة كاه الا لله كان العرق:. 
وقد كنتب اناك القفالحة 15 <وانا جد دوو هو ضيه 311 
وقال النابغة الذبباني : 
الا سلياث اذ قال الاله له 3 فيالبرية فاحددها عن الفند 
وأخندس الجن الي قدامتّهم بنون تدص بالصفاح والعينل 
وقد كان من حملة التصاو ,بر الي بتدمر صورة جار يتين مر 2ارة من بقيه 
'صور كانت هناك فر بها اوس بن ثعلية التيمي صاحب قصر اوس الذي في البصرة 
فنظر الى الصورتين فاستحسنها فقال : 
فتائي اهل تدس خبراني ألا تسأما طول القيام 
قيامكما على غير المشايا على جبل اص من الرخام 
9 فدهر"مو هذه الليال. -لعمتر؟ وعام بعد عام 
وانما على مر اللاي لابتى من فروع ابني شمام 
وقال مد بن الخحاحب يدكها : 
اتدمر صورتاك ها بقلي عغرام سيوم اليه عرام 
افحكر فيك فيطير نوي اذااخذت مشاجعا النيام 


خرن مصانع الشام | 
اقول من | من اي شيخ اقامها فقد طال القيام 
ملكتا قيام الدهى طبع فذلك ليس يتك الانام 
0م قرنات قاما ألجها لدى قاض خصام 
يمر الدهى يوم بعد يوم ويمفضي عامه يتسلوه عام 
ومكنما بزيدها حالا حمال الدر زا شه النظام 
وما تعدوها بكتاب ده جيه اصطلام واخترام 
وقد اقام الرومان بين دمسشق وتدمر الى الفرات اثدين وخمسين حصا او قلعة 
يقد كل كبا عن الاخوئ فلات نناعات ولا علفةق امنب اطرش الروياق كان 
في بعضها و بنى الرومان عدة حصون علىالطريق المتد بين بصرى ودمشق ليأمنوا عيث 
المادية و بعد ان نحت ال باء اوز ينب او زنو با سلطانة :دمر المشبورة القطرالممري 
مرت الابنية النى جلبت اليها الامم من اقطار الارض ولا سما اليونان وما كان من 
الامبراطور اورليانوس الرو.انيٍ 5 ان داشمها سنة 7؟ وخر بها و بعثرابنيتها وقوض 
هبا كلها ودك اسوارها وهدم قلاعبا فاصيمت كان م تفن بالآسن الى امويهاء 
بوستنيانوس سنة551 طدد بناء الآخر بة وشيد افا خرف كنا وحمل ا ورا 7 
سطت عليها الزلازل كيرا وما يري اليوم من الاثر الضئيل الباقي هن عادياتها شاهد 
على ما كان هناك من عمران ممدد الرواق وما استخرج ولا يزال ستر ج من ارضبا من 
الغاثيل والانصاب والشواهد بدل على فضفل ذوق وحسن هندسة وقد كان ذؤلاء 
الرومان اغراب 5 قال النعالبي في خرط الثاثيل والابداع في عمل النقوش 
والتصاو ير حتى أن مصورم, يصور الاذات ولا ينادر شيثًا الا الروم ثم 
لا برضي بذلك حتى يصوره ضاحكا نم لابرضي بذلك حتى يفصل بين حك الشامت 
وصوك الخحل ودين اكيم 2007 ودين حك المسمرور و عوك الهازي” 5 
صورة 5 صورة وصورة قي صورةٌ ١‏ | 57 وصفب الارحاني شبدير وعل «شل هذه 
الهانيل بصدق وصفه : 
ومن كل |: نواع الانام مفبوق ٠”‏ .يات و عط ورحون وشيب 
وحلس انس فحهالطرف ملؤه قيان تغني وسطه وشمروب 


مصائع الشأم 





وصرعى وقلفي قتالعسا كر 
من جانب اكيت تصنت مدامة 
حيطا د االلقراع ميسن 
وقدحققواالتصو برحتىوجوهم 
و وتات فقو عون اله 
ملاعب فيها الملك رام بطرفه 


وعاشوا طويلا 1 فرق لهم 
فلولا مكان الددين قل لفقدث 
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حول حدهول دومم ودروب 
ومن جانب | ضمت أشس حرو ب 
يصول وهذا لأسهاع طروت 
بين أنا بشر ببا وقطوب 
على ثه دون الكلام رقيب 
دكن انا ان قرت لوف 
زفاك !1 كول للأناء شروت 
0 ا اثرهم ونحيب 
وقد شعبثهم بعد ذاك شعوب 
خيال أمري أن رات عيب 


اضف 


وممسسسسسم سوه 


وخيل ارائي د عيدثم 
خيال لم مبدى الى كل امة لقصد اعتبارالت رآه ابيب 
> عد عاد 
وان بقايا هيكل التمس ا المشكري وهيكل الزهرة وهيكل باخوس ودار المذيم 
ال اليو الك انانلة إلى البره ف اقلمة يلاك لا كه ا لعل ارتقاة قن امنوسة د 
في العصور التي نفك الزوعان والبونان عبر يناك دكؤن كوران ارا لضي لغ] 
ون رفي 11 ندنار وهات افده كيه الحجم طول الواحد منها 
6 دنا وطول مكل | اشعس 45 قرما وكان مم ط 0 و حمسن و بلغ 
قطر الواحد منبأ 7 اقداء , وعأوه من قاعدته الى عه 469 قدما وقد باغ طول تددن 
اللعارة الم هنا لمكن سي يي ارا ا 6 د عاق 
هيا كل اليونان : عظية رنائها وكيا دوما بالترتس والإخرفة ٠‏ 
قال شي الربوة وبقلعة بعابك ببت 5 من المعو فاو اد مين ذراعا وهو فق 
كل حبة ثلاثون ذراعا وسقفه خحر وفي وسط السقف نسر حر فارس احنهده وسيث 
ار بع قن اأسقفن أزبعة اصنام وامعاؤها ود” وسواع و يغوث ويعوقه مقط المحارة 
حجر رابع للثلاثة التي بلقلعة «خره ك الى وقاناهذا والىمايشاءالله مثال انخاس يعنيان من 
هنا حملنا الاجار الثلاثة المبنية بالقلعة - وهو المحر المعرو فاليوم مغر الحبلىم- 
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و بالمصنايضًا عمد طو لكل تمود نو عشر ين ذراءا وفيا لارض منها نحو اربعةاذرع 
ودوره نحو زراعين واكثر وعددها نحو ستين عمودا وكان على رؤوسها عتبات وفوق 
العتباتالبناءا كاه ٠‏ وان؟ ثار بعلبكممافيها من |اعمد الضمة ومنها منالنوعالمعروف 
بالعبب الذي جاب من بلاد السودان على ما يظهر و١‏ جاء عليها من القرون و لنته 
ندل دلالة صريحة على ان كل هذا من صنع الرومان و بايدي مئات الالوف مناأمملة 
المكضر ين الى تعبدين وكهذا قامت حميم ؟ ثار الرومان بارهاق الانسان للانسان ٠‏ 
ومدق على قلعة بعليك في الرضف نا قاله عبد اللطيف اليغدادي حية اهام 
مصر انها ديرت علىممر الازءان بل على ممرها صبر الزمان » فانك اذا “ججحرتها وجدت 
الاذهان الثم يفة قد استباكت فيبا والعقول العافية قد افرغت عليها.محبودها 
والانفس النيرة قد افاضت خليبا اشرف ما عندها لهاءوالملكات الهندسية قد اخرجتها 
الي الفمل مثلا شي غاية احكاءها حتى انبا تكاد تحدث عن قومبا ور محالم وننطق 
عن علومهم واذهائهم وئترج عن سيرثم واخبارهم ٠‏ اء «اقاله في براللي..عصر : فالحكاية 
عن عشمها واثقان صنعتها واحكام بورع او ع كفا فنا بقن الاقيكل: والقوسسن 
والتصاو بر والخطوط مم احكام اليناء وسفاء الآلات والاججار ما يفوت الحصر ٠‏ 
ومن احمل !١‏ وصفت به خرائب بعلبك قول صديقنا خليل مطران من قصيدة : 
خرب عارت” النرية -فييييا' “فانة التامفير ٠‏ «والتظاد 
راق ورف االناء كار الأناس بزل مامتب كار 
الستها الثموس لفويف در وعقيق على رداء نضار 
وتات مر الليالي بشاما ات "؟إنقيط عبر في بهار 


وسقاها الددي رشاس دموع 
ريه لقي لحرنة وغلذلا 
رب شيب أتم حسنا واولي 
عد للاموان كام د اترف» 
دمل القوم كل شيء جيب 


صنعوا من خاده ثرا فى 


شرتها ظوائى" الانوار 
توجت ابه يد الاعصار 
العزم صولة الخبار 
00 اعفلم الاسرار 
قف تيل ا واقلدار 
-ى وك بالعقل والابصار 


وأه, ق" 
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وخيرويا من كل زهس انيق 
وشفوسا مفكة وشماعا 
وطوررا “ذواه حال 
حية تداق معلقات- زواه 
وأعووا ١‏ طفن الك ينا 
عابسات الوجوه غير غفاب 
في عراسنها دخاب مثار 
تلاك اياسم وهأ برحت عه 
تيا كيدا بديم نظام 
في هقام لحسن يعيد بعد ال 


منذعى 4 ياد رمع وابهي 


م 'فتهها نسارة الازهار 
باهمرات تكها من مجار 
خالدات الغدو والاربكار 
بصنوف النجوم والانوار 
و بروع السكوت كالنزار 
باديات الانياب غيرضواري 
و بالحاظها سيول شرار 
كل آنت روائع الزوار 
دق" حتى كا نها في انثثار 
-عقل فيه والعقل بعدالباري 
٠‏ لح القلوب في الانظار 


وم 





هذا اال فيالممانع الكبرى في هذه الديار وهندستها ومن أم ] ثارها انطاكية 
التي بناها انطيخدوس وا كل زخرفها سلوقس سنة ٠٠‏ ق ٠‏ م وكان فيها مجائب من 
المندسة اليونانية «الم بكتب ليوثان ان تعمل مفله في ارضها واولا ان الزلازل تحينئها 
سيك ادوار محتلة لكانت اليوم من أ ٠١‏ يقصد للزيارة ٠‏ وكانت انطأكية عاصمة 
الششرق ايام اغسطس قيصر كانت رومية عاصمة الغرب ٠‏ ومن يدخل انطاكيسة 
ويذك .كان فيها من القصور والدور والمعايد والاكل والخاءات والاقنية ودور 
القفيل بك لبلد الفقت الآآفات السماوية والارضية على تر ببه ول ببق من عظمته 
الثار يخية سوى بعض جدران قلعتها القديمة ٠‏ 

معن 2ك ١‏ انا لفية ال روداية: او الزوتافة تشيرة فلاس او قروا تن لتقن 
وقناة “لية وجمر قنوات وآ تار سبسطية ومنها مصانع حلب وي صورة تامة درن 
نشوء الهندسة وقد غنيت هذه المديئة بالمصائم ذان المتهكة السك بتو الريك 
والمدنية وما برح معظمبا بحاله ٠‏ ومن أ ١‏ في شعالي سور ية ملعب أفامية ( قلمة 
المفيق ) ولعب دفنة وكان فيها معبد ارولون رب الشمس والنور والصنائم والا داب 
والطب عند قدماء اليونان ونصب فيها 506 المبددس الا ثيني نالا لارب 





اشتير بين العارفين بالصدائع اخجملة وهو قأض دبدداه 0 قيثارة وقد صورتث صورته 
على نقود انطا كية وفيها معبد ديان والزهرة وغيرها من الار باب ٠‏ ومن اهم الآآثار 
القدمة بد.شق الشارع العظايم الذي كن فزنا من الشترق الى الدرت اي هن الباك 
التمرق الى يأب الجانية وطو 0 ٠٠‏ | مدر وعلى جانديه رواقان”ت من عمل وهو 
اليوم مستور مردوم قامت عليه الدور والحوانت وكالت مقسوها الى ثلاثة اقسام 
الوط للدواب والعملات واأرصينان انبه الماهيين واؤائين والباب الشرقي الوم 
على مايرى هو ا<د الرصيفين فقط بحيث يستدل من ذلك ان الشارع لم يكن عرضه 
اقل من خخسة وتلانين متراً ٠‏ 

ولا تزال خرانب مرق عاكعة حوران واحدن مدن بان 0 الومات 
2 الأاووث افده 5 كان قُِ للك المدشة من | غزامة والعظين و 5-8 طوكذا داخل 
السور ا قال بورتر ميلا وراع ميل وعرضها يلا و حيط بالسور رض كاير 
المالي ومحيطها خمسة اميال ذا سور عابي الجدران ونيقالبئيان وقاعة لااحدطن هنمأ في 
عامة بلاد الشام و يقطم المدينة شارع كبير على طولها عر في وسطبا له بابان يلان 
عل طرفه وشوارع رحية وفيها ٠‏ يفوق الوصف من غرائب المناعة وبدائع اليناء 
5-07 النقش به الم يأكل والكناس والقبور والمذابم وركام الانقاض وببوت 
الاقدمين وقوس ادر أي لأا ند فياببسس الذي كار لا عورا وهو من اه الي يدرى 
والديد صف دارة قطره ا /ا» قزنا وهو 0 و الاعل ل كل الشامد 
الروهانية وفيها مشهدان وسحة ه ع كل وعدر كا أه و عسرة وس أجد عدا القصور 
والاماقس الشل «الشواك باقر ابى النعووطير لاقن انان مكدر وما 
ما بصاح ان تزدان به اعظم عوادم ارووا لان ظ 

وأقد شوهد قي محقم المدن التي اها الروهان يثك هذه الديار وفي غيرها انما 
متشامة ف صافقأ اللا قأيلا فى كل مدينة عه عامة 0 فوروم ( وهأ معنا فل 
المرافق ومعبد الكاهول او معبد المشتري وجونون وميارفا ( ربة المكة والفنويث 
والحرب ) وكانت في المدن الرومانية عثابة البيع الكاتدرائية في مدن اور يا الحدثة 
وفييا اسواق ذات نمائد من المحر وفوارات وعقامم ذات اقنية لا تزال ترق 
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لي اليوم ا ثارها وصاحيض عامة وخاصة واءا كري للاستههام فيها مفاطس باردة 
ونان ة وتوت التقربون نااك اسراف والخالياة وعاق الار وات التي قرا 
ل وا واف تق د" ونووا تين انوا عد كارو سانيا ادوع 
ومساكن خاصة ٠‏ 
ومن أم الآثار في سور ية جسمر المعاملتين وجسر حبيل بين البلدة ومدافنها 
القذعة 1 قنانان تمتدان بين نهر الكاب وجونيه والثانية القداة الكدرى التي كانت 
تنقل مياه اليل الى بيروت وش من انب الا" ثار القديمة ٠‏ وءنها هيكل دير القاعة 
بالقرب من بدت مري في لبنان وهيكل افقا عنسد منيع غهر ابراهيم وهيكل فة رافوق 
مووي كيان فيس فم ع سنن وده نان ىا كله انه حرق امكل 
بزيزا وناوس في جبات أميون قرب طرابلس ناكل كيه «بعثرة وف البتروامت 
حدن منيع وملعب ٠‏ وسيك بيروت «سرح ومن قلاعهم قلعة صربا وفقرا و يحمور 
ومن ا حمل حاماتيه هام , شهبة الذي 5 خرائبه الى 1 م قال ري امات 
كارا كلا في ردهية 1 الووندا # الى أثية 1 القدرس بولس في روهية 
اليبو فسا اهن امن من سصبة ره م القسطنطينية في جيع بلاد حوران ٠‏ 
عاد اا 
لا انتشرت النصرانية فيهذه الديار اخذ من داءوا مما في بناء الكنا؟ من والاديار 
على اسلموب الا بلية القدعة نالك التنية السووية الل السذاخة واجندات. كل ركه 
زاندة لتؤثر متانة البناء العمول «المحارة التضمة وحمال المح م وترتيب الاجسام ٠‏ 
وقد نشت بين القرن الراع والقرن السادس اليلاد 2 الا هندسة متدنة راأقية 
#تلفة عن الهندسات الاخرى تعرف العا من حرانت المدن الغديدة حي سووية 
العليا وحوران ٠‏ قال <لابرت : ومن المصائع المنوعة في المندسة الدسورية شئامست 
يلفتان المطر خاصة وما الببع والابنبة ذات ١‏ المواوة دكن ال تضوف الور يرن 
فيها عالة على الشرق و لو راء مبندسي تارتن وقد انك للم السوربة 
اذ ذاك في ل كا من الام ولاسهافي 5-507 واخذت بيزنطية من سور ية 
او من طر يق مصر عن سور بة اصول كثير من الابنبة ٠‏ وقال ايضسا والحق يقال 
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اس في سور ية الوسلى محالا واسعا للابحاث العلبة ودرس العاديات فانت فيها 
ما لا يخصى من الابنية العادي ةكاطا كل الوثنية والكنائس المسيجبة ودور الخاصة 
والاندية التمومبة مناواخر القرن الاول قبل المسسع والقرن السابع للبلاد ولاكثرها 
كتابات ناريخة تزيل الريب حي زمائبا وهذه الآثار لثوالى سنة بعد سئة حتى 
لوجملت على سباق متواصل ا وجدتث عشيرة اعفار فن السنين خالية منآثر او ثار 
حمة ومل رأي بوتلر احد اعشاء البعثة الاميركية الى بحت في] ثار سورية الوسعلي 
مراف 45خ حدم ميديييانة كل قل الا ناو لفو ةراكب اذ فشتكا 
وندوين رسومبا انه كان لاهالي تمُعالي سورءة الوسطى هددسة قَائَةَ بذاتها مبايئة 
لق اها للدي النا عدا روماه ل مور 2 زعو با قن اين لفطو روني ار 
فيه للطرائق البنائية الرومانية والشرقية الحضة لكر له علاقة ظاهرة بالمددسة 
الولاقة النائية فى اطاكة توهذء العلاقة ابيو نوا طير :اول اتقدانا + امرعف 
به على نولي الاجيال عناصر شرقية حتى نجم اخيراً عن اختلاطها طرز م كب 
شاع في القرون الاخيرة ٠‏ واذا حولت رائد البصر الى اذوب وامعنث النظر سيم 
ابنية دوران وجدت طرائقها البنائية مختلفة اختلاقًا عظما عنالندسة الثمالية نم ان 
فن البناء الروماني ليس متغلب على ابنية تلك الانحاء الا ان 1 ثار نفوذ الفنومثت 
البنائية الشرقية اوفر واعظ. وبذلك قد تألف طرز وطني سبق عبد دخول حوران 
فى اقلم سورية مع مباينة للطرز اليونائي الذي ادخله السلوقيون ٠‏ 
ا عاد يد 

عل ابن خرداذبة من تحائي البنيائت ملعب فاميه وتدص ويعليبك ولد" وياب 
فبروة قال والروء أقول : ما من بناك بالمحارة ابهى من كنيسة الرّها ( اورفة ) 
ولا من بناه بالمشب ابعى من كنيسة منج لانها بطاقات من خشب العناب ولا بنأه 
بالرخام ابهى من قسيان انطاكية ولا بناء بطاقات الحارة ابهي من كنيسة مص ٠‏ 
وبعة القسيان في انطاكية هيكل طوله مائة خطوة وعرضه انون وعليه كديسة على 
اساطين وكان بدور اليكل اروقة يجلس عليها القضاٌ للحكومة والطلبة للدرس وعلى 
احد ابواب هذه الكئيسة نضجان للساعات يعمل ليلا ونهارا اثنتي عشرة ساعة وسيه 
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اعلاه خمس طبقات في الخامسة منها حمامات و بسائين ومناظر حسنة خُخر” منها المياه 
وهناك كنائس كثير ة محمولة بالذهب والفضة والزجاج الملوث والبلاط المزع ٠‏ 
وكئدسة مص كا قال المسعودي من بناء هيلانة وثي احدى تجائب العالى ٠‏ ومن 
الجائب 1 ثار عسقلان واشتهرت الشام بطرا يلها اني صوامعها وكالف في الشسام 
ديار كثيرة ذَكر بعضها ياقوث منها دير باعنتل من جوسية على مرحلة من مص 
وفيه مجائب مها نج - بيت بني طول - فيه صور الانبباء محفورة منقوشة فيبا 
وديكل مفروس بالمرمس وصورة مري في حائط منتصبة | ملت الى ناحية كانت 
ينتها اليك ٠‏ ونظاه اتطاكية دير سمعانتف وهو مثل نصف دار الخلافة يقداد 
وكان له من الا رلفاع في كل سئة عدة قناطير من الذهب والنقة »و كاج دير ران 
المطال على دمشى من جبة حدائق الصبار مبنيا بالجص وأكثر فرشه بالبلاط الملركن 
وهو دير كبير في هيكله صورة تجببة دقيقة المعاني وني الجبل المشرف على كفرطاب 
قرب معرة النعان دير آخر امعد دير مران وبقرب المعرة ديرالنقيرة ' وديرهار مارون 
شرفي حماة وشيزر كان ذا بنيات عظيم حوله اكثر من ثلاثمائة صومعة كان فيه 
من آ لات الذهب والفضة والجوهى شي عظم ٠‏ 

قأل ابن بطر يق : ان كنائس الغوطة ودير مران كان السلوت ينزاوتها 
و يسكئون فيبا ٠‏ وفي الشام اديار ودبع كثيرة يحدث التار يخ عنها الا اجالا” ٠‏ 
ومن اهم الكنائس كديسة القيامة بالقدس وكنيسة ببث لم ومنها كنائس الناصرة 
وني لبنان اديار كثيرة قدية واقدمبا على الغالب لا يرئقق الى أكثر من مائتي سنة 
ثراها كا قال لامنس اشبه بدبوت القرى لا ماف عنها الا بسمتها ولبس لما طوز 
هندمي وكان للبنان في القديم طر يقة هندسية لبناء كنائسه الا انها وثرث والنقوش 
والتصاو يرفيها كبا من الشكل البيزنطي ٠‏ وقال الث الهندسة والتصوير والنقش 
وفدون الزينة اخذث سير في طرق مسلقلة عن الغغوذجات اليونانية والرومانية الني 
كانت منل عبد الساوقبين مؤثرة في حمي الصنائع النفيسة وانشساً المهندس السوري 
برفض استعال الملاط بين الامجار و يكتني بحسن وشعبا على صورة متوازئة لقوى 
بها بدون خمة بين اجزائما واسلعاض عي الا جر المألوف على عبد الرومان واليونان 
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بالححر التحيت ونى الكنائس ذات قباب فكثرت في البلاد البيع البديعة التي مب 
خرائبها النظهة اليوم الاثر يون وعنها اخذ بناة الكنائس الرومانية ٠‏ 

ومن الكنائس المهمة كديسة مر بم في دمشق كانت ذات شأن قال ابن جبير 
ف القرن السادس ان لطا عند الروم تمسق شان عظيا ولس بعد بدت المقدس 
عندثم افضل هنها وض حفيلة الناء ننضمن من التصاو ير ا ييا ا الافكار 
وتستوقف الابصار ومر أها يجيب #ولنن :فل :دقف الا ن لئيسة اقدم من ستين 
سنة لا. حك زرماده سئة ام وكذلك لا لاترىع سيف حلب كئيسة 
برقع نجبنانها ال ١‏ كار هو كين وسيعيق وق النطياء افيا كنيزة وبع مثل اديار 
عن الكويل والطون واوتضها وطوية زوفيو الروك الزوسن. و كغزية الكلان.نيدة 
القدمن:و هاا ومعلولا في جدل تلون وك حديثة الا قليلا سيك ادات شأن 
مهم وكذات المال في اديار شمالي الشام وسواحلها ٠‏ 

ع عا عي 

كان العرب قبل الاسلام #تلفوث الى بلاد الشام يأزلوما و رون مع اهاب 
ويقادون المزارع والقرى 0 بل 5ق :الفط وهم عرب هم الدس ا قاد عاو عو 
والبتراء والغسائبون واليهم تنسب أ ثا ركثيرة في الشاء اومط ؤعدينا قصير النمان 
ان المنذر في السو يداء ويه حارب ٠‏ وننى جننة اول ملوكها جلق والقر رّة وعدة 
مصانع ونتى أبنه “مرو ديرحالي ودير ابوب ودير الدهناء وبنى تعلنة 0 عقة 
وصرح الغدير في اطراف حوران مما بلي البلقاء ونى جيلة بن الحارث من ملو كم 
القناطر واذرح والقسطل ونى الحارث بن جباة وني هللاا عد 00 
اللقاء ومصنعه بين دتمان وقصر بير ' وننى المنذر بن الحرث صريا ورزقا قر 5 من 
الغدير ونى جدلة بن الحرث قصر حارب وكان منزله يحارب و ماربا زمنيعة ونى 
الأمديين اطارية الاديار دير تم ودير النبوة وسعف ونى مرو بن المسارث قصر 
النها ةنا لات قسن شان د كا ورا كيزة بخ لمان يفافين وهر صياحن 
عبن اباغ واصلع النهان بن الحارث صبار ع الرصافة وكان بعض ماوك للم خر با 
وكان الفجاع قبل الغسانبين ملوك الشام وه عرب ايضا ٠ ٠‏ وحم 0 تعالي 


مصانع الشام يم 








سور يه قبل ان يجيئهبا جيوش العرب بقرون ولم نعرف للغججاعم والانوخرين ] ثاراً 
تذكر ٠‏ وآ ثار الصفا ولغتها المأخوذة من امير بة العر ببة خط سبأ وآ ثار بني معيذع 
العرب في السو بداء من جملة الشواهد علىذلك: قال البكري: اناهل ثلاث يبوتات 
من العرب كاأنوا يتبارون في الببع وزنها +1 ل امدق بالليرة وعسائت» الشام وو 
الحارت يق كن ران و بعتقدون بنائع المواضم الكفيرة الحم رول يان والماء 
وكانوا يجعلون في حيطاما وسقوفبا الفسافس والذهي ٠‏ وقد نسي دوسو عد ابنية 
ينبني الادية الى الفناديى "كنت ا بليا تلو بر لنت القدين إلى النطاسن 
ملاكالروم قدبعثتاليك بجراعة عببدالله ورؤساءرهبان بريتنا وفيهم سابا الفاضل الذي 
قد صير بر يثنا مداتن واجمرها وه جم فلسطين ٠‏ وني سنة احدى وعشر ين من 
فلل بومتنا نوين امالك تاو شلياط و ناعلى الناعن: وهديرا اكتائن وات ذوها 
وقللوا النصارى وعذبوث عذاباً شديداً فاعاد يوستنيانوس الكنائمس وكتب الى عامله 
في فلسطين ان يعنى اهلها من المراج وبعمر بها الكنائس والديارات و بنى بيارستانا 
لاغر باء في القدس 

قال هوار : « ان القوافل عند عودتا الى المحاز من سوربة وقد سرحث 
العأرف في الممانع العظهة على العهد الامبراطوري كانت نقص احاديث يجببة مما 
رأت فأشمرت النفوس تلك القصص وكات منها ان انْشْوًا في صاري ثمال بلاد 
لمن جنات النعيم وارم ذات العاد الغر ببةَ وقد بنيت في غالب الظن على مثال دهسشق 
وتدص و بعلبك » ٠‏ على انه من الثابت انه كان مير سكن ايمن المضراء هندسة 
معمة قبل العبد الامبراطوري فان قصر تمدان فيصنعاء مناحي القصور انشأه ازال 
ابن لخطان بام اخيه يعرب عشر ين طبقة بعشر ين سقف بين كل سقف عشرون 
ذراءًا وجعل فيه مائة مسكن وكان اعلى غرفه ممرداً بالزجاج وقد بني على ار بعة اوجه 
وحه أ حمر ووحه اصفر ووجه ابض ووحه اخضر وقيل بني في دا<له صر على سيعة 
سقوف بين كل سةفين منهب| أربعون ذراعا وجعل في اعلاه محلس, بالرخام اموت 
وجدل مققنة رخانة واغذة وضيرل كر كن مزار كانه مقان: اميد من ده 5 غلم 
ما يكومت ٠‏ فالامة التي تبني هذا كانت ا ولا جرم عناية بلغة بالبناء و براعة في 


1م مصبائع الشيام 





تقب ديرها وهندستها وسواة اخذت العرب عن سور ية الهندسة واخذ السور يون عن 
عراتة اموه واليمن فان المعم ان يعرف ان العرب ليسوا كلم بادية بل 5 كأن منهم من 
يشيد المدن امثال المانبين والى اليوم ظاهسة ] ثارم البديعة على الانخطاط الذي طرا 
عل ذاك القطر التميب بعادياته وخيراته ٠‏ 
جاء العرب المسيلون الي الشام ول بكر م هندسة خاصة واختاروا بادي” بد؛ 
ان يسكن جيوشهم في الحيام وكان حمهور من الروم في دمشق تلوا عن دورثم ولمقوا 
بب رتل فنزطا الفاتحون تماخذوا في كل بلد ينزلونه يرمون ماعور ٠نبنائه‏ ور ما بدوا بالمدر 
اي باللين والطين اولا ولكن عادوا الى استعهال 0 فقد روي ان تمر بن امطاب 
رمي أيه اغنة ا بلقة: أن سعدا واصحابة ينوا بالدر كتنب ١‏ كر 3 الشياة لمن 
فاما اذا فعاتم فعرضوا الحيطان واطيلوا السممك وقاربوا بين 0 5 لبععض 
الخابة الكرام م من .| دمدّق دور وقصور منلشرة ىٍ انحاء المديئة مثل دار ابي 
عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد وفضالة بن عبيد والعباس بن مرداس وال العز يز 
الازدي ووابصة بن معد وطفهة بن عمرو وخالد بن اسيد والنعان بن بشير الانصاري 
ودانلة بن اسفم وهبار بن الاسود وجمرو بن العاص واوس بن اوس و يزيد بن نبيشة 
وعبمد ا بن عاص الى امثالم ولا نعرف الامكالئ”ت دار الي عبيدة 007 في محلة 
مر الذدهب اي انحلة التي تعرف اليوم بالبمارستان وك كانت الى حي" في دمشق وقد 
اقام بعضهم مساجد في جوارم ٠‏ وكان معاودة يقي احياناً في غوطة دحشق و ينصب 
الأيئئة:والأروقة والفناظيل تال اليعقو فى كن معاوية انان فو شود الناء ودر 
اللاس في بنائه ولم عفر احدقبله ٠‏ وا بنى معاو ية داره بدمشق المعروفة بالخضراءلقبة 
000 لاطبا عرص الدار بهاوذلك قبلي الجامع الاموي دخلها وفد الرومفقااوا: 
ما احسر ل ما بناها للعصافير وفي رواية اما اعلاه 0 واما اسفله فلاثار فهدعها 
و بناها بالححر ٠‏ والغالي انها ظلت عامرة الى القرن الثالث بدليل ما قاله ابن واضم من 
ان في دمشق خضراء معاء بة ويدار الامارة ٠ولما‏ استخاف عبدالملك بن وان طلب 
من خالد بن يزيد بن معاء ية ثمراء الحضراء وشم دارالامارة بدمشق فاشترادابار بعين 
الف دئار واشتري منه اربع ضياع باريعة اجنادالشام اختاردن فاختار من فاسطين 
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حمواس ومن الاردن قصر خالد ومن دمشق الاندر ومن حمص دير ركا ٠‏ 
دئد بنى الاءو يون بعده بموتا ألم كان ت وار الجامع ومنهادار حمر بنعبدالعز يز 
مكان المدرسة السمساطية نه مكان تربة نور الدين وقصر سلهان بن 
عبد الملك مكن سقاية جيرون ودار *ستلة بن هشام بباب البر يد قال الذهبيبنى سلمان 
ابن عبد الملا دار السلطنة وحمل بها قبة صغرى عالية بدمشق بدرب رز وكان 
ا ا لظ يا 
كانت دار هند بنت معاووية في درب القبلي * وقصر مجاج منسوب الى الححاج بن 
عبد الماك بن مروان وقد بنى الامو يون قصوراً لم في الذوطة لانهم كانوا 0 
جائبًا عظليا عنها ولكن لم يظير لها اثر ولا خبر ٠‏ 
وني ايام الوايد بن عبد الملك كانت الناس تنكم سيك البنايات والعائر لزيادة 
رغبته في البناء فبنت الناس الالس الحساتف وذلك لان الخليفة كان بيرغب في 
البنايات وانقاث المدانع وفي عبده دخلت دمشق م طور العواصم والناس على 
دين ادك 
نال 3 اللؤرخين وكان الوليد عند اهل الشام محبونا لانه صاحب سمارة وبناء 
تمر الفياع ٠‏ وضع النار في الطرقات واعط لى اغر> ل وأفردهم وقال لا شَأذا وأخدم 
3 معد خادمً) واعطى كل ضير بر قائداً وكتب الى جميع البلاد بهدم المساجد 
والزيادة فيها وتسبيل الطرق وحفر الانهار وان تعمل البؤارستانات البني تعاح فيياأ 
المرضى ود اه ول منفعل ذلك وهو اول مناجرى علىالقراء وقوا مالمساجد الارزاق ٠‏ 
0 الامويون اذا ارادوا اقامة بناء عظي ثقدم مملكة بيزنطية الصناع 0 
اي يراد النقل عنها ٠‏ ذكروا ان الوليد | اراد في القرن الاول ان !مر جامعي 
المقدس ودءشق اسلقدم روما من القس.طنطيدة للقيام بهذا الغرض فدات المحلامة 
العر ببة بالا تبأس عن ٠‏ الاء م الاخرى فم تأت را بابداع جوهصلي عدة مباديء الب: _اء 
وقد الم العرب بادي” بدء من المميندسين وار بياب الصنائع من وجدوهم في البلاد 
التى التتوها فكارك 56 البناك الاسلاني في اول الامس سورياً يم الشام 


قبطي في مصر ٠‏ 
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قال سنيوبوس لم يكن لاعرب يا لارومان صناعات وطنية خاصة بهم فكانوا 
اذا احتاجوا الى قصور او جوامع ! يعمرونمها اولا على الطرز الفارسبي اه و البيزنطي مش 
جامم قتنى 09 ها لنت السافات الناوسة و اليرظة أن اماك ولد مرينا 
صناعة جديدة في الصناعة العرمة واحمل هذه الدناعات ا وأمع والقصور ٠‏ وثال 
احد علاء الافرت ان اللقليد في الحغارة الاسلامية محسوس ببد انه تقليد غيرا تحى 
لان تأثيرات الاساتذة الاقدمين لا تمنم من البمث العلمي والاختراع الحديث 5 ان 
ا البدائم ١‏ القديمة ودرسبا لا يحولان دون المفئن ولطافة الابداع والاختراع ٠‏ 
وفي الشرق نشأت هذه المدية وكانت د.شق احدى مراكها ومتيعث انوارها و 
يخلف العرب عدشية القن .ولا الرسم انار كار نه لاد وما بتى مع هذا من 1 ثارهم 
وعادياتهم الححر به والواطي لوقه وعاجهم وموهراممم يشبدبا” تعدادهم الفبى ني أه ١‏ 

ونال هوار : كان بذخ ملوك ال-لمين من الدواعي للصناع ان يرقوا الاساايب 
التي كانوا يأخذوما تقليدا عن اجدادهم شفاه) لجددوها ولفندوا فيها فارئقت مع عدة 
اشكال قدعة بعضها من اصل بيزنط وار له اولاق وروي وال روه سات 
من احلاف الدولة الاخمانية شورع او بابل فارلقت عدة فروع «رث الصنائع 
الاسلامية وي لست من اصل بيزنطي ولا فارءمي ٠‏ 

واقد لفنن العرب في التزيين ايل في كل 00 البناء ٠‏ وحسئ الدناعة عند 
العرب يبدو في جوامعهم ٠‏ فان ما بتحلى على المدرا. والسقوف من ضروب 
الإخرف والخطوط المتلوية قد دحا الا ريج 9 ينه بام ارابك اي القوش التي 
مغل اللمجا ناف الات رشيف درب عق العو كا بات التي ز برت على 
الاعانوالنادراق تس شور مو اصوو الأسية كاوها تد لعل امل من اول 
الخط ٠‏ ولم يكتفوا بتصوير الاشعار المسنة المّرة والمزهرة وغير ذلك سيف الجامع 
الاموي بل صوروا البلدان والاقالم ٠‏ 

اد د ب 
ون أخر اناا لني ثم ع ذوق عربي ل ل 


ا 
جحرى 1ك دلفة مختلفة والقليل الذي بتي 1 ثآر نقش العرب ولصو رهم 


مسمس سسسب ووب ووو ووو ومسب سس ووو مسب ممه دجسمب سسسب سي سس سور ودر ست 
بدل على ماكان هناك من فكرة وقادة ويد صناع ٠‏ وقد غدى الوليد قبة الاقصى 
لفاس اكذو من كنسية ف بعانكة وكذلك قعل دروان فى قنة القطرة مد ولابنه 
وكان صناع هذه القبة من الروم ٠‏ فهندسة الإامم الا.وي وااسجد الاتمى مقتبسة 
اذا من الطندسة اليونانية وممزو<ة بأشياء اسلامية ٠‏ 
بعث للك الروم الى الوليد كثيراً من البناءين والمقدر ين أي المهندسين مم 
حدذاق فارس والهند رالغرب واأره ومع + ورواق ابن شداد :أن الوليد اقلم درل 
كانسة انطاكية عمداً يجببة من المرمن والرخام مهد دمشق حمات سيك ابر الى 
ساحلبا ٠‏ وما كان البناة هن صنع بنائ.ن مختلفين ساغ ان نقول انه جمع احمل ما في 
الهند وفارس وا ثبنة ورؤهية ؟ اما طرز اليناء فالغالس ان بعض المدر يشمت الما 
كانت ا ببعة أو 10 للصائكة ٠‏ ومسا<د التام وعدممر مبدة عل 
شكل الكنائس التى ذال المؤرخ اوساببوس الها ذات افنية واراوين وفساقي 
00 للقسس ١‏ 
كانت مفصصة كلها وان الرخام كان في جدراءه الى تامات وفوق ذلك كرمة عظهة 
ام الفصوص المذهية والضر وار والزرق والبرض و-مةنه مقرنص 
1 ف مب والسلاسل المعاقة فيه من ذهب وقضةه 4 وفك اق فيه 35 ا الشام سدلين 
وف رواية أرعانة 00 كل صديلء مق كأنية وعشرون الف دشار كن خراج 
اشام على عهد بني عالق الل كداز ومائي القن نارود ؟ مهم امك 
الوليد اخذ رع أعطيات اهل دمشق تنم نين وكانوا خّسة وارعين الذا ستعين 
بها عل عمارة 8 دمشق 8 ال المقد.ي واطامع جاع دهشق أاحسن شي املس 
اليوم ولا بعل هم مال مجشمع 1 كر منه ومن امحب شيء فيه تأليف الرخام المزع كل 
تدامة لالحنا 0 ا من اهل الكة اختلف اليه سنة لافاد كل يوم 
0 
صاعة ٠‏ وقال المندمي : ا الوليد الشام بلد النصارى وراى لم فيب ببعا حسنة قل 
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0 زخارفها وانتشر ذكرها كالقيامة وبعة'لد والرها فاشو للسلين *سواً في دمشق 
شغلهم به عنهن وجعله احدى تجائب الدنيا ٠‏ 

ل رواه صاحب مطالع البدور ان اليونان لم يزالوا ل#مرون د.شق و بشون فيها 

يك معاملام تا من حوران وغيرها البنايات الغر ببة اليجمبة حتى كان بعد اسه عليه 
ا بمدة نحو من ثلئائة سنة فتنصرت اهل الشام على بد قسطئطين بن قسطنطين 
الذي بنى المدينة المشبورة في بلادالروم ونى طرهذا الملاىالتي'نباليه الطائفة الملكية 
ميم كتاتين. كرد إلدمشق وغيرها حتى بقالك انه بنى في زمانه اتنتي عشرة الف 
اكئسة : وتدائل حب البناذ عل :بق افية فكان :نل ليان ن عبد الماك قبل 
الحلافة الرملة وهو انثا ٠‏ سد جامعها ونقل الناس اليها من لد وك نت المديئة التي 
0 الناس فاخد هدم 5 م بلدا والبذان 0 لة وعاقب ٠ن‏ انع من ذلك -0 

لم وقطم. لميرة عنهم د د 000 

دغل الأمود 17 3 وم وده 0 المنتصم و يبى بن كه ثم فازداد.ا عب 
فقال الما موا ها : اي شى ف لعي من هذا |أسجد فقال المعتصم : 0 فانا ع 8 
قصورنا فلا تمفي عليه عشرون سئة حتى يحول وهذا يحاله مع مول افق تك 
الصاة نم فرع ؤهنه الان ٠‏ فقال موق : ما أيبنى مني هذا ٠‏ 0 يجبى بنا كم الذي 
الحب اطي المز مني 7الفق ارغارقه دان افد شتوو ما يرق وق لفقا لازن 2ك 
بل امجبني انه بني على غير مثال شوهد ٠‏ 

00 تلك الاتارات ت اقيلة قٍٍ الجامع ذ هيبت في ار بق الاول سبة 451 0 
الجرائق اس التي حدثت في اوقات مختلفة وآخرها سنة ٠*اه‏ فقد بت فيالنالب 
سوره الاول ٠‏ وصفا ان جبير قبة الرصاص في اجامع الادوي فقال اما من اعم 
ما شاهده من مناظر الدنيا الغر ببة وهيا كبا الهائلة الننيان وقال انم امستديرة كالكرة 
وظاهرما من خشب قد شد باضلاع منالخشب التخام مؤلفة بنطقمنالمديد ينعطف 
كل ضلع عليها كالدائرة وتجت.م الاضلاع كبا سي مك دائرة من المشب اعلاها 
وداخل هذه القبة وهو مما بلي الجابع المكر رم خوائيم من المشب منللم 0000 
قد اتصل انال تحبا وني كابا مذهبة بابدع صنعة من التذهيب مزْخرفة التلوين 


مصائع الشام | وس 


بديعة القرنصة وفي الجدار ارة يزن كل واحد منها قناطير .قنطرة لا تنقلهبا الفيلة 
قفالا عن غيرها فالجب كل الجب من تطليعبا الى ذلك الموضع المفرط لسعو 
وكانكة تكدض: الققرة الإكيرية :ذلك عاط مون الى 00 ال 
الصنائع العم يه هُ أم ٠‏ 

اما ليد الاقصى في القدس فقد كاد المؤرخولت والإغرافيولت من العرب 
يجمعون على انه احسين من جامع د.شّق تمر عبد الملك بن مروان سنة 19 الحرم 
والقبة الكرى الني فوى الصفرة على اسلوب حميل لم يسبق اليه ٠‏ قال بعضهم انت 
شكل قبة الصتفرة مستمار من الهندسة البيزنطية ثم هدم الكديسة التي كان شيدها 
شاسائس ونى موضعيا امسر الاق 








ولوق فى #يقستواكن العااسية #لاوقاارا 
ان اساس المصر الاقصى من عمل داود وهو على ذابة الحسن والاوحكام كم قال 
ياقوت مبني على الاحمدة اارخام الملونة والتسيفساء الى لبس حي الديا أحسن منه 
ل جامع دمشق ولا غيره ٠‏ وروي ابن العديم ا جامع عن كن فاق جامع 
دمدّق في الزخرفة والرخام والفسيفساء وان سامان بن عبدالملاث هو الذي بناه وثانق 
في بنائه ليفاض به ما عمله اخوه الوليد في جامع دمذق + 
ا ع كن 

وصف يزيد بن الهلب دار ولي عبد سلمان نن عبد الملك بد.شق فقال : 
دخلئها د نهأ وسقوفم با وفييبا وصفاء ووصائف عايهم عات 
صفر وحلىي || ذهب م اك دأ رااخرق فاذا حيطاما وسقوفها خضر واذاوصفائها 
ووصيفأ نها علهم ثياب خضر وحلىي الزصد وات ولي العبد قاعد على »مر بر مجه 
اع | يذ ٠‏ ووصف حمادالراوية دأ ر هشام بن عبد الملك بي دمشق فقا لانم ا دار 
قوراء مفروشسة ة بالرخام وهو في ملس مفرو ش بالرخام ودين كل رخامتين قضيب من 
ذهب وحيطانه كذلك وهشام جالس على طنفسة حمراء وعليه ثياب حمر له 
بالمسك والعخير ودين بديه مسك مفتوت في اوافي ذهب يقأبه بين يديه تلوح رانته 
وف الخلس جار بتان لم بر مثلها قط وان انا أكان ذلك حقيقة ام خيالا ٠‏ 

وقد ادعت مس بل انه اولا حوادث لات السابع اي ولا دخول العرب 








الفامين لبلغ السور يون طر يقة فيهددسة الابنية خاصةببممسلقلة عنغيرهم وانامتزج 
بها شي ” من هعردنسيهة هَ الاء الاخرى 3 عليها لامنس بان هذه المدشة مدئة دسق 
مس بامعة كبرى الافي عبد في أمية و نهمتهم ٠‏ قلنا ولو لم يُعف” بنو العباس 
نا ف أميةاشية الثنام ارا افيه احسن صورة ثامة 0 ٠.,كان‏ منه 
ماهد في المدن ومنه ما هو في البادية أو م يقراب مما لانالاءو بين كا نوأ على ا لاغلي 
امون نزول دمدق لرطوتهبا وحمياتا مهم من نزل قمر الموقر أو المقور وقصر 
المتدئ والزيزاء والفدين والازرق والاغدف والبخراء والابيض والقسطل والرصافة 
والزعونة والجاية وستوكاز ين والضتيرة ودابق ونطنانت حبيب وأيايرسية البلقاه 
وشعالي سورية وشرةيا ونى هشام حصن المثقب على بد حسان بن أهون الانطاي 
وحواه خدرقًا وحهون بوتا من اعمال انطا كية و بعص هذه الفدور لدان ا 
ماثلة للعيان مغل قصر الموقر والمشتى لم ينسغبا الباسوق 5 تفز ١‏ نان المدن ونقهتوا 
مغل سور دمشق بوم و وا جر جر اواععيا ها تدور الاو بين سيك حاب 
ول قهمر سلمان نعبدا لل كبالحاضر وقدر مسيلة بن عبد المللكث بالناعورة حاب ومنازل 
هشام بن عيك الملك في القطيفة من جيل سير و قصري هام في الرصافة وابقوأ في 
الغالت ب على قر خناصرة سر رض لاحن ” كر ان عيد العز م5 لانم أ<خرموه و 
ببقوا على غير قبره من بور 2 ا ٠والظااهص‏ من كلام المقدءيي المعروف بالبئاء الي 
ولد ات ان 1 ثأر 8 4 كانت موا<ودم َك عبده خلاقا أاه والمعروف من أن 
العباسبين انوا عليها كلها والغالب ان بعض الابنية لم تعور كديرا ورمّت فاطلق عليها 
اما ب| الاصلي واسدث آل بانيها الاول . 

تال_الحاحظ : من شأن الملوك ان ١‏ كينا عض تأر من قبأبم ران عيتو اذى 

عدائهم فقد هدموا بذلك السيب المدن وا كر الحصو ن كذلك ك كانوا ايام التجهم وايام 
0 وعلى ذلك ثم في الاسلام 5 هدم عئان صومعة حمدان وكا هدم الا طام 
) المحصون ( الي كانت بالمديئة 7 هدم زياد كل تمر وعم كان لابن عاص 39 
هدم اصصحابنا ( يعني العباسبين ) بنا> مدن الشامات ( قد أ-مى الشام بالشامات ) 

اما بنو العباس فل تبق الايام من؟ ثارهم مصنمًا يعشدث به في الشام نحم على عظمتهم 


مصانع الشام عوم 








0 اما قناة قر ية منين لني 5 ارد الي 00 ا .مان ده جه جبل 
على 0 وشعاب 0 د ا وقد بني رك العبابي 
قصر بين داريا ودمشق ف يعثر له علىا ثر وفي سنة 511 هم بى الأمير اعابت واوا 
عظية في بيروت وحدن سور المدينة وقلعتم_ا اما الملغلبة على الملك في زمن العباسبين 
مغل الفاء كمين والطواونءين والمداننين و|اسلى جوقبين فاننأ لانعرف عن | نارق كير 
عايض ولاسما بنوطواون وتوععد فانهما ثروا انيملوا مه أنعبم في مه مر مقر مكبر 
21 الفاسيون انينب ماوعا ف العر اق وجز اسان وعا بياء. شتكيق الى مضق 
لها > باس الله رم تالقلعة قلعةدمشق على نر بردى وخر الناس لاجل 

وحن ال ابنية دهشّق دير مران كان عار الى القرن الغااث وكان فيه قصر 
مارو به وفيه فثل ولأشعراء فيه قصائد حميلة : ذكرابن عسا كران حمزة بن الحسن 
المعروف لثفر الدولة قاضي د.شى من قبل الناتمبين جدد في دمشق مساجد ومنابر 
ا وات واجرى الفوارة الني سيك جيرون ٠ ٠‏ وذ انه وجد في ند ؟ تةمتيفة | لاف 
دار صدده 5 كل عه وهو الذي 6 القسار بة المعروفة بالفضر نه توفي سنة 154 
وكان 05-5 ى"الدين بن المقدم من كا راصاء الدولتين النور له اناف 1:ق)2 ( 
فا كيه بدمناق ال جاتب اللؤرفة التزمية م يناوث لصاون عماءء مارت 
لقراسنقر المنصوري ثم للسلطان املك الناصر وله تربة ومسجد وخان وكانث الملاث 
الاحد صاحب بعليك 4 بداره الي داخل باب النصر بدمشقّالمعروفة بدارالسعادة 
وش لني يز 0 انوا ولعلا دار المشير بة اليوم ٠‏ 

ف م تلدسولن سن العر ب 0 ال نا 0 بعكم 0 من 00 م مل 0 البناء 
6 داس الذي اش ميناء ع ا طولون ا ال المقدسي 2 ع عل هذه 
المضالة عق راوهاائق طولون: :وقد كاستورا بن صور تتا واغدازة اللجاننا 
على ميناها فاحب الث إِتَذْ لعكا مثل ذلك المينا لمجمع صناع الكورة وععرض عايهم 


م مصائع الشام 
ذلك فقيل لامبتدي احد الي البناء في الماء يك هذا الزمان ثم ذك له جدنا ابو بكر 
البناء وقيل انكان عد؛. احد عل هذا فعنده فكتب الى صاحبه على ببت المقدس 
حتى انهضه اليه فلا دءر اليه وذ له ذاك قال هذااص هين علي" بفلق امي 
الغليظة فصفها على وه الماء بقدر الحدري] البري وخيط بعفها ببعض وجعل لا 
باباً من الغرب عظيا ُ بنى علهها بالحجارة والشيد وجعل 5 بنى كن دوامس 
ر بطها باعمدة غلاظ ليشتد البناء وجعلت الفلق 5 قات نزلت حتى اذا علم اما 
قد جلست على الرمل و > ع حدقا 0 رارها م عاد فبنى من حيث 
1 كلا بلغ البناء الى الخائيط القدم د داخله فيه وخيطه به ثم جعل على الباب قنطرة 
ا كت جد كل لل اتدخل المنا و فو البلة ا ا و اين 
طولون قلمة يافاولم يكن قلعة من قبل ٠‏ 

ومن المندسين الذين رأينا اسماءم مكتو به على المصانع التي عمروها ابراهي 
ابن غنائم الجندس الذي بني القصر الابلق سيك الميدانك القبلي بدمشق وهو 
قصر عظ هبني تكن الله جا مالاق. الله الامو :سير بن د رول 
وإحكام تحيب بناه الظاهى بببرس الينتدقداري وعلى مثالة بي الناصر ممدبنقلاوون 
القصر الابلق بقلعة الحبل بمصر ٠‏ قال ابن فضل الله : وامامهذاالقصراي ابأق دمشق 
وكاو" "١‏ يشخ نيا الى هلين القه. وهز ؤوامل: قت شعن عل "قاعات ماو ابينة 
مفروشة بالرخام الملون البديع الحسن المؤزر بالرخام المفصل بالصدف والفص المذهب 
إلى ف القت بالذاو الكبرقئ به ازواناق قاراكن: تطل “ضبامك شرقيها عل 
الميداث الاخضر وغريبها على شاطيء واد اخضر يجري فيه نهر وله رفارف عالية 
ناغي سحب تشرف من جهاتها الار بع على ميع المدينة والغوطة ٠‏ قال شيخ الربوة 

(1) الدركاه الست لود يرتفق به وهو فارسي اخذه العرب مز 
الفرس كا اخذوا لفظ المنداز معنى الحد عرض اندازه ومنه المبندس المقدتر ماري 
اله ني" والابنية واخذواالبركار 527 اخذوا القاذ زوان للقواره مدي ميا فراراث 
كغيرة والايوانوالدهليز والبازار والحركاه والبمارستان والحانقاه وكثيرأغيرها ومز 
ذلاك يستدل على كثرة تأثيرالاوضاع والهندسةالفارسية في الاوضاعوالهندسةالعر ببة ٠‏ 





مصائع الشام وموم 


3 بالقصر الابلق لكونه مني بالحجارة الببض والحجارة السود ٠‏ وقد بي هذا القدر 

ا عبد العئانبين اه ابن طولون المتواى سنة 16 وقر ا تأر يخه 374و ةلل 
5-00 ضرا عق وخام| بيش وسظه مكدو حمل ابراهيم بنغدائم المبنندس ٠‏ 
وقد قال العارفون ان التكية السليانية قامت على انقاض ذاك القصر ٠‏ وابراهيم بن 
غنائم هذا هو الذسيك هندس ايفمًا المدرسة الظاهرية بدمشق ونقش اسمه على سار 
الذاعن عورف الات في التواءة الثيالة عكذاق « عمل ابراهم بن غنات البندس » ٠‏ 
ولا تزال امعاء بعض البندسين ظاهرة في بعض | ]تار طرا بأس على عبد الماليك عنم 
المع مد برق ابراهيم المندس والمعم عمر بن 8 والمعم محمد الصفدي ٠‏ ومن بلغناخبره 
ع الدين قيطر المدروف بتعاسيف البندس بنى لللك المظفر في حماة ابراجا 'وطاحونًا 
على العاصي وحمل له كرة من الحشب مدهونة رمم فيها حميع الكواكب المرصودة 
وعاونه في عملا المندس القاضى حمال الدين بن واصل ٠‏ 

وصف بهاء الدين الموصلي قصر الابلق بدمشق فقال : وقصرها الابلق ليس 
بالعقوق من شساهد بديع معانيه سها عن العاشق والمعشوق قد شام في خمده مشهور 
تمدان» واسبل على ايوان كسسرى سثر النسيان) ببهر الناظر حسن.عناه» ولابقدر على 
وصف محاسنه من يراه » الماء مرفوع في اقطاره ونواحيه ) فتصب في فوار بركه لتبيز 
ناظر يه » يتكسر جعه على شاذروانانه محروراً باضافته الى حار يه » فقد احتم لقاطنه 
اضافة المعنى والحسن الباهى »ول يكل ذلك البهاء الا يكال حال الظاهى » اعين 
شبابيكه الىميدانهالاخضر ناظرة» قدجمع الصادح والباغ واللافظ والطاعر بدالظباء 
الاوانس » والما الكو 56 اقطان عريضة طو يلة لا ترجع الابدار مناللسفر في دمنه 
الا كليلة» اجات ا يك والغصون» ولاذ القائف بالسلوان عن قنفاءاثرالساوك 
في معانيه النِيكلباعيون و قف الاباق حينجرى الى منتهاه)وادر اسه باقصاه) 
وشاهد ااشقراء تمرح فيميدان واديها فاراد الوصول اليه فعاوده الاضطراب»فقطعت 
عايه الانهار الطر يق وضمرب بينهها بسور له باب ٠‏ 

ولا قوت حركة العمران في عبد الدولتين النورية والصلاحية بدمشق وحلب 
والقدس وحماة وطرابلس والمعرة وبعلبك وغيرها واخذوا ينشعوث فيها المدارس 





دوس مصائع الشام 


والجوامع والرئط والمستشفيات والقلاع والجسور كامت منها ما هو مثال المندسة 
العربة مثل واجبة بناء هذه المدرسة العادلية التي شرع سنائها نور الدين ولم إتمبا 
وما ولي العادل ازال ما بناه نور الدين وناها ؟! قال صاحب الروضدين هذا البناء 
احم الذي لا نظير له في بنياث المدارس ٠‏ ومن البدائع واجهة مدذل المستشى 
قهري في صالحية دمشق وهندسة مدرسة الصببسبة في حلب وكذلك المدرسة النى 
كانت قراو الق قوسن" بوي تال نوسن اعد وهنا الي ندرا امرك ها دنا 
القبلي مفتم كله يبوتاً وغرهًا وله طيقان يتصل بعضها ببعض وقد امتد بطول الجدار 
عل بش كم مم رعنبًاً لحصل ككل طاق ٠ن‏ تلك الطيقان قسطها من ذلك العنب «دليًا امامبا 
لير الما ك2 فا ينا و عليه بك ةا دون كلنة و لاامققة - روفو قل اليه هنارة 
جامع حلب المثال الوحيد من الندسة الاسلامية ٠‏ 

ولقد عن المللك ارت بن المللك الادل بدمشق قصورا و. ا زهات حسئة 
ون 42 الللااحة فل اروب ل له عن المدررك الأ بو كارها كه 
علوءة بالرخام على اختلاف انواعه كا قال ابن الاثير نهرب المستلون كغيراً منها 
ونقلوا رخامها الى دمدق وغيرها وخرنوا البيع التي قدغرم على كل واحدة منها 
الاموال الجليلة المقدار وا نابا لقي الدين عمر حصن قاعتها وكان عظيم الممة سه 
تحصين القلاع والغرامة الوافرة عايها كا فعل بقلعة حماة ٠‏ 

كن كن 

وعد ان كانت دمشق في القرن السادس اكثر مدن الارض سكاناً م قال 
ابن جبير وكانت في القرن الثامن م قال ابن تغري بردي احمل مدينة في العالم 
بل اغنى مدينة احرق تمورلتك بعض احيائها ومدارسها وغرةمها ملابين من 
الدنانير وحمل معه المندسين والبئائين والنقاشين في حمإة من حمل منار باب الصنائع 
الى مع رقند »ا فعل السلطان سايم الثاني في مصر ما ثتحها في الر بع الاول من اقرن 
العاشر مل الى القسطتطينية كل صاحب صنعة وحمل نافع وجردها من بدائعبا 
وصناعاتها الدفئسة ٠‏ 

وكان في دمشق في القرن التاسم مائة حمام افردها ابن عبد الهادي في رسالة 


مدانع الشام لاوم 





كان في عصره الف جاءم و“جد في د.شق وضاحيتها وناهيك ببلدة فيا هذا 
القدر من ] ثار التمران ولاغرو بعد هذا ان قال فينا ابو الفضل بن منقذ الكناني 
يوم كان لنا اللقدح المعلى في العائر : 
واذا مررت على الملازل معرضا عنها قفى لك حسنها ان ثقيلا 
ان كنت لا تسطيع ان تتثل الفر - دوس فانظرها تكر: “قشلا 
واذا عنان الالحظ اطلقه الفتى : بلق الا جمة او جدولا 
او روضة او غيفة او قبة او يركة أو ردوة او هيحكلا 
او واديًا او نادي او ملميكا او مذنًا او ع_دلا او موئلا 
او شارعا يزهو بربع قد غدا فيه الرخام محزتعا ومفصسلا 
ومن قصور حلي في القرلت الثالث دار واليها زكا الاعور ودار حاجبه فيروز 
ودار سي الطوءل ودار كورةاطظراسافي ومنها قصرالسلطنة بدمشق ٠‏ قالابنالجوزي: 
هدم اهل دهشق قدر السلطنة سي القرن |الخامس ودرسوه وكان عظماً بسع الوم 
من الناس ٠‏ ودر بطناس في حاب كان عامس! الى عبد ابن العديم سيد القرمثف 
السادس ٠‏ وتد خردت محلة الفراديس المعروفة اليوم بمحلة المارة في فتنة القرامطة 
سنة 77 وكأن فيه على رواية ابن القلانسي من البنيان الرفبع سيك الحسن والبهاء 
مالم ير مثله وهو احسن مكان كان بظاهر د.شق ٠‏ وقال ابن شاكر : ان اللؤلؤنين 
كانئا منظرتين ظادر د.شق مما بلي باب الحديد غرباً وكاندا من أيجب البناء ٠‏ 
الفواقه) الغو يوق شاف روا ويدف + وشيل #اضقة الى قال انها ارو عو قل لمنيق 
في الاسلام قنطرة احسن منها و يقال انما من المجائب وخ بالقرب من ٠#‏ وقال 
ابن القلاسي من اقتراحات تعس الملوك صاحب دمشق الدالة على قوة عزيمته ومضاء 
ممه ومسقدن ابتدائه ما احدثه من البابين الستهدين خارج باب الحديد من القلعة 
بدءشق الاوسط عنها وباب جسر الحندق الشرثي مها وهو الثالث ذا انشي' ذلك 
في سنة 551 مع دار المدمرة بالقلعة والهام الحدثة على قضية اخترعها وبثية اقترحبا 
وصفة ] ثرها لخجاءت فينراية الحسن والطيبة واللقوي والاعتدال ٠‏ 
من المدن ما نبه ذكه بعد خموله في عبد الدولة الانابكبة والايوبة مغل حماة 


مهم مدائع الشام 





ف يكن لها في القدم نباهة ذكر وكان الصبت لمص دوا فلا لت الى ملك بني 
ايوب مصروها بالابنية العظهة والقصور الفائقة والمسا كن الفاخرة وفي جواءعبا اثر 
1 ثار الصنائع في القرون الوسطى وما قيلها 0 على انقأاض الكاتدرائية 
القديمة ومنها ما حرق وخرب واستعيض عنه مكاناً آخر «ثل طراباس فني سنئة 184 
تمت طرابلس واخرب سورها وكان من الاسوار العظية وامر السلطات 'تديد 
مدينة على مثل طرا بلس لكام سكا النامن و نت 2 0 66 
ومثل ذلك يقال في غزة فقد قال الظاهري في القرن التاسم / شحرة : ان فيهسا من 
الجوامم والذاوس والغاراك للحن مابووثت] للقي ونس كقار للك دو 5ت سور 
لذن عظي البناء بحس ث كان عرضه فيمواضم تسع اذرع وفي مواضع عتمر اذرع ٠‏ 
وقال ابن فضل الله في بعايك : انها مختصرة من دمشق في 5 امنا وس ناما 
وترتيبها بها المساجد والمدارس والربط والموائق والزوايا والبهارستالث والاسواق 
الحسنة ٠‏ وقال آخر وقاعة بعلبك من عمارة من نزل بها من الملوك الايومة ١‏ ثار 
دلو كة هل لل > كاك منج ذات مدارس وربط علييا سور بالحجارة الممندسة 
حصلنة دا ٠‏ ومن هذه المدن ماا ف الا كن كا رائ؛ عثل اهار دَالتى قال فييا 
المقدسي ليس علىبجرالروم بإد اجل ل كان شر اشصيع ‏ رودل الوه تعرة الاك 5 
ترى الى اليوم مسافة ما بين ابوابها ساعة على السائر ٠‏ 

وقد الشا جامع طرابلس الاشرف خليل 53895--*154 على عبد ححكوءة 
عن واحداية الرزنهدار وازهرت طرالس على عهسد سيف الدين اسندم الذي 

بى القلعة وحمامًا وسوقًا وانشأ فيها محاري المياه الغر ببة في قسهها الى حميع طبقات 
ا لامو ينا كنوع تو لان بس الاك الا رفية وف عر دي 0 الملك 
سنة 7١5‏ حمامًا عظيا اجمع منرأوه انهماجمر متله في البلدان وعمر قيساربةوطاحونا 
كا لامك يا ساك حسنة البناء تجري المياه الييسا بالقنوات ومنها ما يطلع الى 
اعلاها وجري في طباقبا وعمر ارضاأ بعض القلعة وأقام الوانعا وهذه القلعة محاورة 
لدار السلطنة بطرابلس - قاله الدو يري ٠‏ 

| د عاد عد 


مصائع الشام قوم 








في بر الشام كغير من القلاع من بنساء القرن الخامس والسادس والذي هده 
مثل قلعة صرخد ٠‏ قال ابن تغري بردي : : في حوادث سنة 11آظ فا لجان 
ارخ معوافا لكاي للنا مرظلاء كشوض انا اخ عارة هذا الحدن المبارك الاءير 
الاجل ٠قلدء‏ الرزب عزالدين نر الدولة عدة امير المؤمئين في افير صاحب 
مصر وك عليها امه ونسبه وغل قلعة حلب وانكان ار يخيا” يرد الى ابعد من هذا 
القرن والمم من انيئها 0 ىْ عوك الاسلام ٠‏ 

0 قلعة دءشق التي سيت « الاسد الرابض » وش من بناء تاج الدولة 
لك سه 41 70007 ا رانلل ليف ثيرا رسكنا كتير 
هنهم ٠‏ وكانت دار الامارة قبله تو لا القفن »ناة] العاسيون بعد تيد كرا 
الخضراء 0000 ٠و‏ بين : شرب القصر في عض تن الفاط هين ٠‏ 

وفي سئة 751 كل ناء الطارمة وما عندها من الدور والقبة الزرقاء سيت قلعة 
د.شق خاءت في غاية المسن والككال والارتفاع وانثي' فيها قاعة اسعبا قاعة الذهب 

وفرع من جيع ذلاك قُِ سبعة ة اشهر وجاء في غابة 55 ٠‏ وصف ابن ٠‏ 42 الخو سد 
قأعة دحعشق عند.ا حودر كبحي ائفد المشهورة : ونظارت بعد اك الى القلعة 
الحروسة وقد ثاءت قياءة حرها حتى قا: فنا ادنك لان وقد سثروا برو<با من 
الطارق وم شلون : ( لس لا من ووم”ك اله كاشفة ) واستهلات عروس الطارمة 
عند زفتها وقد جوزت أ رب وم ترض بغير الارواح ا وقد عقدت على وفيا 
تلك العصائب وقد عيرق تلك الطوارق وادارت عل معمهى._| الايض سوار 
الاير وثازات يحواجب قسيهاأ ورءت القموب هن عيون اهيبا بالنيال واهدت الى 
العيون من مكاحل نارها اكالاً كانت السهاءذا اميال وطلبها كل منالخاضر ين وقد 
غلا دست المرب وثعخ وهو على فرسه بنفسه الغالية وراموا كشفها وم حفارقة 
الدرض كا موا يعلوا بالف الطارمة عالية وتالله لقد حرست تقوم لم يتورعوا بغير 
رديه الاضان وكت تاقوا مل يهم ول لم اعينهم عرن الاو ار 
فاعيذ رواسيبا الى لاني الشامخة من اسس المححوج واحصنها قلعة بالسماء 
زات البروج . 


لضن مصانع الشام 





واشتهرث في القرن الخمامس دار ابنبنيعقيل صاحب صور (430) دخلما أ سامة 
ابن منقد فرآاها كك شيلفت وفيو كردا كفن على لوح من رخام دله الابات : 
لسار ف الو ول ين عافن التفيز 
وأنظو 1ل ثان عق .شفع معنا الغروز 
عمروا وشادوا ماترا ههنالنازل والقدور 
وتحتواوامن بعد سكناها الي سكف الوق 
و5 اطاط ابزواطرزي أن أانة اطلن جودارا بدمشى باتقاض بوت الناس 
عفر بت على بد ايوب بن الكامل حمد في سنة 7417 وكان أ ساءة فد غر>معليها اموالة 
عظية واخذ اراضي الناس والآ لات بدون الطفيف وصع فيه قول القائل الححر 
المثقوت فق العاء اساسن: اخخر اك داقع نهدو الذان جب فلوك أسنانة:: 
ومن حملة قصور المكرمة 28 الدولة الأركية دار الكاك كاك 35 قائرة 
المشير ية امس ودار <كومة دمشق اليوم ٠‏ ومن القلاع الثمة قاعة بصرى بنيت على 
مثال قلعة دمشق ٠‏ وض اقدم من الاسلام <ددد فيبا من استواوا عليها بعد ف اددوار 
مخللفة دع القلاع والحصون الكغيرة في الشهال والجنوب مثل شقيف ارنون وصقيف 
تيرون وهونين وثدنين وك كن ويجلون وقاقون والصبدبة والصلت وافارونية و بدت 
لاها وحدن الي قبس وصافيتا وعرمة ولوقا وتل باشر وعكار وحارم وصبيون”ت 
و بغراس دن نياك را و لسرفوت وبلا 0 ادوشيزر 
والمنيطرة والشذر و بكاس وارسوف و يستجدر ين وحبرون وارتاح والاتارب و بارين 
وبارة واعزاز وصرفئد وعداون وبرج الأزصاص وحدن الا مككوردة والتدنات 
وحلبا وعرقةو برز يه وخناصرةو قسطونوتلاعدىوحصن الس والقدموسو٠صيات‏ 
والكيف والعليقة والخوالي وغيرها مر: القلاع المعروفة بقلاع الدعوة اي الدعوة 
الباطنية أو الامعاعيلية ٠‏ هذا الى قلاع المدن لمشهورة 1-7 قلعة طراا ليون وتاعة حماة 
وحمص وعكا والكرك والشوبك وصرخد وصفد وشمئيس ٠ومعظمها‏ تناح الحواب 
يعلوه| وتشبه الجبال منانتها وما احلى ما قاله القاضي الفاضل فيو صف حدن كو كب 
ووردنا حص ترك وهو جم في واب ) وعقاب فيعقاب وهامة ) لا الامةعامة) 


مصائع الشام اوم 








واغملة » اذا اخضبها الاصيل كان الحلال لا قلامة ٠‏ ووصف شباب الدين مود حصتا 
فقال: حدن قد ثف رط بالنجوم) و نقرطق بالغيوم» ومعافرعه الى ىال.ماء ورسااصلهالىالتخوم) 
خال جعي :اد علق انا نفل فى ابراه حو كل نيا الءالبيا انا ذبالكاق 
سراحه ) لايعلوه من نسرالسها غير نسرالسماء زهامه » ولا يرمق متيرجات برو<ه غيرعين 
الشّعس والمقل النى تطرف من انجمه » وحوله كل شام تهبيب عقاب الجوقطمعقابه ) 
ولقف الريح حسرى اذا تعرقات فيهضابه » تخفق العيون اذا رمقته سلوك مادونه من 
الحاجر » و يحيل الفكر صورة الترقي اليه لاببلغها حتى تبلغ القلوب الحناجر » وحوله من 
الاوداية خنادق لاتعط منها الشبور الاباندافها » ولا تعرف فيها الاهلة الا راوصافها ٠‏ 

وندأ منذ القرمث الحامس الغرام بيناء القلاع والحصون لان المديئة اء الموقم 
ار بي اذا خليا من حدى سيل على العدو كل حين ان داجها ومن كاب فاضل 
يه وصفف حصن ات الا<زان : « وقد عرض حائطه الى ان زاد على 526 اذرع 
وقطعت له عظاء الجحارة كل و نا من سبع اذرع الى ما فوقها وما ددنها وعدتما 
تزيد على عتّمرين الف حر لايستقر الجر في مكانه ولا يسئقل في بيانه الا باربعة 
دتائير ثما فوقبا وفما بين المانطين حشو من الححارة الصم المرغ بها انوف الْبال 
الثم وقد جعلت سقيته باك 
باوثق واصلب من حرمه واوع: الى <*هعه من الخديد بان لايتعرض شدءه » 

وكير اننا كان شلخطق عدم الدرار كك اتقو علبي الانايف > الى اواعور 
عي امالك لبر بون الحصون الي اكدولوًا علينا او التي كانوأ بنوها أكلا يعود اعداوم 


فدسدووا تيبا ؛ يلقدموا في داخلية البلاد ٠‏ وقد ليوو الاين ان ينقضوااليئنيان 


سس واحاطت قيف:ه بالجحر مازحه ذل .4 وصضاحيه 


القدي و إثمروا به بناءم الحديت ولهذا اععلة كتيرة في تار يخ العمران في هذه البلاد 
خاصة ٠‏ فتدذ كااعاد الكاتب اناللاذقية للا اغلصت منايدي الصايبه بن وقم منعدة 
من الامراء الزحاء على الرخام ونقلوا منه احمالا الى منازلم بالام « فشوهوا وجوه 
الاما كن ومحوا سنا المحاسن » و بظاهى اللاذقية كنسة عظيعة نفيسة قدعة باجزاء 


آخر<وأ رخامما وشوهوأ اعلاعها ١‏ 


نض مصانع الشام 








وذكروا ان سيباي كافل الشام في الدولة الجر كسية لما اراد بناء جاءعه في باب 
الجابية بدمشق خرب عدةٌ جوامع ومدارس والى باحجارها فسمى العلاء ما بناه « جمع 
الجوامع » ولا ارادوا في اواخر القرن الماضي بناة رصيف على طول نهر بردي من 
صدر الباز الى داخل مدبنة دمشق حملوا اليه من ضخام الاحجار الي كانت في قأءتها ٠‏ 
ورما هدم مثل هذا العامل ما كان في ا كثر مدن الشام من دور الغيافة التي ابتدعبا 
عر بن عبد الفزيز .وهوااول من اتخذ من الخلفاء اظايات للسافر ين كا الخد دار 
قرافة واننا مفارية انر الاويق ١‏ ,ؤاقير القتراة الدع رسام انوو لسرن سيد رندوة 
دمشق ووقف عليه قربة داريا ليصطاف الفقراء الى جانب الاغنياء ردار العدل النى 
ذاها نور الدين اها ف ويشع وغ اول اعد فن ارغا سانا كع النالدنات 
وسمادا دار العدل_ كان يلس فيا لقصل الحدرمات مرثين في الاسبوع وعنده 
القاغبي والفقهاء و بنى نور الدين جسسر كامد الاوز في سبل البقاع ( على الايطاني ) 
كا جدو كتير افق شوو و اناك وراك الب كيف ]ضرال فوط بروغيرها وما 
كان في تتم الجبال من المناور التي كانت توقد فيها النيران للاعلام بمركات العدو في 
الايل وما كان شيد في البلاد من ابراج ام الزاجل لنقل الاخبار في النهار ٠‏ ومن 
ذلك دءنة القبتين الماتلتين في قنة جبل تاسيون وكان فيه مرصد فلك بناه المأمون 
فدثر في خلة ما دثر ٠‏ وما اشعهر جسر هنيج اتفد في زمن عؤان بن عفان ري الله 
عنه لاصوانف و يقال بل كان له رسم قدي ٠‏ 

5 عا 

دخات سورية في القرون الوسطى هندسة جديدة عسكراية وغيرها وش هندسة 
الصلببين لاقلاع والحصون والدور والكنائس ولاسيما في طرابلس وبيروت وعكا 
واءمم الصلببون بسناء القلاع والكنائئى يه البلاد التي احتلوها من ارض الشام ولا 
سها طرابلس وصور وانطا كية وعكا والقدس حتىقال بعض الباحثين : اذا استثئينا 
الدؤو الزؤمال قائه 1 رأشاعل القام دوا توقرت التي فيه قل اناف مكل عي 
الصلبسسين فا نكل مسدعمرة حار بة في الموافيا ليمر بة كانت اول ان يكون لما علىالاقل 
كئيسة وخانات وحمامات ومن ذاك العبد يرد تاريخ الكناس الكغيرة وبعضها عظم 


مصائع الشأم وكين 








ثمالقلاع النيغصت م_ماالبلاد وض احسن؛وذج للمندسة! لحر ببةفيالةروزالوسطى ٠‏ وانشاء 
الكنائس في الشام يرد الى عبد قسطنطين سي سبة "٠0‏ م فكثرت بكثرة عنايته 
زاملي غأن الكقسسة وقال دان برشم ان على طراباس صبغة المدن الايطاليةاثرت 
فيها منذ امروب الصابية يا اثرت هندسة المدن الايطالية الكبرى على جيم الموافي 
البمرية في سورية وكان للطراز 0 النتقدم على غيره لان الطليان اهل البندقية 
و بيزة وجنوة وطسقانا كانوا اسبق ام الغرب الى الاختتلاط بسكالت الثام لاقرب 
وللعلاقة الدينية بيرك رومية وندارى الشرق العر بي قبل المروب الصابي.ة وكان 
عق العا سوقم عفروو يالك ظاليا! كين منغيرم من الام قال الاثري فانبرثم, : 
لا كانت سواحل سور ية مط رحال الدابيبين ونقطة حركاتهم المربة تشبعت!ايتها 
بالروح الايطالي خصومًا لان الطليانكانوا اذ ذاك اكثر عددأ في هذه البلات 
من العنصر الفرفاوي ٠‏ ومنهذه المدن مادثر .ثل طارطوسوديدا وصور وقيسارية 
وغيقالا ونوا تافل نل اللا كن ورتزوة ”للد قوع #وقينة نهار ارين 
من بين المدن كابا !الى الروح الايطالي الباقي من القرد نالوسطى فيابنيتها وهدستها 
الأج ردتح اسمن مهيال مركم > ونقره اوس يه 
#فوظة .مذ عبد الصاءيبين على ما مي عليه وي آية في باب الهندسة العسكر ية في 
القروقالرساى تأطقة انا نيساها ران الفاسيق زا الاركن انيه 

قأنا فاذا كن الطليان بدبعون هن ستهم في البناء و قشم ور 1 ا الام 
الغربة حتى اليوم فاحر بم ان بسعوها من اهل القرون الوسطى هنا +* ومن هندسة 
اله 00 جامع خليل الرحمن وجامع بيروت وما وموس | لكتيو روفاك ورضوروفيية لوقي 
اند قرب درابلس وك 08 بوبنا سه رين داكي ا بل سيت معاد 
واكك سة انفة هذا الى غير ذلاث من البيع في ثعالي لبنان وجوار البترون وقد بنوا نحو 
مين قلعة وق | في البلاد التى احتلوها ٠‏ 

قال رنان الظاه ان البنايات المربعة الشكل الغضمة الحجم هي من مل الطليان 
وفرسان اليكايين ٠‏ وانالبنايات ذا تالبرج المدور في من صنع الفرفو بين وفرسان 
الاسبتالبين وكثيراً ماكانت تأتير هندسة اليونان البيزنطبين لقلاعبم - وكانتِ 


1ك مصائع الشام 








البلاد غاصة يبا - تعدل ذوق الاه 42 الخاص في هذا المعنى ٠‏ قال وفي طرطوس 
قامت اه هذه الآ ثار واستدل مما فيها الم مزل الصلبيبين ني هذه البلاد ل يكن 
منزل قلعة بل وطدوا انفسهم على احتلالها احتلالاة دائًا وال في رعاو ببعة 
نف اجمل مصنع من المصائع التي بنيت على الطراز الغوقي , في هذه الديار 

ولت الحندسة الايطالة 5 الابنية الخدشة الت تى أنشئت مدل سكين ده 
بيروت ولبنان وطراباس وحيفا و يأفا وصيدا وغيرها من مدن الساحل فان معظمبا من 
الطراز الايطالي لا وي ا من روح اطندسة العرببة الا كونما لأفيت فى عي 
بلاد العرب ٠‏ لا جرم ان علاقة سوربة بايطاليا اقدم من الاسلام ٠‏ علاقتما بلادنا 
منذ كنا ولاية رومانية كنا رومية عاصعة تلك الاءة |اعظين . 

اد عن عاد 

برع مكايو المت حنة هدو اللنرانعية عم عقود الاشة وض ما يتعرف منه 
احوال اوضاعالابنية وكيفية شت الانهار وثقنية القني” وسد البشوق ولنضيد المسا كن 
ولولم برعوا سبك كيفية ايجماد الآ لات الثقيلة لنقل الثقل العظيم بالقوة اليسيرة | 
قكنوا من عمارة المدن والقلاع والمناز لت والجوامع ادا هذا الفكن الذي 
إبهرنا اليوم مم علنا بقلة الا لات الخركة في عبدم وفقدان وسائط الثفئن ٠‏ ولو كان 
مؤلفو التراجم يعدون باخبا: 57 والكياو بين مثلا عنايتهم بالاقساط 
اخبار الشعراء والمتأدبين والمتزهدين لجاءثنا نهم ساساة طوبلة واغلنا درس اسباب 

لفننهم وعاومهم الى لكين ونا دوي ناجعلا انز ريات ارزوت اناك 

ففاعت في حملة م1 ضاع في الفآن في بغداد ودءشق وغمناطة ٠‏ 

لم ببلغنا ان في البلاد دورا يرد تارخ. ا الى الف سنئة حتى نعرف حق المعرفة 
كيف كانت هندسة المساكن في عبد ارئقاء البلاد على عبد المكومات العرية ؟ 
توا ٠‏ بتكن تور كوا شو از ننووا ب ضفوكلة 15" نس جنوا فده وابر ا متها 
الححر بة. ولكدنا على مثل اليقين من ان طرز الناء.جنة دهشق هى ؟ كان 507 
رضعة قرون بل منذ دخول العرب الفاحين وقبلهم بعصور وان هذا الطراز في بناء 
0 دمشق خلا صة الات قديم ادئق مع الزمن حتى بلغ ما بلغ في القرون الاخيرة 


مصانع الشام وذم 





ومنه مثال حي من مدارس المذاهب الاردمة ودؤور القرات واخديت والنتقفات 
والر؛ بط وغيرها في دمششق ٠‏ وعن هذا الخال نقل ال موبون 5 يك بناء 
لجرت بقرطبةٌ وغرناطة واشسلية وطليطلة وغيرها من مدت الاندلس اقتسوا 

0 سارف ةاء لاورس وشو ع مال © بلا كن الوا‎ ١ 
احدهما شعوي وهو الاعلى والااخر صينى وهو الادنى وللدار مدذل او دهليز يتصل‎ 
قال احد‎ ٠ بفناعئ واسع فيه حوض ماك وني تن الدار انار وازهار وفوارات‎ 
المندسين المعاصر ين ان التشابه مؤثر بين هندسة دار قدعة ودار عرسة فى كانت‎ 
الدور تشاد ولا تجعل لطانافذة على الشارع و,كتنى بطيقان للتهوبة ولحافناء دارداخلي‎ 
لا جرم ان‎ ٠ خن به حرف ومخادع وفي وسط الفناء اء القن ذوارة او حوض ماء‎ 
لين قد اخذوا عن الرومان هذا الطراز في البناء الذي ينطبق مع هذا على مناخ‎ 
البجر المتوسط ولا نزال ند فيه مثالا سيك اسبانيا حيث يسحى الفناء الداخلي باسم‎ 
٠ باتيو » او الفناء المباط‎ « 

وكانت دمثى تعقد يك ابنيتها على المحر غالبا ٠‏ وزاد الاعتاد على الحشب 
والطين في الادوار الاخيرة ٠‏ قال المقدسي : ان منازل دمشق ضيقة وازقتها غامة 
وأكثر اسواقها مغطاة وم سوق على طول البلد مكشوف لا ترى احسن من حماماتها 
ولا اتحب من ذواراتها ٠‏ هذا في القرن الرابع الخجرة ٠.‏ وقال ابن جبير في القرمتف 
السادس ان اكثر ابنيتها بالقصي والطين ٠‏ وقال ابن فضل الله في الثامن ان غالب 
بناء دمشق بالححر ودورها اصغر مقادير من دور ٠.صر‏ كنا كر رخرفة منبا وان 
كانت الرخام بها أقل” وانها هو احسن انواءًا قال وعناية اهل دمشق بالمباني كثيرة 
ول في بساتيهم منها ما تفوق به وتحسن باوضاعه وان كانت حلب اجل” بناء لعنايتهم 
بالمحر فدمشق از ين وا كثر رونقاً م الماء على مدينتها وتسليطه على جميع نواحيها 
ويستعمل في تمارةا خشب الور بدلا من خشب اغل الا انه لا يغشى بالبياض 
وكتنى بحسن ظاهمره واشرف دورها ما ة اه ءظ 

قلنا وهذا ينافي ما كان يراه العرب يه تخير اما كن ببوتهم فق د كانوا |صطالمورا 
على ان الاطراف منازل الاشراف قال ا يمتري : 


م مصانع الشام 








تجبالناس لاعتزالي وفيالاط راف ثنى منازل الاشراف 

ولذلك كنت ثرى سيف سم جبل الصالمية والربوة والشرف الاعلى اللي 
والشمرف الادفى الجدو بيهن ظاه دمشق قصوراًانيقة ينزه القغاةوا لكام و كبارار باب 
الاملاك والاشراف ولكنها دثرت بالفتن المتواترة ولم ثقو على عوادي الايام حتى 
5 على ما مله الدمشقيون وأسلو بم حي هددسة مصانعهم على العبد الاسلائي 
الاوسط وقد خردت هذه كلبا في عبد العثاننين ٠‏ وقول كاتنتب جلى : انه كان في 
1 لمق عورا 1م ووو ىالا دافن ذا د أقاء ماتس_بانكن رضت 
لا سما ابنية البرامكة وا ثاره فانها ل تزل باقية الى هذا العبد ( القرنالادي عشر ) 
وزوى لداعو :ان ووقى : العلل عل اشوز ع وقلفَة حكة وبا طارمة ممشيرفة 
فل الدمة ىا تنك ا الشدسطن لذ كقني الؤناذا سلب الداطاق غلة بزل اها 
امتنا هاف المدان الا حفر سة ويقى هن القصون الينة 2 من ااعاتى وهذا 
في القرن العاضشر ٠‏ ظ 

وا ثار العئانبين في هذه العاصعة التكيتان السامانية و|اسلقية والجامعان السنانية 
والدرو يشية ٠‏ بنوها على الاساوب التركي البيزنطي ولم مثل ذلك سي حلب ومنها 
المدرسمان البديعتان مدرسة الأسمرو ية والمدرسة المئانية ٠‏ قال سو برخم الارسية 
ان عددا عظها من مصائع حاب يرد الى زهن الماليك والعئانيين وما عدا الجوامع 
الكثيرة مثل جامع الاطروش والطون بغا والطوانني ومناراتها الختلفة المندسة 
د ويقفابا تل حلب بضورة القاهزة في هذا الى سدؤارت نعان. قد اعنفظرع 
لسن سين لد عاد ارقرك رط 06ل كيين انارق بر انا نالك بوالقايات 
والدور والسلسسللات ٠‏ وفي هذا المستدئى افار يز ونقوش من احمل مانقش النقاشون 
تزنه *تجعله إشحة للناظر يرت ٠‏ ومدينة حلب غنية بمصانعها الحيدة الهندسة وما 
العسكري والديني والمدني وكلبا مما زير عليها من الكتابات مادة واسعة أن يريد ان 
يتصور اصول الهندسة لا في حلب فقط بل في ثممالي سورية اه ٠‏ ومن ال 1 ثار 
المددسة في حلب محراب مدرسة الفردوس التي بنتها ضيفة خاتون التي ملكت حلب 
ست سئين وش ابنة لبي بكر بن ايوب الملك اناد لور نتنب البقاء على الاقل للقصر 


مصائع الشأم 1م 


عمو 








الذي بناه بقربة بطياس من ضواحي حلب صالّ بن علي العبامي وقصرالدارين الذي 
بناه عبد الملا بن صا خارج باب انطا كية وقصر مرتفى الدولة احد موالي بني 
حمدان وقصر سيف الدولة بن حمدان الذي بئآه بالتحتلة من ضواخي حلب وثناهف في 
حسنه ومل له اما را وقد احرقه الروم حنة اعد غرواتهم م مر بعد ذلك ٠‏ 
او قصر آخر من قصور المدانبين -- اوكتيت الاقدار ذلا لساغ لنا ان نحك 6 
ديا على هندسة دور الشهباء في القديم ٠‏ والغالب انهذا الطراز المعروف اليوممنها 
منقول ا هو الحال في دمدق عن الطراز القديم ٠‏ و يقول الظاهري الث الميدان 
الاخضر في دمشق كان فيه من القصور المسنة ماهو تجمبة من الجائب ٠‏ ويك سنة 
كن الفراغ فق بناء حسين اير لكان الذي شرع بنائه سيف الدين ارقطاي 
المنصور الناصري كافل السلطنة ايام الملك المنصور بن قلاووت وكان بناؤه بعدما 
خرب الجسر الذي اقامه السلطان انطونيوس الحلم الذي الك على رومية بعد المسيع 
بائة واربعين سنة وهو الذي قطع الصتفور و بنىالبرجومشىفي الطر يق الذي على شاطي' 
البجر الموصل الى مدينة بيروت كا هو مكتوب على التضخر قبال الجسر القديم مما بلي 
قلوعل هوددة العوزة مككويية الامور اران فس ار نوين اوزليوس الطو يوسن 
الحليبالسعيد اغسطس كبير الرءانبين الحبرالاعفل قطعالجبال المتتقلة على نور ليقا ونش 
الطر يق مهلا ولقبه بالطر يق الانطوئيافي وهذا النور تلقب بالكاي لكونه بعدما! صلحه 
القار ليوف الملا نص اقائة:[ انما )من اخر كين ل ضور اكات و تيده 
إساسلة حديد في الصؤر وجعلوا قدامه ا لاجل الطعام ٠‏ 

لا اراد نائب الشام في اواخر النصف الاول من القرن الثامن تمارة جسر 
الدامور الجاري بين صيدا وديروت بعد ان لم ببق في السواحل مثل هذا النهر بغير 
جسر وكان عر مرة فاقام سنلين فاخذه السيل ثُ عر ولم يقم الا بعض الشتاء 
اضيق الأسانن” انوا لذلا ع تكدنا خير ا بالاعمال [١‏ لطية يقال له ابو بكر يق 
البصيص البعل> وهو الذي عمر جسر نهر الكاب وله غير ذلك من الاعمال الثقال 
ببلاد طرا بلس تمله على صورة متينة ٠‏ وكذلك جسر الظاهى برقوق الذي بناه على 
نهر الأ ردن اي الشربعة وطوله مائة وعشرون ذراعا وعرضه عشرون ٠‏ وقالت فيه 


1 مصانع الشام 


سعد 








البيدةاعائقه البافوية النامةف 5 
علا تروف جم ٠‏ ان بوالاناء :ألا لس 
محاز سيك الحقيقة للبرايا وأ بامرور على الشر يعه 

وكمر قاضي دمشق سنة 15 سوق اه بأب جيرولت بدمشق فبنى اقواسأً 
يحملون فيبا 5 ون لاعن دام احم سيك البناء لانه لا >:_اج الي طين 
وان او سر كو 

عاد عند 

مى: القاعات سيم دمق وحلب ما يرجم تاريخه الى القرن التأسع والعاشر 
والحادي عشر والثاني عشر ومنها نعرف كيف كانت هددسة القوم تمتها القاءة 
المشهورة بباب جيرون و باب السلساة انشأها الامير محمد بن نك الذي تمر المارات 
النائقة بيدمشق فاه نا قفي عاونا بالقا مان وا لإعام وعبر التقين الممروق بها سيد 
الوادي الاخضر( ١‏ ١١٠)ءمنها‏ عماراتالاءير منصور بنالفر يخ امير البقاع المقذولسنة 
؟ ٠‏ بقرية ق اليا سوكانت له دار عظهة خارج دمشق قبلي دار السعادة قال 
الحبي لم برسم مثلبا جعل بابها بالرخام الابيض والححر الاحمر المعدثي ونقل لها الرخام 
من بلاد السواحل والححارةٌ من البقاع واستمحمل فيها العملة باأخرة ٠‏ وفي سنة ٠٠١84‏ 
ببى الاميرمنذر ء نالامير سلمان بنعاالدين بن ممد الادوحي سرايا عظية في قر ايه عسه 
في ارمق التراب اق لتاق ونيق مدة ان سيفاسكة وم يكلا لونادة اساعا وكات 
البناؤون مناسلامبول ٠‏ واعس الوز بر احمد باشا الكويرلي الذي ولي د.شق سنة الا١٠‏ 
بعارةقاعة معظامة داخل دار الامارة بدمشق فبنيت كا قال الحبي على اسلوب تيب 
ووضع عونك #وقال اللإوعون | نالامين تيز الشياي كان 5 لامزر كرالدينالمعني يحب 
اذخ واأرفاهية وتنظيم اصطبلاته و يبطرثه حتى اصع «ضعرب الامثال في ذلك ومر 
في بدث الدين قصرا مل وكيا وجاب اليه الماء في ساقية طولها ثلاثة فراسخ ٠‏ تال 
بعض المؤرخين حر الاهير بشير بواسطة رجل دمشق قنأة اد من ينبو ع القاعة انب 
نهر الصفا الى منزله في بدت '!١‏ ين من بعد ثلاث ساعاتث وعلكم على ذلاك زهاء ماني 
الف درم وكانت بيع اهل اليلاد نخحضرفيٍ كل سنة يومين مون يك :هزة القناة 








لكو حر اكرام له ومدة العمل اثنان وترون فهر ا وق لامي شير ارخ 
والي ديدا دض الايد م طر يق صيدا الى يروت لمع اهل الدناعة 
اليه فكانوا ! كثر من مائة وخمسين رجلا فاتمه في شهر ين وغرم عليه نحو .ائة الف 
درهم ومن الابنية التي اشتهرت في عصرها قاعة حسين بن قرنق في صالحية دمشق 
جمرت سنة ٠١1717‏ وكان يضرب بها المثل وه على الارحح في رأس العقبة مكان 
دار بني الشريف دثرت في القرن الماضي ٠‏ ومن محاسن دمشق في هذا القرن الداران 
اللتان عمر ها فيالةنوات الامير الأنصوراك .ابي اميرواد ي التي وا.نجمه الاميرءلي وذلاثك 
على اسلوب ملقن 5 وزخرفاثا بانواع الإخارف والنقوش وجليا اليهها الرخاء.رل 
0 قال 03 بي : ولعمري انها اددعا ونوعا واجادا في صنعها ٠‏ 

لاو رخون الب الاير تقر الدين المعني جاب ممندسين من اله رب ولعلهم 
من 37 كينا الابقا جا اضووة و ويز ناويد نود و1 فا أنه ومن قانات 
زلا محم كتروك ون تعييت: الحيداد فيا روقة. ورين ا ةا وا 
صحاب طرا بلس فاحرقوا ونهبوا الشوف قبل انه 0 : وحق زمزم والني 
الختار لاعمرك يادير بححر عكار 5 ١‏ فاز على بني مذ دا ب 815 بدن 
واخذها وهدمها جعل اال بالااوف محمل الححارة من قلعة عكار الى دير 
التمر وبنى حميع الدور القديمة في دير اتمر ووزع في جدراما من غارة عكار وفي 
المحارة الصفراء الموجودةٌ في ار 53 وفي جميع بنايات بدت معن القديمة مدو باقية الى 
الآن ٠‏ ومن امثلة البناء اعحميل 3" اسعة رامعا اليا م في جوأ ر جامع افق 
قوع اتابن لوا مشي ا كين نما افق عليها اربمائة كيس 
كل كين كش لانو :وهذا تقوو التمزة واما اعلشين والبلاط :والارات غير 
فكله من املا كه واساتينه عدا من رمم لابناء من الناس وكان عدد العملة مُائمائة 
تؤناست بؤاذل: الداو انا كن وود لاقي اراهرة الأخرق وتعوي ا عاء الله 
والذهب واللازورد والبلاط والرخام العظيم ونقل بعض السائمين ان ليس .غلبا به 
ملك بني عمان حتى ولا سسراي الملك المعظم ٠‏ وهذه الدار ها حوت منالفناءوالقاعات 
والردهات والابهاء والفسائي والفوارات وا ام من الطف ما هندس المندسون يه 


لام مصانع الشام 





ذاك القرن وكذلك يقال ىْ قصمره ف حماه وهو على مشال داره قِ دمشق عل صورة 
مصغرة ٠‏ والنقوش وانواع الزنة فيها فارسية فاستدل_ من ذلك ان النقاشين كانوا 
فرسا او تأثروا بالاسلوب الفارسي ومن احلل ٠١‏ فيه صورة اة في القرن الثاني عشر 
فرنسا ورعتها وحعلتها متحنًا وداره في حماه اشترتها حمعية وجعاتها هدرسة وش عامرة 
انغا هومن امل الا ثار فيدمشق ارق عاة يدانا العخلم وواجبته ورتاحه «يوابته» 
وقاعوهدا اانا عسي لكيوة هنا لأس الى الرا سن وغين هه ومن امل ١‏ رداك الرق 
ذا كالقرن ٠وسراي‏ بدت الدين كك في اوائل القر نالتأسع عشر مول هنوها ايطاليون 
والناف و :تتفيرن وشلبوق يواتر لمق الاستانة و قعل الطوق الترق الماوتع بالعارز 
الايطالي ٠وهزالببوت‏ اليلة قصور بنيجنبلاط ل في الختارة في ابئان وفي الملالية ترب 
صيدا عد ببي شها بي حاصابا و 0 فيراشيا١‏ فانهذهالقصور ذا ريسن انين اخييان 
داك الثمان في فيد مومهم وحسن هندستها ٠‏ وقد تبين مماساف اناهددسة فيالشام 
| فو فيالقرون الاخيرة سور به عن ببة 5 اذا :شاهدت نأتقاننا ونضدهأ ونقشوا 
ورصعوأ راشم نون ؟ قيل بناء الخدابرة باقشون تقش الصياع 1 . 
وانا اذا تاملا الابنية التى 25050 الغاني فق الدرن الخالرك عد احور 
ٍ ا 
في مدن الشاء راها طرزا طلانيا في الا كثر قد لانطءق مع روح الملا ومع عال | 
قِ 2 الببوت ملل القرون الاولى وقل اللسين هنا الطراز قُِ مل يثة ديروت وأينان 
اول ثم امتد الى طرابلس ويافا وحيفا والقدس ودءشق وحلب وحم.ص وغيرها من 
المدن وها دور بني سرسق في بيروت وصوفر ودور بي سترس وال يني وغيرها به 
ير روثت و الدور المعلقه 6 مدابنة طرابلس وددر اخيلة والءؤ يبه فِ حلب ومهايف 
لينان قِ عاليه وصوفر ركد وغير هي د بعض الده ور الحدثة قِ دمشق الا 1 
ومن امم أبنية الشام المحدتة دير الكازانوفا قِ الناصرة ودير الالان ودير الزروس يثُ 
القدس ومدرسة السوعبين والجامعة الاميركية ودار المفوضية العليا في بيروت ومحطة 
السكد المحازية في دمشق و>طة سكة بغداد في حلب وغير ذلاك منالقصور اخخاصة 


2 الشام | لاس 
تا 


والفنادق والمدارس والملاجي'والماتم والمستشفيات فيالقدس وطبرية و بيروت ولبنان 
وغيرها ومنامم دورالةرنالماغي ةم دارالقونليوشامية وعاير ومععايا واستانبولي 
والحلبوني و سرع البلى الى .| كان بناؤهمنها من لمش ب والطين او بعضها منها علىالاغلب 
واكثر دفشق كانك كذ لك ظامها لثمو عنه العين واأزخرف في د اخلبا قال العتري 0 
رانك لني سان 5 بون لاني هنذا بوالجتيد 
مسر فات على د مشق وقداع. ب رض عمنها بياض تلك القعور 
مه ان المقالع 5 رانمة من دسق وفيهسا مره وب المحر اها كن يض وهال 
الى الصفرة أء 0 فأن القوه لدو ويه اه إسثرخهون المناء اخيية واللدن 
او الحجر الاسود الثارى قييئون به كا ينتى اهل هن ٠‏ واجلى الححر الحجر الرملي 
في ديروت وخر عاب ولميزل بناء ببتالمقدس --كاقال القاضي الفاضل -- من الرخام 
0 «أؤه وا لطا لألازه ول اوت الحديد في لز بعه َ وأفئن ف تو سيعة 8 
لضان اسويد الذي فيه 1 فق ددرن ؛ كالدهب الذي فيه نعم عتيد ) 8ا ترى 
0 ها من بباض الترخيم رقراق) كالاتجار فاامن الست اوزاق* وان 
عرض لاعت اذا كنا البقاء فلانما وت بالححر الصلب وتعاورتهاابدي العقلاء 
اه لهام احتاحت ١‏ | فى الترعيم بطاء ري م ا راعايها ٠‏ 
أت في انام قصور افراد الناس من التمار والصتاع والزراع كا تشاهد سي 
ا ثلا لان اهل البلاد كاأنوا يفون في كرانيت فل بك اانا اهن بقل و اليه 
وَالْهغ. 10 ملوهٌ رون لغير ار باب | لدو له أء و هن كان انعيكء ف حمائهم وكان 30 الناأس 
0 درون ان خا 0 8 ال روه والبرهو 6و تحلى 5 الدار والفرش والد ابه والاماس 
فيتظاهرون بالعقر لدغي| كن 00 ب العا | 5 ممادرة الادوال اسبل وى 2 
00 1 5 و 1 . 
تأيهم د ع تدده ع ارضهم وعقار 9 ٠‏ مه م 0 الل اها 0 ولذلاك 
1 الغنى كتير ما يدفن أعواله في مكان بول من واحه الوا خاف من 
زوحه وولده فكي عنهم مأ عللك وقكل يموت وبق دفيئله محبو له حتى بحي يعالك 
دهم طو 1 سس نش الارض أه الحخدارء يعثر بالعر ص" عل فأ جع ملك كاك الخبى 
اروم . والناظر الى داوع سق وصالحيتا وش ا زهاء ثلثئانة مدرسة 


امم مصائع الشام 





مسح سحن "بويت ١‏ وموم معت جب ١‏ مس اسح عام سوسم سو 2١‏ مسسس سمو 


ومدارس حلب وه تربو على مئة يدرك انها من عمل السلاطين والهال 00 
الغار واهل الخير وكَنَ هنهم من بتو منا أن 50 أوليقا أبنيه ان بعدة أيعدشوا 
منها اذا صودرت املا كبم .وقل ان 1 ينا جماعة انفةوا علىاتامة عمل من هذا القييل 
افر به اللم الا قليل سس المساحد وأو فعلوا لامنتث اجمال الجاعات مناعتداء “المعتدين 
ولا استصفيت وأ سول هدمها أو لغيير معامأ ' ن لايافون اد ولا عياده وا تله 
إلعظية اللةيقية في الامة ٠‏ الدأ المسسلون هذا القدر من المدارس في ١‏ كبر مدنك 
القطر دع مدارس حماة وطرابلس ويعلبك والقدس والمعرة وميم بدأوا في القرمك 
السادس وانتهوا في القرن التأسع جاء بن يعدم من ينسفباواحدة تلوا لاخري فتداعت 
وا كلوا اوقافها فاخرجوها عن الغاية الشر يفة التي وضعت ذأ 
داوس ارات خلق من اذو وذ وس .قار "العرمات 

هكذا كان حظ المدارس والجوامم نما بالك في غيرها من المصائع ٠‏ وك ادر كنا 
وافرك ناذلا واحددانا 2 هده الديار من سر ب 0 عله بل خرقاء دك تارته 
وك من كتابة ناريجية عني اثرها جلا وغباوة ٠‏ اجداز القائمي ابو بعلي المدري يبلدة 
قيات ظاهمص معرره هَ النعان والنأاس يلقدون ا - . روا نه .و - أ < 1 





ارت برسم قشيات 0 به زجل الاار نحت المعاءل 
نا ولا 0 اذ راع كا ١‏ ري الدهصر فها ل د بوا'ل 
النافا سارك كندل حلبا معتار | ر زائر أو ذا الى 


فار تت قوم حدثتنا جاعم و ار احلى وعدت امنا زل 


وبعد فد علدا عا عس” بنا عن الء: ران الشام ال 1 ااروو ييا آلا يوم لنتأ 
اغارة الناوا كك قل اتناف ا عل اكير والعمر 6 لد معي اند 
ا الاقم اعمال الناويت ودعت اتات الآ ناز وخلاة المتدمة 
من الحدتين ٠‏ واه من هذا انك يتربى في الامة الدوق في امال و بننشر الع 
بالص: دانع النفسة حتى بين الاطفال و يعرف كل ٠‏ وطني «عنى هذه التذكارات المطبوعة 
00 الاحداد 0 ويل لصم الا م كله 00 نفس دونه جل المتاحدف: 


1 ا 


« المزء الاول » 


مي الفمرس الاول في اسماء امحاضرات 55م 


الفاحة 

معلقة طرفة بن العيد 

الحسية في الاسلام 

الوبالة ( الملاريا ) وكيفية الوتاية منها 
الجباية في الشاء 

القذاء وذ 

المأ 


حقائق تأر عه عن دمسىق و<ضارةا 


0 
احعه بن الاح 


17 كي وى الا تار الدادء 


١م‏ ؟ 
ون 


م 


العمل بالعلم 

ار ام البلاد عل اصول الانحاد 
طرفة 95 فق دأ العمرب 
الكتب و المطالعة 

القدية 

صكوة من تار :| الاجتاعي 
مدانع الشام 57 عرف التار يم 


ضنانات 2 مسدق 


دومج ون هد سد 


لمم عبد القادر المذر إبي 
للمفك د كد لي 

للد كحور شد خاطر 
ايد 35.4 “لي 

0 57 التكدي 
لايد ازسن سلوم 

للشيخ سعيد مراد الغزي 
لأسي دعءسوىا سك المعاوف 
للشيخ عبد القادر امغر لي 
لاسي دعسي اسكتدر المعلوف 
اليد انين سلو : 

للسيد فارس اوري 
الشيخ عبى القادر المغرابي 
س لوم 
لعفي سور نا 
الشيخ عبد القادر المغر بي 


د علبي 


اسيك انم 


للس.د مهد 


سمج الغهرس الثاني في اسماء الحاضر بن 56م 
اندس سلوم حقىة اا و..ب”ووه؟ 
سعيد ماد الفزي 0 ٠.*ا|‏ 
عبد القادر المغر بي > !ا ولا5"ا ولا”؟ و”ماإم 
عارف التكدي 2 94 
عينق كود اللجارفي )توي 1 برضو 


فارس الكوري 91م 


عمد 5د على 7] وارس او يهام 
ركه خافار 2 ه» 

مججة الفهمرس الثالث في موضوع امحاضرات 2526م 
اثرية فنية ( كلالوهجم ) 
اجئاعية اام 

ادببة علية وج 0 ) 
ادار بة 0 

اقتصادية (م+ ) 
تار يخية 1 
تار يخية ادبة 31 ودعب ) 
حشوقية ١82‏ ) 
صوية طبية ( ه؟ ) 
صناعية ( ١م؟وو؟_”‏ ) 
قضائية ( 5لا ) 
مدنية (/ا١‏ ) 


ىر 


/ 


خطأ 

ره 

يا نفك 

0 

١‏ حمل 

| لصيئينل 

فم 

غارة فحه المحر 
صبقي 

وايمين على ارعى 
واحتهاد 
اذاه 


رضيها 


5 السطر( ؟ )من الحاشية' "رشح 


4 
وه 


١7 
اخر سار‎ 
ا‎ 
آخر سار‎ 
0 
/ 
]5 
0 
6 


8 
ا 


ومع هذ في فقد قثي عليه خصومة 


مل 


م 
او الحق الالمي 
بين امس المانازعين 
سرب الاول 


ىٍِ 8 
لا بكون ياوا 


واوحيوا قٍِ 
ينس 


م 


1 اصلاح آم الحل| المطبعي )* 


صواب 
الهر”د 
لا شفد 
الال 
لكر 


م 


: غاب و<ه المحر 


صبفي 

...هن ادعى 

واجتهاده 

المذاهبي 

رضيتها 

دخ 
ومع هذافقد قفي عايه في خصوهة 
2 

الحق الالمي 

بين المانازعين 

ضرب للاول 

قي [' 
لأكرق الاترازيالا انفدارا 
واوجبوا التبرئة في 

حدس 


1ه 


#فحة سطر 
ه]١1‏ !ا" 
115 ا 
5 دا 
لك 
لقف 
م١‏ "* 
اا يم 
١‏ قبل الاخير سطر 
18 ! 
01 م 
2 
.م 9" 
61> 8!| 
“ه55 |٠١‏ 
51> | 
00 
١5 8‏ 
3 
:ا« ا 
الام م 
ملام ؟"” 
الف انا 
ما" هه 
هذا عدا 


ا 
5 


حن 

من 
والحديد من 
عليهم 
ولنشيط 
يراسلون 

عق 0 
ماعلامة الا ثار 


8. 


شؤوما 
حيلة 

يكون 

الفر يقين 
لاخافن 
حين الدهص 


وهدت 


ابن العر بي 


والحديد اقل" من 
كلهم 

ولنشط 

يرسلون 

برو شيوس 0 

ها علائة الا ثار 
شؤوتنا 

حلية 

يكونوا 

الغربين 
لاخالفن 

حين من اأدهس 
0 

المؤلقة 

بعضها 

عاطده 

وهدت 

ابن عر 


لقصر إن 


حروف ونقط ساقطة أو زائدة مما لا ع اعمس ه عن اللدب ١‏ 


